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  الشّيعةُ بينَ الأشاعرة والمعتَزلة

  هَاشِم مَعروف الحَسني
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  الشّيعةُ بينَ الأشاعرة والمعتَزلة

  هَاشِم مَعروف الحَسني
والفِـــرَق الشـــيعية  ،يعَـــرض الفِـــرَق الإســـلامية السياســـية والعقائديـــة مُنـــذ نشـــأ+ا وأســـباب حـــدوثها

  .عة لا وجود لها في تاريخ التشيّع ولا واقع لهاويثُبت أنّ أكثر الفرَق المنسوبة إلى الشي ،ومعتقدا+ا
ويبَحــث في تــاريخ المعتزلــة والأشــاعرة والمرجئــة وغــيرهم مــن الفِــرَق والمــذاهب وآراءهــم ومعتقــدا+م 

ويعُــدّد فِــرَق المعتزلــة  ،ويقُــارن بينهــا وبــين آراء الشــيعة الإماميــة في هــذه المواضــيع ،في أُصــول الإســلام
  .لفوارق بينهمويتعرّض لبعض آرائهم وا

يثبــــت بالأرقــــام أنّ الإماميــــة مــــن الشــــيعة مــــن أبــــرز الفِــــرَق الإســــلامية في مختلــــف العلــــوم الدينيّــــة 
ويبحـث عـدداً مـن  ،وأvّم مستقلّون عن غيرهم اسـتقلالاً كـاملاً في جميـع شـؤوvم وحـالا+م ،وغيرها

  .ية والسُنّيةالمواضيع التي تتّصل بموضوع الكتاب معتمداً على أوثق المصادر الشيع
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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  بسم اللّهِ الرحمن الرحيم
) nَينْاَ بهِِ إِبرَْاهِيمَ وَمُـو وحَْينَْا إَِ;ْكَ وَمَا وص7َ
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  قرآنٌ كريم
____________________  
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  مقدّمة

  بسم اللّهِ الرحمن الرحيم
واصـــطفاهم علـــى  ،هوالصــلاة والســـلام علـــى أشـــرف خلقــه وخـــاتم أنبيائـــه الـــذين اختــارهم لرســـالت

وتحمّلوا كلّ أنـواع الأذى  ،الذين جاهدوا في االله حقّ جهاده ،وعلى آله الأئمّة الهدُاة ،الناس أجمعين
 ،وارتحلوا عن هذه الدنيا من غير أنْ تعلَق 7م آثامها وتخدعهم بمظاهرها وطيّبات عيشـها ،في سبيله

وكــــانوا بــــأمره يعملــــون وعلــــى  ،بإحســــانوالســــلام علــــى أصــــحاب رســــول االله الطيبّــــين الــــذين اتبعــــوه 
  .ولأهل بيته في كلّ عصرٍ وزمان ورحمة االله وبركاته ،التابعين لرسول االله

لقـــد اضـــطرتّني الكتابــــة في تـــاريخ الفقـــه الجعفـــري إلى المراجعــــات الواســـعة حـــول التشــــريع  ،وبعـــد
تســتوقفني أشــياءٌ وأمُــور وكانــت  ،وآثارهــا في مختلــف النــواحي العلميــة ،الإســلامي والفِــرَق الإســلامية

ويسـتهين بأقـدَس الحقـوق والواجبـات  ،تثير تعجّبي من هـذا الإنسـان الـذي يسـتهتر بـالقيَم والفضـائل
  وإذا تحدّث عن القِيَم والفضائل ،في سبيل أغراضه وشهَواته
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 فإنمّــا يتحــدّث ويــدافع عنهــا بقلبــه ولســانه حيــث لا يجِــد ســبيلاً للوصــول إلى أغراضــه إلاّ  ،والــدين
  .عن طريقها

أنّ جميـــع  ،لقــد وجـــدت وأنــا أتتبــّـع المصــادر الـــتي تبحـــث في التشــريع والفِـــرَق والعقائــد الإســـلامية
وتألبّــــت علــــيهم منــــذ أقــــدَم العصــــور  ،العناصــــر والأحــــزاب كانــــت تقــــف في اتجــــاهٍ معــــاكس للشــــيعة

عمل معهـم الحكّـام واسـت ،وجرّد+م من كلّ خصائصهم وميّزا+م ليكونوا منسيّين خاملين ،الإسلامية
 ،وإنصـاف المظلـومين ،وإحيـاء العـدل ،حرب الإبادة في أكثـر المواقـف الـتي ثـاروا فيهـا لإحقـاق الحـق

فوضــــعوا بــــين  ،ولمـّـــا لم تجُْــــدِ جميــــع هــــذه المحــــاولات للقضــــاء علــــى التشــــيّع لجــــأوا إلى الافــــتراء علــــيهم
ـــافى ،أحـــاديثهم آلاف الأحاديـــث ـــتي تتن  ،مـــع نصـــوص القـــرآن والســـنّة ونســـبوا إلـــيهم بعـــض الآراء ال

وقـالوا عـنهم مـا  ،وخلقوا فِرَقاً لا أصل لها ولا وجود إلاّ بـين شـفاههم وفي كتـبهم نسـبوها إلى التشـيّع
الـــذين لا يهمّهـــم إلاّ أنْ تبُــــنى عروشـــهم ولــــو علـــى جمــــاجم  ،ومــــا شـــاء محترفوهــــا ،شـــاءت السياســـة

  .الأنبياء والأولياء والأبرياء
دوّنوا كــلّ مــا سمِعــوه ووجــدوه في كتــب المتقــدّمين بــدون تمحــيص ولا وجــاء الكتــاب بعــد ذلــك فــ

ولم تقف تلك الصـعاب في طريـق الركـب  ،ولكنّ قافلة التشيّع لم تثُنِ عزيمتها تلك الأراجيف ،تحقيق
  .الشيعي الزاحف نحو اXد والخلود الدائمَين

وء الـــذي يســتمدّ مــن نـــور إvّــم بــالرغم مِــن جميـــع تلــك المحــاولات لم يســـتطيعوا إخمــاد ذلــك الضــ
  .النبوّة ووحي القرآن قوّته ومبادئه وتعاليمه مباشرة

وأصــبح لكــلّ  ،لقــد انتشــرت المــذاهب الإســلامية في القــرن الثــاني ومــا بعــده في الأُصــول والفــروع
 ،وتعــدّدت الفِــرَق ،يـدافعون عنــه ويناضــلون مـن أجــل بقائــه وانتشـاره ،عـالم مــذهب لـه أنصــار وأتبــاع

وقـال  ،وشـتىّ أنـواع الـتـُّهَم ،فتراشـقوا بـالتكفير والتفسـيق ،راء في أكثـر الأصـول الإسـلاميةوتباينـت الآ
اتّسـع اXـال  ،وفي هذا الجوّ المزدحم بالخلافات والمتناقضات ،المحدّثون والفقهاء عن المعتزلة ما شاءوا

وتيسّـر للدسّاسـين أنْ  ،كللمشكّكين في العقائد الإسلامية أنْ يَظهروا بما عندهم من الشُّبَه والشـكو 
يبثـّـوا سمــومهم وأبــاطيلهم لتشــويه العقيــدة الإســلامية وإبرازهــا بغــير وجههــا الصــحيح بــلا خــوفٍ ولا 

أنْ ينصــرف النــاس بكــلّ  ،لأنّ الحكّــام يهمّهــم أكثــر مِــن أيّ شــيء كــان ؛وجَــل مــن الحكّــام وغــيرهم
  في هذا الجوّ الذي راجت ،لإسلام ومبادئهعن تصرّفا+م وأعمالهم المنافية ل ،فئا+م لمثل هذه الأمور

    



٩ 

  .فيه الشُبَه وظهَرت فيه انحرافات المعتزلة في تفكيرهم عن المخطّط الإسلامي في أُصول الدين
وجرّدوه عن جميع صـلاحيّاته الـتي  ،واستبد الجمود بالمحدّثين والفقهاء حتى عزَلوا العقل عن الدين

وغلــــو الفقهــــاء  ،نــــتَج مـــن إفــــراط المعتزلـــة في تحكــــيم العقـــلو  ،أقـــرّت لــــه 7ـــا الأديــــان قبـــل أيّ شــــيء
خـــلاف بـــين الفـــريقين أرُيقـــت فيـــه الـــدماء واســـتُبيحت  ،والمحـــدّثين في الجمـــود علـــى حرفيـــة النصـــوص

  .الأعراض والأموال
ورافقـوا  ،لقد عاش أئمّة الشيعة وأتباعهم الإماميـّة في هـذه العصـور المزدحمـة بالخلافـات العقائديـة

وكانــت مدارســهم ومجالســهم تعــجّ بــالطلاب والعلمــاء مــن  ،وار الــتي مــرّت 7ــا هــذه الفِــرَقجميــع الأد
ولم  ،مقـرّ الفِـرَق والأحـزاب والمـذاهب ،ولا سيّما البصرة والكوفـة وبغـداد ،مختلف العواصم الإسلامية

وحكمـة فـاتجّهوا بكـلّ مـا آتـاهم االله مـن عِلـم  ،يكن يعنيهم مـن أمُـور الـدنيا وشـؤون السـلطان شـيءٌ 
ووقفـوا  ،وردّ كيـد الغـزاة وشُـبَه المشـكّكين وانحرافـات الفـرق ،وبيان لحماية العقيـدة والـدفاع عـن الـدين

وألـّـــف  ،يســــتوحون آراءهــــم ومبــــادئهم مــــن الكتــــاب والسُــــنّة والعقــــل ،موقفــــاً مســــتقلاj عــــن غــــيرهم
  .لماء والمفكّرينأصحا7م وتلاميذهم مئات الكتب في مختلف المواضيع التي كانت موضع عناية الع

وبــالرغم مــن أنّ الحكّــام كــانوا مــن ألــدّ  ،وفيهــا اشــتدّت الخصــومة بــين الفِــرق وتعــدّدت المــذاهب
وأقــــرّوا مــــن مــــذاهب المســــلمين  ،وأخــــيراً تبنَّــــوا آراء الأشــــاعرة ،وقربّــــوا المعتزلــــة أوّلاً مــــنهم ،أخصــــامهم

وأكثـــر إنتاجـــاً مـــن جميـــع  ،انتشـــاراً  وتجـــاهلوا المـــذهب الجعفـــري يـــوم ذاك وهـــو أوســـع ،الفقهيّـــة أربعـــاً 
 ،وتجــاهلوا آراء الشــيعة فيهــا ،كمــا أقــرّوا مــذهب الأشــعري في الأُصــول  ،المــذاهب الإســلامية الأُخــرى

بــالرغم مــن كــلّ ذلــك فقــد تجــاهلهم الــذين كتبــوا في التشـــريع  ،ومؤلّفــا+م الواســعة في مختلــف العلــوم
كمـا تحـدّثوا عـن الخـوارج والفِـرَق الأُخـرى الـتي   ،ةوتحـدّثوا عـنهم بصـورة خاطفـ ،الإسلامي من الشيعة

وكــان ذلــك مــن أقــوى الأســباب الــتي دعتــني للكتابــة في تــاريخ  ،وماتــَت في مهــدها ،مــرّت في التــاريخ
  .الفقه الجعفري

والثــاني  ،وقــد وفّقــني االله ســبحانه لوضــع كتــابين في هــذا الموضــوع صــدر أحــدهما في العــام الماضــي
وأرجـو أنْ أوفـّق لإخـراج الكتـاب الثالـث الـذي  ،وقد نفـدت أكثـر نسـخهما ،اً قبل ثلاثة أشهر تقريب

فلـم يسـتطع كتـّاب  ،أمّا فيما يتعلّق بالمباحـث الكلاميـة وأُصـول العقائـد ،لا يزال في مرحلة التصميم
  السُنّة
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هم ولا تـــزال آثـــار  ،أنْ يتجــاهلوا رأي الأئمّـــة مـــن أهـــل البيـــت ولا رأي الإماميــة في هـــذه المواضـــيع
حيــث اتسـع اXــال  ،وعلــى الأخـص الكتــب الـتي ألفّهــا الإماميـة في القــرن الثالـث ومــا بعـده ،وكتـبهم

فكانــت مجــالس المفيــد والمرتضــى والطوســي وغــيرهم مــن علمــاء  ،للإماميــة أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى
تحـــرّروا مـــن الـــذين  ؛الإماميـــة المنتشـــرين في العواصـــم الإســـلامية تعـــجّ بالمنـــاظرات بيـــنهم وبـــين المعتزلـــة

وبين الأشاعرة الذين تبنّت السلطات الحاكمة آراءهم وفرضـتها علـى النـاس  ،الجمود وتقليد المحدّثين
فلـــم يســـتطيعوا أنْ يتجـــاهلوهم في هـــذه  ،لا تـــزال تلـــك الآثـــار والكتـــب بـــين أيـــديهم ،بحـــدّ الســـيوف

م مســـتقلّون عـــن غـــيرهم في ولا اســـتطاعوا أنْ يعترفـــوا بـــأvّ  ،الناحيـــة كمـــا تجـــاهلوهم في عـــالم التشـــريع
لأنّ النزعــات الموروثـــة والأحقــاد الكامنـــة مــن مئـــات الســنين تـــأبى لهــم الاعـــتراف  ؛آرائهــم وتفكـــيرهم

  :فقالوا ،بالواقع والاستسلام له
وجـاء المتـأخّرون  ،إنّ الشيعة في عقائدهم وأُصولهم أتباع للمعتزلة وعيال عليهم في هـذه المواضـيع

وكأvّـــا مـــن  ،قين الأجانـــب يجـــترون هـــذه المقالـــة بـــدون تمحـــيص وتحقيـــقمـــن كتـــاب العـــرب والمستشـــر 
لقــد ســرّت هــذه المقالــة فيمــا بيــنهم مــع أنْ كتــب الإماميــة في  ،الضــروريات الــتي لا تقبــل التشــكيك

وهــــي تعــــبرّ عــــن آرائهــــم بكــــلّ صــــراحة  ،هــــذه المواضــــيع منتشــــرة في جميــــع المكاتــــب العامّــــة والخاصّــــة
  .يخالفون فيها المعتزلة أكثر من جميع الفِرَقتلك الآراء التي  ،ووضوح

رجِئة في بعض المسـائل
ُ
هـذا بالإضـافة إلى  ،وقد يلتقون معهم أحياناً كما يلتقون مع الأشاعرة والم

وعليّ بـن أبي  ،وتاريخهم يتّصل بتاريخ الإسلام منذ فجره الأوّل ،أنّ الإمامية أسبق الفِرَق الإسلامية
إليه يرجع التشـيع قـد تكلـّم في التوحيـد والصـفات والعـدل والقـدر وغـير الذي  )عليه السلام(طالب 

  .قبل مولد الاعتزال بعشرات السنين ،ذلك من المواضيع الكلامية والفلسفية
 ،)عليـه السـلام(إنّ أصول التوحيد والعـدل مـأخوذة مـن كـلام أمـير المـؤمنين  :قال السيّد المرتضى

وروي عــن الأئمّــة مــن  ،اعتمــدوا عليــه وشــرحوا أقوالــه وآراءهوجميــع مــن جــاء بعــده مــن المتكلّمــين قــد 
  )١(أبنائه في ذلك ما لا يحصى

____________________  
وجملــة  :قــال ٥٢٢، وانظــر اXلــّد الرابــع مــن شــرح الــنهج ص ١٠٢انظــر الجــزء الأول مــن الأمــالي للســيّد المرتضــى ص ) ١(

وهذا الموضع مِن المواضع التي صرحّ  :ومضى يقول ،ن أمير المؤمنينالأمر أنّ مذهب أصحابنا في العدل والتوحيد مأخوذ ع
  .فيها بمذهب أصحابنا بعينه
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وأضــاف إلى ذلــك أنّ واصــل  ،وذكــر هــذه الحقيقــة ابــن أبي الحديــد المعتــزلي في شــرح vــج البلاغــة
كـان   وأبـو هاشـم ،تلمـذ علـى أبي هاشـم ،بن عطاء الـزعيم الأول للمعتزلـة المؤسّـس لمـذهب الاعتـزال

ومــع ذلــك فــأكثر  ،)١()عليــه الســلام(ومحمّــد تلمــذ علــى أبيــه علــيّ  ،تلميــذاً لأبيــه محمّــد بــن الحنفيــة
ولم يكوّنــوا لأنفســهم  ،المــؤلّفين في الفِــرَق والعقائــد يــدّعون أنّ الإماميــة قــد قلــّدوا المعتزلــة في عقائــدهم

  .رأياً مستقلاj فيها
أنّ الأئمّـة مـن أهـل البيـت كالحسـن والحسـين وعلـيّ  )لأمـلالمنيـّة وا(ويؤكّـد ابـن المرتضـى في كتابـه 

ويميـل إلى هـذا  ،كانوا على رأي المعتزلة في أُصـول العقائـد  ،)عليهم السلام(بن الحسين ومحمّد الباقر 
وقد ذكرنا أنّ الأئمّة من أهـل البيـت  ،٤٠صفحة  )الإمام زيد(الرأي الشيخ محمّد أبو زهرة في كتابه 

وذلك قبل أنْ يولد واصل بـن عطـاء  ،هذه المواضيع )عليه السلام(المؤمنين عليّ  قد أخذوا عن أمير
  .وقبل أنْ يكون للمعتزلة ومبادئهم وجود في دنيا المسلمين ،بخمسين عاماً 

ومهمــــا كــــان الحــــال فــــإنّ الــــذي دعــــاني لتــــأليف هــــذا الكتــــاب هــــو تلــــك الحمــــلات المركّــــزة ضــــدّ 
تراءات الســافرة ،الإماميــة  ،وغــير ذلــك ممــّا ألُصــق 7ــم زوراً و7تانــاً  ،رَق المنســوبة إلى التشــيّعوالفِــ ،والافــ

مـا شـاع بـين الكتـّاب والمـؤلفّين في تـاريخ الفـرَق والمـذاهب  ،وكان مـن أقـوى هـذه الـدواعي في نفسـي
  .ومقلّدة لهم في ذلك ،الإسلامية من أنّ الإمامية تبَع للمعتزلة في أُصول الإسلام

وآراء الفــرَق الــثلاث  ،المنســوبة إلى الشــيعة وتــاريخ مولــدها ومعتقــدا+ا وقــد استعرضــت فيــه الفــرَق
ومسـهباً أُخـرى حسَـب المناسـبات وبقصـد  ،وعرضْـتُها عرضـاً مـوجزاً تـارة ،الإمامية والمعتزلـة الأشـاعرة

 ،واشتمل على عدد من المواضيع الأُخـرى الـتي تتّصـل بموضـوعه ،المقارنة بين آراء هذه الفِرَق الثلاث
وبعــد التتبّــع الواســع أحســب أنيّ اســتطعت بتوفيــق االله  ،مــداً علــى أوثــق المصــادر الســنّية والشــيعيّةمعت

  أنْ أثُبت أنّ 
____________________  

لتأييـــد مــا قُلنــاه مـــن أنّ  ؛لقـــد أوردنــا هــذه المقالــة عـــن ابــن أبي الحديــد ،١٢٨انظــر اXلـّـد الثــاني مـــن شــرح الــنهج ص ) ١(
وإنْ كنــا لا نقــرّ مــا يقولــه ابــن أبي الحديـد مــن أنّ المعتزلــة أخــذوا مــذهبهم عنــه  ،م في هــذه المواضـيعالإماميـة أســبق مــن غــيره

لأنّ آراء المعتزلـــة في أُصـــول العقائـــد لا تلتقـــي مـــع آراء الإماميــّـة إلاّ في بعـــض  ؛لا نقـــرّ ذلـــك علـــى إطلاقـــه ،)عليـــه الســـلام(
  .المسائل كما يبدو ذلك للمتتبّع في فصول هذا الكتاب
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 ،الإمامية مسـتقلّون في تفكـيرهم وآرائهـم اسـتقلالاً كـاملاً في جميـع الأدوار والمراحـل الـتي مـرّوا 7ـا
 ،ولا يعتمدون على غير كتاب االله وسنّة نبيـّه وعقـولهم فيمـا يعتقـدون بـه ويعملـون مـن أُصـولٍ وفـروع

  .ملاً بعد قراءة هذا الكتاب واستقصاء مواضيعه استقصاءً كا ،ويبدو ذلك للقارئ
ومنـه سـبحانه اسـتمدّ العـون والهِدايـة والعصـمة  ،وأرجو أنْ أكون قد وفِّقت لإثبات هـذه الحقيقـة

  .إنهّ أكرمُ مسؤول ،في القول والعمَل
  المؤلّف
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  تمهيد
هـــو  ،في الســـنين الأولى مـــن بعثتـــه )صـــلّى عليـــه وآلـــه وســـلّم(لقـــد كـــان أوّل شـــيء قـــام بـــه النـــبيّ 

  :ليةتأسيس المبادئ الثلاثة التا
  .وبطلان عبادة الأصنام التي اتخذوها أرباباً من دون االله ،توجيه الناس إلى إله واحد أحد - ١
ويمُهّـد لهـم  ،أرسـله لينقـذ النـاس مـن الجهالـة والعمـى ،إنهّ عبد االله ورسوله إلى الناس أجمعين - ٢

  . الآخرةوالفوز بالنعيم الدائم في ،الطريق الذي يضمن لهم الخير والسعادة في الدنيا
قَـالَ ( :لينال كـل إنسـان جـزاء أعمالـه ؛الإيمان بحياة ثانية بعد هذه الحياة - ٣ فَمَنْ َ�عْمَـلْ مِثْ

ةٍ خَْ&اً يرََهُ  اً يرََهُ * ذَر7 ّLَ ٍة   .)وَمَنْ َ�عْمَلْ مِثقَْالَ ذَر7
ــُني عليــه صــرح الإســلام أُصــوله  وتركّــزت عليهــا جميــع ،هــذه المبــادئ الثلاثــة هــي الأســاس الــذي ب

 ،في مكّـة بعـد أنْ حمـل أعبـاء الرسـالة ثلاثـة عشَـر عامـاً  )صلّى عليه وآله وسـلّم(وبقي النبيّ  ،وفروعه
والقــرآن  ،يـدعو النــاس إلى هـذه الأُصــول الثلاثــة بكـلّ مــا أوُتي مــن حكمـة ومنطــق وبيــان وخلـق كــريم

ــه داعيــاً لتلــك الأُصــول بالأســاليب الــتي تألفهــا طبــاعهم  ،ببياvــا الســاحر نفوســهم وتلتــذّ  ،يــوحى إلي
وقلّما تخلو سورة من سور القرآن عن تأكيد هذه المبادئ بالأساليب المختلفة الـتي اقتضـتها حكمتـه 

  ومع كلّ ذلك فلَم يجد من مشركي قومه إقبالاً  ،تعالى
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لّ أنــواع الأذى ،وإصــغاء لنصــائحه وتعاليمــه ،علــى دعوتــه وتــآمروا  ،وبــالرغم مــن أvّــم قــابلوه بكــ
حـتى ولـو  ،ولم يـتردّد لحظـة في المضـيّ برسـالته إلى النهايـة ،فلـم تلـن عزيمتـه ،حياته مراّتٍ عديـدة على

  .وضعوا الشمس في يمينه والقمر بشماله ثمناً لتركها
ولماّ هاجر إلى المدينة وجَد فيها بيئةً صالحة لقبول تلـك المبـادئ وقلُوبـاً رأت االله يتجلـّى في وحـي 

وتقبلّـــوا دعوتــه بـــدون تـــردّد أو  ،فـــآمَن بـــه أكثــر أهـــل المدينــة ،وخُلقـــه وحكمتــه القــرآن وتعـــاليم محمّــد
ــه ومضــى يتــابع مهمّتــه بلهفــة وإخــلاص حــتى مــلأت القلــوب  ،تشــكيك فاطمــأنّ إلــيهم واطمــأنوّا إلي

 ،أوُلئــك الــذين كــانوا بــالأمس القريــب مــن ألــدّ أعــدائها ،فأصــبحت عقيــدة العــرب أجمعــين ،والعقــول
  .وأشرس خصومها

مــــع أنّ الآيــــات الــــتي تعرّضــــت لتلــــك المبــــادئ الثلاثــــة لم تكــــن متّفقــــة مــــن حيــــث تصــــويرها الله و 
وفي ســــورة  ،وهــــو الســــميع البصــــير ،ففــــي الآيــــة مــــن ســــورة الشــــورى لــــيس كمثلــــه شــــيء ،سُــــبحانه

وفي غيرهـا االله نـور  ،الإخلاص لم يلِد ولم يولد وفي آيةٍ أُخرى لا تدركه الأبصار وهـو يـدرك الأبصـار
إلى غير ذلك من الآيات الكثـيرة الـتي تؤكّـد أنـّه  ،ات والأرض مثَل نوره كمشكاة فيها مصباحالسمو 

بينمـا نجـد بعـض الآيـات  ،لا يشبه شيئاً من مخلوقاتـه ولـيس كسـائر المحسوسـات الـتي تـدركها الحـواس
  .التي تعرّضت له سُبحانه قد وصفته بما يوهم أنه شبيه بمخلوقاته

ِي خَ ( :قـال سـبحانه
ي7امٍ عُم7 اسْتوََى َ-َ العَْرْشِ ا@7

َ
ةِ ك رضَْ tِ سِت7

َ
مَاوَاتِ وَالأ  :وقـال ،)لقََ الس7

يـْدِيهِمْ (
َ
ِ فـَوْقَ أ َ يدَُ اب7 مَا ُ�بَايعُِونَ اب7 ينَ ُ�بَايِعُونكََ إغ7ِ ِ

إلى غـير ذلـك ممـّا يـوهم التشـبيه  ،)إن7ِ ا@7
لم  ، يتراءى منها لأوّل نظـرة عـدَم التوافـق في ظواهرهـاولكن بالرغم من تلك الآيات التي ،والتجسيم

ولا للنـزاع الـذي حـدَث بـين المسـلمين في القـرن الثـاني  ،يكن للتردّد أو التشكيك في ذلـك أثـر بيـنهم
ومزّقـت  ،وخلق الأفعال وغير ذلك من النزاعات التي شاعت بيـنهم ،الهجري في صفاته وتحديد ذاته

ذلـك لأvّـم تقبّلـوا مـا  ؛كل ذلك لم يكن في حيـاة الرسـول  ،زاباً لا يتعارفونشملهم وأصبحوا فِرَقاً وأح
ولم يقـابلوا بـين  ،وفهمـوا بفطـر+م السـليمة منهـا المعـنى المقصـود ،جاء به القرآن أصلاً كان أو حكمـاً 

وكـــان  ،آيــةٍ وآيـــة Xــرّد ذلـــك الاخــتلاف اللفظـــي الــذي اقتضـــته مصــلحة البيـــان والمناســبات الأُخـــرى
ويـدعوهم إلى  ،حريصاً على أنْ يرجعوا إليه في كلّ ما يعترضـهم مـن الشُـبَه والشـكوك )ه السلامعلي(

وقــد جــاء في بعــض المرويــّات عنــه أنــّه خــرجَ علــى أصــحابه في  ،تــرك الجــدَل والنــزاع في هــذه المواضــيع
  بعض الأياّم فوجدهم
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أ7ـذا ( :ثمّ قـال لهـم ،ه جـدالهماوالفريقان يحتجّان بآيات من الكتاب فأغضب ،يتنازعون في القدَر
وقـد نـزل مصـدّقاً بعضـه  ،لقد ضربوا كتاب االله بعضـه بـبعض ،إنمّا هلَك مَن كان قبلكم 7ذا! ؟أمُرتم
  ).وما vيتكم عنه فاجتنبوه ،انظروا ما أمرتكم به فافعلوه ،بعضاً 

لأنّ هـذا النـوع مـن  ؛والنزاع العقائدي ،لقد كان حريصاً على أنْ يباعد بينهم وبين الجدَل الديني
فالإســلام ديــن عملــي واقعــي  ،ويضــعف قــوّ+م ولا يزيــدهم إلاّ حــيرة وضــلالاً  ،الجــدَل يفــرّق كلمــتهم

إنــّـه  ،لـــيس فيـــه آراء فلســـفية شـــائكة ولا نظريـــات علميـــة معقّـــدة تبعـــث الشـــبه والشـــكوك في العقـــول
ه كمــا يرشــد الإنســان إلى الواجــب عليــه نحــو  ويحــدّد علاقــة  ،نفســه وأُســرتهيــنظّم علاقــة الإنســان بربــّ

  .الإنسان باXتمع الذي يعيش فيه
ه وآلــه وســلّم(إنّ الرســول الكــريم  قــد وجــه عنايتــه إلى إصــلاح النفــوس ونــزع بــذور  )صــلّى االله عليــ

ــه القــرآن ــتي وضــعها ل فاطمأنــت لهــا  ،الأحقــاد والنفــاق منهــا إصــلاحاً عمليـّـاً علــى أســاس المبــادئ ال
بــين  )صــلّى االله عليــه وآلــه(و7ــذا التماســك والــترابط الــذي أوجــده محمّــد  ،قلــو7م و+ــذّبت نفوســهم

اســـتطاعوا أنْ ينشـــروا الـــدعوة الإســـلامية ويرفعـــوا لـِــواء الإســـلام عاليـــاً في عواصـــم  ،أتباعـــه وأصـــحابه
والنــــزاع  ،أمّــــا الجــــدَل الــــديني ،الــــتي كانــــت تســــيطر علــــى أكــــبر مجموعــــة مــــن العــــالم ،الــــدوَل الكــــبرى

ولم ينقـل عـنهم التـاريخ في ذلـك سِـوى بعـض  ،م يتّجهوا إليه في تلك الفترة مـن تـاريخهمالعقائدي فلّ 
  .الأفكار العابرة التي كانت تعترض بعضهم أحياناً 

علـى أنـّه لم  ،إنّ مَن أمعَن النظر ووقـَف علـى آثـار السـلَف :وجاء في خطط المقريزي اXلّد الرابع
 ،ن الصـحابة علـى اخـتلاف طبَقـا+م وكثـرة عـددهمعن أحد م ،يرد قط من طريقٍ صحيح أو سقيم

ــه(أvّــم ســألوا رســول االله  ه وآل ه في القــرآن  )صــلّى االله عليــ ــه نفســ عــن معــنى شــيءٍ ممــّا وصَــف الــربُّ ب
ولا  ،وسكتوا عن الكـلام فيـه ،بل كلّهم فهموا معنى ذلك ،)صلّى االله عليه وآله(وعلى لسان محمّد 

  .وإنمّا أثبتوا له ما أثبته لنفسه بلا جِدال أو نزاع ،صفة فِعلفرّق أحدٌ بين كوvا صفة ذات أو 
واتصــال  ،وبــالرغم مــن اتســاع رقعــة الإســلام وتجــدد الحــوادث ،وجــاء عصــر الصــحابة بعــد عصــره

ــتي خضــعت لســلطان الإســلام ــه فقــد ســاروا علــى  ،العــرب بغــيرهم مــن الأمَُــم ال ــك كلّ بــالرغم مــن ذل
ولا تنـازعوا في أمـرٍ مـن الأمُـور الـتي  ،فلَم يتعرّضـوا لشـيءٍ مـن العقائـد ،الطريقة التي رسمََها لهم الرسول

وأضــــاف  ،ورجعــــوا إلى الكتــــاب وأحاديـــث الرســــول لمعرفــــة أحكـــام الحــــوادث ،vـــى عــــن النــــزاع فيهـــا
  بعضهم إليها القياس فيما لا نصّ فيه من كتابٍ 

    



١٦ 

د بـين المسـلمين إلاّ بعـد انتهـاء ولمَ تظهر بوادر هذا النـوع مـن الصـراع الفكـري في العقائـ ،أو سنّة
فتباينــت  ،واتســع مــع الــزمن تــدريجياً حــتى بلـَـغ أقصــى حــدوده في العصــر العبّاســي ،عصــر الصــحابة

  .وأصبحوا أحزاباً وفِرَقاً يتراشقون بالتكفير والتفسيق ،الآراء واختلفت المذاهب
الإســلام وفي أذهــاvم  دخلــوا في ،ويعــزو ذلــك بعــضُ الكتـّـاب إلى أفــراد ليســوا مــن عــرَب الجزيــرة

فســرَت  ،صــور عمّــا كــان يــدور حــول أديــاvم ومعتقــدا+م مِــن نـِـزاع وجــدَل حــول بعــض المعتقــدات
فمِـن ذلـك  ،ونتيجـةً لـذلك كانـت تثُـار بعـض الشُـبُهات أحيانـاً  ؛بعضُ تلك المخلّفـات إلى المسـلمين

أكـان مسـيرنا  :رجَع مـن صِـفّينبعد أنْ  )عليه السلام(إنّ شيخاً سأل عليّاً  :ما جاء في شرح النهج
ــه الســلام(فقــال علــيّ  ؟بقضــاء االله وقــدره والــذي فلَــق الحبّــة وبــرأ النســمة مــا هبطنــا واديــاً ولا ( ):علي

  ).علَونا جبَلاً إلاّ بقضاء االله وقدره
ولمـّـا شــرح لــه  ،مــا ليَ مــن الأجــر شــيء ،عنــد االله احتســب عنــائي :ومُــذ سمِــع الســائل بــذلك قــال

وقـام مـن مجلســه  ،والقـدَر اللــذين لا يمُكـن للإنسـان أنْ يتهــرّب منهمـا ارتاحـت نفســه الإمـام القضـاء
 :إنّ عمر بن الخطاّب أُتي بسـارقٍ فقـال لـه :وجاء في بعض الروايات ،مستبشراً مطمئناً بحُسن الجزاء

ن فمِـــ ،لأنـّــه كـــذَب علـــى االله ؛فقطــَـع يـــده وضـــربه أســـواطاً  ،قضـــى االله علَـــيّ بـــذلك :قـــال ؟لمَِ ســـرقت
هــذين المثــالين وغيرهمــا نــدرك أنّ بعــض المســلمين قــد تفتّحــت لهــم أبــواب جديــدة للتفكــير في هــذه 

ثمّ  ،ولكــن هــذه الأفكــار لم تتجــاوز أفــراداً مــنهم كانــت هــذه الانتباهــات تبــدو مــنهم أحيانــاً  ،الأمُــور
لى ما اعتادوا عليـه لانصراف المسلمين إ ،لأvّا لم تجِد أعواناً ولا تجاوباً من أحد ؛تكمن في نفوسهم

  .من التسليم والانقياد لكلّ ما جاء به القرآن والرسول
 ،ومــن ناحيــةٍ أُخــرى لقــد انصــرفوا في عصــر الخلفــاء الأربعــة بكــلّ فئــا+م إلى العمــل في الفتوحــات

وألفّوا هذه الحياة ولا سيّما بعد أنْ درّت عليهم الخيرات وفتحـت في وجـوههم  ،وتوسيع رقعة الدولة
والحـروب لم تخمـد نارهـا بيـنهم  ،فالمسلمون كلّهم جنودٌ في الدولـة ،من ملاذّ الحياة ومُتَع الدنيا أبواباً 

حــتى إذا  ،مقـرّ الدولـة الناشـئة نحـواً مـن عشـرِ سـنَوات تقريبـاً  ،وبـين الـدولتين اXـاروتين للجزيـرة العربيـة
ــتي كانــت تخضَــع للفُــرس والرو  فلَــم  ،اتجهــوا إلى غيرهــا ،مــانمــا تمّ لهــم بســط نفــوذهم علــى البلــدان ال

ولا للنــزاع والجــدَل في المســائل الــتي أصــبحت بعــد عصــرهم  ،تتّســع حيــا+م للتفكــير في مســائل الــدين
ــــرَق الاعتقاديــــة  ،وقــــادة الفكــــر الإســــلامي ،موضــــع عنايــــة العلمــــاء وعلــــى أساســــها قــــد تعــــدّدت الفِ

  ت عليهم الخصومات والخلافات إلىألحّ  ،وأصبحوا فِرَقاً وأحزاباً  ،وتباينت فيها آراء العلماء
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 ،كمـــا ســـنُبينّ ذلـــك في الفصـــول الآتيـــة  ،حـــدّ الإســـراف والغلـــوّ في كثـــير مـــن آرائهـــم ومعتقـــدا+م
ومجمل القول أنّ عصر الصحابة كان أشبه بعصر الرسـول مـن حيـث انصـراف المسـلمين إلى الناحيـة 

وإذا رأينــا أفــراداً تعلّلــوا  ،في هــذه النــواحي ولم تقَــع أيُّ خصــومةٍ بيــنهم ،العمليــة فيمــا يعــود إلى الــدين
فـلا يعـني ذلـك أنّ البحـث في القـدر والاختيـار   ،بالقدَر +رباً مـن مسـؤوليّات المعاصـي أو تكلّمـوا بـه

وإنمّا هي أفكار كانت تعبر في أذهان فريقٍ من النـاس  ،كان شائعاً بينهم في تلِك الفترة من تاريخهم
  .امنة في نفوسهمأو تبقى ك ،وتموت في مهدها

فمّمـــا لا شـــكّ فيـــه أvّـــا قـــد تغـــيرّت عـــن عصـــر الرســـول  ،أمّـــا حالـــة المســـلمين في العصـــر الأمـــوي
ـــه العلمـــاء وانتشـــروا في الـــبلاد الإســـلامية شـــرقها وغر7ـــا ،والخلفـــاء مـــن بعـــده ـــر في وتفرّغـــوا  ،فلقـــد كثُ

لـتي تجـدّدت بسـبب اتسـاع لدراسة الدين عن طريق الحديث والقـرآن ليتعرّفـوا علـى أحكـام الحـوادث ا
ــتي خضــعت للدولــة الفاتحــة ــتي كانــت تتميّــز بخصائصــها  ،الإســلام واتصــالهم بــالأمُم ال تلــك الأُمــم ال

وأدياvـــا وعادا+ــــا ممـّــا اضــــطر المســـلمين والعلمــــاء إلى التوسّـــع في البحــــث ودراســـة القــــرآن والحــــديث 
لا سـيّما وأنّ الكثـير  ،ضتها طبيعة الـزمنليستعينوا بذلك على معرفة أحكام الجزئيّات التي اقت ؛واللغة

  .منها لا يشبه ما كان في عصر الرسول
ومِن تلك الدراسة الواسعة للقـرآن والحـديث انتقـل العلمـاء إلى مرحلـة جديـدة لم تكـن شـائعة في 

واســـتطاعوا حـــلّ جملـــةٍ مـــن المشـــاكل الـــتي كـــانوا يبحثـــون عـــن  ،العصـــرَين اللـــذين ســـبَقا هـــذا العصـــر
  .أحكامها
بعــد الفحــص عــن  ،ا اســتعانوا بالقيــاس فيمــا استعصــى علــيهم حكمــه مــن نصــوص الكتــابكمــ

وأصــبح القيــاس دلــيلاً علــى  ،أوجــه الشــبه بــين الحــوادث المتجــدّدة والــتي لم تكــن علــى عهــد الرســول
وممـّا لا شـكّ فيـه أنّ تعمّقهـم  ،التشريع عند بعض الفقهاء بالإضافة إلى كتاب االله وسـنّة نبيـّه الكـريم

 ،دراســة القــرآن والحــديث كـــان لهــا أكــبر الأثـــر في النــزاع العقائــدي الـــذي بــدَأ في العصــر الأمـــويفي 
رجِئـة والمعتزلـة ،واتّسع حتى بلَغ ذروته في العصر العبّاسي

ُ
 ،ويبدو ذلك عندما نلاحـظ أنّ الخـوارج والم

كــانوا   ،ض المسـائلوالأشـاعرة وأتبـاعهم علــى مـا بيــنهم مِـن تباعــد في الـرأي بلـَغ حــدّ الإسـراف في بعــ
لأvّـــم وجـــدوا فيهمـــا مـــا يصـــلح أنْ  ؛ومـــا ذاك إلاّ  ،يحتجّـــون لآرائهـــم ومعتقـــدا+م بـــالقرآن والحـــديث

ـــك الفِـــرَق ـــك المباحـــث الـــتي اختلفـــت فيهـــا آراء تل فالقـــائلون بـــأنّ االله يـــرى  ،يكـــون ســـنَداً لأكثـــر تل
بعـض الآيـات الـتي يـؤدّي الجمـود اعتمـدوا علـى ظـواهر  ،وأنهّ جسمٌ كبقيـّة الأجسـام مـثلاً  ،بالأبصار

  على ظاهرها إلى
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والقـائلين بأvّـا مـن صـنع الإنسـان قـد  ،كما وأنّ القائلين بأنّ الأفعال من صنع االله  ،هذه النتيجة
جـــبرّة  ؛واتخّـــذ منهـــا كـــلُّ واحـــدٍ مـــن الفـــريقين مؤيــّـداً لرأيـــه ،اعتمـــدوا علـــى بعـــض الآيـــات

ُ
ولـــذا فـــإنّ الم

بصَْارهِِمْ غِشَـاوَةٌ وَلهَُـمْ عَـذَابٌ خَ ( :يحتجّون بقولـه تعـالى
َ
ُ َ-َ قلُوُبهِِمْ وََ-َ سَمْعِهِمْ وََ-َ أ تَمَ اب7

نْ ( :وبقولــه ،)عَظِــيمٌ 
َ
ُ يرُِيــدُ أ نصَْــحَ لكَُــمْ إنِْ jَنَ اب7

َ
نْ أ
َ
ردَْتُ أ

َ
ــنفَْعُكُمْ نصُْــِ@ إِنْ أ وَلا َ�

كُمْ وAََِ;هِْ ترُجَْ  قِذُ مَنْ ( :وبقوله ،)عُونَ ُ�غْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّ نتَْ يُنْ
َ
أ فَ
َ
فَمَنْ حَق7 عَليَهِْ Hَِمَةُ العَْذَابِ أ

َ
أ

ءٍ ( :وبقولـه ،)tِ ا7Iارِ  ْnَ ْمْنَا مِن Mْنَا وَلا آباَؤُناَ وَلا حَر7 َLْ
َ
ُ مَا أ Mُوا لوَْ شَاءَ اب7 َLْ

َ
ينَ أ ِ

قُولُ ا@7 سَيَ
ينَ مِنْ قَبلِْ  ِ

بَ ا@7 لْ هَلْ عِنـْدَكُمْ مِـنْ عِلـْمٍ فَتخُْرجُِـوهُ Iََـا إنِْ كَذَلكَِ كَذ7 سَنَا قُ
ْ
هِمْ ح7kَ ذَاقوُا بأَ

غْتُمْ إلاِّ Sَْرُصُونَ 
َ
ن7 وAَنِْ أ   .)تت7َبِعُونَ إلاِّ الظ7

ه تعــالى فَمَــنْ شَــاءَ فلَيُْــؤْمِنْ وَمَــنْ شَــاءَ ( :كمـا وأنّ القدريــة قــد احتجّـوا قبــل كــلِّ شـيء بقولــ
َ لَفُـوراً ( :وبقولـه ،)رْ فلَيْكَْفُ  ـدِ اب7 ِXَ َ وْ َ�ظْلِـمْ غَفْسَـهُ عُـم7 يسَْـتغَْفِرِ اب7

َ
وَمَنْ َ�عْمَـلْ سُـوءاً أ

ينَ آمََنُوا ( :مثـل قولـه ،وبالآيات الكثيرة التي أسندت الأفعال إلى الإنسان مباشرةً  ،)رحَِيماً  ِ
إن7ِ ا@7

اZِاَتِ  قِ ( :وقوله ،)وعََمِلوُا الص7
َ
jَةَ وَأ لاةَ وَآتوُا الز7 مَا ( :وقوله ،)يمُوا الص7 إغ7ِ ثمْاً فَ وَمَنْ يكَْسِبْ إِ

 ً ُ عَلِيماً حَكِيما   .)يكَْسِبُهُ َ-َ غَفْسِهِ وyََنَ اب7
كمـــا وانّ الأحاديـــث الـــتي وصـــلَت إلى المســـلمين في ذلـــك العصـــر لمَ تخـــلُ مـــن التلمـــيح إلى هـــذه 

لا يـؤمن عبـدٌ حـتىّ يـؤمِن ( :قـال )صـلّى االله عليـه وآلـه(رسول االله  فلقد جاء عن جابر أنّ  ،المواضيع
فدراسـة  ،)وما أخطأه لم يكُن ليصيبه ،وحتى يعلَم أنّ ما أصابه لم يكُن ليُخطِئه ،بالقدَر خيره وشرهّ

لأنّ  ؛واخـــتلاف الآراء فيهـــا ،القـــرآن والحـــديث لابـــدّ وأنْ تنتهـــي بالمســـلمين إلى إثـــارة هـــذه المواضـــيع
وإنمّـــا يختلـــف التعبـــير عنـــه حســـب المـــوارد  ،ت لم تكـــن علـــى نسَـــقٍ واحـــد في التعبـــير عـــن الواقـــعالآيـــا

  ).إنّ القرآن يُصدّق بعضه بعضاً ( :ولذا جاء في الحديث ؛والمناسبات بالنسبة للمعنى الواحد
اء آمنـوا بكـلّ مـا جـ ،ومجمل القول إنّ المسلمين الذين عاصروا الرسول والخلفاء الأربعة مِـن بعـده

ولم يكُـــن للجـــدَل والنـــزاع  ،واتجّهـــوا وجهـــةً عمليـــة أكثـــر منهـــا علميـــة ،بـــه الرســـول ونـــصّ عليـــه القـــرآن
ولا من المسـائل الـتي  ،ولا في اختيار الإنسان وعدمه ،بينهم وجود في شيءٍ من صفات االله سبحانه

ذلــك إلى الأســباب  ومَــرَدّ  ؛شــغلَت تفكــيرهم وبــدّلَت اتجــاههم وعقليّــتهم في القــرن الثــاني مــن الهجــرة
  :التالية

  ،إنّ المسلمين كانوا يرجعون إلى الرسول في جميع أمُورهم :الأول
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برهم بـه وقـد أحسّـوا منـه  ،وقد حدّد لهم النواحي العملية فاتجّهوا إلى العمـل وصـدّقوا بكـلّ مـا أخـ
مـا ( :ال لهـموفي جملـة مـن المناسـبات قـ ،رغبةً إلى الانصراف عـن التفكـير والبحـث في هـذه المواضـيع

وكـان في جملـة مـا vـاهم عنـه الجـدَل والنـزاع في ذات  ،)وما vيـتكم عنـه فـاجتنبوه ،أمرتكم به فافعلوه
وأفعــال الإنســان وغيرهــا مــن المســائل الــتي انصــرفوا بكــلّ قــواهم في العصــر العبّاســي إلى  ،االله وصــفاته
  .النزاع فيها
ومُنـذ أنْ هـاجر  ،إلى تأسيس الدولـة الإسـلامية إنّ المسلمين بمختلف طبقا+م قد انصرفوا :الثاني

والتفكـير  ،من مكّـة وقـد شـغلتهم الحـروب والفتوحـات عـن دراسـة القـرآن )صلّى االله عليه وآله(النبيّ 
ومعرفـة أحكـام الحـوادث الـتي تجـدّدت بعـد التطـوّر  ،في كلّ شـيء عـدا مـا يرجـع إلى تشـريع الأحكـام

وبســبب المغــانم الــتي كانــت  ؛ســلام إلى خــارج بــلاد العــربالــذي طــرأ علــى حيــا+م بســبب اتســاع الإ
ـــا+م للقضـــاء علـــى الـــدولتين الكبيرتـــين  ،تـــدرّها علـــيهم الحـــروب والفتوحـــات وقـــد جنّـــدوا كـــلّ إمكانيّ

وكانـــت المصـــلحة تحـــتّم علـــيهم المبـــادرة إلى  ،الـــواقعتين علـــى مقربـــة مـــن مقـــرّ دولـــتهم الفتيـّــة الناشـــئة
علـى مقربـةٍ  ،ة لا ينـتظم أمرهـا مـا دام الفُـرس والرومـان العـدوّان القويـّانلأنّ الـدعوة الإسـلامي ؛غزوها

ــتي أحاطــت بالمســلمين في عصــر الصــحابة ،مــن حــدودها ــل هــذه الظــروف ال يتحــتّم علــيهم  ،وفي مث
  .الانصراف عن كّل شيءٍ إلاّ عن درء تلك الأخطار الجسيمة التي كانت تحيط 7م

وانتهـــوا مـــن الفتوحـــات واحتـــاجوا إلى دراســـة واســـعة للقـــرآن أمّـــا بعـــد أنْ اطمـــأنوّا علـــى مصـــيرهم 
اتجهت الأفكار إلى هـذه  ،واتجّهوا إلى العلم وأسّسوا المدارس في مختلف البلدان والعواصم ،والحديث

واختلفـت فيهـا الآراء كمـا  ،المسائل بجانب غيرها من المسـائل الفقهيـة والعلميـة مـن مختلـف المواضـيع
  .وأحكام الحوادث ،ل والحراماختلفت في مسائل الحلا

 ،إنّ العرب الفاتحين قد اتصلوا بغيرهم من الأمَُم التي غزاهـا الإسـلام وخضـعت لسـلطانه :الثالث
وهـــؤلاء وإنْ دخلـــوا في  ،وأكثـــر أولئـــك مـــن الـــديانات الـــتي كانـــت منتشـــرة هنـــا وهنـــاك قبـــل الإســـلام

بـائهم وأجـدادهم في الآراء والمعتقـدات لا إلاّ أنّ مـا ورثـوه عـن آ ،الإسلام وخضعوا لأنظمتـه ومبادئـه
ولابـدّ وأنْ يقـارنوا بـين عقيـد+م الجديـدة وبـين مـا  ،يمُكن أنْ يزول من أذهاvم بتلك السرعة الخاطفة

وأنْ يحُاكموا بين ما دخلوا فيـه مكـرهين أو طـائعين  ،استقرّ في أذهاvم من عقائد آبائهم وأجدادهم
ومعلوم أنّ النزاع في الصفات وحريّـة الإرادة والجنـّة والنـار وغـير ذلـك  ،وبين الأديان التي خرجوا منها

  لم يكُن من
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وقد تكلّم بـه فلاسـفة اليونـان والفـرس والنصـارى واليهـود وغـيرهم مـن الأُمـم  ،مبتكرات المسلمين
رجَـع  وقد شـاع بـين المـؤرّخين أنّ أوّل مَـن تكلـّم بالقـدر في الإسـلام رجـلٌ نصـراني أسـلَم ثمّ  ،الأُخرى

وهــذا ممّــا يؤيـّـد أنّ شــيوع البحــث في  )١(وغــيلان الدمشــقي ،وعنــه أخــذ معبــد الجهــني ،عــن الإســلام
المسائل التي اختلفت فيها الآراء وتعددت المذاهب كان منشأه اختلاط المسلمين بغـيرهم مـن الأمـم 

نمطـاً واحـداً مـن  هـذا بالإضـافة إلى أنّ الـذين دخلـوا في الإسـلام مـن تلـك الأمُـم لم يكونـوا ،الأخرى
 ،ففـيهم مـن أظهَـر الإسـلام وأبطـن النفـاق والكفـر ،حيث إيماvم بالـدين الجديـد واطمئنـاvم لأُصـوله

فدسّوا في أحاديث الرسول طائفـةً مـن  ،وهؤلاء كانوا يعملون بالخفاء لتشوبه تعاليمه وطمس أضوائه
في أذهــاvم بــين المســلمين فتلقّاهــا  وروّجــوا تلــك المقــالات الــتي كانــت ،الروايــات في الأُصــول والفــروع

  .ولاسيّما بعد أنْ وجدوا في الكتاب والسنّة ما يمُكن أنْ يكون سنَداً لها ،المسلمون بالقبول
ــأ للمنــافقين أنْ يبثــّوا  ،فلــم توجــد هــذه المفارقــات ،أمّــا في عصــر الرســول والخلفــاء الأربعــة ولم يتهيّ

ولـذا فـإنْ مرويـّات كعـب الأحبـار  ؛)ى االله عليـه وآلـهصـلّ (لقُرب عهـد الصـحابة مـن نبـيّهم  ،سمومهم
وقـد  ،وأبي هريرة وأشباههما مـن الدسّاسـين لم تجِـد رواجـاً إلاّ بعـد أنْ انقـرض عصـر الصـحابة الأوّل

ــه ــّه أكثــر في الروايــة عــن  ؛روى جماعــة مــن المحــدّثين أنّ عمــر بــن الخطــّاب ضــرَب أبــا هريــرة في درتّ لأن
علـى أنّ  ،وكـان كعـب الأحبـار أسـوأ حـالاً منـه ،اعـة مـن أعـلام الصـحابةوتجنّب حديثـه جم ،الرسول

وهــو ترجمــة الكتــب الفارســيّة واليونانيّــة إلى العربيّــة في  ؛هنــاك ســبباً آخــر لا يقــلّ خطــورةً عمّــا ذكرنــاه
  .أوائل القرن الثاني الهجري

ن بغــيرهم اختلاطــاً واخــتلط المســلمو  ،وفي العصــر العبّاســي انتشــرت الفلســفة اليونانيــة بــين العــرب
فانتشر الإلحاد والشـكّ بـين المسـلمين  ،وأخذ كلُّ فريقٍ يعُبرّ عن نحِْلته وعقيدته من غير حرجَ ،واسعاً 

فـأمَر المهــدي العبّاسـي عُلمــاء الكــلام بتـأليف الكُتــب في الــردّ  ،والنـزاع بيــنهم وبـين الطوائــف الأُخــرى
لحــــدين الــــذين كــــانوا يجُــــادلون بمــــا أخــــذوه 

ُ
فاضــــطرّ  ،والزرادشــــتية ،عــــن اليونــــانيّين والســــريانعلــــى الم

ليعرفـــوا عنهـــا مـــا يـــنفعهم في ردودهـــم ومنـــاظرا+م لأهـــل تلـــك  ؛المســـلمون إلى دراســـة كتـــب الفلســـفة
ــتي كانــت تحُــاول وضــع الشــكوك في الأُصــول الإســلامية ،الــديانات وازدادت ترجمــة الكتــب شــيئاً  ،ال

  كما اتسع الجدال والنزاع  ،فشيئاً 
____________________  

  .٢٨٥انظر فجر الإسلام لأحمد أمين ص ) ١(
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وفي عصـــر المـــأمون أنشـــأ داراً للتـــأليف والترجمـــة  ،بـــين المســـلمين وغـــيرهم وبـــين المســـلمين أنفســـهم
  .)١()دار الحكمة(والمناظرة سماّها 

وعلــــى كــــلّ حــــال فلقــــد اســــتفاد المســــلمون وغــــيرهم مــــن النظــــام الإســــلامي الــــذي يســــمَح لغــــير 
وكـان السـرْيان مـن أهـمّ  ،ين بالإقامة معهم في بلـدٍ واحـد إذا خضـعوا لنظـام الحُكـم الإسـلاميالمسلم

بعـــد أنْ نقلهـــا الســـرْيان إلى  ،العوامـــل الـــتي ســـاعدت المســـلمين علـــى التعـــرّف علـــى الفلســـفة اليونانيـــة
لمـّا فــتح و  ،وأنشـأوا فيهمـا مــدارس لنشـرها وتدريسـها ،وانتشـرت بواسـطتهم في ســوريا والعـراق ،لُغـتهم

فوجـد المسـلمون  ،المسلمون هذه البلاد كانت تلك المدارس قائمةً 7ا والفلسفة اليونانية منتشرة فيها
فعلّموهـا أبنــاء  ،ولم يكـن لــديهم مِـن ســبيل إلاّ اسـتخدام الســريان لهـذه الغايــة ،ضـرورةً ملحّـة لتعلّمهــا

  .المسلمين بعد أنْ أفتاهم يعقوب الرهاوي بجواز ذلك
والـــذي أخـــذه المســـلمون العــرَب مـــن الســـريان هـــو  ،ا مـــن الســـريانية واليونانيـــة إلى العربيــةثمّ نقلوهــ

وهـذا النـوع  ،الفلسفة اليونانية التي امتزجت بشروح الكتّاب المتأخّرين من رجـال الأفلاطونيـة الحديثـة
 )فيلــوت(و وأوّل مَــن مــزج الفلســفة اليونانيــة بالــدين هــ ،مــن الفلســفة كــان مزيجــاً مــن الفلســفة والــدين

وقــــد رأى هــــو وجماعــــة مــــن الفلاســــفة  ،الــــذي وجِــــد في أواخــــر القــــرن الأوّل قبــــل المــــيلاد ،اليهــــودي
ــــوا بــــين معتقــــدا+م الفلســــفية والقضــــايا  ،اليونــــانيّين بعــــد أنْ اختلطــــوا بعلمــــاء الــــدين اليهــــود أنْ يوفقّ

 ،قة االله سُبحانه 7ـذا العـالموكان من نتيجة ذلك أنْ خرجَ بشرحٍ كبير عن الإله والعالمَ وعلا ،الدينية
وقـــد شـــرحَ هـــذه المواضـــيع شـــروحاً فلســـفية وفــّـق فيهـــا بـــين الـــدين  ،وعـــن الملائكـــة والجـــنّ وغـــير ذلـــك

  .)٢(والعلم
ـــديانات الـــذين لم يـــدخلوا في  وخلاصـــة البحـــث أنّ اخـــتلاط المســـلمين بغـــيرهم مـــن أصـــحاب ال

ـــارة الشـــكوك  ،الـــدين الإســـلامي ـــه إث حـــول العقائـــد الإســـلامية وانتشـــار هـــذا الاخـــتلاط قـــد نـــتج من
ممــّا اضــطرّ المســلمين إلى دراســة الفلســفة اليونانيــة بواســطة الســريان مــن  ،الإلحــاد في الــبلاد الإســلامية

تلـــك الفلســـفة الـــتي كانـــت مزيجـــاً مـــن المعتقـــدات الفلســـفية  ،المســـيحيّين المنتشـــرين في العـــراق وســـوريا
ه وغــير ذلــك مــن المواضــيع الدينيــة  ،لموالقضــايا الدينيــة الــتي تبحــث عــن الإلــه والعــا وعلاقتــه بمخلوقاتــ

  فكان ذلك عاملاً قوياًّ لانتشار ،الأُخرى
____________________  

  .١٣٦انظر الفِرق الإسلامية لعلي الفارابي ص ) ١(
  .١٣٩و ١٣٨المصدر نفسه ص ) ٢(
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خلافــاً 7ــا قبــل هــذا الإلحــاد والتشــكيك في بعــض المواضــيع الإســلامية الــتي لم يعَــرِف المســلمون 
انتشــر عِلــم  ،وفي وســط هــذا الجــوّ المــزدحم بــالآراء والأفكــار الغريبــة عــن الإســلام والمســلمين ،التــاريخ

الـذين حـاولوا  ،الكلام انتشاراً واسعاً بين العلماء لحماية العقيـدة الإسـلامية مـن غـزو أعـداء الإسـلام
مــــن المســــلمين الــــذين أرادوا حمايــــة العقيــــدة ولكــــنّ المتكلّمــــين  ،تشــــكيك المســــلمين بأُصــــوله ومبادئــــه

قــد تــأثرّوا بغــيرهم وشــذّوا في تفكــيرهم  - )١(علــى حــدّ زعمهــم وزعــم الكتـّـاب المتــأخّرين - الإســلامية
ونـــتَج عـــن ذلـــك تعـــدّد الفِـــرَق واخـــتلاف الآراء اختلافـــاً باعَـــد  ؛وآرائهـــم عـــن مـــنهج القـــرآن والرســـول

  .اً وأحزاباً لا يتعارفونوفرّقَهم شِيَع ،بينهم إلى أبعد الحدود
وقف أئمّة الشيعة وتلامذ+م مـوقفهم  ،وفي ذلك الجوّ العلمي المزدحم بالآراء والأفكار المتضاربة

شـــــكّكين ويَدحضـــــون آراء الملاحـــــدة  ،الـــــذي اعتـــــادوا أنْ يقِفـــــوه في وجـــــه أعـــــداء الـــــدين
ُ
ينُـــــاظرون الم

ـــــرَق الإســـــلاميّة الـــــذين تخطــّـــوا  ،والزنادقـــــة ـــــنهج الإســـــلامي  كمـــــا نـــــاظروا الفِ في آرائهـــــم وتفكـــــيرهم ال
ـــتي وضـــعها القـــرآن والرســـول  ،الصـــحيح وســـنعرض في الفصـــول  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(والأُصـــول ال

الآتية آراء الفِرَق الإسلامية في العقائد ومدى تأثرّها بالفكر الأجنبي والفلسفة اليونانيـة الـتي انتشـرت 
ترة مـن تـاريخهم وكــانوا  ،الإماميـة قـد نبــغ مـنهم الكثـيرون في عِلــم الكـلام ومــع أنّ  ،بيـنهم في تلـك الفــ

وعاشــوا في وســط ذلــك  ،في طليعــة مــن أخــذ مــن الســريان الفلســفة الأفلاطونيــة الحديثــة كمــا ذكرنــا
مـنهج  ،مع ذلك كلّه فلم يتخطّوا في آرائهم في الأُصول وبقيـّة المعتقـدات الإسـلامية ،المعترك العلمي

وســـيجد القـــارئ في الفصـــول الآتيـــة مـــا يؤكّـــد هـــذه  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(القـــرآن وتعـــاليم الرســـول 
  ..الحقيقة

____________________  
  .١٣٩و ١٣٨المصدر السابق ص ) ١(
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  الفِرَق الإسلامية الأُولى :الفَصل الأول

  وأسباب حدوثها وتاريخ التشيّع ومعناه
مــن عــرضٍ لتــاريخ بعــض  - لكتــابوقبــل الــدخول في موضــوع ا - ولا بــدّ لنــا بعــد هــذا التمهيــد

ذلــــك العهــــد الــــذي انقســــم  ،الــــتي حــــدَثت في عهــــدٍ مبكّــــر مــــن تــــاريخ الإســــلام ،الفِــــرق الإســــلامية
ومِـن هـاتين الفـرقتين تشـعّبت الفِـرَق الإسـلامية الـتي أvاهـا بعضـهم  ،المسلمون فيه إلى شـيعة وغـيرهم

حــديثاً يؤيـّـد هـــذا  )ى االله عليــه وآلـــهصــلّ (وقـــد روى المحــدّثون عــن الرســـول  ،إلى ثــلاثٍ وســبعين فرقــة
ســـتفترق أمُـــتي مـــن بعـــدي إلى ثـــلاث وســـبعين فرقـــة كمـــا افترقـــت أمُّـــة موســـى ( :الإحصـــاء جـــاء فيـــه

  وكما ذكرنا أنّ الانقسام الأُوّل )١()عليهما السلام(وعيسى 
____________________  

ق لم تخرج عن الإسلام علـى مـا بينهـا مِـن تباعـد وتضـارب وضعوه ليثبتوا أنّ تلك الفِرَ  ،إنّ الذين وضعوا هذا الحديث) ١(
ــك الفِــرَق قــد خرجــت عــن الإســلام في كثــير مــن آرائهــا ومعتقــدا+ا ،في الآراء والمعتقــدات كالقرامطــة   ،في حــين أنّ أكثــر تل

  .تية من هذا الكتابكما يبدو ذلك مماّ سنعرضه من آراء تلك الفِرَق في الفصول الآ  ،والإسماعيلية السبعية والغُلاة وغيرهم
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وإلى هـــذين الفـــريقين  ،بـــين المســـلمين كـــان مصـــدراً للانقســـامات الـــتي تلَـــت في العصـــور المتـــأخّرة
وسـنتحدّث عـن بعـض هـذه الفـرق تمهيـداً  ،ترجع سائر الفِرق والمـذاهب الإسـلامية السياسـية وغيرهـا

  .ولعلاقة بعضها بالتشيّع ،لموضوع الكتاب
أنّ تـاريخ التشـيّع يرجـع إلى عهـد متـأخّر عـن وفـاة  :سنّة والمستشرقينويدّعي أكثر الكتاب من ال

ه وآلــه(الرســول  وأنــّه كــان نتيجــةً  ،وهــم بــين قائــلٍ برجوعــه إلى العصــر الأمــوي الأوّل ،)صــلّى االله عليــ
وبـين قائـلٍ برجوعـه  ،من الأمويّين )عليهم السلام(للاضطهاد والتنكيل الذي لحِق أنصار عليّ وبنَيه 

وقــد  ،عصــر الــذي بــدأ المســلمون فيــه يحُاســبون عثمــان وأنصــاره علــى تصــرّفا+م وســوء إدار+ــمإلى ال
أسرف جماعة إسرافاً حاقداً على الشيعة فأرجعوه إلى عناصر أجنبية كانت تعمل في الخفاء لتحطـيم 

  .الإسلام عن هذا الطريق
لحــزبين الكبــيرين الخــوارج أنّ ا :)غــودفروا(وجــاء في كتــاب الــنظُم الإســلامية للمستشــرق الفرنســي 

  .والشيعة تكوّنا بعد الانشقاق الذي حصَل بعد معركة صِفّين لأسبابٍ سياسية
وســـنتعرّض  ،أنّ عبـــد االله بـــن ســـبَأ لعــِـب دوراً بـــارزاً في تكـــوين فكـــرة التشـــيّع :وقـــال جماعـــة مـــنهم

فــرقتين كــان في الأيــّام ولقــد ذكرنــا أنّ انقســام المســلمين إلى  ،لإبطــال هــذه المــزاعم في المحــلّ المناســب
وأُخـــرى أســـرعت إلى اختيـــار خلـــف  ،الأُولى بعـــد وفـــاة الرســـول فرقـــة تمسّـــكت بحـــقِّ علـــيّ في الخلافـــة

 )صــلى االله عليــه وآلــه(وتمّ الاختيــار لأبي بكــر خليفــة للرســول  ،للرســول يتــولىّ إدارة شــؤون المســلمين
 ،المســـلمين لم يكـــن قبـــل وفـــاة الرســـول والواقـــع أنْ التشـــيع بمـــا هـــو فِرقـــة في مقابـــل جماعـــة ،مـــن بعـــده

ــيّ  ،ولكــن المبــدأ الــذي يرتكــز عليــه التشــيع ــبيّ علــى اســتخلاف عل ــصّ الن مــن  )عليــه الســلام(وهــو ن
كـان بعـد ولادة الإسـلام وقبـل أنْ يهـاجر الرسـول مـن مكّـة إلى المدينـة بـأكثر مـن ثمانيـة أعـوام   ،بعـده
نذِْرْ عَ ( :وذلك حينما أوُحي إليه ،تقريباً 

َ
قْرَبdَِ وَأ

َ
  .)شَِ&تكََ الأ

جمَع عشيرته والأقربين مِن آله بعـد أنْ  )صلّى االله عليه وآله(وجاء في جملة مِن الروايات أنّ النبيّ 
ه والإيمــان بدعوتــه المباركــة ،هيــّأ لهــم طعامــاً  وكــان في  ،وكــانوا نحــواً مــن ثلاثــين رجــلاً  ،ثمّ دعــاهم لمؤازرتــ

 ،يقضــي دَيــني وينُجــز عِــداتي ،علــى هــذا الأمــر وهــو وارثـي ووصــيّي أيّكــم يـؤازرني( :جملـة مــا قالــه لهــم
عليـــه (فكرّرهـــا فـــيهم ثلاثـــاً أو أربعــاً فلـــم يتقـــدّم مـــنهم احــد غـــير علـــيّ  ،)وخليفــتي فـــيكم مـــن بعــدي

وأضـاف الثعـالبي أنّ النـبيّ  ،والثعـالبي في تفسـيره ،كما أورَد ذلك أحمد بن حنبل في مسـنده  ،)السلام
ولمـّا يـئس النـبيّ مـن جـوا7م  ،)عليـه السـلام(ت وفي كلّ مرّة يسـكت القـوم إلاّ عليـّاً كرّرها ثلاث مراّ

  أنت أخي ووصيّي ووارثي وخليفتي من( :لعليّ  )صلّى االله عليه وآله(قال النبيّ 
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طــوال  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ومــا زال النــبيّ  ،فكــان هــذا الموقــف البــذرة الأُولى للتشــيّع )١()بعــدي
ويغُذّيها بأقواله وأفعاله حتى نمَت وتركّـزت في نفـوس جماعـة مـن المسـلمين  ،اهد تلك البذرةحياته يتع

ه وآلــه(عُرفــوا بالتشــيّع لعلــيّ وموالاتــه حــتى في حيــاة الرســول  وفي الســنة الأخــيرة مــن  ،)صــلّى االله عليــ
ه بعــد رجوعــه مــن مكّــة المكرّمــة بالغــدير لم يجــد  وقبــل أنْ يتفــرّق عنــه المســلمون في محــلٍّ يـُـدعى ،حياتــ

هَـا الر7سُـولُ ( :بعد أنْ نزلـت عليـه الآيـة الكريمـة ،الرسول بدُّاً من التنصيص عليه بوصفه واسمه ُّ�
َ
ياَ ك

ُ َ�عْصِمُكَ مِنَ ا7Iاسِ  غْتَ رسَِاeََهُ وَاب7 نزِْلَ إَِ;كَْ مِنْ رَبِّكَ وAَنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَمَا بل7َ
ُ
  .)بلَِّغْ مَا أ

ه وآلــه(نــبيّ فاســتوقف ال الــتي تمثــّل مختلــف الــبلاد والطبَقــات وتقــدر  ،تلــك الحشــود )صــلّى االله عليــ
إليـه وقـبض علـى ذراعـه  )عليـه السـلام(ثمّ اسـتدعى عليـّاً  ،بمئِة ألـف أو تزيـد وصـنع لـه أصـحابه منـبراً 

ه بتلــك الصــيغة المرويــة في كتــب الحــديث بمختلــف الأســانيد ــ ــصّ علي أنْ  وفي جملــةٍ منهــا أنـّـه بعــد ،ون
فجعــل لــه الولايــة  ،)مَــن كنــت مــولاه فعلــيٌّ مــولاه( :قــال ،اعترفــوا لــه بأنـّـه أَولى بــالمؤمنين مــن أنفســهم

هـــذا بالإضــافة إلى الروايـــات الكثــيرة الـــتي رواهـــا  ،الــتي جعلهـــا لــه االله والـــتي اعــترف لـــه 7ـــا المســلمون
علـى  ،مـن حـديث الغـدير المتـواتروكلّهـا تؤكّـد المعـنى الـذي فهمـه الشـيعة  ،الثقات من السنّة والشيعة

إلاّ أنّ الملابسـات الـتي  ،بأنـّه لم يشـتمل علـى ذكـر الاسـتخلاف :أنّ الحديث المذكور لـو تنزلّنـا وقلنـا
كـلّ ذلـك   ،واهتمـام الرسـول بعلـيّ وحـده دون أهـل بيتـه ،أحاطت به والاستدراج الذي اشتمل عليـه

  .يثمماّ يؤكّد المعنى الذي فهمه الشيعة من نصوص الحد
لم يرتـــابوا في أنــّـه قـــد  ،بعـــد أنْ اســـتمعوا لهـــذا البيـــان ،وفي بعـــض النصـــوص التاريخيـــة أنّ المســـلمين

نـــصَّ علـــى اســـتخلافه بتلـــك الصـــيغة الـــتي تـــؤدّي معـــنى أوســـع ممـّــا تؤدّيـــه الكلمـــات المتعارفـــة في مثـــل 
 ،ن المناســـباتفي جملـــة مـــ )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ونتيجـــة لتلـــك النصـــوص الـــتي تكـــرّرت منـــه  ؛المقـــام

نتيجــة لــذلك   ،وذلــك البيــان العــام الــذي ألقــاه في الغــدير وتلــك الحظــوة الــتي كانــت لــه عنــد الرســول
ولم يكن التسابق  )عليه السلام(كان الرأي العام الإسلامي بعد وفاة الرسول متّجهاً نحو عليّ   ،كلّه

  الذي حصل بين المهاجرين والأنصار
____________________  

بري وتـاريخ أبي الفـداء وكتابنــا سـيرة المصــطفى  ،١٠١كشـف الحــق وvـج الصـدق للعلامّــة الحلـّي ص انظـر  ) ١( وتـاريخ الطــ
  .وتاريخ اليعقوبي وأنساب الأشراف وغيرها من مجاميع الحديث والتاريخ
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عليـــه (إلاّ لســـدّ البـــاب في وجـــه الأكثريـــة الـــتي لا تعـــدِل بعلـــيّ  ،عليهـــا بمجّـــرد أنْ أعلـــن نبـــأ وفاتـــه
ـــذا أُصـــيب الجمهـــور بمـــا يشـــبه الدهشـــة لهـــذا التســـابق والتـــزاحم بـــين  ؛أحـــداً مـــن النـــاس )ســـلامال ول

والنــبيّ لا يــزال بــين أهلــه مســجّى علــى  ،وبــين بعــض المهــاجرين مــن جهــة أُخــرى ،الأنصــار مــن جهــة
وعلــيّ وبنــو هاشــم وجماعــة مــن إجــلاءّ الصــحابة منصــرفون عــن دنيــا النــاس إلى تجهيــزه  ،فــراش المــوت

وقد تمّت البيعـة لأبي بكـر بتلـك السـرعة الخاطفـة بـدون تمهيـد علـَني مُسـبَق كمـا يـدّعي  ،رهّ الأخيرلمق
ولكنّ الذي انتهت إليه بعد الدراسة أvّا كانت نتيجةً لمـؤامرةٍ سـابقة علـى وفـاة  ،جماعة من المؤرّخين

الـذين لا يجـوز تجــاهلهم وبـدون مشـورةٍ لأحــدٍ مـن كبـار الصــحابة  ،)١( )صـلّى االله عليـه وآلــه(الرسـول 
فضــلاً عــن مثــل هــذا الأمــر الــذي يجــب أنْ تتــوفّر في الشــخص المختــار لــه أفضــل  ،في أبســط الأمُــور

لأنـّه يمثـّل الرسـول ويحمـي القـرآن وينفّـذ الأحكـام كمـا أنزلهـا االله في كتابـه  ؛الصفات وأكمل المواهب
  .ويرعى مصالح الأمُّة بكلّ إخلاصٍ وتجرّد ،وعلى نبيّه

ولا لاســتفتاء شــعبي اشــتركت فيــه  ،ا الأُســلوب المرتجــل الــذي لم يكــن نتيجــةً لتمحــيص الآراء7ــذ
ولــو فــرض أنّ الرســول تــرك اختيــار  ،جميــع الفئــات والطبقــات تمـّـت بيعــة أبي بكــر بعــد وفــاة الرســول

 لقــد كــان مــن الــلازم التريــّث بينمــا ينتهــون مــن مــواراة ،الخليفــة مــن بعــده إلى المســلمين كمــا يــدعون
ـــبره واختيـــار رأي الأكثريـــة مـــن المســـلمين ـــيّ وبـــني  ،الرســـول في ق ولكـــنّهم أرادوا اســـتغلال موقـــف عل

ومَـن معـه مـن بـني  )عليـه السـلام(مخافة أنْ تفوت من أيديهم عنـدما ينتهـي علـيّ  ؛هاشم المفجوعين
  .الذين ألهْتَهم تلك الفاجعة عن كلّ شيء ،هاشم وثقات الصحابة
ولم تكــن مســتوحاة مــن المصــلحة العُليــا الــتي  ،علــى أُســس ديمقراطيــة صــحيحةونظــراً لأvّــا لم تقــم 

نظــراً لــذلك قــال عمــر بــن الخطــّاب عنهــا بعــد أنْ انتهــت إليــه  ؛لابــدّ مــن مراعا+ــا في الحــاكم الجديــد
ومع أvّا كانت 7ذا الشـكل المفـاجئ  ،)كانت بيعة أبي بكر فلْتة وقى االله المسلمين شرّها( :الخلافة
فبينــا عمــر بــن  ،كــان لهمــا أثرهمــا البــالغ علــى الجمــاهير  ،فقتهــا موجــة مــن الإرهــاب والتضــليلفقــد را

وســيرجع كمــا رجَــع موســى إلى قومــه  ،الخطــّاب يقــف في جمــوع المحتشــدين ينــادي إنّ محمّــداً لم يمـُـت
وسيقطع أيـدي قـوم وأرجلهـم نـراه بعـد سـاعة هـو وجماعـة يسـوقون  ،بعد أنْ غاب عنهم أربعين يوماً 

  ،لناس بالقوّة إلى سقيفة بني ساعدة لإتمام البيعة لأبي بكرا
____________________  

  .٢انظر كتابنا سيرة المصطفى ج ) ١(
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وإذا رأيــت كيــف ( :في كتابــه الخلافــة وأُصــول الحكــم ،وفي ذلــك يقــول الأُســتاذ علــيّ عبــد الــرزاّق
ــك أvّــا كانــت بيعــة سياســية ملك عليهــا كــلّ طوابــع الدولــة الجديــدة  ،يّــةتمـّـت البيعــة لأبي بكــر تبــينّ ل

حدثــة
ُ
ومهمــا كــان  ،)١()وأvّــا قامــت كمــا تقــوم الحكومــات الجديــدة علــى أســاس القــوّة والســيف ،الم

وتخلـّف عنهـا عـدد كبـير مـن المسـلمين بيـنهم بنـو هاشـم  ،الحال فقد تسارع إلى بيعة أبي بكـر جماعـة
وخزيمـة بـن  ،والـزبير بـن العـوّام ،مّـار بـن ياسـرمنهم سلمان الفارسـي وع ،وجماعة من أعيان الصحابة

 )عليـــه الســـلام(فقـــد آثـــروا التريــّـث بينمـــا ينجلـــي موقـــف علـــيّ  ،ثابـــت وحذيفـــة بـــن اليمـــان وغـــيرهم
وحينمــا انتهــى مــن تجهيــز النــبيّ  ،صــاحب الحــقّ الشــرعي مــن هــذه المفاجــأة الــتي لم تكــن بالحُســبان

ولم ترهبــــه الجمــــاهير  ،يستســـلم لســــطوة الحــــاكم الجديــــدإلى مقــــرّة الأخــــير لم  )صـــلّى االله عليــــه وآلــــه(
بالرغم ممـّا تركتـه الأحـزان في نفسـه مـن الآثـار  ،فوقَف يناضل ويدافع عن حقّه السليب ،المحتشدة به

  ).عليها السلام(العميقة التي تحمّل مرار+ا هو وزوجته السيّدة فاطمة 
أنْ رأى أنّ المضي في موقفه السـلبي قـد ولكنّه بعد  ،ووقف إلى جانبه جماعة من أعيان الصحابة

ولا ســيّما والــردّة بعــد وفــاة الرســول وبعــد المفاجــأة الــتي  ،يــؤدّي إلى نتــائج يجــني ثمارهــا أعــداء الإســلام
 ،قــــد اتســــعت بــــين عــــرب الباديــــة )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(أدّت إلى تعيــــين أبي بكــــر خليفــــة للرســــول 

ووجَــد جماعــة  ،نْ تستعصــي بضــراو+ا علــى المســلمينوأوشــكت أ ،واجتاحــت تباشــيرها المــدن والقــرى
منفَســاً لهــم  ،مــن الأعــراب ومِــن ســكان المــدن الــذين خضــعوا لســلطان الإســلام خوفــاً مــن ســطواته

  .باتّساع حركة الردّة بين بعض القبائل العربية من سكان البادية
ــك ورأى أنّ موقفــه الســلبي مــن بيعــة أبي بكــر ربمّــا يــؤ  دّي إلى نــزاع مســلّح بعــد أنْ وجــد جميــع ذل

بعــد أنْ وضــع في حســابه  ،الــذين أظهــروا الإيمــان وأبطنــوا الكفــر والنفــاق ،يســتغلّه المرتــدّون والمنــافقون
آثر عند ذلك أنْ يكون مع جماعة المسلمين يداً واحـدة حرصـاً  ،جميع هذه التطوّرات التي قد تحدث

مسـجد النـبيّ  ، مقـرّ الحكومـة الجديـدومضى هو وأتباعـه إلى ،مصلحة الإسلام ،على المصلحة العليا
ولا  ،وأعلن للمسلمين بأنهّ منذ نشأته وهو جنـدي مخلـص في خدمـة الإسـلام )صلّى االله عليه وآله(

ـــه ـــل الأعلـــى في  ؛يـــزال مخلصـــاً وفيّـــاً مضـــحّياً في ســـبيل الإســـلام ومبادئ وبـــذلك يكـــون قـــد ضـــرَب المث
ومـع أنّ المصـلحة العُليـا قـد  ،مـن عشـرين عامـاً  الذي ناضل من أجله أكثـر ،التضحية والوفاء للمبدأ

  فرضت عليه مسايرة الأوضاع الحاضرة والتغاضي عن حقّه
____________________  

  .٢٠٠انظر معالم الفلسفة للشيخ محمّد جواد مغنية ص ) ١(
    



٢٨ 

فقد بقيَ طوال حياته هو والصحابة المؤمنون بحقّه يثيرون في الأذهان نصـوص الرسـول  ،السليب
وأثبتهــا الســنّة والشــيعة في كتــبهم منــذ  ،وتناقلهــا المحــدّثون جــيلاً بعــد جيــل ،لــى الخلافــة مــن بعــدهع

ولا يزال علماء الشيعة والمحدّثون منهم يجادلون عن عقيد+م في الإمامة بتلـك  ،عصر التدوين الأوّل
الغـــدير قـــد رواه أهـــل إنّ حـــديث ( :وجـــاء في غايـــة المـــرام للســـيّد هاشـــم البحـــراني ،المرويــّـات المتـــواترة

ـــيّ  ،)الســـنّة بمئِـــة وثمـــانين طريقـــاً  وهكـــذا غـــيره مـــن النصـــوص الـــتي تمسّـــك 7ـــا الشـــيعة علـــى إمامـــة عل
وألــّف الشــيعة مئــات الكتــب في الإمامــة استعرضــوا فيهــا النصــوص مــن الكتــاب والســنّة  ،واســتخلافه

 ،ن حـول الإمامـة ونصوصـهاوأبطلوا جميع الافتراءات التي وضـعها الوضّـاعو  ،وأوضحوها على واقعها
وألــّف أحــد أعــلام الشــيعة المعاصــرين كتابــاً أسمــاه الغــدير خــرجَ منــه إلى هــذا التــاريخ اثنــا عشَــر مجلّــداً 

  .)١(ولا يزال المؤلّف يتُابع الكتابة في هذا الموضوع ،ضخماً حول الإمامة ونصوصها
ــه  ،مــين والمحــدّثينومهمــا كــان الحــال فالتشــيّع بمعنــاه المعــروف عنــد الفقهــاء والمتكلّ  والــذي تتميــز ب

وُلـد في حيـاة الرسـول نتيجـة لتلـك النصـوص الـتي أوردهـا المحـدّثون في  ،هذه الفِرقة عن فِرق المسلمين
  ).صلّى االله عليه وآله(وثبت عليه جماعة في الفترة الأولى من تاريخ وفاة الرسول  ،كتبهم

الــتي أحاطــت الإسـلام في تلــك الفــترة مــن  للأوضــاع والظـروف )عليـه الســلام(ولـولا مراعــاة علــيّ 
لحـــدثت تطـــوّرات في تـــاريخ الإســـلام لا نســـتطيع أنْ نقـــدّر مـــدى أثرهـــا الســـيّئ علـــى جهـــود  ؛تاريخـــه

وأحصـــى مـــا ســـيجرّه  ،ولكنــّـه أدرك جميـــع ذلـــك ،الرســـول والوصـــيّ والمخلصـــين مـــن الصـــحابة الكـــرام
ومــع  ،الــذين اضــمروا للإســلام الخــراب والــدمارتصــلبّه في موقفــه مــن الغنــائم علــى المرتــدّين والمنــافقين 

ولكــن فكــرة اســتخلافه لم تنتــه عنــد هــذا  ،أنّ الأحــداث الطارئــة فرضــت عليــه أنْ يتســاهل ويتســامح
ــــل أخــــذت طريقهــــا في النفــــوس والقلــــوب ،ومــــا كــــان هــــذا التســــامح ليحــــدّ مــــن نشــــاطها ،الحــــد  ،ب

 مـــن المســـلمين إلى الماضـــي القريـــب ورجـــع الكثـــير ،وتضـــاعف عـــدد المتشـــيّعين لـــه علـــى مـــرور الأيــّـام
تلك المواقـف الـتي كـان يصـرحّ  ،)صلّى االله عليه وآله(واحتشدت في أذهاvم صور عن مواقف النبيّ 

وأصـبحوا  )عليه السلام(ويلمح فيها أخرى فالتفّوا حول عليّ  ،فيها باستخلاف عليّ من بعده تارة
  وما زال التشيع ينمو وينتشر ،7ا من الدعاة الأوفياء له في جميع المراحل التي مرّ 

____________________  
  .هو الشيخ عبد الحسين الأميني) ١(
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واســـتحكم أمـــره في  ،بـــين المســـلمين في الأقطـــار المختلفـــة يـــدخلها مـــع الإســـلام جنبـــاً إلى جنـــب
ووجـد النـاس مـن  ،فشاعت بين المسلمين أحاديث اسـتخلافه ،السنين التي استولى فيها على الحكم

وأنهّ هو المختار لقيادة الأمُّة وحمايـة القـرآن  ،سيرته وزهده وحكمته ما أكد لهم صحّة تلك المروياّت
  .ونشر تعاليمه ومبادئه

أنّ التشـــيّع في الإســـلام كـــان جـــزءاً مـــن  ،والـــذي أردنـــاه مـــن هـــذا العـــرض المـــوجز لتـــاريخ التشـــيّع
وهــو  ،ة في جملـة مــا بلّغـه مـن تشـريعات وأنظمـةالـدعوة الـتي دعـا إليهـا القــرآن وبلّغـه الرسـول إلى الأمُّـ

 ،بمفهومه الشائع بين المسلمين في هذا العصر وقبله كانت بذرته الأُولى في عصر الرسول وبعد وفاتـه
كـانوا   )صـلّى االله عليـه وآلـه(والذين تابعوه منذ اللحظة الأُولى عند صدور البلاغ الأول مـن الرسـول 

ولم يكـن الرسـول إلاّ مبلّغـاً عـن ربـّه هـذا الأمـر كغـيره مـن  ، وحـدهيؤمنون بأنهّ منصوص عليـه مـن االله
  .التكاليف والتشريعات

ل عثمــان ه أكثــر الكتّــاب العــرب والمستشــرقين مــن أنّ التشــيّع حــدَث بعــد مقتــ   ،أمّــا مــا ذهــب إليــ
كمـــا   ،)٢(أو بعـــد واقعـــة صِـــفّين كمـــا يـــدّعي آخـــرون )١(كمــا يـــذهب إلى ذلـــك الشـــيخ محمّـــد أبـــو زهـــرة

وفئـة  ،بت فئـة مـنهم إلى أنـّه حـدَث بعـد انتشـار المـوالي الـذين دخلـوا الإسـلام مـن الفُـرس وغـيرهمذه
إلى غـــير ذلـــك مـــن  )٣(أُخــرى تـــدّعي أنّ القـــول بالوصـــاية أوّل مَــن أحدثـــه عبـــد االله بـــن ســبأ اليهـــودي

لواقـع بـأيّ صـلة كلّهـا لا تمـتّ إلى ا  ،الآراء الشاذّة التي تردّدت على السنّة الكتاب العرب والأجانـب
أُســتاذ  )البــير نصــر(ولابــدّ لنــا مــن وقفــة مــع الأُســتاذ  ،وكتــب التــاريخ ،وتنفيهــا النصــوص الإســلامية

قـال في كتابـه أهـمّ الفِـرَق الإسـلامية حـول عقيـدة الشـيعة في  ،الفلسفة الإسلامية في الجامعة اللبنانية
 ،يــّاً ليســت مــن خصــائص التفكــير البــدويإنّ هــذه الفكــرة الــتي تجعــل مــن الإمامــة حقّــاً إله( :الخلافــة

  حتى ولا من خصائص عرب
____________________  

وفي  ،لقـــد انتهـــى عصـــر الخليفـــة الثالـــث بوجـــود الشـــيعة والخـــوارج :وقـــد جـــاء فيهـــا ٤٨انظـــر المـــذاهب الإســـلامية ص ) ١(
ــرش عثمــــان تي أطاحــــت بعـ الفــــتن نبــــت المــــذهب وفي ظِــــل هـــذه ( :قــــال ،الصـــفحة نفســــها بعــــد أنْ اســـتعرض الإحــــداث الــــ

  ).الشيعي
  .ومن هؤلاء غودفروا المستشرق الفرنسي) ٢(
ومنهم الدكتور البير نصر نادر أُستاذ الفلسفة الإسلامية في  ،٢٦٩ومن هؤلاء أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام ص ) ٣(

  .الجامعة اللبنانية
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يهم مـن جهـة الفُـرس الـذين  إنّ هذه الفكـرة دخلـت علـ .حيث تسود بينهم روح المساواة ،الجزيرة
وهـذا مـا يعلـّل لنـا  ؛ويعتبروvم أسمـى مـن بـاقي البشـر ،كانوا ينظرون إلى ملوكهم بعين الاحترام الزائد

لا سيّما الأوساط العلمية مثـل النجـف  ،لماذا تستعمل اللغة الفارسية في الأوساط الشيعية في العراق
  ).وكربلاء والكاظمية

ولم يعتمـد علـى النصـوص الإسـلامية ولا  ،المستشرقين في هـذه النظريـة لقد تابع الدكتور غيره من
ولـو رجـع إلى ذلـك لوجـد  ،علـى الوقـائع الـتي رافقـت تـاريخ المسـلمين قبـل الفـتح العـربي لـبلاد الفُـرس

وقد آمن 7ـا جماعـة مـن المسـلمين مـن نصـوص الرسـول  ،أنّ فكرة الوصاية قد رافقت تاريخ الإسلام
ولأجـل تلـك النصـوص وقـَف جماعـة مـن المسـلمين  ،لـى المسـلمين بـين حـين وآخـرالتي كان يتلوهـا ع

وذلـك قبـل اتّصـال الفُـرس بـالعرب بعشـرين عامـاً  ،)صلّى االله عليه وآلـه(إلى جانبه بعد وفاة الرسول 
ه لعـب دوراً هامّـاً في هـذه الناحيـة ،تقريباً  وكـان  ،وقبـل إسـلام ابـن سـبأ الـذي ينَسـب الكتـاب إليـه أنـّ
  .عظم العناصر الأجنبية عناء في ذلكمن أ

ــُـبرئّهم منـــه الواقـــع والتـــاريخ  ومِـــن المؤســـف أنْ يكتـــب الـــدكتور أُســـتاذ الفلســـفة عـــن الشـــيعة مـــا ي
ذلـــك البلـــد الـــذي  ،مـــع أنـّــه يعــيش معهـــم في بلـــدٍ واحـــد ،وتـُـدرّس آراؤه وكتبـــه في الجامعـــات اللبنانيـــة

ومـن السـهل  ،شكلّون أكثـر مـن ثلـُث سـكّانهوي ،يعيش فيه الشيعة مع غيرهم من الطوائف الأخرى
ــه أنْ يتّصــل بعلمــاء الشــيعة وكتــبهم المنتشــرة في أكثــر المكاتــب وعلــى الأخــص فيمــا يرجــع لهــذه  علي

ـــه شـــاء أنْ يكـــون مقلـّــداً لغـــيره فأرســـل  ،ولـــو فعـــل ذلـــك لســـلِم مـــن هـــذه الأخطـــاء ،المواضـــيع ولكنّ
يقة علـى حـدّ زعمـه انتشـار اللغـة الفارسـية وجعل من آثار هذه الحق ،أحكامه بدون تمحيص وتحقيق

وظـنّ أنـّه قـد  ،ولا سـيّما الأوسـاط العلميـة كـالنجف وكـربلاء والكاظميـة ،في بلاد الشيعة من العـراق
مـع أنـّه لا يـزال بعيـداً عـن الواقـع في تعليـل هـذه  ،اهتدى إلى حقيقة ضاعَت على غيره مـن البـاحثين

والعربيـة هــي  ،لأنّ بـلاد العـراق أكثـر سـكّاvا مـن العـرَب ؛عيةالظـاهرة الـتي يـدّعيها في الأوسـاط الشـي
وأكثـر المـواطنين لا يحسـنون  ،اللغة الشائعة في أكثر المدن والقرى وفي جميع الأوساط العلميـة وغيرهـا

هــذه المــدن يهــاجر إليهــا الشــيعة مــن مختلــف  ،أمّــا المــدن الــثلاث النجــف وكــربلاء والكاظميــة ،غيرهــا
وهــــؤلاء في شــــؤوvم الخاصّــــة يتكلّمــــون بلغــــا+م  ،الزيــــارة علــــى اخــــتلاف أصــــنافهمالــــبلاد للدراســــة و 

  أمّا لغة الدرس وكتب الدراسة وغير ذلك من الشؤون العامّة فهي اللغة ،المختلفة
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ولكـــنّ الـــدكتور بعـــد أنْ عـــزا فكـــرة التشـــيّع إلى الفُـــرس  ،ولا أثــَـر لغيرهـــا في جميـــع الشـــؤون ،العربيـــة
ومِــن العــرب  ،ســلامي الصــحيح الــذي يــنصّ علــى أنّ التشــيّع نشــأ في بــلاد العــربوتخطــّى التــاريخ الإ

بعــد هــذه النســبة جعــل مــن آثارهــا  ،قبــل أنْ يعــرف العــرب الفُــرس بــأكثر مــن عشـرين عامــاً  ،أنفسـهم
فأضـاف إلى خطئـه الأوّل  ،انتشار اللغة الفارسية بين شيعة العراق وعلـى الأخـص الأوسـاط العلميـة

علـــى  )نصـــوص ودروس في أهـــم الفِـــرق الإســـلامية(وقـــد اشـــتمل كتابـــه  ،مـــبررّ لهـــا خطيئـــة أُخـــرى لا
  .وربمّا نتعرّض لبياvا حسب المناسبات في الفصول الآتية ،بعض الآراء السطحية والأخطاء التاريخية

ومهمــا كــان الحــال لقــد كانــت مشــكلة الخلافــة الإســلامية أوُلى المشــاكل الــتي اصــطدم 7ــا الركْــب 
 )عليــه الســلام(فئــةٌ وقفــت إلى جانـب علــيّ  :وعلــى حســا7ا انقســم المسـلمون إلى فئتــين ،الإسـلامي

ــتي وردت في القــرآن والســنّة ــبيّ  ،معتمــدة علــى النصــوص ال ــه (والفئــة الثانيــة رأت أنّ الن صــلّى االله علي
ــه صــالحاً لهــم )وآلــه ه وقــد وقَفــت هــذ ،فــارق الــدنيا وتــرَك للمســلمين حــقّ اختيــار الحــاكم الــذي يرون

فـــأنكروا بعضـــها وتـــأوّلوا الـــبعض الآخـــر حيـــث لم  ،الفئـــة مـــن النصـــوص موقفـــاً ســـلبيّاً في واقـــع الأمـــر
  .يتمكّنوا من إنكاره

وانتهـت بعـده  ،وهـو بـدوره قـد اختـار لهـا عمـر بـن الخطـّاب مـن بعـده ،واختار المسلمون أبا بكر
ـــتي عرَضـــها عليـــه أحـــد  عبـــد الرحمـــان بـــن (الســـتّة لعثمـــان بـــن عفّـــان بعـــد أنْ رفَـــض علـــيّ العـــروض ال

علــى انتهــاج ســيرة الشــيخين  ،وآثــر العمــل باجتهــاده فيمــا لا نــصّ عليــه مــن كتــابٍ أو ســنّة ،)عــوف
  .أبي بكر وعمر والتقيّد بآرائهما

ــل العــروض بلهْفــة ورحابــة صــدر مــؤثراً ســيرة الشــيخين وكــلّ مــا  ،لقــد انتهــت لعثمــان بعــد أنْ تقبّ
ــه واجتهــاده في  ــك مــن ثمــنيفــرض عليــه علــى رأي هاتــان  ،ســبيل الوصــول إلى الخلافــة مهمــا كلّفــه ذل

وقـد اتخـذ  ،الفئتان هما مصدر الفِرق الإسلامية والنزاع القائم بين المسلمين طيلة هـذه القـرون المتواليـة
وتطـوّر  ،بعد الفترة الأُولى من تاريخه طابعاً سياسياً أدّى إلى النزاع المسلّح أرُيقت فيـه دمـاء المسـلمين

 ،ث بينهم في الخلافة وظهرت فيه أطوار من الجدَل مبنيـة علـى التسلسـل المنطقـي وعلـم الكـلامالبح
ومع أنّ الخلافات التي ظهرت في الإمامة لم تبـقَ  ،الذي يمتّ بأوثَق الأسباب إلى الفلسفة وقواعدها

منـذ اليـوم  وتطوّرت بشكلٍ علمي لم تخرج بجوهرها عن النزاع الـذي نشـأ فيهـا ،على بساطتها الأُولى
ــه(الأوّل لوفــاة الرســول  ه وآل ــ هــل يجــب أنْ تكــون  ،وتعــود في النهايــة إلى أنّ الخلافــة ،)صــلّى االله علي

  بنصٍّ من االله يقوم الرسول
    



٣٢ 

أم يستمدّها مـن  ،وهل يستمد الخليفة سلطته من االله سبحانه ؟أم تكون باختيار الأُمّة ؟بتنفيذه
  .تي برزت في أبحاثهم ومناظرا+مإلى غير ذلك من النواحي ال ؟المؤمنين

 الخوارج :الفصلُ الثاّني

 ،يعـــرض هـــذا الفصـــل الأســـباب التـــي أدّت إلـــى حركـــة الخـــوارج والفِـــرَق التـــي تشـــعبت عـــنهم والأمُـــم
  .ومعتقداتهم والآثار التي أحدثتها ثورتهم على الحكّام الأموييّن والعباّسييّن

ــه (مين قــد ظهــر منــذ وفــاة الرســول لقــد ذكرنــا في الفصــل الســابق أنّ انقســام المســل صــلّى االله علي
وأنّ الحزب المعارض لعليّ ومن معه من بني هاشم والمسـلمين قـد بـايعوا  ،في الخلافة الإسلامية )وآله

ــيّ  ،أبــا بكــر خليفــة لرســول االله ــه الســلام(وبعــد جــدالٍ دام بضــعة أشــهر رأى عل أنّ مصــلحة  ،)علي
 ،لـدفع الأخطـار الـتي أحـدقت بالإسـلام ؛لمين يـداً واحـدةالإسلام تقضـي عليـه بـأنْ يكـون مـع المسـ

واســـتمرّ أمـــر المســـلمين علـــى هـــاتين الفـــرقتين لم  ،فبـــايع هـــو ومَـــن معـــه مـــع الاحتفـــاظ بحقّـــه الشـــرعي
  أدّى إلى )الخليفة الثالث(يحدث بينهما نزاع مسلّح إلاّ في عهد عثمان 
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ممّـا أوجـب نقمـة  ،علـى المسـلمين سُـفهاء قومـهلأنهّ حابى أقاربـه وبـني أبيـه وولىّ  ؛الإطاحة بعرشه
واشتركت السيّدة عائشـة وطلحـة والـزبير مـع الوفـود الـتي زحَفـت  ،المسلمين عليه في المدينة وخارجها

إلى المدينــة مــن مختلــف الــبلاد الإســلامية لتشــكو إليــه مــا تقاســيه الأمُّــة مــن جــور ولاتــه واســتخفافهم 
 ،وخروجهم عن المخطّط الإسلامي الذي ألفـوه واعتـادوا عليـه ،بالمقدّسات الإسلامية وشعائر الدين
صـلة 7ـذا النـزاع ولا حـاول أنْ  )عليـه السـلام(ولم يكـن لعلـيّ  ،من سيرة الرسول والخليفتين من بعده

وتؤكّـــد النصـــوص التاريخيـــة أنــّـه قـــد حـــاول التوفيـــق بـــين الثـــائرين وبـــين  ،يجـــني مـــن ورائـــه أيّ مكســـب
بالإضــافة إلى تحــريض  ،ولكــنّ حاشــية الخليفــة كانــت تحــول بينــه وبــين ذلــك ،الخليفــة أكثــر مــن مــرّة

  .السيّدة عائشة وطلحة والزبير الثوّارَ على المضيِّ في الثورة إلى النهاية
مــن بعــده أُصــيبت الســيّدة عائشــة  )عليــه الســلام(ولمـّـا انتهــت الثــورة بقتــل عثمــان واختيــار علــيّ 

 ،نّ قريبهـــا طلحـــة ســـيتولىّ أمُـــور المســـلمين بعـــد الخليفـــة الراحـــللأvّـــا كانـــت تقـــدّر أ ؛بصـــدمةٍ عاتيـــة
يرجع إلى عهـد الرسـول  ،في نفسها مِن عداءٍ قديم )عليه السلام(بالإضافة إلى ما كانت تكنّه لعليّ 

فعملت مع رفيقَيها طلحـة والـزبير والأمـويّين الـذين كـانوا السـبَب المباشـر لكـلّ  )صلّى االله عليه وآله(
 ،وباشــــرت قيـــادة أنصــــارها إلى المعركــــة بنفســــها ،ى الثــــورة في وجـــه الحكومــــة الجديــــدةمـــا حــــدَث علــــ

بعـد أنْ  ،)عليـه السـلام(واستطاع معاويـة أنْ يغـري أهـل الشـام ويقـودهم إلى النـزاع المسـلّح مـع علـيّ 
ــاً لا يقــرهّ بحــال مــن الأحــوال علــى عملــه ــه فــأعلن  ،علِــم أنّ عليّ ــه في حكومت ولا يمكــن أنْ يســتعين ب

فكانـت معركـة صِـفّين الـتي كـادت أنْ  ،عصيانه للخليفة الشرعي وخرجَ عليه بمنَ معه من أهل الشام
تنتهي بالقضاء على معاوية وأتباعه لولا مكيدة ابـن العـاص الـتي سـهّلت لـه الخـروج مـن تلـك الأزمـة 

  .ويسّرت له أنْ يصبح ملكاً على المسلمين يتحكّم فيهم بما توحيه له شهَواته
المعركة باختيار حكَمَـين أحـدهما يمُثـّل أهـل الشـام والآخـر يمثـّل الجهـة الثانيـة الـتي يقودهـا  وانتهت

ل العــراق علــى علــيّ فشَــل المــؤتمرين)عليــه الســلام(علــيّ   ،، ونــتَجَ مــن هــذا التحكــيم الــذي فرضــه أهــ
ــه بــالأمس القريــب ــه نــاقمين علــى التحكــيم الــذي فرضــوه علي  ،وخــروج جماعــة مــن جيشــه عــن طاعت

وقــد ظهــرت بــوادر هــذه الفرقــة  ،لأنـّـه حكّــم الرجــال في ديــن االله علــى حــدِّ زعمهــم ؛وصــفوه بــالكفرو 
رجـلٌ  )عليـه السـلام(فقـد خـرجَ مـن صـفوف أصـحاب علـيّ  ،في صفّين بعد الاتّفاق علـى التحكـيم

كمـا حمــَل علــى أصــحاب   ،فحمــل علــى أصـحاب علــيّ وقتــل رجــلاً  ،يـدعى يزيــد بــن عاصـم المحــاربي
  تل منهم أيضاً وتبرأّ من الفريقين واستقرّت فكرةمعاوية وق
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 ،ولم يتمكّنوا من تنفيذها إلاّ بعد رجـوعهم مـن صـفّين ،الخروج في أذهان جماعة من أهل الكوفة
ه المــؤتمرون ل الــذي انتهــى إليــ  )عليــه الســلام(وبلــغ عــدد الــذين انفصــلوا عــن جــيش علــيّ  ،وبعــد الفشــ
والتجـأوا إلى قريــة في قـرب الكوفــة تسـمّى حــروراء  ،في صـفّيناثـني عشـر ألــف جنـدي ممـّـن كـانوا معــه 

وبعـد أنْ جـرت  ،وتـولىّ قيـاد+م عبـد االله بـن الكـوّاء وشـبث بـن ربعـي ،)الحرورية(فغلَب عليهم اسـم 
وموقـــف الحكَمـــين رجَـــع ابـــن الكـــوّاء عـــن فكرتـــه  ،بيـــنهم وبـــين علـــيّ منـــاظرات كثـــيرة حـــول التحكـــيم

وقـد تـداولوا الـرأي حـول  ،واستمرّ الباقون علـى فكـر+م الأُولى ،نهموالتحق بالكوفة مع ألف رجل م
وأخـيراً  ،وآخرون اختـاروا البصـرة مقـراًّ لثـور+م ،المكان الذي يتّخذونه مقراًّ لهم فاقترح بعضهم المدائن

  .اتفقوا على النهروان
بينمـــا يـــرى  )١(ويـــرى الـــدينوري أvّـــم كـــانوا أربعـــة آلاف فـــارس بقيـــادة عبـــد االله بـــن وهَـــب الراســـبي

وفي طــريقهم إلى النهــروان التقــوا بالصــحابي الجليــل عبــد  ،)٢(الاســفرائيني أvّــم كــانوا ضــعفَي هــذا العــدد
حـدّثني  :فقـال ،حدّثنا حديثاً سمعته مـن رسـول االله :فقالوا له ،االله بن خباب بن الأرت ومعه زوجته

 ،والواقف فيها خيرٌ من السـائر ،يرٌ من القائمالقاعد فيها خ ،ستكون بعدي فتنة( :أبي أنّ رسول االله قال
  .)ومَن أمكنه أنْ يكون مقتولاً فيها خيرٌ له من أنْ يكون قاتلاً  ،والماشي خيرٌ مِن العادي

ــنى علــى عثمــان في الســنين  ،مــا تقــول في أبي بكــر وعمــر :ثمّ قــالوا لــه فــأثنى عليهمــا خــيراً كمــا أث
ه ــ أنّ عليّــاً أعلــم بكتــاب االله مــنكم وأشــدّ توقيّــاً  :يم أجــابولمـّـا ســألوه عــن التحكــ ،الســتّة مــن خلافت

ـــه وأنفـــذ بصـــيرة  ،إنــّـك تتبـــع الرجـــال علـــى أسمـــائهم وجـــرّوه علـــى شـــاطئ النهـــر :فقـــالوا لـــه ،علـــى دين
ثمّ  ،إنّ الـــذي تســـتجير بـــه يأمرنـــا بقتلـــك فـــذبحوه :فقـــالوا ،فاســـتجار بكتـــاب االله وكـــان معلّقـــاً برقبتـــه

وبعـد قتلـه سـاوموا نصـرانياً علـى نخلـةٍ ليـأكلوا  ،طنها واستخرجوا منها حملهـاجاؤوا إلى زوجته فبقروا ب
 !مـا أعجـب مـا أرى مـنكم :فقـال لهـم ،فرفضـوا أنْ يأخـذوها إلاّ بثمنهـا ،ثمرَها فبـذلها لهـم بـدون ثمـَن

  !؟)٣(تقتلون مثل عبد االله بن خباب ولا تقبلون منّا نخلة إلاّ بثمنها
  ى الآمنين وفسادهم في الأرض توجّه إليهم فيولماّ بلغ عليّاً عدواvم عل

____________________  
  .٢٢٣انظر الأخبار الطوال للدينوري ص ) ١(
  .٢٨انظر التبصير في الدين ص ) ٢(
  .١٤٣ص  ٢الكامل للمبرد ج ) ٣(
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ل أنْ يقــاتلهم ســألهَم عــن أســباب خــروجهم فأجــابوه ،أربعــة آلاف محــارب مــن جيشــه ــ لقــد  :وقب
 :فقـال ،فأبحـت لنـا أمـوالهم ولم تـبِح نسـاءهم وذراريهـم ،في البصرة طلحة والزبير وعائشـةقاتلنا معك 

عِوَضاً عمّا أخذوه من بيت مال  ،لقد أبحتُ لكم من أموالهم ما كان في المعركة من سلاحٍ ودواب(
كـــم ولم يخرجـــوا مِــن ح ،أمّـــا نســاؤهم وذراريهــم فـــلا ذنــبَ لهـــم لأعــاقبهم عليــه ،المســلمين في البصــرة

ولــو أبحــت لكــم النســاء فمَــن مــنكم  ،المســلمين في ثــور+م لكــي نعــاملهم معاملــة الكفّــار والمشــركين
وأخيراً وبعد أنّ سدّ علـيهم جميـع الأبـواب الـتي كـانوا يروvـا مـبررّة لثـور+م  ،)؟يأخذ عائشة في سهمه

 ):يــه الســـلامعل(فقــال  ؟لم محــوت الإمــارة عــن نفســـك في كتــاب الصــلح بينــك وبـــين معاويــة :قــالوا
حيـــث محـــا الرســـالة عـــن نفســـه حـــين كتــَـب كتـــاب  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(لقـــد اقتـــديت برســـول االله (

 ،وقد أنكـر عليـه سـهيل يومـذاك أنْ يضـيف لنفسـه صـفة الرسـالة ،الصلح بينه وبين سهيل بن عمرو
هذا  :حو+ا وكتبتامحها فم :فقال لي رسول االله ،لو كنّا نعلم أنّك رسول االله لما خالفناك :وقال له

  ).إنّك ستبتلى بمثلها :وقد قال لي يوم ،ما صالح عليه محمّد بن عبد االله وسهيل بن عمرو
وقبـل أنْ يقـاتلهم اسـتنطقهم عـن  ،وبقـيَ مـنهم أربعـة آلاف رجـل ،فرجع منهم إلى طاعته جماعة

قتلنـاه ولـو ظفرنـا  كلّنـا  :جريمتهم مع العبد الصالح عبـد االله بـن خبـاب وزوجتـه فأجـابوه بلسـان واحـد
فتوجّــه إلى أصــحابه وأخــبرهم عــن مصــير هــذه الفئــة الباغيــة وعــن عــدد القتلــى  ،بــك لقتلنــاك أيضــاً 

وتفرّقــوا  ،ثمّ حمـل علــيهم هـو ومَــن معـه فلَــم يَسـلَم مــنهم سـوى تســعة لاذوا بـالفرار مــن المعركـة ،مـنهم
البـاقون تفرّقـوا بـين عمـان الأنبـار و  ،واثنـان إلى الـيمَن ،فـذهب مـنهم اثنـان إلى سجسـتان ،في البلدان

ولا تــــزال  ،وواصــــلوا الــــدعوة إلى مبــــدئهم في هــــذه الأقطــــار فــــالتفّ حــــولهم جماعــــة كثــــيرون ،والجزيــــرة
واســـتعادوا نشـــاطهم في عهـــد  )١(بقايـــاهم إلى اليـــوم في هـــذه الأقطـــار كمـــا جـــاء في روايـــة الإســـفرايني

لقـت الحكّـام الأمـويّين وشـغلت جانبـاً كبـيراً أق ،الأمويّين فكانت لهم جولات واسـعة ومواقـف ضـارية
  .من عنايتهم وتفكيرهم

ـــه الســـلام(ويؤكّـــد بعـــض الكتّـــاب أنّ عليّـــاً  لم يستأصـــل جماعـــة الخـــوارج في معركـــة النهـــروان  )علي
  وأنّ جماعة منهم ممنّ لم يشتركوا في معركة ،وغيرها

____________________  
  .تحدّث به عن الخوارجانظر التبصير في الدين الفصل الذي ) ١(

    



٣٦ 

لـــترويج فكـــر+م وتحـــريض النـــاس ضـــدّ حكومـــة علـــيّ  ؛النهـــروان قـــد انتشـــروا في الكوفـــة وخارجهـــا
وقـــد حـــاولوا  ،وعلــى الأخـــص بعـــد الفشــل الـــذريع الـــذي حــلّ 7ـــم في تلـــك المعركــة ،)عليــه الســـلام(

والت حركـا+م وتحركّـا+م في وت ،وتعاهدوا على الأخذ بثأرهم ،تجديد الثورة فزاروا قتلاهم في النهروان
وخـــرجَ الخريـــت بـــن راشـــد أحـــد زعمـــائهم في  ،في الأنبـــار والمـــدائن وســـواد الكوفـــة :مختلـــف الجهـــات

  .في عمان )عليه السلام(الكوفة ومعه ثلاثمئِة فقتَلوا عامل عليّ 
وفي الكامــل لابــن الأثــير أنــّه قــد اجتمــع علــى الخريــت علــوج مــن الأهــواز انضــمّ إلــيهم اللصــوص 

في  )عليـه السـلام(والمـوالي وبعـض النصـارى وجماعـة مـن العـرَب فكسـروا الخـراج وأخرجـوا عامـل علـيّ 
ـــل بعـــض المستشـــرقين تحمّـــس المـــوالي لفكـــرة الخـــوارج ،تلـــك الـــبلاد بـــأvّم نـــادوا بمســـاواة العـــرَب  ،ويعلّ

 ،لمنــاطق والجهــاتومــع أvّــم تجمّعــوا مــن مختلــف ا ،)١(والمــوالي في جميــع الحقــوق حــتى في تــوليّ الخلافــة
وحـاولوا  ،وحاولوا أكثر من مرةّ الانتقام لقتلاهم وتوسيع حركتهم الثورية ضدّ الحكـم القـائم يـوم ذاك

ــــتي خضــــعت للإســــلام بســــقوط الجزيــــة عــــن  إغــــراء المــــوالي وبعــــض المســــيحيّين المقيمــــين في الــــبلاد ال
عليـه (ذلـك اسـتطاع علـيّ  بـالرغم مـن كـلّ  ،وجواز استخلاف غير العربي على المسـلمين ،المسيحيّين

  .القضاء على فلولهم الثائرة هنا وهناك بعد الهزيمة الكبرى التي ألمتّ 7م في النهروان )السلام
وبعد أنْ فشـلت جميـع محـاولا+م الـتي قـاموا 7ـا للسـيطرة علـى الحكـم ولتعـديل النظـام الـذي كـان 

وريــــة وغيرهــــا اتجهــــوا إلى اغتيــــال علــــيّ بعــــد فشــــلهم في جميــــع مــــواقفهم الث ،متبّعــــاً في اختيــــار الحــــاكم
ــه (وانتــدبوا لكــلّ واحــد مــن الثلاثــة رجــلاً مــنهم فنجحــوا في اغتيــال علــيّ  ،ومعاويــة وابــن العــاص علي

  .وفشَل الآخران في اغتيال معاوية وعمرو بن العاص ،)السلام
سياســية ومهمــا كــان الحــال فلقــد كانــت الفكــرة المســيطرة علــى تصــرّفات الخــوارج في أوّل أمــرهم 

ــه هــو تخطئــة علــيّ في قبــول التحكــيم ،خالصــة ثمّ تخطّــوا هــذه الفكــرة إلى تكفــيره  ،فــأوّل أمــر نــادوا ب
 بينمـا لم يـذهَب أحـد مـنهم ،وطلحـة والـزبير وعائشـة ،وتكفير عثمان في السنين الأخيرة من خلافته

والـــتهجّم  ،عمـــرإلى تكفـــير أبي بكـــر و  - علـــى اخـــتلاف فــِـرَقهم وتبـــاين آرائهـــم في بعـــض المســـائل -
  .أنهّ حكّم في دين االله :أوّلهمابأمرين  )عليه السلام(ولقد علّلوا تكفير عليّ  ،عليهما

____________________  
ــيّ الخرطبــــولي ص ) ١( ــوي للــــدكتور علــ ــد الأمــ ــراق في ظــــلّ العهــ وانظــــر الــــنظم الإســــلامية للمستشــــرق  ،٦١و ٦٠انظــــر العــ

  .كما نقل عنه الخرطبولي  ،غودفروا
    



٣٧ 

أنهّ قد خلَع نفسه من إمارة المؤمنين في وثيقة الهدنة الـتي كتبهـا بينـه وبـين معاويـة لإيقـاف  :انيالث
مـع علمـه بسـوء  ،أمّا عثمان فيعلّلون كفره بأنـّه قـد حـابى أقاربـه وولاّهـم علـى رقـاب المـؤمنين ،القتال

اء فقــد اتفّقــوا علــى وعلــى مــا بيــنهم مــن اخــتلاف في الآر  ،تصــرّفا+م واســتخفافهم بالإســلام ومبادئــه
كمـا اتفقـوا علـى أنّ خلافـة أبي بكـر وعمـر   ،تكفير علـيّ والحكَمَـين وعثمـان وطلحـة والـزبير وعائشـة

أنْ المصــدر الصــحيح  :ومِــن هنــا يمكــن أنْ نقــول ،خلافــة شــرعيّة تعــبرّ عــن رأي الأمُّــة ورغبــة اXمــوع
 ؛فا+ا هـــو الشـــعب وحـــده عنـــدهمالــذي تســـتمدّ منـــه الســـلطة الحاكمــة نفوذهـــا وقوّ+ـــا وشـــرعيّة تصــرّ 

ولكـنّهم قـد  ،لأvّم اعتمدوا في شرعية خلافة أبي بكر وعمر على رضـا الشـعب ورغبتـه الأكيـدة 7ـا
فلـو اختـار الشـعب حاكمـاً  ،أضافوا إلى رضا الشعب ورغبته شـرطاً آخـر وهـو الحكـم بـالحق والعـدل

  .زله ومحاربتهولكنّه انحرف عن الحق والعدالة وجَب ع ،وأجمع على اختياره
وقـد  ،ومـع أنّ خلافتهمـا كانـت بـرأي الشـعب وإرادتـه ،ومِـن هنـا ذهبـوا إلى تكفـير علـيّ وعثمـان

فــادّعوا أنّ الخلافــة لا تنحصــر في القرشــيّين  ،أضــافوا إلى المبــدأ الــذي لابــدّ منــه في الحكــم أمــراً آخــر
ولم يعترفـــــوا  ،ءٌ في ذلـــــكفالعبـــــد الحبشــــي وغـــــيره سَـــــوا ،ويصــــلح لهـــــا كـــــلّ مســـــلم حــــراًّ كـــــان أو عبـــــداً 

ــتي تــنص علــى انحصــار الخلافــة في القرشــيّين واعتبروهــا مــن وضــع  ،بالأحاديــث المرويــّة عــن الرســول ال
  .القرشيين أنفسهم لفرض احتكار السلطة فيما بينهم

بررّاً في هــذا المبــدأ الــذي اعتمــدوه في اختيــار الحــاكم مــن جهــة أنّ  ويمُكــن للباحــث أنْ يجــد لهــم مــ
وجعـــــل مقيـــــاس التفاضـــــل الأعمـــــال  ، يفـــــرّق بـــــين لـــــون ولـــــون ولا بـــــين العـــــرب وغـــــيرهمالإســـــلام لم
عـاملاً  ،فالعبد الحبشي بنظر الإسلام أفضل من العربي القرشي إذا كان مخلصـاً في إيمانـه ،الصالحات

وقـد  ،وأشـرفها حسـباً ونسـباً  ،بما افترضه الإسـلام ولـو كـان العـربي منحـدراً مـن أفضـل القبائـل العربيـة
عتــبر جماعــة مــن الكتـّـاب هــذه الفكــرة خروجــاً علــى المبــدأ الــذي اعتمــد عليــه القرشــيّون في اختيــار ا

مـع أنّ عمـر بـن الخطـّاب هـو  ،وأيدّوه بما جاء عن الرسول من انحصار الخلافة في القرشـيّين ،الحاكم
ــتي نــادى 7ــا الخــوارج ــك أنـّـه في الأيــّام الأخــيرة مــ ؛الــذي وضَــع نــواة هــذه الفكــرة ال ــه وهــو ذل ن حيات

 :قـال ذلـك ،لو كان سالم مولى حذيفة حيـّاً مـا عدَوتـه :يستعرض من يصلح للخلافة من بعده قال
  وفي المسلمين عليّ بن أبي

    



٣٨ 

فقــد ســبَق إلى هــذه الفكــرة الخــوارج بــأكثر  ،)١(وغــيره مــن أعيــان المســلمين )عليــه الســلام(طالــب 
فاختاروا عبد االله بن وهَب الراسبي أحـد  ،فيذمن عشرين عاماً ولكن الخوارج قد جعلوها موضع التن

وأضــافوا إلى  ،لتحقيــق أهــدافهم الــتي كــانوا ينــادون 7ــا ؛زعمــائهم وجعلــوه أمــيراً علــيهم وجاهــدوا معــه
ــه بالتنــازل عنهــا مهمــا كانــت  ،المبــدأين الســابقين مبــادئ أُخــرى منهــا أنّ المختــار للخلافــة لا حــقَّ ل

وعلــى أســاس هــذا المبــدأ   ،عزلــه أو قتلــه إذا انحــرف أو غــيرّ وبــدّلالظــروف فــالحقّ للأُمّــة وحــدها في 
لأنــّه تنــازل عــن إمــارة المــؤمنين علــى حــدِّ زعمهــم في الوثيقــة الــتي كتبــت  ؛)عليــه الســلام(كفّــروا عليّــاً 

  .لإيقاف القتال حينما اتفق الطرفان على مبدأ التحكيم ،بينه وبين معاوية
ـــدّ منهـــاومنهـــا أنّ الخلافـــة ليســـت مـــن الضـــروريّ  ـــإذا لم تتـــوفرّ الشـــروط اللازمـــة في  ،ات الـــتي لاب ف

لأنّ حاجـــــة النـــــاس بعضـــــهم إلى بعـــــض متســـــاوية وعلاقـــــتهم  ؛الأشـــــخاص يمكـــــن الاســـــتغناء عنهـــــا
لقـد تبلـورت فكـرة  ،)٢(وذلـك ممـّا يمـنعهم عـن الظلـم ويصـدّهم عـن الجـور وعـدم الإنصـاف ،متشابكة

أمّا في بداية أمرهم فلـم  ،دء ثور+م شطر من الزمنالخوارج واتّضحت أهدافهم بعد أنْ مضى على ب
  .تكن لهم أهداف منظمة

ــتي بــرزت في العصــر الأمــوي ولم تــذكر المراجــع  ،ولم تنبثــق حــركتهم الثوريــة الأُولى عــن الأهــداف ال
بعـــد فشَـــل الحكمَـــين في التوصّـــل إلى حـــلٍّ  )عليـــه الســـلام(التاريخيـــة شـــيئاً قبـــل خـــروجهم علـــى علـــيّ 

ولــيس ببعيــد أنْ تكــون فكــرة انحصــار الخلافــة في القرشــيّين الــتي كــان يــؤمن 7ــا  ،لطــرفينمُــرضٍ لــدى ا
ل ،القســم الأكــبر مــن المســلمين هــذه الفكــرة   ،والــتي مــن شــأvا ملكيــّتهم لهــا يتوارثوvــا جــيلاً بعــد جيــ

 ،ولا ســيّما وقــد وصــلت إلى غلمــان الأمــويّين وفسّــاقهم ،كانــت تحــزّ في نفــوس الكثــيرين مــن العــرب
وبالإضافة إلى ذلك فإنّ قادة الثورة ينتمـون إلى قبائـل  ،وهؤلاء لم تكن لهم في النفوس تلك القداسة

ولا أقـلّ  ،عربية لها مِن ماضيها وحاضرها ما يدعوهم إلى الطموح إليها وانتزاعها من أيدي الأمـويّين
  .من التخلّص من سيطرة القرشيّين واستعلائهم على الناس

أنّ الخــوارج   :قــال )صــور مــن التــاريخ الإســلامي(ا أورده العبــادي في كتابــه والــذي يؤيــّد ذلــك مــ
  كانوا عرباً من قبائل تميم وحنيفة وربيعة

____________________  
  .٦٤ص  ١انظر شرح النهج لابن أبي الحديد مجلّد ) ١(
  .وما بعدها ٦٣انظر العراق في ظلّ الحكم الأموي ص ) ٢(

    



٣٩ 

وقـــد اعتنقـــوا الإســـلام لإعجـــا7م بمبادئــــه  ،ة شـــأنٌ كبـــير بــــين العـــرَبالـــذين كـــان لهـــم في الجاهليـــ
 ،وطمعــــوا في مجــــدٍ جديــــد يضــــيفونه إلى مجــــدهم التليــــد ،وأبلــــوا في الفتــــوح بــــلاءً عظيمــــاً  ،الديمقراطيــــة

واسـتأثرت ارسـتقراطية مكّـة والمدينـة فأعـادوا حركـة الـردّة ولكـن في صـورة  ،ولكنّهم غلبـوا علـى أمـرهم
ويؤيـّد ذلـك أvّـم علـى اخـتلاف فـِرقهم مجمعـون علـى  ؛هذا في مـوقفهم مـن التحكـيم وبدأ ،إسلامية

وإنمّــــا هــــي حــــقٌّ للأفضــــل مــــن جميــــع المســــلمين علــــى  ،أنّ الخلافــــة ليســــت حقّــــاً للقرشــــيّين وحــــدهم
ـــأ لهـــم هـــذا المبـــدأ الأنصـــار والأتبـــاع مـــن المـــوالي وغـــيرهم ممــّـن  ،اخـــتلاف ألـــواvم وأجناســـهم وقـــد هيّ

هـــذا بالإضـــافة إلى أنّ أكثـــرهم كـــانوا مـــن  ،م في حركـــا+م في وجـــه الأمـــويّين والعبّاســـيّينانضـــموا إلـــيه
  .عرب البادية الذين دخلوا في الإسلام على فقرهم وسذاجة تفكيرهم

إلاّ أvّـم لم يتجـرّدوا مـن النزعـات القبليـة  ،ومع أنّ الإسلام قد احتل جانبـاً مـن نفوسـهم وقلـو7م
وهم بحكم طبيعـتهم لم يتعـوّدوا  ،وتسيرهم أحياناً من حيث لا يشعرون وظلّت معهم تسيطر عليهم

 ؛الخضوع للسلطان ولم يـألفوا الحكـم المفـروض علـيهم أنْ يعيشـوا في ظلـّه خاضـعين لأنظمتـه وقوانينـه
ـــا ســـابقاً  ـــإvّم لا يـــرون وجـــود الحـــاكم مـــن الضـــرورات الملحّـــة كمـــا ذكرن ـــاس  ؛ولـــذا ف لأنّ تشـــابك الن

فالحـــاكم عنــدهم لـــيس مــن الضـــرورات الـــتي  ،اض يحــتّم علـــيهم التناصــف والتحابـــببالمصــالح والأغـــر 
  .لابدّ منها

وعلــى الأخــص تلــك  ،لأvّــم لم يعتــادوا الخضــوع للحــاكم ؛وهــذه النظريــة مســتمدّة مــن طبيعــتهم
الحكومـــات الـــتي تعاقبـــت في العصـــر الأمـــوي والـــتي كانـــت تنظـــر إلى ســـائر الفئـــات والأجنـــاس نظـــرة 

فهـذه  ،)ألا وأنّ السـواد بسـتانٌ لقـريش(ويتمثـّل ذلـك فيمـا جـاء عـن بعـض ملـوكهم  ،اءاحتقار وازدر 
 ،الكلمــة تعــبرّ عــن مــدى اســتغلال الأمــويّين إلى جميــع العناصــر والألــوان واســتئثارهم بخــيرات الأرض

  .وتسخيرهم للطبَقات الكادحة لمصالحهم وأهوائهم
ــــل ظهــــور الخــــوارج ومهمــــا كــــان الحــــال فقــــد اختلفــــت آراء الكتـّـــاب القــــدام ى والمحــــدّثين في تعلي

فبعضــهم يؤكّــد  ،وصــمودهم في وجــه الشــدائد والضــربات القاســية وعلــى الأخــص في العصــر الأمــوي
بينمــا يــرى آخــرون أنّ مــردّ ذلــك هــو تشــدّدهم في الــدين النــاتج عــن جهلهــم في المبــادئ  ،مــا ذكرنــاه
 ،عتمــــدين علـــى تفكــــيرهم الســــاذجفقــــد فسّـــروا الــــدين حســـب أفهــــامهم واجتهـــادا+م م ،الإســـلامية

وأوجبــوا جهــاد مَــن خــالفهم حــتى يعــودوا إلى حظــيرة  ،واعتــبروا أنفســهم أvّــم المســلمون دون سِــواهم
  بالإضافة إلى ،الدين ويعملوا بفروعه

    



٤٠ 

إيماvم بأُصـوله وبجانـب آرائهـم السياسـية الـتي بـدأت تظهـر وتتبلـور كلّمـا اتسـعت حـركتهم وامتـد 
ــك ،نفــوذهم ولكنّهــا ســطحية  ،ظهَــرت لهــم آراء في الــدين تنــاولوا فيهــا الأصــول والفــروع ،بجانــب ذل

ولا علــى آراء الصــحابة  ،ســاذجة لم يعتمــدوا فيهــا علــى البحــث والدراســة لنصــوص الكتــاب والســنّة
إنّ المتتبّــع في آرائهــم وفتــاويهم يــراهم يتخطــّون الأُصــول الــتي اتبعهــا  ؛والعلمــاء الــذين عاصــروهم لــذا فــ

ويبـدو ذلـك  ،والأساليب التي اتبّعها المسلمون في مقام التشـريع واسـتنباط الأحكـام ،الرسولالقرآن و 
واضــحاً مــن آرائهــم في بعــض الأصــول والفــروع كمــا أوردهــا كتــاب الفــرق والمــذاهب الإســلامية وإلى 

  :القراّء أمثلة من آرائهم وتشريعا+م
ولم  ،وأنّ فاعلهـا يخلـد في النـار ،ن الذنوبلقد اتّفقوا بجميع فِرَقهم على تكفير مرتكب الكبيرة م

وكـــان يـــرى أنّ الـــدين  ،)١(أتبـــاع نجــدة بـــن عـــامر الحنفــي ،ينُســب الخـــلاف لأحـــدٍ مــنهم إلاّ للنجـــدات
ومــا  ،وتحــريم دمــاء المســلمين وأمــوالهم ،والإقــرار بمــا جــاء مــن عنــد االله جملــة ،معرفــة االله ورســوله :أمـران

أنّ مَــن  :وأضــافوا إلى ذلــك ،لتهم حــتى تقــوم علــيهم الحجّــةسِــوى ذلــك فالنــاس معــذورون فيــه بجهــا
ومَـــن تثاقـــل عـــن الهجـــرة إلـــيهم فهـــو  ،خـــاف العـــذاب علـــى اXتهـــد المخطـــئ في الأحكـــام فهـــو كـــافر

وحرّمـــوا  ،واســـتحلّوا دمـــاء وأمـــوال المقيمــين في دار التقيــّـة وهـــم الـــذين لم يهــاجروا إلـــيهم تقيـــة ،منــافق
كمــا ادعــوا بــأنّ   ،انوا ممــّن وجَــب إقامــة الحــدِّ علــيهم لجنايــة أو ســرقةأمــوال وأعــراض مــوافقيهم ولــو كــ

ومَــن زنى وفعــل جميــع المنكــرات والكبــائر  ،الإصــرار علــى الــذنب كبــيراً كــان أو صــغيراً يوُجــب الشــرك
وأنّ جميــع  ،بينمــا يــرى الأزارقــة أنّ كــلّ كبــيرة توجــب الكفــر ،غــير مصــرٍّ عليهــا لا يخــرج عــن الإســلام

وأنّ أطفــال المشـركين يــدخلون النــار  ،ولا حـدّ علــى مَـن قــذَف المحصـنين مــن الرجـال ،ارمخـالفيهم كفّــ
  ويذهب العطوية المنتسبون ،)٢(مع آبائهم

____________________  
فاســتقبلهم جماعــة مــن أتبــاع نــافع وأخــبروا  ،خــرج نجــدة مــع جماعتــه مــن اليمامــة قاصــداً الأزارقــة أتبــاع نــافع بــن الأزرق) ١(

ه نجـدة بمــا فبـايعوا نجــدة علــيهم وقـد أرســل ابنــه مـع جماعــة مــنهم إلى القطيــف  ،أحدثــه مـن أعمــال لا ترضــيهم وأvّـم برئِــوا منــ
  .١٦٢ص  ١انظر مقالات الإسلاميّين لابن الحسَن الأشعري ج  ،فقتَل جماعة من رجالهم واستباح أموالهم ونساءهم

  .١٦٥انظر المصدر السابق ص ) ٢(
    



٤١ 

الحنفـي أتبـاع عبـد الكـريم بـن عجـرد أنّ الأطفـال قبـل بلـوغهم تجـب الـبراءة إلى عطية بـن الأسـود 
ومِـن هـؤلاء مـن قـال  ،فإذا بلغ الصبيّ دُعيَ إلى الإسلام فإنْ أجاب إليه ووصـفه كـان مسـلماً  ،منهم

فهــم الخــالقون لأفعــالهم والكفــر  ،بالقــدَر بمعــنى التفــويض ولــيس الله في أعمــال عبــاده رأي أو تصــرّف
أنّ  :بينمـــا يـــرى بعـــض العجـــاردة مـــن أتبـــاع عبـــد الكـــريم بـــن عجـــرد ،باســـتطاعتهم وحـــدهموالإيمـــان 

 ،والقائـل بــذلك هـم الشــعيبية نســبة لرجـل يــدعى شــعيب ،الأعمـال مخلوقــة الله ولا مشـيئة للعبــد فيهــا
فــردّ  ،أعطيكــه إنْ شــاء االله :فقــال لــه شــعيب ،في مــال كــان لميمــون عليــه ،وقــد تخاصــم هــو وميمــون

لــو شــاء االله لم  :فقــال لــه شــعيب ،علــى مذهبــه في القــدر لقــد شــاء االله أنْ تعطيــني إيــّاه عليــه ميمــون
  .أقدر إلاّ أنْ أعطيكه

وقد نسب كتاب الفرق والمذاهب إلى الميمونية والعجاردة أvّم يجيزون نكاح بنـات البنـين وبنـات 
  ،نـات وبنـات الأخـوة والأخـواتويدّعون أنّ االله لم يحُرّم الب ،وبنات بنات الأخوة والأخوات ،البنات

  .كما يدّعون بأنّ سورة يوسف ليسَت من القرآن
كمـــا يتّفقــون مــع غـــيرهم مــن فــِـرَق   ،ولهــؤلاء آراء يخُـــالفون غــيرهم 7ــا الأباظيــةومَــن فـِـرَق الخـــوارج 
وذهبـوا إلى  ،أتباع حفص بن أبي المقدام أحد قاد+م الحفصيةومِن فروعهم  ،الخوارج في بعض الآراء

فمَــن عــرَف االله وكفَــر بمــا سِــواه مــن الرســل والجنـّـة والنــار  ،بــين الشــرك والإيمــان معرفــة االله وحــده أنـّـه
هـو  )عليـه السـلام(وهؤلاء قد ذهبوا إلى أنّ عليـّاً  ،وعمل جميع المنكرات يكون كافراً ولا يُـعَد مشركاً 

ِي اسْــتَهْوَتهُْ ا( :الحــيران الــذي ذكــره االله في كتابــه حيــث قــال
7@jَ ُhَ َرضِْ حَــْ&َان

َ
ــيَاطtِ dُِ الأ لش7

صْحَابٌ يدَْعُونهَُ إpَِ الهُْـدَى
َ
وأنّ االله قـد أنـزل فيـه  ،والـذين دعـوه إلى الهـدى هـم أهـل النهـروان ،)أ

غْيَا( :قوله ُّHيََاةِ اZْا tِ ُhُْ7اسِ مَنْ ُ�عْجِبُكَ قَوI( :وأنزل في قاتله ،)وَمِنَ ا َ kِْي وَمِنَ ا7Iاسِ مَنْ ي
 ِ   .)غَفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اب7

وقد ادعى أحد الأباظيّين وهو يزيد بن أنيسة أنّ االله سيبعث رسولاً من العجَم وينزل عليه كتابـاً 
وأضـــاف أنّ أهـــل الكتـــاب إذا شـــهدوا لمحمّـــد  ،وينـــزل جملـــةً واحـــدة ،مـــن الســـماء يكتـــب في الســـماء

  ويتّفق الأباظية بجميع ،)١(يمان وإنْ لم يدخلوا دين الإسلامبالنبوّة نتولاّهم ويجوز وصفهم بالإ
____________________  

  .١٧١و ١٧٠انظر مقالات الإسلاميّين ص ) ١(
    



٤٢ 

وجــوّز  ،وفاعلهــا كــافر لأنعــم االله ولــيس مشــركاً  ،فِــرَقهم علــى أنّ مرتكــب الكبــيرة مخلّــد في جهــنّم
كمـا يجـوز للرجـل المسـلم أنْ   ،ار قـومهم في دار التقيـةمنهم أنْ تتزوّج المرأة المسلمة مـن كفّـ الضحاكيّة

بينمـا قــال  ،أمّـا إذا كــان حكمهـم جـائراً فـلا يســتحلّون ذلـك ،يتـزوّج الكـافرة مـن قومــه في دار التقيـة
ولا تجب الصـلاة عليهـا إنْ  ،إنّ المرأة المتزوّجة من كفّار قومنا لا نعطيها صفة الإسلام :جماعة منهم

هم فقـد حكَـم جماعـة مـنهم بكفـرهم وتوقـّف آخـرون فلـَم يحكمـوا علـيهم بكفـر أو أمّا مخالفي ،ماتت
 لبيهسـيةومـن فـِرق الخـوارج ا ،وجميـع المسـلمين الـذين لم يؤيـّدوا حـركتهم مخـالفون في دار الكفـر ،إيمان

أصــحاب أبي بــيهس هــيجم بــن جــابر ولهــم آراء شــاذّة في الأُصــول والفــروع منهــا أنّ الشــراب حــلال 
ه ولا في كثــيرهفي أصــله و  ــه شــيء مــن التحــريم لا في قليلــ ومنهــا أنّ النــاس مشــركون بجهــلِ  ،لم يــأتِ في

ولـو  ،ويجب على االله أنْ يظهر أحكامه في العصاة كما أظهرهـا في الشـرك ،الدين وارتكاب الذنوب
  .جاز إخفاءها لجاز في الشرك أيضاً 

ومَـن فعـل شـيئاً  ،كمهـم حكـم الإمـامومنها أنّ الإمام إذا كفَر كفرت الرعيـة الغائـب والشـاهد ح
  .من المحرّمات التي توعّد االله عباده عليها وهو لا يعلم بحرمته كان كافراً 

وهؤلاء قد جـوّزوا إمامـة المـرأة واسـتخلافها ولهـم آراء  ،)١(أتباع شبيب بن يزيد الشبيبيةومِن فِرقهم 
  .)٢(أُخرى أكثر شذوذاً مماّ أوردناه

 ،وأحكـام المخـالفين لهـم ،في الأُصول والفروع تدور حـول مرتكـب الـذنبولهم فِرق أُخرى وآراء 
فكــأنّ المقيــاس  ،ويبــدو بعــد التتبـّـع لآرائهــم أنّ التكفــير هــو أوّل الصــفات الــتي تجــري علــى ألســنتهم

 ،للدين هو آراؤهم ومتابعتهم على ضلالهم وجهلهم وقد كفّر بعضهم بعضاً لأقلّ مناسـبة وأبسـطها
وقـد عـرف فـيهم الحكّـام  ،سـهم حـتى في سـاحات القتـال مـع أخصـامهم الأمـويّينوانقسموا على أنف

فقد جـاء في شـرح vـج  ،فاستغلّوها لتفريق كلمتهم وإضعافهم ،والقوّاد الذين تولّوا قتالهم هذه الحالة
  إنّ الأزارقة كان من بينهم حدّاد يصنع لهم نِصالاً  :البلاغة لابن أبي الحديد اXلّد الأوّل

____________________  
  .وقد اشترك في جملة مِن المعارك هو وزوجته ،أحد القواد الذين قادوا حركة الخوارج في عهد عبد الملك بن مروان) ١(
  .١من مقالات الإسلاميّين لأبي الحسن الأشعري ج  ١٨١و ١٨٠و ١٧٩انظر ص ) ٢(

    



٤٣ 

 ،لّــب إليــه أمــر الحــدّادفشــكا أصــحاب المه ،مســمومة يرمــون 7ــا أصــحاب المهلّــب بــن أبي صــفرة
فوجّه إليه كتاباً فيه ألف دينار مع رجـلٍ مـن أصـحابه وأمـره بإلقـاء الكتـاب  ،أنا أكفيكم أمره :فقال

إنّ نصــالك قــد وصــلَت إلينــا وقــد وجّهــت لــك  :وكتــب فيــه ،والــدنانير في معســكر الخــوارج أمّــا بعــد فــ
وارج وسلّمه إلى قطري الـذي كـان فأصاب الكتاب أحد الخ ،ألف دينار فاقبضها وزدنا من نِصالك

مــا هــذا الكتــاب  :ولمـّـا قــرأ الكتــاب اســتدعى الحــدّاد فقــال لــه ،يقــود الخــوارج في حــر7م مــع المهلّــب
فـأمر بقتلـه فجـاءه أحــد القـوّاد ويـُدعى عبـد ربـّـه الصـغير مـولى بـني قــيس  ،لا أعلـم 7ــا :والـدنانير قـال

يجـوز  :قـال ؟ما حال الألـف دينـار :قال قطري ،وبيّنةقتلتَ رجلاً على غير ثقةٍ  :فقال له ،بن ثعلبة
  .أنْ يكون أمرها كذباً ويجوز أنْ يكون حقّاً 

وللإمــام أنْ يحكُــم بمــا يــراه صــالحاً ولــيس  ،إنّ قتــل رجــلٍ فيــه صــلاح غــير منكَــر :فقــال لــه قطــري
مـن الخـوارج وكـان مـن نتيجـة ذلـك أنْ تنكّـر لـه عبـد ربـّه الصـغير مـع جماعـة  ،للرعية أنْ تعترض عليـه

ولمـّا بلـغ المهلـّب خلافهـم احتـال لأنْ يزيـده احتـداماً فـدسّ إلـيهم  ،ونقموا عليه تسـرّعه في هـذا الأمـر
ولمـّا  ،إنمّـا سـجدتُ لـك لا الله :رجلاً نصرانيّاً وأمره أنْ يسجُد لقطري عندما يراه وأوصاه أنْ يقول له

لقـد عبـدك النصـراني مـن دون  :لـك وقـالوا لـهفعل النصراني ما أوصاه به المهلّب أنكر عليه الخـوارج ذ
غْـتُمْ لهََـا ( :وتلا عليـه بعضـهم الآيـة ،االله

َ
ِ حَصَـبُ جَهَـن7مَ أ إن7ِكُـمْ وَمَـا يَعْبُـدُونَ مِـنْ دُونِ اب7

  .)وَاردُِونَ 
وأدّى  ،لقد عبد النصارى عيسى بن مريم من دون االله فما ضـرّ عيسـى ذلـك شـيئاً  :فقال قطري
ــل النصــرانيالخــلاف بيــنهم  وتــابعَ المهلّــب دسائســه بيــنهم بعــد أنْ رأى أنّ ذلــك أجــدى عليــه  ،إلى قتْ

فمـات أحـدهما في الطريـق  ،من السيف فوجّه إليهم رجُلاً يسألهم عـن رجُلـين خرجـا مهـاجريَن إلـيهم
فأجاب فريق مـنهم أنْ الميـّت مـن أهـل الجنـّة والـذي  ،ووصل إليهم الثاني ولكنّه لم يكن كما يريدون

ويجــد  ،)١(أvّمــا معــاً كــافران واحتــدم الخــلاف بيــنهم شــهراً كــاملاً  :وقــال فريــقٌ آخــر ،بقــيَ حيـّـاً كــافر
واســـــتغلّ  ،المتتبّـــــع في تـــــاريخهم أمثـــــال هـــــذه الخلافـــــات الـــــتي كانـــــت تنشـــــب بيـــــنهم لأبســـــط الأُمـــــور

ـــتي بـــرزت في حيـــا+م  ،يـــقفعملـــوا علـــى إضـــعافهم وهـــزيمتهم مـــن هـــذا الطر  ،أخصـــامهم هـــذه الميـــزة ال
بسـبب مـا كـان يحـدث بيـنهم مـن خـلاف ونـزاع وهـم في  ؛وبالفعل قد تمّ لهم ذلك وتوالـت هـزائمهم

  مع ،ساحات القتال
____________________  

  .٤٠١ص ) ١(انظر شرح النهج لابن أبي الحديد ج ) ١(
    



٤٤ 

دوا أvّــم مــن أصــبر النــاس علــى الشــدائد وأقــواهم شــكيمة في القتــال وأصــلبهم في دعــو+م الــتي نــا
وبجانب هذه الميزة التي برزت في تاريخهم يبدو أvّم كـانوا يحرصـون علـى أنْ  ،في عشرات السنين ،7ا

فيحكمون على مخالفيهم في الرأي بالكفر ويقتلـون ويفُسـدون  ،تكون لحركتهم الثورية الصبغة الدينيّة
 يصيبوا فيهـا إلاّ الجانـب ويجُادلون عن آرائهم ومعتقدا+م بظواهر بعض الآيات التي لم ،باسم الدين
ولم يفُكّـــروا فيهـــا التفكـــير الـــذي يصـــيب المرمـــى والمقصـــد ويرشـــدهم إلى الحـــق مـــن جميـــع  ،الســـطحي

ـــه ـــالرغم مـــن عنـــادهم وثبـــا+م علـــى عقيـــد+م ؛جوانب  ،لـــذلك فـــإvّم لم يتوفقّـــوا في جميـــع منـــاظرا+م ب
ـــارات وأقواهـــا تـــأثيراً علـــ وقـــد أورد في شـــرح  ،ى خصـــومهموطلاقـــة ألســـنتهم واختيـــارهم لأفصـــح العب

حـتى  ،النهج بعض الآيات التي استدلّوا 7ا على تكفـير أهـل الـذنوب مـن غـير فـرق بـين ذنـبٍ وآخـر
  .)١(الخطأ في الرأي إذا أدى إلى مخالفة الواقع

لأvّمـا  ؛في مناظراتـه معهـم لم يحـتجّ علـيهم بالكتـاب ولا بالحـديث )عليـه السـلام(ولذا فإنّ عليّاً 
التأويل ومن الصعب رجوعهم إلى الصواب وهم يجدون مـن ظـواهر بعـض الآيـات مـا يؤيـّد  يحتملان
وأورَد لهـم مـن الشـواهد المتعـدّدة مـا يـدلّ  ،فاحتجّ عليهم بعمل الرسـول مِـن مـرتكبي الكبـائر ،آراءهم

الــــزاني لأنـّــه رجَــــم  ؛أنـّــه لم يعــــاملهم معاملــــة الكفّـــار والمشــــركين ،بصـــراحة لا تقبــَــل التأويـــل والتفســــير
وقطَع يـد السـارق وأعطـاه حقّـه مـن  ،وقتَل القاتل وأجرى عليه أحكام المسلمين ،المحصَن وورثّه أهله

ــك  ،ولم يمــنعهم مــن حقــوقهم الــتي جعلهــا االله لعامّــة المســلمين ،الفــيء وكانــت ســيرة الرســول علــى ذل
ذلـــك مـــن ســـيرة  ومضـــى عليهـــا الخلفـــاء مِـــن بعـــده ولم يســـتطع الخـــوارج وغـــيرهم إنكـــار ،طيلـــة حياتـــه

  .الرسول والخلفاء من بعده
ـــه علـــى أحـــد إلاّ إذا أنكـــر  ،ولقـــد أوضـــح لهـــم 7ـــذا الأُســـلوب مـــن البيـــان أنّ الكفـــر لا يحُكـــم ب

حيـث يـؤدّي  ،أو ضرورياً مـن ضـرورياّت الـدين ،أو أصلاً من أُصول الإسلام ،أو الرسالة ،الوحدانيّة
برا بــه إنكــار ذلــك الضــروري إلى تكــذيب الكتــاب أو الرســول مــا لمَ يكــن  ،وفاعــل الكبــيرة ،فيمــا أخــ

ــّه قــال لهــم ،منكِــراً لأحــدِ هــذه الأمُــور يبقــى علــى حكــم الإســلام إنْ أبيَــتم أنْ ( :فلقــد جــاء عنــه أن فــ
بضــــلالي  )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(تزعمــــوا إلاّ أنيّ أخطــــأت وضــــلَلت فلِــــم تضــــللّون عامّــــة أمُّــــة محمّــــد 

ـــي وتكفّـــروvم بـــذنوبي ـــبرُء والســـقْم :وتأخـــذوvم بخطئ  ،ســـيوفكم علـــى عـــواتقكم تضـــعوvا مواضـــع ال
  وتخلطون

____________________  
  .١٠٦انظر المذاهب الإسلامية للشيخ محمّد أبي زهرة ص ) ١(

    



٤٥ 

  رجَـم الـزاني المحصَـن ثمّ  )صـلّى االله عليـه وآلـه(وقد علمتم أنّ رسـول االله  ،من أذنب بمنَ لم يذنب
وقطـَع يـد السـارق وجلـَد الـزاني غـير المحصـن  ،تـل القاتـل وورّث ميراثـه أهلـهوق ،صلّى عليه وورثّـه أهلـه

فأخــذهم رســول االله بــذنو7م وأقــام حـــق االله  ،وأعطاهمــا نصــيبهما مِــن الفــيء وانكحهمــا المســلمات
وهكــذا كــان غــيره ممــّن  ،)١()ولم يمــنعهم ســهمهم مــن الإســلام ولم يخــرج أسمــاءهم مــن بــين أهلــه ،فــيهم

ولكــنّهم تمسّــكوا  ،لام ينحــو هــذا المنحــى العملــي الــذي لا يقبــل التأويــل والتشــكيكنــاظرهم في الإســ
فلـــم يســتجيبوا لهــذا الأُســـلوب  ،بنصــوص القــرآن ونظروهـــا نظــرة جانبيــة تعكـــس تفكــيرهم واتجــاههم

صــلّى االله عليــه (كمــا توحيــه نصــوص القــرآن وســيرة الرســول   ،البيــاني الــذي يعكــس الواقــع الإســلامي
واســتدلّوا علــى تكفــير أهــل الــذنوب  ،لأvّــم لم ينســجموا معهــم ؛روا جميــع المســلمينلقــد كفــ ،)وآلــه

  .بظواهر بعض الآيات
َ ( :منهـا قولـه تعـالى ِ َ-َ ا7Iاسِ حِجُّ اcَْيتِْ مَنِ اسْتطََاعَ إَِ;ْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَـإن7ِ اب7 وَب7ِ
 َdَِعَنِ العَْالم psَِغ(.  

وبقيــاس غــيره  ،لكفــر الــوارد في الآيــة مترتبّــاً علــى تــرك الحــجّ باعتبــاره معصــيةً الله ســبحانهفــاعتبرَوا ا
ويبـدو مـن ذلـك أvّـم يفُسّـرون القـرآن بمـا يوافـق آراءهـم  ،عليه ينتج أنّ كلَّ كبيرة يكون فاعلهـا كـافراً 

الكريمـة قـد تناولـت  فالآيـة ،ويحاولون التوفيق بين مبادئهم وبين الـدين 7ـذا الفهـم الخـاطئ ،في الدين
أوّلاً تشريع الحجّ على المسلمين من غـير نظـر فيهـا إلى الناحيـة العمليـة الـتي بسـببها يتصـف الإنسـان 

فـــالكفر  ،ثمّ تعرّضـــت لحـــال مَـــن أنكـــر هـــذا التشـــريع ووصـــفته بـــالكفر والجحـــود ،بالطاعـــة والعصـــيان
ا لا ريـب فيـه أنّ عـدَم الإيمـان بـذلك كفـر وممـّ ،الوارد في الآية معناه عدَم الإيمان 7ذا التشـريع الإلهـي

  .عند جميع المسلمين
 القَْوْمُ الtَْفِرُونَ ( :ومنها قوله تعالى

ِ إلا7ِ   .)إن7ِهُ لا َ�يئْسَُ مِنْ رَوْحِ اب7
ولازم  ،فقــد اســتفادوا مــن هــذه الآيــة أنّ اليــأس باعتبــاره معصــيةً الله سُــبحانه بكــون صــاحبه كــافراً 

مـع أنّ الآيـة لـيس فيهـا أكثـر  ،الكفر ثابتة لكلّ مَن يترك واجبـاً أو يفعـل محرّمـاً  ذلك أنْ تكون صفة
  لأنهّ إمّا مكذّب للآيات التي تنصُّ  ؛وإنمّا وصف بذلك ،من وصف اليائس من رحمة االله بالكفر

____________________  
  .٣٠٦انظر اXلّد الثاني من شرح النهج ص ) ١(

    



٤٦ 

وإمّـا مسـرفٌ في المعاصـي إلى حـدٍّ حالـت الـذنوب بينـه وبـين  ،بعبـاده على عفو االله وكرمه ولطفه
أمّا المعصية بمجرّدها مـا لم تسـتتبع أحـد  ،وأظلمت نفسه وانقطعت بينه وبين ربهّ جميع الوسائل ،االله

بل الغالب على العصاة أvّم يرجون عفوَ االله ورضوانه ويؤمنون بـاالله وبمـا  ،الأمرين فلا يلزمها اليائس
  .ءت به رسلهجا

وaَِكَ هُمُ الtَْفرُِونَ ( :ومنها قوله تعالى
ُ
أ ُ فَ نزَْلَ اب7

َ
  .)وَمَنْ لمَْ xَكُْمْ بمَِا أ

وقد فهموا منها أنّ المرتكب للذنوب قـد حكَـم علـى نفسـه بغـير مـا أنـزل االله فيكـون كـافراً بـنصّ 
  .الآية

vّـا نزَلـَت في اليهـود الـذين حكمـوا بغـير لأ ؛وهذه الآية كغيرها من الآيـات الـتي لا تؤيـّد مُـدّعاهم
وقد وصفهم االله سبحانه بأvّم سماّعون للكـذِب أكّـالون  ،ما أنزل االله وحرفوا شرائعه وبدّلوا أحكامه

  .للسُحت
كَفَـرْ ( :ومنهـا قولـه تعـالى

َ
ينَ اسْود7َتْ وجُُوهُهُمْ أ ِ

ا ا@7 م7
َ
ضُّ وجُُوهٌ وَتسَْودَُّ وجُُوهٌ فأَ يُمْ نَعْـدَ يوَْمَ تبَيَْ

  .)إِيمَانكُِمْ فذَُوقُوا العَْذَابَ بمَِا كُنتُْمْ تكَْفُرُونَ 
مــع العلـم بــأنّ الآيــة  ،وقـد ادّعــوا إنّ فاعــل الكبـيرة أســود الوجــه عنـد االله فيكــون كــافراً بـنصّ الآيــة

كَفَرْيُمْ نَعْدَ إِيمَـانكُِمْ ( :كما يبدو من قوله تعـالى  ،واردة فيمَن كفَر بعد إيمانه
َ
ولا سـيّما بعـد  ،)أ

ـــتي تـــنصّ علـــى أنّ المعصـــية بمجرّدهـــا لا تُوجِـــب خـــروج الإنســـان عـــن  ملاحظـــة جملـــة مـــن الآيـــات ال
ولكن الخوارج حاولوا أنْ تكون لآرائهم التي امتازوا 7ا الصبغة الدينيّة فأوّلوا القرآن على  ،)١(الإسلام

شَــل في جميــع حــالا+م وابتعــدوا ولكــنّهم أُصــيبوا بالف ،حســب أفهــامهم ليســتخدموا الــدين لصــالحهم
بـالرغم مـن ثبـا+م في جميـع مـواقفهم وصـمودهم في وجـه  ،عن الإسلام والقرآن وعـن المسـلمين أيضـاً 

  :ويمكن تلخيص الأسباب التي أدّت إلى فشلهم بالأمُور التالية ،الشدائد
كـا+م واجتمعـت عليـه أنّ مبدأ التكفير لأقلّ مناسبة هو المبدأ الذي تركّزت عليه جميـع تحرّ  :الأوّل

عليـه (فقـد أجمعـوا علـى تكفـير علـيّ  ،بالرغم مماّ كان بينهم مـن خـلاف في أكثـر الآراء ،جميع فرقهم
لأســبابٍ لم يقرّهــا الإســلام ولا مصــدر لهــا مــن كتــابٍ أو  ،وطلحــة والــزبير وجميــع المســلمين )الســلام

  م الدينفأراقوا الدماء وvبوا الأموال واستحلّوا الإعراض باس ،سنّة
____________________  

  .٣٠٧انظر اXلّد الثاني من شرح النهج لابن أبي الحديد ص  )١(
    



٤٧ 

ــيّ  ،والإســلام فأصــرّوا علــى  ،بســيرة الرســول مــع المســلمين )عليــه الســلام(وقــد احــتجّ علــيهم عل
م ووقــَف المسـلمون مــنه ،عنـادهم وضــلالهم ومضـوا في طــريقهم يفسـدون في الأرض ويقتلــون الآمنـين

بــالرغم مــن النقمــة الشــديدة والفجــوة الــتي كانــت بــين  ،موقفــاً ســلبيّاً في جميــع المراحــل الــتي مــرّوا 7ــا
فالمســلمون  ،وعلــى مــا بــين الحكّــام والمســلمين مــن بعــد ،الحكّــام وبــين المســلمين في العصــر الأمــوي

  .فضّلوا البقاء تحت سلطان الأمويّين على مساندة الخوارج والثورة معهم
ولم  ،إvّـم علـى شـدّ+م وصـبرهم علـى الشـدائد لم يكـن لهـم قيـادة تفـرض وجودهـا علـيهم :الثاني

ففــــي أكثــــر مــــواقفهم كانــــت تنشــــب المعــــارك  ،يخضــــعوا لأمُــــرائهم الــــذين تزعّمــــوا حركــــا+م وحــــرو7م
 ،وكان ذلك من جملة العوامل التي تساعد الحكام علـى هـزيمتهم ،والخلافات بينهم لأبسط الأسباب

ــ ا ســابقاً أنّ المهلّــب بــن أبي صــفرة قــد شــغلهم بالخلافــات واســتغلّ هــذه الظــاهرة فــيهم في وقــد ذكرن
  .المعارك التي نشبت بينهم وبينه

إvّـــم مـــع إســـرافهم في أحكـــامهم علـــى المســـلمين واســـتحلالهم لإراقـــة الـــدماء واســـتباحة  :الثالـــث
 يمكـن تفسـيرها بأvّـا كانـت والـتي ،ظهرت لهم بعض الاجتهادات المنافية لأُصول الإسلام ،الأعراض

فقــد ادعــى  ،وعلــى أساســها يســوغ وصــفهم بالارتــداد عــن الــدين ،محاولــة لهــدم الإســلام مــن أساســه
أحد قاد+م وهو يزيد بن أنيسه أنّ االله سيبعث نبيّاً من العجَم بكتـاب ينسـخ شـريعة محمّـد بـن عبـد 

مــرائهم نكــاح بنــات الأولاد وبنـــات كمـــا جــوّز ميمــون العجــردي أحـــد أُ   ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(االله 
إلى غــير ذلــك  ،وادّعــى آخــرون مــنهم أنّ ســورة يوســف ليســت مــن القــرآن ،أولاد الإخــوة والأخــوات

ممـا جعـل المسـلمين يقفـون مـنهم موقـف الحـذر  ،من الآراء التي كانت تختصّ 7ا كلّ فِرقـة مـن فـرقهم
  .ويرون انتصارهم خطراً على الإسلام ومبادئه ،والحيطة

ذا فــــإنّ معــــاركهم مــــع الحكّــــام لم تتّخــــذ طابعـــاً شــــعبيّاً تمثــّــل إرادة الأمُّــــة ورغبا+ــــا في الإصــــلاح لـــ
ــيّ  ،وتطبيــق العدالــة والقــانون ــه (بــل كانــت ذات لــونٍ واحــد مــن بــدايتها حينمــا خرجــوا علــى عل علي

ن عهــد حينمــا خمــد صــو+م وخلــدوا إلى الهــدوء والســكينة في الشــطر الأول مــ ،إلى vايتهــا )الســلام
  .العباسيّين

البقــــاء الطويــــل  ،ولــــو قــــدر لبقيــّــة الحركــــات الثوريــــة الــــتي ظهــــرت في العصــــرين الأمــــوي والعبّاســــي
لو قدر لها ذلك لكان من ثمارها استئصـال الفسـاد وتحقيـق  ،والامتداد الذي امتازت به ثورة الخوارج

فالحركـات الثوريـّة الـتي  ،دة الأمُّـةالـتي فرضـها الإسـلام علـى كـلّ حـاكمٍ يتـولىّ قيـا ،العدالة الاجتماعيـة
  قام 7ا العلويوّن في

    



٤٨ 

الــذين قامــت  ،العصــرين الأمــوي والعبّاســي كانــت +ــدف لتحريــر الشــعوب مــن ظلــم الحــاكمين
وتســـخير جميــــع الطبقـــات الكادحــــة لشــــهَوا+م  ،عروشـــهم علــــى دمـــاء الأبريــــاء واضـــطهاد الصُــــلحاء

لغالب من تأييد العلماء ورجال الـدين ومسـاند+م لهـا حـتى ولذا فإvّا لم تحُرم في ا ؛وتثبيت عروشهم
 ،)عليـه السـلام(كما كان الحـال مـن موقـف أبي حنيفـة مـع ثـورة زيـد بـن علـيّ بـن الحسـين   ،بالأموال

فالقائمون على توجيه تلك الانتفاضات التي كانت تحدث بين حينٍ وآخـر مـن العلـويّين وغـيرهم في 
وتعــديل الانحــراف الـــذي  ،يتّخــذوا هــدفاً وغايــة ســوى تطبيــق العدالــة لم ،وجــه الأمــويّين والعبّاســيين

نعــــم يمكــــن أنْ يكونــــوا في حركــــا+م لم يراعــــوا الظــــروف  ،ظهــــر في سياســــة الحكّــــام وجميــــع تصــــرّفا+م
  .ولذا لم يحالفهم النجاح في أكثر حركا+م في وجه الحكّام ؛ولم يعدّوا العدّة الكافية ،المناسبة

ــا الخــوارج فلــو   لأنـّـه كــان مثاليـّـاً في  ؛)عليــه الســلام(كــانوا يطلبــون العدالــة وجــدوها عنــد علــيّ أمّ
ـــــة ـــــدّاء أنْ يتّهمـــــوه  ،ســـــيرته وسياســـــته ومواســـــاته لأضـــــعف أفـــــراد الأمُّ ولم يســـــتطع حـــــتى أعـــــداؤه الأل

ومع كلّ ذلك فقد افتتحوا ثـور+م  ،)صلّى االله عليه وآله(بالانحراف عن جادّة القرآن وسيرة الرسول 
  .وأخيراً تمكّنوا من اغتياله وهو ساجد لربهّ ،وجهم عليه وأعلنوا كفره واستحلّوا قتالهبخر 

واختطـّوا لأنفسـهم  ،ومجمل القول لقد وقـف الخـوارج في ناحيـة ووقـف المسـلمون كلّهـم في ناحيـة
 فلقــد حــاولوا تطبيــق جميــع تصــرفا+م علــى الــدين مــن الزاويــة الــتي ،طريقــاً خــالفوا فيــه جميــع المســلمين

واســتدلّوا بالآيــات علــى  ،وهــي زاويــة اســتيلائهم علــى الحكــم وانتزاعــه مــن أيــدي القرشــيّين ،يفهموvــا
صــحّة تصــرّفا+م ونظريــّا+م حســب أفهمــاهم الخاطئــة الــتي حــاولوا فرضــها علــى القــرآن وعلــى الــدين 

  .فلَم تنسجم تصرّفا+م مع آرائهم وأقوالهم ،فرضاً 
ب الواحـــد نجـــدهم يقتلـــون عبـــد االله بـــن خبـــاب الصـــحابي فبينمـــا نـــراهم يكفـــرون مرتكـــب الـــذن

ونجـدهم أيضـاً  ،ويبقرون بطن زوجته الحامل فيستخرجون منها حمْلها ويذبحونه علـى صـدرها ،الجليل
وفي نفس الوقـت الـذي قتلـوا فيـه عبـد االله بـن  ،يجيزون نكاح بنات الإخوة والأخوات وبنات الأولاد

رُطـَـب قدّمــه لهــم بعــض الــذميّين تجنّبــاً للحــرام وخوفــاً مــن االله  يــأبون أنْ يــأكلوا مــن ،خبــاب وزوجتــه
  .سُبحانه

فالباحــث في تــاريخهم مــن جميــع نواحيــه يجــدهم يتخطــّون الواقــع والمنطــق والــدين والعلــم في جميــع 
 ،ولذلك كانوا منبوذين من جميع فِرَق المسلمين على اختلاف نزَعا+م ومـذاهبهم ؛تصرّفا+م وآرائهم

  وا في جميع حالا+م ومواقفهم المتعدّدة في وجهولم يستطيع
    



٤٩ 

ولا أنْ يحقّقـــوا شـــيئاً مـــن آمـــالهم وأمـــانيهم ومنيـــت  ،الحكّـــام الأمـــويّين أنْ يربحـــوا عطـــف الشـــعوب
ل بعــد جهــاد اســتمرّ عشــرات الأعــوام والســنين ولــو أvّــم بعــد أنْ وصــل الحكــم إلى  ،حركــا+م بالفشَــ

لـو أvّـم  ،ينة على أحقَر الأشياء فضلاً عـن مقـدّرات أمُّـة بكاملهـاأيدٍ ملوّثة بالظلم والفساد وغير أم
والسـير علـى المخطـّط الـذي وضـعه الإسـلام  ،في هذه الحالـة طـالبوا بإصـلاح الفاسـد وتحقيـق العدالـة

ولا ســيّما بعــد أنْ  ،للحــاكمين لعــادت ثــورا+م علــى الإســلام والمســلمين بــالخير والســعادة والازدهــار
وضـــحّوا بكـــلّ مـــا يملكـــون لتحقيـــق مـــا كـــانوا  ،وصـــبرَوا في أكثـــر معـــاركهم ،لطويـــلواصـــلوا كفـــاحهم ا

  .يهدفون إليه
    



٥٠ 

  )في الفِرَق المنسوبة إلى الشيعة( :الفصل الثالث
وتاريخ ظهورها وأسباب  ،في هذا الفصل عرضٌ موجز للفِرق المنسوبة إلى الشيعة ومعتقداتها

  .ومقدار صِلتها بالشيعة الإمامية ،انقراضها
ــةً لانقســامٍ جديــد في صــفوف المســلمين وتعــدّد الفِــرق  لقــد كــان ظهــور الخــوارج في الإســلام بداي

علــــى حــــين أvّــــم في تلــــك الفــــترة مــــن تــــاريخهم لم يكــــن لهــــم ميــــزة تخصّــــهم مــــن حيــــث  ،الإســــلامية
علـى سِوى النقمة  ،ولم يظُهروا فكرةً تمُيّزهم عن غيرهم من المسلمين ،المعتقدات في الفروع والأُصول

  .الحكّام الذين تولّوا قيادة المسلمين بعد انتهاء معركة صِفّين
وعلـــى مـــرور الـــزمن وبعـــد اتســـاع حـــركتهم الثوريـــة وانتشـــارها في أنحـــاء مختلفـــة مـــن بـــلاد المســـلمين 

 ،كمـــا ظهَـــرت لهـــم بعـــض التشـــريعات في الفـــروع  ،ظهـــرت لهـــم بعـــض الآراء في الأُصـــول الإســـلامية
مــع أvّــم في واقــع الأمــر  ،الفــرق الإســلامية غلَــب علــيهم اســم الخــوارجوبــذلك قــد أصــبحوا فرقــةً مــن 

 ،فرقــة مــن الجمهــور يلتقــون مــع الســنّة في الخلافــة الإســلامية وبعــض الأُصــول الأخــرى وأكثــر الفــروع
  لأvّم بجميع فرقهم يتّفقون على كفر ؛ولا يلتقون مع الشيعة الإمامية بشيء
    



٥١ 

ا يقــرّون بخلافــة أبي بكــر وعمــر وعثمــان ويــرون رأي الســنّة في بينمــ ،وأتباعــه )عليــه الســلام(علــيّ 
  .الصحابة الأقدمين

فئـةٌ تـدّعي أنّ النـبيّ قـد انتقـل  :وقد ذكرنا أنهّ لم يكن قبل ظهـور الخـوارج إلاّ فئتـان مـن المسـلمين
ة وتـــرك للأمُّـــة حـــقّ اختيـــار الحـــاكم الـــذي تـــراه صـــالحاً لإدار  ،إلى ربــّـه ولم يســـتخلف أحـــداً مـــن بعـــده

وهكــذا إلى أنْ  ،وهــو بــدوره قــد عــينّ مــن بعــده عمــر بــن الخطّــاب ،وقــد اختــارت أبــا بكــر ،شــؤوvا
ــه الســلام(انتهــى الأمــر إلى علــيّ  ــتي  ،)علي والفئــة الثانيــة وهُــم الشــيعة المتمسّــكون بحرفيــة النصــوص ال

وقـد  ،سـبحانهعلـى أنّ عليـّاً هـو الخليفـة المختـار مـن االله  ،صدرت عن الرسول في مختلـف المناسـبات
ولكـن السـنّة قـد تأوّلوهـا تمشّـياً  ،أثبتها الشيعة والسنّة في كتبهم منـذ عصـور التـدوين والتـأليف الأولى

  .مع المبدأ الذي اعتمدوه في اختيار الخليفة بعد الرسول
وقـــد أثبتنـــا في الفصـــل الأوّل مـــن فصـــول هـــذا الكتـــاب أنّ التشـــيّع بمعنـــاه المعـــروف بـــين الفقهـــاء 

 ،ولــِـد في حيـــاة الرســـول )صــلّى االله عليـــه وآلـــه(في العصـــور المتـــأخّرة عـــن عصـــر الرســـول  ،ينوالمتكلّمــ
وقفــوا إلى جانــب علــيّ ولم  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وبعــد وفــاة النــبيّ  ،وآمَــن بــه جماعــة مــن الصــحابة

في الأذهـان ولكـنّ فكـرة التشـيّع بقيـت حيـّة  ،)عليـه السـلام(يبُايعوا لأبي بكر إلاّ بعـد أنْ بـايع علـيّ 
ومشـت  ،وكلّمـا أمعنـوا في دراسـة القـرآن والحـديث ،تنمو وتنتشر كلّما انطلـق المسـلمون في تفكـيرهم

 ،واتّسـع مفهــوم التشـيّع في العصــور المتـأخّرة عـن عصــر الخلفـاء الأربعــة ،مـع الإسـلام جنبــاً إلى جنـب
ئمّــة الاثــني عشــر جــزءاً مــن وأصــبح التــدينّ بإمامــة الأ ،بمعــنى أوســع ممــّا كــان عليــه بعــد وفــاة الرســول

  ).عليهم السلام(تمشّياً مع النصوص التي وصلت إليهم عن النبيّ والأئمّة من ولده  ؛معناه
ــني عشَــر واحــداً بعــد واحــد بأسمــائهم وأوصــافهم وجــاء في  ،وجــاء في بعضــها مــا يؤكّــد إمامــة الاث

إنّ ( :بــين الــرواة والمحــدّثين وفي حــديث مشــهور ،أنّ الخلفــاء مــن بعــده اثنــا عشــر خليفــة :جملــةٍ منهــا
ولم يحــدث انقســام في صــفوف الشــيعة في الإمامــة إلاّ بعــد  ،)الحســن والحســين إمامــان قامــا أو قعــدا

حيث بدأت الفرَق الشيعيّة تظهر بين صفوف الشيعة علـى حـدّ زعـم  ،)عليه السلام(مقتل الحسين 
الإمامـــة لعلـــيّ بـــن الحســـين الملقّـــب بـــزين ومنـــذ أنْ انتقلـــت  ،المـــؤلفّين القـــدامى في الفِـــرق الإســـلامية

  .العابدين
وعنـــد الكتـّــاب العـــرب  ،ويتّســـع اســـم الشـــيعة عنـــد الـــذين كتبـــوا في الفـــرق الإســـلاميّة والمـــذاهب

أو مشعوذ حاول إغراء بعض المغفّلـين فتظـاهر بـولاء أهـل البيـت  ،والمستشرقين لكلّ مبتدع في الدين
فمـن أنكـر الكتـاب والرسـالة وجميـع مـا جـاءت بـه  ،لطريـقليتوصّل إلى أهدافه عن هـذا ا ؛وصحبتهم

  فهو ،الأديان
    



٥٢ 

مــع العلـم بــأنّ آراء أهــل  ،شـيعي عنــد الكتـّاب وأهــل الســنّة مـا دام يــدّعي أنـّه محــبٌّ لأهــل البيـت
 ،البيــت وعقيــدة أهــل البيــت وشــيعتهم لا انحــراف فيهــا ولا التــواء عــن جــادّة القــرآن وتعــاليم الرســول

 ،بيل مبــادئ القـرآن وتعــاليم الإسـلام طيلــة حيـا+م وقتُلــوا وشُـرّدوا في هــذا الســبيلوقـد جاهــدوا في سـ
ــةٌ مــن الأُمــم مــا لاقــاه الشــيعة وأئمّــتهم مــن الحكّــام ــوا عــن  ،ولم تــلاقِ أمُّ لا لشــيء إلاّ لأvّــم لم يتخلّ

لا  ،اءاتـهومع ذلك فكل مبتدعٍ في الدين أو مفترٍ عليه مهمـا كانـت بدعتـه وافتر  ،مبادئهم طرفة عين
ولأجـل  ،لأنـّه كـان يـدّعي ولاء أهـل البيـت وينظـر إلـيهم بعـين الاحـترام والتقـديس ؛يخرج عن التشـيّع

  .ذلك فقد عدّوا أكثر الفِرَق الضالةّ من الشيعة
 ،)عليـه السـلام(المنسوبون لعبد االله بن سَـبأ الـذي أظهـر الغلـوّ في علـيّ  السبائيّةومِن تلك الفرق 

ولكــن المــؤلّفين في الفــرَق  ،المــدائن بعــد أنْ اســتتابه ووضَــعه تحــت الرقابــة الشــديدة وقــد نفــاه علــيّ إلى
علــى أنّ جماعـــة مــن البـــاحثين  ،)عليـــه الســلام(يــدّعون بأنـّـه رجـــع إلى مقالتــه الأُولى بعــد وفـــاة علــيّ 

ــة لا وجــود لهــا في  ــل الريــب أنّ عبــد االله بــن ســبأ شخصــيّة وهميّ  ،التــاريخالمحــدثين قــد أثبتــوا بمــا لا يقبَ
  .)١()بيان بن سمعان(والبيانية الذين ادّعوا أخيراً إلوهيّة 

غيرة بن سـعيد العجلـي والمُغيريةّ
ُ
وقـد ادعـى النبـوّة لنفسـه بعـد أنْ تظـاهر في ولائـه لأهـل  ،أتباع الم

لعنـه وحـذّر  )عليـه السـلام(ولماّ بلـغ أمـره الإمـام الصـادق  ،البيت ودسّ في أحاديثهم آلاف الروايات
  .يعة مِن آرائه ومروياّتهالش

وقد ادعى أنّ الإمام محمّداً الباقر أوصى إليه بالإمامـة بعـد أنْ  ،أتباع منصور العجلي والمنصوريةّ
ـمَاءِ سَـاقطِاً ( :وأنهّ هو المعني بالآية مـن سـورة الطـور ،رُفِع إلى السماء وAَنِْ يـَرَوْا كِسْـفاً مِـنَ الس7

والنـار  ،ويـدّعون أنّ الجنـّة نعـيم أهـل الـدنيا ،تباعـه ينكـرون الجنـّة والنـاروأ ،)َ�قُولوُا سَحَابٌ مَرْكُومٌ 
وقد تولىّ قتـل أبي منصـور العجلـي يوسـف بـن  ،هي المحَِن والمصائب التي يلاقيها الإنسان في حياته

  كما جاء في التبصير في الدين  ،عمر الثقفي
____________________  

ثمّ في  )عليـه السـلام(وادّعـى حلـول جـزء مـن الإلـه في علـيّ  ،في المئِـة الثانيـة هجريـّةوقد ظهـر بيـان بـن سمعـان بـالعراق ) ١(
وكانت vايته على يد خالد بن عبـد االله القسـري  ،وأخيراً ادّعاها لنفسه ،ومنه انتقل إلى ولده أبي هاشم ،محمّد بن الحنفية

في الـدين للشـيخ محمّـد زاهــد بـن الحسـن الكــوثري  انظـر التعليــق علـى كتـاب التبصــير ،عامـل هشـام بـن الحكَــم علـى الكوفـة
  .٣٥ص 

    



٥٣ 

  .)١(للإسفراييني
 ،أتبـــاع عبـــد االله بـــن معاويـــة بـــن عبـــد االله بـــن جعفـــر الطيّـــار المعـــروف بـــذي الجنـــاحين والجناحيّـــة

وإنكــار المعــاد  ،والمنســوب إلــيهم أنّ روح الإلــه تحــلّ في الأنبيــاء وتنتقــل إلى الأئمّــة واحــداً بعــد واحــد
ويــدّعون أنّ هــذه  ،واســتحلال الزنــا والخمــر واللــواط وجميــع المحرّمــات وتــرك الواجبــات ،ة والنــاروالجنـّـ

وأنّ صـــاحبهم عبـــد االله بـــن معاويـــة لا يـــزال حيّـــاً في جبَـــل مـــن جبـــال  ،الأمُـــور ترمـــز إلى أهـــل البيـــت
غلـــوّ أنّ الـــذي دسّ بـــين صـــفوف أصـــحاب عبـــد االله ال :وجـــاء في فـِــرَق الشـــيعة للنـــوبختي )٢(أصـــفهان
مـن أصـحاب عبـد االله  ،وزينّ لهم تـرك الواجبـات وفعـل المحرّمـات هـو عبـد االله بـن الحـارث ،والتناسخ

وجـابر بـن يزيـد الجعفـي وهمـا مـن  ،بن معاوية وأُسند ذلك إلى جابر بن جابر بن عبـد االله الأنصـاري
  .)٣(أصحاب الأئمّة ورواة أحاديثهم

وادّعـــى هـــؤلاء أنّ الأئمّـــة   ،)بالأجــدع(زينـــب الملقّـــب  أتبـــاع أبي الخطــّـاب محمّـــد بــن أبي الخطابيـّـة
وأخــــيراً ادّعــــى أبــــو الخطــّــاب الإلوهيــّــة  ،وأنّ أولاد الحسَــــن والحُســــين أنبيــــاء االله وأحبّــــاءه ،كــــانوا آلهــــة

لعنه مع جماعـة مـن المشَـعوذين مـنهم المغـيرة  ،)عليه السلام(ولماّ بلغت أقواله الإمام الصادق  ،لنفسه
 ،وأمَـر أصـحابه بلعـنهم والـبراءة مـنهم ،والسـري وغـيرهم ،وحمـزة البربـري ،ر الأشـعريوبشّا ،بن سعيد

  .)٤(وأباح دماءهم وأموالهم
والأشـــــعري في كتابـــــه مقـــــالات  ،والنـــــوبختي في الفـــــرق ،وقـــــد أورد الشهرســـــتاني في الملـــــل والنحـــــل

وكــان  ،في كفــرهم وضــلالهمكلّهــا صــريحة   ،والأســفرائيني في التبصــير أقــوالاً وآراءً لهــؤلاء ،الإســلاميّين
لــــئلاّ ينخـــدع 7ــــم احـــد مــــن  ؛الإمـــام الصـــادق حريصــــاً علـــى التشــــهير 7ـــم وبيــــان كفـــرهم وضـــلالهم

  .البسطاء والمغفّلين
ــة ــيّ  الغرابي ــل لعل ــه الســلام(وهــم القــائلون بــأنّ االله قــد أرســل جبرئي ــه جــاء إلى محمّــد ،)علي  ؛ولكنّ

ــّه يشــبهه كمــا يشــبه الغــراب الغــراب ؤلاء مَــن يــدّعي أنّ االله قــد فــوّض أمــر تــدبير الخلــق ومِــن هــ ،لأن
 :وينُسـب إلـيهم أvّـم يقولـون ،)عليـه السـلام(ومحمّد فوّض ذلك لعليّ  ،)صلّى االله عليه وآله(لمحمّد 

  بأنّ عليّاً بعث محمّداً ليدعو الناس
____________________  

  .من فرق النوبختي ٣٨من التبصير وص  ١٠٠انظر ص ) ١(
  .١١٠التبصير في الدين لأبي المظفّر الأسفرائيني ص  انظر) ٢(
  .من فرق الشيعة للنوبختي ٣٥انظر ص ) ٣(
  .من التبصير ١١١من فرق الشيعة وص  ٤٣انظر ص ) ٤(

    



٥٤ 

  .إلى إلوهيتّه فدعا لغيره
 قـد )عليـه السـلام(أتباع محمّد بن نصير النميري الذي ادّعـى أنّ أبـا الحسَـن عليـّاً الهـادي  النميريةّ
عليــه (وادّعــى الربوبيـّـة لأبي الحسَــن العســكري  ،وأظهــر القــول بالتناســخ وإباحــة المحرّمــات ،بعثــه نبيـّـاً 

  ).السلام
القــائلون بــأنّ الإمامــة قــد انتقلــت مــن إسماعيــل بــن جعفــر الصــادق إلى ولــده محمّــد بــن  الســبعية

وأنّ شــريعة  ،احــة المحرّمــاتوجنــّة آدم هـي إب ،إسماعيـل وأنّ أولي العــزم ســبعة مــنهم محمّـد بــن إسماعيــل
لو قام قائمنا علم ( :واحتجّوا على ذلك بما جاء عن جعفر بن محمّد ،محمّد بن عبد االله قد نُسِخت

  .)١()أتباع حمدان قرمط(وهؤلاء هم الأصل للقرامطة  ،)القرآن جديداً 
لـون الشـيعة أوزارهـم لقد أوردنا هذه الأمثلـة مـن الفِـرَق الـتي يـدّعي الكتـاب أvّـا فـرق شـيعيّة ويحُمّ 

مع أنهّ لو صحّ وجـود هـذه الفـرق في التـاريخ فـالآراء والأقـوال المنسـوبة إلـيهم تـدلّ بصـدقٍ  ،وتبعا+م
ولــو صــحّ أvّــم كــانوا في عــداد  ،علــى أvّــم بعيــدون عــن الإســلام فضــلاً عــن التشــيّع ،وصــراحة تــامّين
  .يا+م على الإسلاملكي يتسترّوا بالتشيّع لترويج آرائهم ومفتر  ؛الشيعة فذاك

وهـو أنّ حكّـام الأمـويّين والعبّاسـيّين كـانوا  ،على أنّ هناك أمراً لابدّ من النظر إليـه بعـين الاعتبـار
وإضــــعاف مركــــزهم في نفــــوس  ،يبـــذلون كــــلّ مــــا في وسْــــعهم للتشــــويه علــــى الأئمّــــة مــــن أهــــل البيــــت

ـــدعَ ،المســـلمين والخرافـــات بـــين معتقـــدا+م  فدسّـــوا بـــين صـــفوفهم جماعـــة للتشـــويش علـــيهم ونشـــر البِ
 ،وقــد لعِــب الحكّــام دوراً بــارزاً في هــذه الناحيــة بقصــد التشــنيع علــيهم ،وآرائهــم في الأُصــول والفــروع

  .بعد أنْ فشلت جميع المحاولات التي بذلوها للحدّ من نشاطهم
د وسَــواء كــان لهــا وجــو  ،ومهمــا كــان مصــدر هــذه الفــرق الــتي يــدّعي الكتــّاب وجودهــا في التــاريخ

واعتبروهـا  ،فقد نظَر إليها الكتاب نظرة أوّلية مجرّدة عن البحـث والتحقيـق ،بين المسلمين أم لم يكن
  واتخذوا من وجودها ،من الحقائق الثابتة التي لا تقبل الجدَل والنقاش وأضافوها إلى الشيعة الإمامية

____________________  
ـــلاميّين ،انظـــــر الفـــــرق للنـــــوبختي) ١( ـــعري ومقـــــالات الإســ ـــل والنحِـــــل للشهرســـــتاني ،للأشــ وغـــــيرهم مـــــن كُتــُـــب الفـــــرق  ،والملِــ

  .الإسلامية
    



٥٥ 

مــع العلــم  ،الموهــوم وســيلة للتشــنيع علــى أهــل البيــت وشــيعتهم بــدافع التعصّــب الطــائفي المــوروث
بــأنّ الــذين افترضــوا وجودهــا في التــاريخ لا ينكــرون بــأنّ هــذه الفــرق لم تــتخطّ العصــر الــذي وجُــدت 

ــتي   ، مهــدهافيــه وماتــت في ــك فالكتّــاب في هــذا العصــر لا يزالــون يجــترون تلــك المخلّفــات ال ومــع ذل
ويتــــاجرون 7ــــا لإشــــباع شــــهَوا+م وشــــهَوات  ،كانــــت مــــن أبــــرز آثــــار الحكّــــام الأمــــويّين والعبّاســــيّين

ه وفي جميــع العصــور والمراحــل  ،وموقــف الشــيعة مــنهم ،أســيادهم أعــداء الإســلام في هــذا العصــر وقبلــ
فلقـد كفّـروهم منـذ أنْ سمِعـوا  ،صريحٌ لا عِوَج فيه ولا التواء ولا محاباة لأحـدٍ مـن النـاس ،وا 7االتي مرّ 

ومِـــن علـــى المنـــابر  ،ولا يزالـــون في كـــلّ مناســـبة يعُلنـــون في الصـــحف والكتـــب .بوجـــودهم في التـــاريخ
الـتي اتفـق  ،وينـادون بتكفـير كـل مَـن يخُـالف الأُصـول الإسـلامية ،عقائدهم وأُصول ديـنهم ومـذهبهم

ولا سـيّما  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(عليها جمهور المسلمين المستوحاة من كتـاب االله وسـنّة نبيـّه الكـريم 
وتـــواترت عـــن أئمّـــتهم النصـــوص بتكفـــير أصـــحاب هـــذه  ،مَـــن يجعـــل خصـــائص الخـــالق للمخلـــوقين

  .والبراءة منهم ولعنهم على المنابر وفي جميع المناسبات ،المقالات
والحــزازات  ،يــأتي اليــوم الــذي يلتقــي فيــه المســلمون بقلــو7م وعقــولهم تــاركين الأحقــادوعســى أنْ 

والمتاجرة بالتهم المفتعلة التي خلقتها السياسة والعناصر التي اندسّت بين صـفوف المسـلمين لتشـتيت  
ودفعـت بالمسـلمين أشـواطاً  ،تلك التعاليم الـتي ملكَـت القلـوب والعقـول ،كلمتهم وطمس تعاليمهم

هـذا وفي الفصـول الآتيـة الـتي وضـعناها للمقارنـة  ،عيدة إلى الإمام في أقلّ من نصـف قـرن مـن الـزمنب
وآراء غـــيرهم فيهـــا كالمعتزلــــة والمرجئـــة والأشــــاعرة  ،بـــين آراء الشـــيعة الإماميــــة في الأصـــول الإســــلامية

بر مــن المســلمين في جميــع العصــور  للقــارئ أنّ ومــن هــذه الفصــول يتبــينّ  ،الــذين يمثلــون الجمهــور الأكــ
ــه بمــا يليــق  ،الإماميــة مــن أحــرص المســلمين علــى تنزيــه االله سُــبحانه عــن صــفات المخلــوقين والإقــرار ل

وأقسـاهم علـى المنحـرفين عـن  ،ومن أشدّها تحمّساً وإيماناً بنصـوص القـرآن الكـريم ،بوحدانيته وقدرته
  .وتعاليمه وأحكامه ،vج الإسلام الصحيح

أنّ  ،عــــن الفــــرق الشــــيعيّة كمــــا يُصــــوّرها كتّــــاب المــــذاهب والمعتقــــداتولابــــدّ لنــــا ونحــــن نتحــــدّث 
الـتي يـدّعيها  ،نتحدّث حسب الإمكان عن بعض الفِرق الشيعية باعتبارها مصدراً لغيرهـا مـن الفِـرق

  .مؤلفّو المذاهب والفِرق الإسلامية

 الكيسانيّة
ــيّ  ،نفيـّـةوهُــم القــائلون بإمامــة محمّــد بــن الح ،أوّل هــذه الفِــرق الكيســانيّة ــه (الولــد الأكــبر لعل علي

  ويظهر من بعض )عليهما السلام(بعد أخويه الحسَن والحسين  ،)السلام
    



٥٦ 

 )عليهمــا الســلام(وأنّ الحســن والحســين  ،المــؤلفّين في الفِــرَق أvّــم بــين مَــن يقــول بإمامتــه بعــد أبيــه
  .)١(وبين مَن يقول بأنهّ الإمام الشرعي بعدهما ،حاربا يزيد ومعاوية بإذنه

ــّه المهــدي المنتظــر ــه أن الــذي لم يمـُـت  ،والمنســوب إلى الكيســانية أvّــم قــد أضــافوا إلى القــول بإمامت
وأســرَف بعضــهم إســرافاً  ،وســيرجع إلى النــاس فــيملأ الأرض عــدلاً بعــد مــا مُلئــت جــوراً  ،ولــنْ يمــوت

كمـا   ،نبيـّاً إلى النـاسفادّعى له الإلوهية وأنهّ بعث حمـزة البربـري  ،يوجب الكفر والخروج عن الإسلام
ويتغـذّى مـن ألبـان الغـزلان  ،ادعى جماعة من المنتسبين إليه بأنـّه اختفـى عـن النـاس في جبـال رضـوى

ومـــن  ،وقـــد أوكـــل االله أمـــر حراســـته إلى الســـباع إلى أوان خروجـــه ،الـــتي تغـــدو وتـــروح في تلـــك الجبـــال
  :هؤلاء السيّد إسماعيل الحميرَي وإليه ينُسب الشعر التالي

ــُــرى لا بــــك لِمَــــن مــــا رضــــوى شــــعب يــــا   ي

  قريــــــــــــبُ  وأنــــــــــــتَ  تـــــــــــــخفى مـــــــــــــتى  حـــــــــــــتى    

  
ـــــــــــا   محمّــــــــــدٍ  سمــــــــــيّ  ويــــــــــا الوصــــــــــيّ  ابـــــــــــن  ي

  تــــــــــــــــــذوبُ  عــــــــــــــــــليك نــــــــــــــــــفسي  وكَـنــــــــــــــــــيِّه    

  
ــــــــــو   أيقنـَــــــــتْ  نـــــــــوح عُمـــــــــر عنـّــــــــا غــــــــــاب  ل

ـــــــــــــــــــــأنهّ الـــــــــــــــــــــنفوسُ  مـــــــــــــــــــــنّا       ســـــــــــــــــــــيؤوبُ  ب

  
  :وينُسب إليه أيضاً 

ــــــــــــنُ  ذاق ومــــــــــــا ــــــــــــة اب   مــــــــــــوتٍ  طعــــــــــــمَ  خول

  عِظامـــــــــــــــــــــــا أرضٌ  لــــــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــــــمّت  ولا    

  
ــــــــــــــــــــــه  وأنّ  ــــــــــــــــــــــه ل ـــــــــــــــــــــلَ  ب   صـــــــــــــــــــــدْق لَمقي

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــراما تـــــــــــــــــــــــــــــــــــحدّثه وأنـديـــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
وادّعى قومٌ من القائلين بإمامته أنّ الإمامة قد انتقلت بعـد موتـه إلى ولـد أبي هاشـم عبـد االله بـن 

وأنـّه المهـديّ  ،اسفادعوا بقاءه حيّاً متخفيّاً عـن النـ ،وغالى فيه قومٌ كما غالوا في أبيه من قبل ،محمّد
بينمــا ذهــب آخــرون إلى وفاتــه وانتقــال الإمامــة  ،الـذي عَنــاه الرســول في أحاديــث المهــدي المرويـّـة عنـه

إلى غــــير ذلـــك مــــن الأقــــوال الـــتي ينســــبها كتــّــاب الفِــــرَق إلى  ،إلى أخيـــه علــــيّ بــــن محمّـــد بــــن الحنفيــــة
  .الكيسانية

بـن الحنفيـة كـان أتقـى وأبــَرّ مـن أنْ يـدّعي لأنّ محمّـد  ؛ومع أناّ نشـك في أصـل وجـود هـذه الفِـرق
  وقد سمِع من أبيه النصّ على الأئمّة ،أو يسمح لأحدٍ يدين بإمامته ،الإمامة لنفسه

____________________  
  .٢٣انظر فرق الشيعة للنوبختي ص ) ١(

    



٥٧ 

 :ةفقــد قيـل في وجـه تسـميتهم بالكيســاني ،مـع أنـّـا نشـكُّ في أصـل وجودهـا ،بأسمـائهم وأوصـافهم
وجاء عـن  ،وكان يلقّب بكيسان ،أنّ أوّل من قال بإمامة محمّد بن الحنفيّة المختار بن عبيدة الثقفي

وهو طفلٌ صغير يمسَـح علـى رأسـه  ،رأيت المختار على فخذ أمير المؤمنين :الأصبغ بن نبُاتة أنهّ قال
الكوفـة مناصـراً لمسـلم  وكـان مـن أمـره أنـّه دخـل ،فغلب عليه هذا الاسـم ؛)يا كَيس( :بيده ويقول له

ـــل الحســـين  فقـــبض عليـــه ابـــن زيـــاد وأدخلـــه  ،)عليـــه الســـلام(بـــن عقيـــل حينمـــا دخلهـــا مُوفــَـداً مـــن قِبَ
حـاول قتلـه مـراراً فتشـفّع بـه عبـد االله بـن عمـر زوج أُختـه  )عليـه السـلام(وبعد قتل الحسـين  ،السجن

  .فكتب إلى ابن زياد وأمره بإخلاء سبيله ،إلى يزيد بن معاوية
 ،قـــد تطلّعـــت نفســـه إلى الخلافـــة بعـــد قتـــل الحســـين ،فـــالتحق بالحجـــاز وفيهـــا عبـــد االله بـــن الـــزبير

واستغلّ نقمة الشعوب الإسلامية على بني أمُيّة بعدما ارتكبوا تلك الجريمـة المنكـرة مـع الحسـين وأهـل 
وبعـد  ،تمّ له الأمر فبايع المختار لابن الزبير على أنْ تكون له ولاية الكوفة إنْ  ،)عليهم السلام(بيته 

ل ابــن الحنفيــّة الوصــيّ  مــوت يزيــد بــن معاويــة رجَــع المختــار إلى الكوفــة وادّعــى أنــّه موفــَد إليهــا مــن قِبَــ
ــه الســلام(الشــرعي إلى الحســين  ــه أمــر الطلــب بثــأر الحســين  ،ووليّ دمــه )علي ه اســتوزره وأوكــل إلي ــّ وأن

ــــه الســــلام( تقــــبّلاً لدعوتــــه وتحمّســــاً في  ،اط الشــــيعيةولا ســــيّما في الأوســــ ،فوجــــد في الكوفــــة ).علي
  .فبايعوه على الطلب بدم الحسين ،سبيلها

ــه ــل أكثــر مَــن أخــرجهم ابــن زيــاد لحــرب  ،والتفّــوا حول فمضــى يتتــبّعهم واحــداً بعــد واحــد حــتى قتَ
ونسَــــب إليــــه  ،فــــازداد الشــــيعة تمسّــــكاً بــــه والتفافــــاً حولــــه وانقيــــاداً لأوامــــره ،)عليــــه الســــلام(الحســــين 

وممـّا حملهـم علـى  ،ؤرّخون أنهّ كان يدّعي أنّ الملائكة تأتيه بالأخبار والأوامر مـن محمّـد بـن الحنفيـّةالم
أنْ يصدّقوه على حدّ زعم المحدّثين أنهّ قد عوّد بعض طيور الحمـام في خلَواتـه علـى أنْ تلـتقط الحـبّ 

حــول أذُنيــه كمــا عوّدهــا في ولمـّـا اعتــادت علــى ذلــك كانــت تأتيــه إلى مجلســه العــام وتحــوم  ،مــن أذُنيــه
فيـــدّعي أvّـــا الملائكـــة في صـــورة حمـــام أبـــيض تأتيـــه بالأخبـــار والأوامـــر مـــن ابـــن الحنفيــّـة كمـــا  ،خلواتـــه
 :وقيــل في ســبب تســميتهم بــذلك ،وقــد نســبوا إليــه غــير ذلــك مــن أســاليب الخــداع والشــعوذة ،ذكرنــا

وكـان شـديداً علـى قتـَلـَة الحسـين  ،يسـانلأنّ قائد جيشه أبـا عمـرة اسمـه ك ؛أنّ المختار لُقّب بكيسان
ــه الســلام( وأضــافوا إلى  ،وفي نفــس الوقــت يــدّعي إمامــة محمّــد بــن الحنفيـّـة وأنّ المختــار وصــيّه ،)علي

  ذلك أنهّ
    



٥٨ 

  .)١(يذهب إلى أنّ جبرائيل يأتي المختار بالأخبار من عند االله عزّ وجل
أنّ الســـبائيّة خــدَعوا المختــار وحملـــوه  :دينويــروي أبــو المظفــر الأســـفرائيني في كتابــه التبصــير في الــ

مـنهم سـراقة  ،وخلال معاركه مع مصعب بن الزبير أسَر جماعة من جُند مصـعب ،على دعوى النبوّة
لم +زمنـــا بجنـــدك ولا أســـرنا قومـــك ولكـــن  :فلمّـــا أدُخـــل علـــى المختـــار قـــال لـــه ،بـــن مـــرداس البـــارقي

ثمّ طلــب منــه العفــو وأقســم  ،ن أســرونا وهزمونــاالملائكــة الــذين جــاؤوا لنصــرك ونصــر جنــدك هــم الــذي
ـــه وأطلـــق ســـبيله ولمـّــا رجـــع إلى مصـــعب أرســـل إليـــه  ،عليـــه بالملائكـــة الـــذين كـــانوا في جُنـــده فعفـــا عن

  :بالأبيات التالية
  أنيّ  إســــــــــــــــــــــــــــــحق أبـــــــــــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــــــــــلِغ  ألا

  مصـــــــــــــــــــمتاتِ  دهمـــــــــــــــــــاً  البلَـــــــــــــــــــق رأيــــــــــــــــــتُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاه لم مــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــينيََّ  أرُي   ترْأيَ

  ـالتـُّرّهاتبـــــــــــــــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــــــــــــــــالمٌ   كــــــــــــــــــــــــــــــــلانا    

  
  نــَــــــــــــــذراً  وجعلــــــــــــــــتُ  بــــــــــــــــوحيِكم كفــــــــــــــــرتُ 

مـــــــــــــــــــاتِ  حـــــــــــــــــــتى قتـــــــــــــــــــالكُم  عــــــــــــــــــــليّ     
َ
  الم

  
بأنــّـه كـــان يخُـــبر أصـــحابه بـــأُمور يـــدّعي أvّـــا مـــن وحـــي  ؛ونســـبوا إليـــه القـــول بالبَـــداء وعلّلـــوا ذلـــك

 :ثمّ يتلـــو علـــيهم قولـــه ،)لقـــد بـــدا لـــربكّم وعـــدَل عمّـــا أخـــبرني بـــه( :فـــإذا لم تقَـــع يقـــول لهـــم ،الســـماء
مُّ الكِْتاَبِ (

ُ
ُ مَا يشََاءُ وَيُ{بِْتُ وعَِندَْهُ أ وينَسب لهم الشيخ محمّد أبو زهرة في كتـاب  ،)٢()َ�مْحُوا اب7

وأvّــا  ،وهــو خــروج الــروح مــن جسَــد وحلولهــا في جسَــدٍ آخــر ،المــذاهب الإســلامية القــول بالتناســخ
وفكــرة الحلــول  ،لهــا مــن أســفل إلى أعلــىونعيمهــا بانتقا ،تعــذّب بانتقالهــا مــن حيــوان إلى حيــوان أدنى

 ،وهــي الفرقــة الحاديــة عشــرة كمــا أحصــاها أبــو الحســن الأشــعريالحربيّــة  والتناســخ لم تعُــرَف إلاّ عــن
  .وهُم أتباع عبد االله بن عمرو بن حرب

صّ علــى إمامــة عبــد االله بــن  وقــد ادعــى هــؤلاء أنّ أبــا هاشــم عبــد االله بــن محمّــد بــن الحنفيّــة قــد نــ
 ،ولمـّا أظهــر هـذه المقالـة تفــرّق عنـه أتباعــه ،وتحوّلـت روح أبي هاشــم إليـه بعـد وفاتــه ،بعــدهحـرْب مـن 

  وقالوا بإمامة عبد االله بن معاوية بن عبد االله بن جعفر صاحب فكرة التناسخ
____________________  

  .٨٥والكشّي ص  ٢٣انظر النوبختي ص ) ١(
والعـراق في ظـلّ العهـد الأمـوي  ،٧٠سـلامية للشـيخ محمّـد أبي زهـرة ص والمـذاهب الإ ٣٧انظر التبصير في الـدين ص ) ٢(

  .١٤٨ص 
    



٥٩ 

  .)١(واستحلال المحرّمات التي نصّ على تحريمها الكتاب والسنّة ،والحلول
ومهمـــا كـــان الحـــال فالـــذين كتبـــوا في الفـــرق الإســـلامية متّفقـــون علـــى أنّ هـــذه الفِرقـــة مصـــدرها 

 ،لإغـراء الشـيعة ليكونـوا في جانبـه ؛عـا إليهـا وتسـترّ مـن ورائهـاوهـو الـذي روّجهـا ود ،المختار الثقفـي
بر مــن ســكّان الكوفــة عليــه (وقــد تتبّــع قتـَلَــة الحســين  ،ولا ســيّما بعــد أنْ كــانوا يُشــكّلون القســم الأكــ

ولكنّ المصادر الشيعيّة لا تقف منه هذا الموقف الذي وقفه المؤرّخـون مـن أهـل  ،لهذه الغاية )السلام
  .دهم فيه أكثر كتّاب الفِرقوأيّ  ،السنّة

ولا يســـتبعد البـــاحثون مـــن الشـــيعة أن تكـــون تلـــك الحمـــلات عليـــه كانـــت مـــن وحـــي الأمـــويين 
 ،والسياسة وحدها كانت توجّه التـاريخ لمصـلحتها وأغراضـها ،لأنهّ وقف في وجه الفريقين ؛والزبيريين

يع عليهم وتصـويرهم بأبشـع وقد سخّر الأمويوّن جماعة لوضع الأحاديث في أخصامهم بقصد التشن
ه المختــار الثقفــي كــان خاليــاً مــن أمثــال هــذه المقــالات ،الصــور ــ ولم  ،علــى أنّ العصــر الــذي وجــد في

وقــد عــاش في الكوفــة مهــد التشــيّع وبــين  ،تكــن معروفــة عنــد أحــد مــن المســلمين العــرب والأجانــب
وتخـرجّ  )عليـه السـلام(درك عليـّاً وفـيهم مَـن أ ،معاصريه وأتباعه جماعة كانوا على صلة دائمـة بالأئمّـة

  .ولم تغِب عنهم آراؤه في الدين وأُصوله ،من مدرسته
وقــد بقــيَ خمـْـس ســنوات يكرّرهـــا علــيهم مــن علــى منــبر الكوفـــة ولم تمــضِ علــى وفاتــه أكثــر مـــن 

 ،فكيـف والحالـة هــذه يقـف المختـار بيـنهم وأكثـرهم مــن الشـيعة ويـدّعي النبـوّة والــوحي ،ثلاثـين عامـاً 
ولا ينكــر عليـه أحـد مــن تلـك الحشـود الملتفّــة  ،ذلـك ممـّا نُسِــب إليـه مـن الضَــلال والكفـر المبـينوغـير 
وظلـّوا علـى صـلة دائمـة  ،وأكثرهم يـَدين بـولاء أهـل البيـت وفـيهم الكثـيرون ممـّن عاصـروا عليـّاً  ،حوله

  !؟بالأئمّة من ولده
هـذا بالإضــافة إلى أنّ  ،والفِـرقوكـلّ ذلـك ممـّـا يوُجـب التشـكيك بتلــك المرويـّات في كتـب التــاريخ 
فقـد جـاء في روايـة عبـد االله  ،المروياّت عن الأئمّة الذين عاصروه تؤكّـد براءتـه مـن كـلّ مـا ينُسـب إليـه

وهـو متّكـئ وقـد أرسـل في  ،دخلنا على أبي جعفر محمّد بن عليّ البـاقر يـوم النحـر( :بن شريك قال
  فتناول يده ليُقبّلها ،من أهل الكوفة فقعدتُ بين يديه إذ دخل عليه شيخٌ  ،طلب الخلاف

____________________  
ـــالات الإســــلاميّين للأشــــعري ج ) ١( ــيّ  ،٩٥و ٩٤ص  ١انظــــر مقـ ــــرَق في طــ ـــا مــــن كتــــب الفِ ـــدين وغيرهمـ ـــير في الـ والتبصـ

  .أحاديثهم عن عبد االله بن معاوية
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 ار بـن أبي عُبيـدة الثقفـيأنا أبو الحكَـم بـن المختـ :قال ،)؟مَن أنت( :ثمّ قال له ،فمنعه من ذلك
فمـدّ يـده إليـه حـتى كـاد يقعـده في حِجـره بعـد أنْ  -) عليـه السـلام(وكان متباعـداً مـن أبي جعفـر  -

وأيّ ( :قـال ،إنّ الناس قـد أكثـروا في أبي وقـالوا والقـول واالله قولـك ،أصلحك االله :ثمّ قال ،منعه يده
هولا تـأمر  ،إنهّ كذّاب :يقولون :قال ،)؟شيءٍ يقولون أخـبرني  ،سُـبحان االله( :قـال ،ني بشـيءٍ إلاّ قبَِلتـُ

فرحمـه  ؟وقتـل قاتلينـا وطلـب بـدمائنا ،أولمَ يـبنِ دُورنـا ،أبي واالله أنّ مهْر أمُّي كـان ممـّا بعـث بـه المختـار
برني واالله أبي ،االله ــني لهــا الوســائد ،وأخــ ــيّ يمُهّــد لهــا الفــراش ويثُ ــّه كــان ليمــرّ عنــد فاطمــة بنــت عل  ،)أن

ــل  ،مــا تــرَك لنــا حقّــاً عنــد أحــد إلاّ طلبــه ،رحِــم االله أبــاك رحِــم االله أبــاك( :أصــاب الحــديثومنهــا  قت
  ).قَـتـَلَتَنا وطلَب بدمائنا

لمـّا أُتيَ بـرأس عُبيـد  )عليـه السـلام(إنّ عليّ بن الحسـين  :وجاء في رواية عمر بن عليّ بن الحسين
مــد الله الــذي أدرك لي ثــأري مــن أعــدائي الح :االله بــن زيــاد ورأس عُمَــر بــن ســعد خــرّ ســاجداً وقــال

  .وجزى االله المختار خيراً 
لا تسـبّوا ( :قال )عليه السلام(عن سديد أنّ أبا جعفر  ،وفي رواية ابن أبي عمر عن هشام المثنىّ 

  .)١()وقسّم فينا المال على العسرة ،وزوّج أراملنا ،وطلَب بثأرنا ،المختار فإنهّ قتَل قَـتـَلَتَنا
فيـه أنّ المختــار لـو كـان كمـا ينُســب إليـه لم يخـفَ حالـه علــى الإمـام زيـن العابــدين  وممـّا لا نشـكّ 

لأvّما كانا على اتّصال دائمٍ بأهـل الكوفـة مقـرّ  ؛)عليه السلام(وولده الإمام أبي جعفر محمّد الباقر 
هَــر والإمــام زيــن العابــدين حينمــا ظ ،ومنهمــا كــان الشــيعة يســتمدّون أحكــام ديــنهم ،قيــادة المختــار

 ؛ولا ســيّما بعــد أنْ اشــتعلت ثــورة المختــار ،المختــار كــان يرُاقــب الحالــة بالكوفــة ويستقصــي أخبارهــا
  .لأvّا كانت للانتقام مِن قَـتـَلَة أبيه وأعدائه وبدافع الثأر لمِا لحقَِهم من قتلٍ وتشريد

ن كمــا يصـــوّره  ولــو كــا ،ولا يمُكــن والحالــة هــذه أنْ تخفــى عليــه حالــة المختــار وشــعوذاته المزعومــة
ومَــن كانــت  ،كتــّاب الفــرق وبعــض المــؤّرخين يكــون خارجــاً عــن الإســلام ومُنكــراً لأُصــوله وضــرورياّته

ولم يحُـدّث التـاريخ  ،هذه حاله لا يمُكن أنْ يترحّم عليه الإمام ويدعو له بالخير ويثني عليه في مجالسه
أو لعمــلٍ  ،عــداء الــدين لمصــلحة تخصّــهمأvّــم كــانوا يحُــابون أحــداً مــن أ )علــيهم الســلام(عــن الأئمّــة 

ومِـن الجـائز القريـب أنْ يكـون المختـار قـد تجـاهر  ،يحقّق لهم مغنماً بعيداً عن أهداف الدين وأغراضـه
  وأعلن بأنّ 

____________________  
  .٨٤و ٨٣انظر أخبار الرجال لمحمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي ص ) ١(
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ليـتمكّن مـن حشـد  ،وقتلـوه )عليـه السـلام(قتال الذين حاربوا الحسين محمّد بن الحنفيّة قد أمره ب
ــه بر في الكوفــة ؛الشــيعة تحــت لوائ وكلّهــم يعلمــون مــا لمحمّــد بــن الحنفيــة مــن علــوّ  ،لأvّــم العــدد الأكــ

والمختـار في ذلـك الظـرف  ،وقد سمعوا من أبيه ما يؤكّد لهم فضله وعلوّ شأنه ،المنزلة في الدين والعلم
ولا ســـيّما وقـــد ظهـــر ابـــن الـــزبير في الحِجـــاز  ،النـــاس إلى الأنصـــار والأتبـــاع لتنفيـــذ خطتّـــه مـــن أحـــوج

وهـي مـن أطـوعَ العواصـم العربيـّة لكـلِّ ثـائرٍ  ،وانتشر دعاته في الـبلاد ودخلـوا الكوفـة عاصـمة المختـار
م قَـتـَلـَـة للــتخلّص مــن الأمــويّين وأنصــاره ؛وعلــى الأخــص الشــيعة الــذين كــانوا يتواثبــون مــع كــلّ ثــائر

ــك مــا رواه المســعودي في مــروج الــذهب ،الحســين أنّ المختــار بعــد أنْ يــئس مــن علــيّ بــن  ،ويؤيــّد ذل
ويعـرض عليـه أنْ يأخـذ  ،كتب إلى محمّـد بـن الحنفيـّة يطلـب تأييـده في vضـته  )عليه السلام(الحسين 

اهر في عيــب المختـــار فأشــار عليـــه عبــد االله بــن العبــّـاس أنْ لا يتجــ ،لــه البيعــة مــن النـــاس في الكوفــة
ورجّـح لـه البقـاء علـى  ،وذكر له ما يضمره ابن الزبير مـن العـِداء والكيـد لأهـل البيـت ،والتشنيع عليه

  .ليكون عوناً لهم على ابن الزبير فيما لو حاول الكيد والإساءة لهم ؛صداقة المختار
 ،الأكـبر مـن سـكّان الكوفـةواستطاع المختار أنْ ينفّذ خطتّه بعد أنْ التفّ حوله الشيعة والقسـم 

فــألحّ في  ،ولمـّـا ظهَــر ابــن الــزبير واســتتبّ لــه الأمــر في الحِجــاز تمنّــع ابــن الحنفيّــة والهــاشميّون مــن مبايعتــه
وجمــع كميــّات مــن الحطــب ليحــرقهم إنْ هــم أصــرّوا  ،خصـومته لهــم وحصــرَهم في بعــض شِــعاب مكّــة

ــه فجهّــز جيشــاً مــن أربعــة آلاف  ،ابــن الــزبير وكــان المختــار قــد علـِـم بمــا يلقونــه مــن ،علــى عــدم بيعت
وأمــرهم بالإســراع قبــل أنْ يفــوت الأوان فلَــم يشــعر ابــن الــزبير إلاّ  ،فــارس بقيــادة أبي عبــد االله الجــدلي

  .فلم يجِد ابن الزبير ملجأً له غير الكعبة فالتجأ إليها ،والغزاة يسيطرون على الموقف في مكّة
أرادوا الفتــك بــابن  ، مــن الحصــار المضــروب علــيهم في شِــعاب مكّــةولمـّـا تمّ للغــزاة إنقــاذ الهــاشميّين

الـزبير وجماعتــه ولكـنّ محمّــد بـن الحنفيــة لم يـأذَن لهــم في قتـال أحــد وخـرجَ مــن مكّـة إلى بلــدٍ يقـال لهــا 
ل ابـن الـزبير ،)أيله( وهـذه الحـوادث تعُطـي الباحـث صـورة عـن  ،)١(فأقام به منعزلاً عن الناس حـتىّ قتُـِ

فكـلٌّ يحـاول أنْ  ،السياسيّة في ذلك العصـر وعـن موقـف الطـامعين في الحكـم مـن الهـاشميّينالأوضاع 
  ،يربح تأييدهم

____________________  
  .١٠٠و ٩٩و ٩٨انظر اXلّد الثاني من مروج الذهب للمسعودي ص ) ١(
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علــن مـن علــى منــبر والمختـار الثقفــي ي ،فـابن الــزبير يهـدّدهم بأبشَــع الجــرائم إذا لم يقفـوا إلى جانبــه
ــه في إشــاعة ذلــك بــين جمــاهير  ،الكوفــة أvّــم يؤيــّدون حركتــه الثوريــّة واســتغلّ ســكوت ابــن الحنفيّــة عن

ورأى ابـــن الحنفيـّــة نفســـه مضـــطراًّ لأنْ يلتـــزم الســـكوت تجـــاه تلـــك الشـــائعات الـــتي روّجهــــا  ،الشـــيعة
وهــذه الأمُنيــة  ،في الكوفــة )الســلام عليــه(لأنّ حركتــه +ــدِف إلى الانتقــام مــن قَـتـَلَــة الحســين  ؛المختــار

الـتي بقيـت تحـزّ في نفوسـهم وحـرمتهم  ،الغالية عند العلويّين الذين تحمّلوا مرارة تلك الفاجعـة الأليمـة
  .لذّة الحياة زمناً طويلاً 

ولم  ،ومجمـــل القـــول إنّ محمّـــد بـــن الحنفيّـــة الـــذي تنتمـــي إليـــه هـــذه الفرقـــة لم يـــدعِّ الإمامـــة لنفســـه
ولم يتظـاهر  ،وكل ما في الأمر أنهّ لم يجُاهر في عِداء المختار ،التاريخ بأنهّ نازع أحداً فيهايحُدّث عنه 

أمّـا المختـار فمِـن  ،في خصومته لأسبابٍ سياسـيّة أشـارت إليهـا روايـة المسـعودي الـتي أوردناهـا سـابقاً 
  .عي كتاب الفرقالجائز أنْ يكون قد انتحل لنفسه بعض الصفات لتدعيم مركزه في الكوفة كما يدّ 

مـن الثنـاء والـترحّم  ،)عليـه السـلام(ولكن ما ورد عـن الإمـامين زيـن العابـدين وولـده محمّـد البـاقر 
لأنّ الأئمّـة مـن أهـل البيـت قـد أعلنـوا  ؛عليه يبُعِد عنـه تلـك الـتـُهَم الباطلـة الـتي لا تتّفـق مـع الإسـلام

أمّا مـا  ،تفكيرها عن أُصول الإسلام وفروعهرأيهم بصراحة تامّة في الفرق الإسلامية التي انحرفت في 
يعـرض عليـه أخـذ البيعـة لـه  ،أورده المسعودي في مروج الذهب من أنهّ كتب إلى الإمام زين العابدين

وأشــار  ،وأنّ الإمـام رفـَض ذلــك رفضـاً باتـّاً وتنكّـر للمختـار ودعوتـه ،مـن النـاس في الكوفـة وخارجهـا
هعلــى عمّــه محمّــد بــن الحنفيــة أنْ لا يُ   ،)١(هادنــه في تلــك العــروض ولا يفسَــح لــه اXــال في الــدعوة إليــ

  .هذه الرواية على تقدير صحّتها لا تدلّ على أنهّ كان مُشعْوِذاً كما يدّعي المؤرّخون وكتّاب الفِرَق
لعلمـه أنّ أهـل الكوفـة لا يوثـَق 7ـم  ؛ومن الجائز القريـب أنْ يكـون رفـض الإمـام لعـروض المختـار

والإمـــام نفســـه قـــد وقـَــف علـــى حقيقـــة أحـــوالهم ورأى بعينـــه تخـــاذلهم عـــن جـــدّه  ،مـــلفي قـــولٍ أو ع
ـــة في كـــربلاء ،)عليـــه الســـلام(الأعظـــم علـــيّ  هـــذا  ،وعـــن عمّـــه الحسَـــن ووقـــوفهم إلى جانـــب بـــني أمُيّ

وقــد وقفــوا يراقبــون الأحــداث ويعــدّون العــدّة للوثبــة علــى  ،بالإضــافة إلى أنّ الأمــويّين لم ينتــهِ أمــرهم
  وابن الزبير العدوّ الثاني ،ق والانتقام من كلّ معارضٍ لهمالعرا

____________________  
  .٩٨انظر المصدر السابق ص ) ١(
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ه في الــبلاد وهــو لا يقــلّ خطَــراً عــن الأمــويّين ــ  ،للهــاشميّين قــد أطــلّ رأســه مــن الحِجــاز وبــثّ دعات
أنْ يقـف هـذا الموقـف السـلبي  )عليه السلام(هذه الظروف والملابسات هي التي فرضت على الإمام 

ولـيس مـن قصـدنا أنْ نـدافع عـن  ،وهو موقـف تفرضـه المصـلحة وتقتضـيه الحكمـة ،من دعوة المختار
ــه الأعــذار  ،ولا التشــكيك بأصــلِ وجــود فرقــة في التــاريخ تعُــرف بالكيســانيّة ،المختــار أو أنْ نــتلمس ل

بررّ موقــف محمّــد بــن الحنفيّــة مــ وإذا  ،وأvّــا لم تكــن في عصــره ،ن هــذه الفرقــةوإنمّــا الــذي أردنــاه أنْ نــُ
وموقــف الشــيعة مــنهم إنْ كــانوا كمــا تصــفهم كتــب الفِــرَق  ،صــحّ وجودهــا فتكــون حادثــة بعــد وفاتــه

  .قد خرجوا عن الإسلام وأُصوله وضلّوا سَواء السبيل ،والمقالات أvّم ضالّون مضلّون

 الزيدية
عليـــه (م القـــائلون بإمامـــة زيـــد بـــن علـــيّ بـــن الحســـين وهـــ ،الفرقـــة الثانيـــة مـــن فِـــرَق الشـــيعة الزيديـــة

وأصبَح من أعـلام المسـلمين  ،وقد نشأت هذه الفرقة في العصر الذي نبَغ فيه زيد بن عليّ  ،)السلام
ولعـِب قاد+ـا دوراً بـارزاً في تـاريخ الحكومـات الإسـلامية في مختلـف  ،وقاد+م المتطلّعين إلى الإصـلاح

  .الأقطار
 ،رقة تعيش من بين عشرات الفرق الإسلامية الـتي ظهـرت في مطلـع القـرن الثـانيولا تزال هذه الف

والمبدأ الأوّل الذي قامت على أساسه هـذه  ،وهي الفرقة الأُولى من سكّان اليمَن في العصر الحاضر
هــو اختصــاص الإمامــة بمـَـن قــام بالســيف مــن أولاد علــيّ بــن أبي طالــب وفاطمــة بنــت محمّــد  ،الفرقــة

سنشـير إليهـا في أثنـاء حـديثنا  ،ولهم أُصـول أُخـرى وتشـريعات في الفقـه الإسـلامي ،)لامعليهم الس(
ــــة للفقــــه (وقــــد تحــــدّثنا عــــن فقههــــم في كتابنــــا  ،عــــن الزيــــديّين والمراحــــل الــــتي مــــرّوا 7ــــا المبــــادئ العامّ

  ).الجعفري
يعُانيـــه مـــا كـــان  ؛علـــى الحكّـــام الأمـــويّين )عليـــه الســـلام(وكـــان الســـبب في خـــروج زيـــد بـــن علـــيّ 

ولحـِق الشـيعة النصـيب الأكـبر مـن  ،المسلمون مـن ظلـم الأمـويّين واسـتهتارهم بالمقدّسـات الإسـلامية
ولمـّا جـاء دور  ،سياسة البطش والقتل والإرهاب والتنكيل بالصُـلحاء والعلمـاء ،تلك السياسة الجائرة

ولاهّ هشـام بـن عبـد  الـذي ،هشام بن عبد الملك أحسّ شـيعة العـراق بـالفرجَ بواسـطة خالـد القسـري
ولكــن يوســف بــن عمــر الثقفــي لم يكــن واثقــاً  ،الملــك علــى العــراق وانــتهج فيهــا سياســة الرفِــق واللــين

  من
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فكتــب إلى هشــام بــن عبــد  ،وعلــى الأخــص مــع أهــل البيــت والهــاشميّين ،سياســة خالــد القســري
نـت همــّة أحـدهم قــوت حــتى كا ،إنّ أهـل هــذا البيـت مــن بـني هاشــم كـانوا قـد هلَكــوا جوعـاً ( :الملـك
  ).ولماّ جاء خالد أعطاهم الأموال فقووا 7ا حتى تاقت نفوسهم إلى طلب الخلافة ،عياله

وبــادر إلى عــزل خالــد عــن ولايــة العــراق وســلّمها  ،فاســتجاب هشــام إلى عميلــة يوســف الثقفــي
بمــوالاة  ولم يــدعَ أحــداً معروفــاً  ،فعمــل كــلّ مــا في وســعه لاضــطهاد الشــيعة ،ليوســف بــن عمــر الثقفــي

  .فتضاعفت نقمة الشيعة على الأمويّين ،)١(الهاشميّين إلاّ ألقاه في سجنه بواسط
وفي هـــذا الجـــوّ المظلـــم المحفـــوف بالمكـــاره عـــاش زيـــد بـــن علـــيّ ولحقـــه مـــا لحــِـق غـــيره مـــن الامتهـــان 

تروك وأvّـ ،وكان هدفاً لعدواvم في جميع الحالات ،والتعسّف والجور م يحـاولون ولماّ أحسّ بأنهّ غـير مـ
ـــك مـــن ثمـــن ـــه مهمـــا كلّفهـــم ذل ـــاة المحفوفـــة  ،الوقيعـــة ب آثـــر أنْ يمـــوت تحـــت ظـــلال الأســـنّة علـــى الحي

وفي هـذا الجـوّ الـذي كـان يعــيش بـه زيـد بـن علـيّ كتـب يوسـف بـن عمــر  ،بالأخطـار والـذلّ والمكـاره
  :الثقفي إلى هشام بن عبد الملك

 ،ع زيـداً سـتمِئة ألـف درهـم وأنكرهـا زيـد عليـهبـأنّ خالـداً القسـري الحـاكم السـابق للعـراق قـد أودَ 
ولمـّا دخَـل علـى هشـام بـن عبـد  ،فلبىّ زيد طلبـه ،وبالفعل أرسل هشام يطلب زيداً من حاكم المدينة

فرغـب إليـه هشـام أنْ يـذهب  ،الملك أنكر أنْ يكون له علم بمـا ادعـاه يوسـف الثقفـي حـاكم العـراق
  .ك وعلِم أvّا مؤامرة بين الوالي والخليفة للتنكيل بهفامتنَع زيد من ذل ،إلى العراق لمقابلته

ودار بينهمـا جـدال طويـل كـان مـن جملتـه أنّ هشـاماً قـال  ،وأصرّ هشام بن عبد الملك على رأيـه
فأجابـه زيـد بجرأتـه المعروفـة وصـراحته في الحـق  ،بلغني أنّك تحدّث نفسك بالخلافة وأنت ابـن أمَـة :له

ــه بالظــالمين مهمــ ــي :ا كانــت النتيجــةوعــدم مبالات ــل  ؟ويلــك أيضــعني مكــان أمُّ وقــد كانــت أمّ إسماعي
ثمّ اتجه إليه زيد ونصحه بتقـوى االله والرفـق  ،فجعل االله منها العرَب وجعَل من العرَب رسول االله ،أمَة

ـــك ،بعبـــاده فـــانتهره قـــائلاً بلهجـــة المتجـــبرّ  ،فشـــقّ علـــى هشـــام أنْ يســـمع مـــن خصـــمه السياســـي ذل
إنهّ لا يكبر أحد فوق أنْ يوصى بتقـوى  :فقال زيد ؟يأمرني بتقوى االله ،ثلك يا زيدوم :الحاكم بأمره

  ثمّ خرج ،ولا يصغر دون أنْ يوصي 7ا ،االله
____________________  

  .١١٥و ١١٤انظر العراق في ظلّ العهد الأموي ص ) ١(
    



٦٥ 

وطبيعـــي أنْ لا  ،حمـــراء مـــن مجلســـه متوجّهـــاً إلى العـــراق وأقســـم أنْ لا يلقـــى هشـــاماً إلاّ في كتيبـــةٍ 
ولــولا  ،فطالبـه الــوالي يوسـف بــن عمـر بالمــال الـذي ادعــاه إليـه وأســاء معاملتـه ،يخفـى أمـره في الكوفــة

فاســـتغاث بـــه أهـــل  ،وقـــد حـــاول أنْ يرجـــع إلى المدينـــة ،أنّ هشـــاماً أمـــره بـــالكفّ عنـــه لَمـــا تركـــه حيّـــاً 
وبايعــه مــنهم كمــا في روايــة  ،والتفّــوا حولــه ،ة معــهالكوفــة وأعطــوه العهــود والمواثيــق أنْ يقــاتلوا بــني أمُيّــ

أنّ الـــذين بــايعوه بلغــوا ثمـــانين  ٧٥وفي روايـــة الــروض النضــير اXلـّـد الأوّل ص  ،المقريــزي أربعــون ألفــاً 
  .ألفاً 

أنّ هشـــاماً كـــان يحـــاول إذلال زيـــد وامتهانـــه  :وجـــاء في شـــرح الـــنهج وعيـــون الأخبـــار لابـــن قتيبـــة
ولمـّـا  ،فمنعــه مــن الــدخول عليــه أياّمــاً  ،شــام شــاكياً ســوء معاملــة حــاكم المدينــةحينمـا وفــَد عليــه إلى ال

ه بالــدخول أشــار إلى جلســائه أنْ لا يفســحوا لــه في مجلســه  ؟مــا فعــل أخــوك البقــرة :وقــال لــه ،أذِن لــ
وأنـتَ  ،لقـد سمـّاه رسـول االله البـاقر :فأجابـه ،)عليـه السـلام(يعني بذلك الإمام محمّد بن علـيّ البـاقر 

فـــتردِ النـــار ويـــردِ  ،واالله لتخالفـــه في الآخـــرة كمـــا خالفتـــه في الـــدنيا !ســـمّيه البقـــرة لشـــدّ مـــا اختلفتمـــاتُ 
وتمثـّل  ،لـنْ يَكـره قـومٌ حَـرّ السـيوف إلاّ ذلـّوا :فأمر هشام بإخراجه مـن منزلـه فخـرجَ وهـو يقـول ،الجنّة

   :بقول القائل
  بــــــــــــــــــــــــــــه وأزرى الـــــــــــــــــــــــــــــخوف  شـــــــــــــــــــــــــــــرّده

ــــــــــــــن كـــــــــــــــذاك       لادِ الجـِـــــــــــــ حــــــــــــــرّ  يكــــــــــــــره مَ

  
  الجـــــــــــــــوَى يشـــــــــــــــكو الكفّـــــــــــــــين  منخـــــــــــــــرقَ 

  حِــــــــــــــــــــــداد مـــــــــــــــــــــــرٍّ  إطـــــــــــــــــــــــرافُ  تـــــــــــــــــــــــنكيه    

  
  راحــــــــــــــةٌ  لــــــــــــــه المــــــــــــــوت في كــــــــــــــان  قـــــــــــــــد

  العبـــــــــــــــــادِ  رقـــــــــــــــــابِ  في حـــــــــــــــــتمٌ  والمـــــــــــــــــوتُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــةً  لـــــــــــــــــــــــــــــــه االله يـُحـــــــــــــــــــــــــــــــدث إنْ    دول

  كالرمــــــــــــــــــــاد العــــــــــــــــــــدى آثــــــــــــــــــــار يـــــــــــــــــــــتركُ     

  
وكـان  ،هما كانت النتيجـةومضى إلى الكوفة فاجتمع إليه أهلها وأغروه بالنصرة والتضحية معه م

وجـاء  ،وتعاهده بالمال وحثّ الناس على الخـروج معـه ،ممنّ بايعه جماعة من الفقهاء منهم أبو حنيفة
  .)١(إنّ خروجه يُضاهي خروج جدّه يوم بدر :عنه أنهّ قال

وجهـــاد  ،الـــدعوة إلى كتـــاب االله وســـنّة رســـوله ،وكانـــت بيعـــة النـــاس لزيـــد كمـــا يُصـــوّرها الطـــبرَي
وإعطــــاء المحــــرومين وقســــمة الفــــيء بــــين المســــلمين بالســــويةّ وردّ  ،ين والــــدفع عــــن المستضــــعفينالظــــالم
  فمَن وافقه على ذلك أخذ ،المظالم

____________________  
  .٢٥٥ص  ١انظر مناقب أبي حنيفة ج ) ١(
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ي لتفــــينَّ ببيعــــتي ولتقــــاتلنّ عــــدوّ  ،عليــــك عهــــد االله وميثاقــــه وذمّتــــه وذمّــــة رســــوله :يــــده وقــــال لــــه
  .)١(مسَح يدَه على أيديهم ،نعم :فإذا قالوا ،ولتنصحنّ لي في السرّ والعلانية

وتؤكّد النصوص التاريخية أنّ يوسف بن عمر الثقفي مثّل دور ابـن عمّـه الحجّـاج مـع أهـل البيـت 
ويبـدو ذلـك مـن كتابـه الـذي أرسـله إلى هشـام بشـأن السياسـة الـتي اتبّعهـا خالـد القسـري  ،وشيعتهم
ولم  ،وهـذا مــا حـدا 7شــام بـن عبـد الملــك أنْ يعـزل خالــداً ويـوليّ يوسـف بــن عمـر مكانــه ،فـةفي الكو 

  .يخرج زيد على الأمويّين إلاّ بعد أنْ أحسّ بالمؤامرة التي تبنّاها الوالي للوقيعة به
واالله لـئن بعثتـني إليـه  :عندما ألحّ عليه بالاجتماع بيوسف بـن عمـر ،وقد جاء عنه أنهّ قال لهشام

إمّـا أنْ يعـيش ذلـيلاً مختبئـاً بـين عشـائر  :وأخيراً رأى نفسه بين أمـرين ،اجتمع أنا وأنتَ حيـّينَ أبداً  لا
ه 7ــم  ،الكوفــة ينتظــر غــدر الــولاة بــه ســاعةً بعــد ســاعة وبــين أنْ يخــرج علــى أوُلئــك الحكّــام مُعلنــاً رأيــ

وقـال كلمتـه  ،مـع الظـالمين فاختار الموت في سبيل الحـق علـى الحيـاة ذلـيلاً  ،مهما كلّفه ذلك من ثمن
  .)ما أحبّ امرؤ الحياة إلاّ ذل( :المشهورة

 ،أنـّه لم يـدعّ الإمامـة لنفسـه ،)عليـه السـلام(وتؤكّد النصـوص الـواردة عـن الأئمّـة مـن أهـل البيـت 
 :فقد أورد الكشّـي عـن فُضـيل الرسـان أنـّه قـال ،وأنّ كل ما كان يهمّه التخلّص من الظلم والطغيان

ــل عمّــه زيــد بــن علــيّ  )عليــه الســلام(بي عبــد االله الصــادق دخلــت علــى أ  ،)عليــه الســلام(بعــد أنْ قتُِ
أمـا  ،رحمـه االله( :فقـال ،نعـم جُعلـت فـداك ،قلـت ،!)؟قتُِل عمّي زيد بـن علـيّ  ،يا فُضيل( :فقال لي

  ).اأما إنهّ لو ملَك لعرف كيف يضعه ،إنهّ كان مؤمناً وكان عارفاً عالماً صدوقاً ولو ظفَر لوفى
لمـّا بلغـه مـا جـرى علـى عمّـه زيـد بكـى  )عليـه السـلام(وفي كثير من المرويـّات أنّ الإمـام الصـادق 

وقـد مضـى شـهيداً كالـذين  ،إنـّه كـان نعِـم العـم لـديننا ودُنيانـا ،رحم االله عمّي زيـداً ( :واسترجع وقال
  )).معليهما السلا(وعليّ والحسين  )صلّى االله عليه وآله(استشهدوا مع رسول االله 

  أنهّ قال )عليه السلام(وفي رواية العيص بن القاسم عن الإمام الصادق 
____________________  

  .٢٩٧ص  ٨انظر تاريخ الطبري ج ) ١(
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وإنمّـا دعـاكم  ،فإنّ زيداً كـان عالمـاً صـدوقاً لم يـَدْعُكم إلى نفسـه ،لا تقولوا خرجَ زيد( :لأصحابه
  ).ولو ظفَر لوفى بما دعاكم إليه )ليه وآلهصلّى االله ع(إلى الرضا من آل محمّد 

لا  ،يـا أمـير المـؤمنين( :أنـّه قـال للمـأمون )عليـه السـلام(وجاء عـن الإمـام علـيّ بـن موسـى الرضـا 
 )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فإنـّــه مـــن علمـــاء آل محمّــد  ،تقِــس أخـــي زيـــداً إلى زيــد بـــن علـــيّ بـــن الحســين

ألـيس قـد  ،يـا أبـا الحسـن :فقال المـأمون ،)تِل في سبيلهغضب الله عزّ وجل فجاهد أعداء االله حتى قُ 
إنّ زيــداً لم يـدعّ مــا لـيس لــه ( ):عليــه السـلام(قـال الرضـا  ؟جـاء فـيمَن ادّعــى الإمامـة لنفســه مـا جــاء

وهو ممـّن خُوطِـب 7ـذه  ،أدعوكم إلى الرضا من آل محمّد :إنهّ قال ،إنهّ كان أتقى الله من ذلك ،بحق
ِ حَق7 جِهَادِهِ هُوَ اجْتبََاكُمْ وجََاهِدُوا tِ ( :الآية   ).) اب7

ــل  :وجــاء فيــه ،وقــد أكّــد ولــده يحــيى ذلــك في حــديث جــرى بينــه وبــين بعــض الشــيعة إنّ أبي أعقَ
وعـنى بـذلك ابـن عمـه  - أدعـوكم إلى الرضـا مـن آل محمّـد :إنمّـا قـال ،من أنْ يدّعي ما ليس لـه بحـق

  .ـ )عليه السلام(جعفراً 
ووصـــفوه بالصـــلاح والـــورعَ  ،المتقـــدّمون مـــنهم والمتـــأخّرون ،الشـــيعة في كتـــبهم وقـــد ترجمـــه علمـــاء

واتفقـــوا علــى أنـّــه كـــان يــدعو إلى الرضـــا مـــن آل  ،والعِلــم ونفَـــوا عنــه مـــا قيـــل مــن أمـــر ادعـــاء الإمامــة
فقــد قــال فيــه علــيّ بــن محمّــد الخــزار في كتابــه كفايــة  ،ويعــني بــذلك ابــن أخيــه الإمــام الصــادق ،محمّــد
مشـهوراً عنـد الخـاص  ،معروفـاً بالصـلاح والسـتر )عليـه السـلام(كان زيد بن علـيّ بـن الحسـين   :الأثر

ولم يخُــــالف ابــــن أخيــــه جعفــــراً  ،وكــــان خروجــــه للأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر ،والعــــام بــــذلك
 وإنمّا جاء الخـلاف مـن بعـض الشـيعة حيـث توهمّـوا أنّ الإمامـة لمـن خـرجَ بسـيفه ،الصادق في الإمامة

  .أمّا من جلَس في بيته وأغلَق عليه بابه فلا يكون إماماً للناس ،يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
والشـــيخ  ،)اXـــدي(والمرتضـــى والنسّـــابه أبــو الحســـن العمـــري في كتابــه  ،ومــنهم المفيـــد في الإرشــاد

صــاحب  والشــيخ محمّــد ابــن الشــيخ حسَــن ،عبــد اللطيــف بــن علــيّ بــن أبي جــامع العــاملي في رجالــه
والمــيرزا عبــد االله المعــروف بالأفنــدي في كتابــه  ،واXلســي في مــرآة العقــول ،المعــالم في شــرح الاستبصــار

 ،)عليـه السـلام(والشـيخ البهـائي في رسـالته الـتي أثبـت فيهـا وجـود محمّـد بـن الحسـن  ،رياض العلمـاء
 ،كتابـه تكملـة الرجــالوالشـيخ عبـد النـبي الكـاظمي في   ،والسـيّد علـي خـان في كتابـه شـرح الصـحيفة

عليــــه (والشــــيخ محمّــــد حســــن الحــِــر صــــاحب الوســــائل في رجــــال الوســــائل في ترجمــــة زيــــد بــــن علــــيّ 
  والميرزا حسين النوري في مستدرك الوسائل وغير هؤلاء من العلماء الذين وصفوه ،)السلام
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  .)١(ونزّهوه عمّا نُسِب إليه من ادعاء الإمامة ،بصفات الصدّيقين الأبرار
ــّـه ادعاهـــا لنفســـهويم ـــل جماعـــة مـــن الكتـّــاب المتقـــدمين والمتـــأخرين إلى أن معتمـــدين علـــى دعـــاة  ،ي

وقـد نسـبوا إليـه أنـّه يـرى أنّ الخلافـة لا تكـون  ،المذهب الذي حدث بعـض وفاتـه بنصـف قـرن تقريبـاً 
يكـون  ولا ،نص على الخليفة مـن بعـده بالوصـف لا بالاسـم )صلّى االله عليه وآله(بالوراثة وأنّ النبيّ 

 ،وقد جاء عـن زيـد بـن علـيّ مـن المـؤهّلات مـا جعلـه في القمّـة ،الإمام إلاّ بعد أنْ يخرج داعياً لنفسه
وأضــافوا إلى ذلــك أنّ البيعــة  ،حيـث تــوفرّت فيــه جميــع العناصــر والصــفات الـتي جعلتــه متعيّنــاً للإمامــة

ا اشـتملت علـى الـدعوة إلى  لأvّـ ؛التي أخذها من أهـل الكوفـة تـدلّ علـى أنـّه قـد اعتمـد نفسـه إمامـاً 
ــك ممــّا هــو مِــن وظــائف الإمــام  ،كتــاب االله وإنصــاف المظلــومين وقســمة الفــيء وردّ المظــالم وغــير ذل

ولـيس في المصـادر التاريخيـّة  ،وانتهى بعض الكتّاب من ذلك إلى أنّ زيداً قد ادّعى الإمامـة ،الشرعي
  .)٢(ما ينقض هذه الأدلّة

الشــيعة الـذين عاصــروه مــا يـنقض تلــك الأدلــّة الـتي اعتمــدها القــائلون وقـد أوردنــا مــن أقـوال أئمّــة 
وإذا أضـفنا إلى ذلـك مـا تؤكّـده النصـوص التاريخيـّة مـن سـوء معاملـة الحكّـام  ،بأنهّ كان طالباً للإمامـة

مـن الظلـم  ،وما لقيه الشيعة والعلويّون من يوسف بـن عمـر الثقفـي ،له ومطاردته في الحِجاز والعراق
ه كانــت للــتخلّص مــن تلــك الحكومــات الــتي أماتــت السُــنَن والتنكيــل وأحيَــت  ،7ــم يتبــينّ لنــا أنّ ثورتــ

نكـــرات
ُ
شـــهدت هشـــاماً  :وفي بعـــض المرويـّــات عنـــه قـــال ،البِـــدعَ ويسّـــرت للنـــاس ارتكـــاب الجـــرائم والم

ـــك ولم يغُـــيرّ  رجـــتُ فـــواالله لـــو لم يكـــن إلاّ أنـــا وآخـــر لخ ،ورســـول االله يُســـبُّ في مجلســـه فلـَــم ينكِـــر ذل
  .)٣(عليه

ولـيس فيهـا مـا يُشـير إلى أنـّه كـان  ،وقد ذكرنا صيغة البيعة التي أخذها من الذين أغروه بطاعتهم
والـذي يُسـتفاد منهــا أنـّه كـان يحُــاول انتـزاع السـلطة مــن تلـك الأيـدي الخائنــة  ،يطلـب الخلافـة لنفســه

حـديث ولـده يحـيى مـع المتوكّـل  مـا جـاء في ،وأدلّ شـيء علـى ذلـك ،الملوّثة بدماء الأبرياء والصـلحاء
وأنهّ أعقَـل مـن أنْ يـدّعي  ،إنّ أبي لم يكن بإمام ولكنّه من السادة الكرام وزهّادهم( :بن هارون قال
  لقد دعا الناس إلى الرضا من آل محمّد ،ما ليس له بحق

____________________  
  .انظر زيد الشهيد للسيّد عبد الرزاّق المقرّم طبع النجف) ١(
  .وما بعدها ٦٧انظر الإمام زيد للأُستاذ الشيخ محمّد أبي زهرة ص  )٢(
  .٥٧٧ص  ١انظر سفينة البحار للشيخ عبّاس القمّي ج ) ٣(
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  ).وعنى بذلك ابن عمّي جعفراً 
وكــانوا يــرَون  ،ومهمـا كــان الحــال فمّمــا لا شــكّ فيــه أنّ جماعــة مـن الشــيعة والفقهــاء قــالوا بإمامتــه

أمّا أنهّ ادعى الإمامة وثار من أجلهـا فلـيس فيمـا بأيـدينا مـن الأدلـّة مـا  ،مويّينرأيه في الثورة على الأ
ولكنّ المؤهّلات الـتي اجتمعـت فيـه خلقـت لـه أنصـاراً جعلـوه مـن مصـاف الأئمّـة الهـُداة  ،يؤكّد ذلك

اس لـو علِمْـتُ أنّ النـ :أحـد الفقهـاء البـارزين في عصـره ،فلقد قال فيه ابـن أبي ليلـى ،من أهل البيت
شـاهدت زيــد بــن  :وقـال فيــه أبـو حنيفــة ،لأنـّه إمــام حــق ؛لا يخذلونـه كمــا خـذلوا أبــاه لجاهـدت معــه

  .لقد كان منقطع النظير ،عليّ فما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جواباً ولا أبينَ قولاً 
ه الحسَـن بـن وهـو ينصـح ولـد ،وقال فيه عبد االله بن الحسن بن الحسن أحـد الشـيوخ لأبي حنيفـة

إنهّ قد توالى لك آباء وأنّ أدنى آبائك زيد بن عليّ الـذي لم يكـن  :زيد في عدَم الخروج على الحكّام
وكــان ســفيان الثــوري أحــد المشــاهير في العِلــم والحــديث إذا ذكُِــر زيــداً بكــى  ،فينــا ولا في غيرنــا مثلــه

زهــرة أنّ القــراّء والفقهــاء والمحــدّثين  ويــدّعي الشــيخ أبــو ،علــى مــا فقــده العِلــم والفضــل والتقــى بفقْــده
  .)١(والصُلحاء كلّهم كانوا يرَون رأي زيد في الثورة على الأمويّين

لأنــّـه خـــرجَ  ؛والقـــائلون بإمامـــة زيـــد يـــدّعون أنّ الإمامـــة قـــد انتقلـــت منـــه إلى ولـــده يحـــيى بـــن زيـــد
ل خــرجَ  ،ه في الكوفــةوقــد جاهــد مــع أبيــ ،بالسـيف وكــان زاهــداً متعبــّداً عالمــاً بــالحلال والحــرام فلمّــا قتُــِ

وتنقّل فيهـا مـن بلـدٍ  ،منها متخفّياً مع جماعة إلى كربلاء ومنها إلى المدائن ثمّ إلى الريّ من بلاد إيران
وبقـي معـه إلى أنْ  ،إلى بلد متخفّياً حتى انتهى إلى بلَخ فنزل علـى الجـريش بـن عبـد الرحمـان الشـيباني

فكتب يوسف بن عمر الثقفي إلى نصر بـن سـيار الـوالي  ،عبد الملك تولىّ الخلافة الوليد بن يزيد بن
فكتـب نصـر إلى حـاكم بلـَخ أنْ يأخـذ الجـريش بـن  ،على خراسان أنْ يقـبض علـى يحـيى ويرسـله إليـه

فتمنّع الجريش من تسليم يحيى فألقـاه الحـاكم في سـجنه وضـربه  ،عبد الرحمان أسيراً حتى يسلّمه يحيى
  .قتلستمِئة سوط وهدّده بال

  فأرسله حاكم بلَخ ،وأخيراً تمّ له القبض على يحيى بواسطة أحد أبناء الجريش
____________________  

  .٧٢و ٧١انظر الإمام زيد لأبي زهرة ص ) ١(
    



٧٠ 

ثمّ أطلقـه بعـد أنْ استشـار الوليـد بـن يزيـد في  ،إلى نصر بن سيار فألقاه في سجنه مقيّداً بالحديـد
وبلَغ الشيعة أنّ القيد كان في رجلـَي يحـيى فتنافسـوا علـى  ،القيد من رجْليه فأتي له بحدّاد ليفك ،أمره

ومضى يحـيى يتنقّـل  ،وأخيراً تقاسموه بينهم قِطعاً صغيرة للتبركّ به ،شرائه حتى بلَغ عشرين ألف درهم
بعمِئة وكان كلّمـا بلـغ أمـره النـاس انضـمّ إليـه جماعـة وتـابعوه حـتى بلـَغ مَـن معـه نحـواً مـن سـ ،في البلاد

فـــدارت بيـــنهم وبينـــه  ،فـــأمر نصـــر بـــن ســـيار عـــاملي طـــوس وســـرخس باغتيـــال يحـــيى وجماعتـــه ،تقريبـــاً 
ولمـّا بلـغ يحــيى الجوزجـان دارت بينـه وبــين نصـر بـن ســيار  ،معـارك انتهـت 7زيمــة العـاملَين ومَـن معهمــا

  .معركة دامية انتهت بقتل يحيى بعد أنْ أُصيب بنشابة في جبهته
وكان له من العمر حينما قتُِل والـده أحـد عشـر  ،د زيد الشهيد عيسى بن زيدوقد خرجَ من أولا

ترك في المعــارك مــع  ،ولمـّـا شــبّ وترعــرع ســاهم في ثــورة محمّــد بــن عبــد االله المحــض ،عامــاً  وبعــد قتلــه اشــ
  .إبراهيم بن عبد االله التي دارت بينه وبين العبّاسيين، وأوصى له إبراهيم بالأمر من بعده

لــئلاّ يقَــع أســيراً في يــد  ؛تفــى بــين أهــل الكوفــة وعــاش عمــراً طــويلاً متخفّيــاً عــن النــاسوأخــيراً اخ
ـــل زيـــد  :وجـــاء في الملـــل والنحـــل للشهرســـتاني )١(المهـــدي العبّاســـي أنّ أمـــر الزيديـــة لم ينـــتظم بعـــد مقت

ه إبـراهيم والجبــل  إلى أنْ ظهــر ناصـر الأطــروش في بـلاد الــديلَم ،وولـَده يحــيى ومحمّـد بــن عبـد االله وأخيــ
ه علــى مــذهب الزيديــة ،هـــ فــدعا أهــل تلــك الــبلاد إلى الإســلام٣٠١ســنة  ــ واســتمرّ أمــر  ،فــدخلوا في

  .)٢(الزيدية في تلك البلاد يخرج الواحد منهم بعد الآخر
ــيّ كــان يــذهب إلى أنّ الخلافــة بالاختيــار لا بــالنص ،ويــدّعي الأُســتاذ أبــو زهــرة  ،أنّ زيــد بــن عل

واعتمد في ذلك على ما رواه عنـه  ،يتولاهّا المفضول مع وجود الفاضليجوز أنْ  ،وعلى أساس ذلك
إلاّ أنّ الخلافــة فُـوّضــت إلى أبي  ،أفضــل الصــحابة )عليــه الســلام(كــان علــيّ   :أنـّـه قــال )٣(الشهرســتاني

  بكر
____________________  

  .انظر زيد الشهيد للسيّد عبد الرزاق المقرّم) ١(
وناصـر الأطـروش هـو الحسـن بـن علـيّ بـن الحسـن بـن الحسـن بـن عمـر بـن  ،٢٥٤الأول ص انظر الملل والنحل الجزء ) ٢(

  .واستولى أخيراً على طبرستان ،عليّ بن الحسين وكان يلقب بالناصر
  .٢٠٩ص  ١انظر الشهرستاني ج ) ٣(
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لأنّ عهـد  ؛وتطييـب قلـوب العامّـة ،وقاعدة دينيّة راعوها مـن تسـكين ثـائرة الفتنـة ،لمصلحة رأوها
والضــغائن في صــدور القــوم مــن  ،وســيف أمــير المــؤمنين لم يجــف بعــد ،لحــروب الــتي جــرت كــان قريبــاً ا

ــل ،طلــب الثــأر كمــا هــي ــه كــلّ المي ل إلي ــ  ،ولا تنقــاد لــه الرقــاب كــلّ الانقيــاد ،فمــا كانــت القلــوب تمي
مــا ك  )عليــه الســلام(واســتطرد زيــد بــن علــيّ يعــدّد الأســباب الــتي أوجبــت تقــدّم أبي بكــر علــى علــيّ 

  .جاء في رواية الشهرستاني
مع وجود الأفضـل كمـا اسـتنتج منهـا  ،ومِن هذه الرواية قد استنتج أبو زهرة جواز ولاية المفضول

أفضـل مـن  )عليـه السـلام(بأنّ زيداً مـع اعترافـه بـأنّ عليـّاً  ؛وعلّل للنتيجة الأُولى ،عدم عصمة الأئمّة
بأنــّه إذا  ؛وعلّــل للنتيجــة الثانيــة .اً وطــاعتهم واجبــةغــيره يعتقــد بــأنّ خلافــة الــذين تقــدّموه كانــت حقّــ

لا يمُكـــن مـــع  ،وأنّ الخلافـــة لا تكـــون بالوصـــاية مـــن النـــبيّ  ،فرضـــنا أنّ إمامـــة الأفضـــل ليســـت واجبـــة
لأنّ فـــرض عصـــمة الأئمّـــة مـــن الخطـــأ أساســـه أنْ يكـــون  ؛هـــذين الفرضـــين أنْ نقـــول بعصـــمة الإمـــام

ومـا كـان مـن  ،والنبيّ ما كان يتصـرّف إلاّ بـوحيٍ يـوحى إليـه ،)آلهصلّى االله عليه و (توليتهم من النبيّ 
  .المعقول أنْ يختار النبيّ لهم بأمر من ربهّ إماماً يجري عليه الخطأ في أحكامه

لقــد انتهــى إليهمــا الأُســتاذ أبــو زهــرة مــن حــديث زيــد بــن علــيّ بشــأن الخلافــة  ،هاتــان النتيجتــان
ولو بطريـق الاسـتنتاج  ،يحُاول أنْ ينتزع لزيد رأياً يخُالف الإماميةويبدو أنهّ  ،التي وصلت إلى أبي بكر

في العــراق  ،لأنــّه افــترض أنّ زيــداً كــان يخُــالف مــا يــتردّد في مجــالس الشــيعة واجتماعــا+م ؛والاســتنباط
فلَــم يجــد مــا يؤيــّد افتراضــه صــراحة فتعلّــق  ،١٨٧وغيرهــا فيمــا يتعلّــق بالخلافــة كمــا جــاء في صــفحة 

ــيّ  ،ايــة7ــذه الرو  برّ عــن رأي زيــد بــن عل ــه بصــددِ وضــع أصــلٍ عــام  ،مــع أvّــا لا تعــ ولم يكــن في حديث
بـل كـان حاكيـاً ومُعـبرّاً عـن الوضـع الإسـلامي  ،يتعلّق باختيار الخليفة يعبرّ عن رأيـه في هـذا الموضـوع

ون ومـا أحـبّ أنْ يكـ ،)عليـه السـلام(وكيـف وصـلت إلى أبي بكـر وتخطـّت عليـّاً  ،من حيث الخلافة
فــذكر لهــم  )عليــه الســلام(مهاجمــاً للمســلمين الأوّلــين في اختيــارهم لأبي بكــر وتــركهم لجــدّه الأكــبر 

أو يــرى أنّ النــبيّ لم  ،علــى أنــّه يعتقــد ذلــك ،ولــيس فيهــا مــا يشــير مــن قريــب أو بعيــد ،هــذه المــبررّات
  .ينصّ على جدّه بالخلافة

وتـــرَك مــا هــو أصــرحَ منهـــا في  ،تقبــل التمويــهلأvّــا  ؛لقــد اســتدلّ أبــو زهـــرة 7ــذه الروايــة عــن زيـــد
 ،وأنّ الأوّلين قـد اسـتأثروا 7ـا ودفعـوهم عنهـا ،في أنّ الخلافة حقّ لهم ،التعبير عن رأي زيد الصحيح

ــه في أبي بكــر وعمــر ،فقــد جــاء في روايــة ابــن الأثــير وابــن كثــير  :فقــال ،أنّ أتبــاع زيــد ســألوه عــن رأي
  غفر(

    



٧٢ 

فلِـــمَ ( :فقـــالوا )وأنـــا لا أقـــول فيهمـــا إلاّ خـــيراً  ،مـــن أهلـــي تـــبرأّ منهمـــا مـــا سمعـــت أحـــداً  ،االله لهمـــا
  .)؟تطالب إذن بدم أهل البيت

ولكنّ القوم اسـتأثروا علينـا  ،إناّ كنّا أحقّ الناس 7ذا الأمر :إنّ أشدّ ما أقول فيمَن ذكرتم( :فقال
  ).ولم يبلغ ذلك عندنا كفراً  ،به ودفعونا عنه

  ؟لاء إذنفلِمَ تقاتل هؤ : قالوا
وأنيّ أدعــو إلى كتــاب  ،إنّ هــؤلاء ظلمــوا النــاس وظلمــوا أنفســهم ،إنّ هــؤلاء ليســوا كأُولئــك :قــال

وإنْ تـــأبوا فلســـت  ،فـــإنّ تســـمعوا يكـــن خـــيراً لي ولكـــم ،االله وســـنّة نبيــّـه وإحيـــاء الســـنن وإماتـــة البـــدعَ
  .)١(عليكم بوكيل

ــــل التأويــــل والجــــدَل علــــى  ــــرى أنّ القــــوم قــــد هــــذه الروايــــة تــــنصّ بصــــراحة لا تقب أنّ زيــــداً كــــان ي
 ،وهــي لا تتّفـق مــع الشـائع عنــه علـى الســنّة بعـض الكتــاب ،واسـتأثروا بــه علـيهم ،اغتصـبوهم حقّهــم

وإذا كانت بالاختيار عنده علـى حـدّ زعـم الشـيخ أبي  ،إنهّ كان يرى إنّ الخلافة بالاختيار لا بالنص
وكيـف يتحقّـق الاسـتئثار  ؟كمـا جـاء في كلامـه ،فكيف كان أحقّ 7ا من جميـع النـاس ،زهرة وأمثاله

  ،وهذه الكلمات من زيد كما تدلّ علـى أنّ الخلافـة حـقٌّ مـن حقـوقهم المغتصـبة ؟الذي وصفهم فيه
والعمــل  ،لأنــّه دعــاهم إلى إحيــاء السُــنَن وإماتــة البِــدعَ ؛كــذلك تــدل علــى انــه لم يــدع النــاس لإمامتــه

  .بالكتاب والسنّة كما هو صريح كلامه
وكــلّ مــا في  ،فلــيس لــه نــص يمكــن الاعتمــاد عليــه في ذلــك ،ا الــرأي المنســوب إليــه في العصــمةأمّــ

وأنّ اختيـــار  ،متفرّعـــة علـــى مبـــدأ الوصـــاية - علـــى حـــدّ تعبـــير بعـــض الكتّـــاب - الأمـــر أنّ العصـــمة
  .الحاكم يعود إلى النبيّ أو االله سبحانه

ـــه لا يقـــول بـــذلك تر  ،وحيـــث ان ـــبيّ فلابـــدّ وأنْ يـــذهب إلى عـــدم اشـــ اط العصـــمة فـــيمَن يخلـــف الن
ــه( ه وآل ــا أنّ زيــداً  ،)صــلّى االله عليــ ــه ولم  )رضــي االله عنــه(ونحــن قــد بينّ لم يخُــالف الأئمّــة مــن أهــل بيت

ه لم يكـون  ،يدّعيها لنفسه والذي استفدناه من كلماته حول هذا الموضوع تكاد تكـون صـريحة في أنـّ
  .لنفسه رأياً يخُالف مذهبهم فيها

  ك أنّ بعض الكتّاب قد ذهبوا إلى أنّ زيداً تلمذ علىوأغرب من ذل
____________________  

  .٥٨انظر الإمام زيد لأبي زهرة ص ) ١(
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ل بــن  ،وأنــّه كــان معتزليــّاً في أُصــول الإســلام ،واصــل بــن عطــاء وذلــك بنتيجــة تــأثرّه بأُســتاذه واصــ
فلقـد قـال  ،الشهرسـتاني وغـيره عطاء وقد اعتمـدوا في ذلـك علـى بعـض كتـّاب الفِـرَق القـدامى أمثـال

ويقتـبس العِلـم ممـّن يجـوّز الخطـأ علـى جـدّه أمــير  ،إنـّه كـان يتلمـذ لواصـل بـن عطـاء :في الملـل والنحـل
  .)١(ومَن يتكلّم في القدر على غير مذهب أهل البيت ،في قتال الناكثين والقاسطين ،المؤمنين

ومن ذلـك انتهـوا  ،ى أمثال هذه المروياّتوقد شاع هذا الرأي بين جماعة من الكتّاب اعتماداً عل
ه يــرى رأي المعتزلــة مــن أنّ الخلافــة تكــون للمفضــول ومــن حيــث  ،وهــي بالاختيــار لا بــالنص ،إلى أنــّ
ــّـه كـــان مـــن دعـــاة الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر وهـــو أحـــد الأُصـــول عنـــد المعتزلـــة وصَـــفوه  ،إن

  .بالاعتزال
هـرة ورجّـح بـأنّ زيـداً مـن حيـث تقـارب سـنّه مـع واصـل بـن وقد تعرّض لهـذه المسـألة الشـيخ أبـو ز 

يتعـينّ أنْ يكـون لقـاؤه مـع واصـل بـن عطـاء لقـاء مـذاكرة  ،ومِن حيث كفاءاته الـتي عُـرف 7ـا ،عطاء
الـتي تـنصّ علـى  ،ويميـل بالنتيجـة إلى روايـة ابـن المرتضـى في المنيـة والأمـل ،لا لقاء تلمـذة كمـا يـدّعون

والإمامَين زين العابدين وولده البـاقر كـانوا  ،ت كالحسن والحسين وابن الحنفيةأنّ الأئمّة من أهل البي
ولا يمكـــن أنْ  ،وقـــد بينــّـا أنّ آراء زيـــد في الإمامـــة لا تلتقـــي مـــع رأي المعتزلـــة ،مـــن المعتزلـــة في أُصـــولهم
ــيّ ومعاويــة ،وهــو يــرى فِســق أحــد الشخصــين لا بعينــه ،يكــون تلميــذاً لواصــل ولا يجيــز شــهادة  ،عل

علـيهم (أمّـا بخصـوص نسـبة الاعتـزال إلى الأئمّـة  ،علـى باقـة بقـل كمـا جـاء عنـه )عليه السلام(ليّ ع
يتبينّ الخطـأ الفـاحش الـذي  ،فعندما نقُارن بين آراء المعتزلة في الأُصول وآراء الإمامية فيها ،)السلام

  .افع النزعات الموروثةأو بد ،ارتكبه بعض الكتّاب في هذه المسألة أمّا جهلاً منهم بأُصول الشيعة
ــــه ــــن علــــيّ جماعــــة مــــن الشــــيعة بعــــد وفات ــــد ب ويقــــرّر  ،وعلــــى أيّ الأحــــوال فلقــــد قــــال بإمامــــة زي

ويضــيف إلــيهم الأشــعري في   ،وبتريــة ،ســليمانيةو ،جاروديــة :الشهرســتاني وغــيره أنّ فِــرَق الزيديــة ثلاثــة
نسـبةً لرجـل  يعقوبيـةو ،اليمـانأتبـاع نعـيم بـن  ،نعيميـة :كتابه مقـالات الإسـلاميين ثـلاث فـرق أُخـرى

  اسمه
____________________  

  .٢٥انظر اXلّد الأوّل من الملل للشهرستاني ص ) ١(
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 ،ويــدّعي أنّ هــذه الفِــرَق الــثلاث تتــولىّ أبــا بكــر وعمــر ،وفرقــة ثالثــة لم ينســبها إلى أحــد ،يعقــوب
إلى أنّ فـــرق  )فِـــرَق الشـــيعة(تابـــه ويـــذهب النـــوبختي في ك ،وتتـــبرأّ ممــّـن دان 7ـــا ،وتنكـــر رجعـــة الأمـــوات

والمضـاعفات الموجـودة في   ،وعليـه تكـون الفـرق الرئيسـية للزيديـة ثلاثـة ،الزيدية تشعّبت مـن الجاروديـة
  .كتُب الفرق مصدرها الاختلاف في بعض المسائل بالنسبة لكلّ واحدة من هذه الفرق الثلاث

بالوصـف لا  )عليـه السـلام(نـص علـى علـيّ  )صـلّى االله عليـه وآلـه(ويدّعي الجارودية أنّ الرسول 
ومِــن بعــده انتقلــت إلى ولديــه  ،لأvّــم لم يقتــدوا بــه بعــد الرســول ؛وقــد ضــلّ النــاس وكفــروا ،بالاســم

ومــن بعــدهما إلى أولادهمــا لِمَــن يخــرج مــنهم  ،الواحــد بعــد الآخــر )عليهمــا الســلام(الحسَــن والحُسَــين 
ويـــدّعي بعـــض الجاروديـــة أنّ محمّـــد بـــن عبـــد االله بـــن  ،فاضـــلاً إذا كـــان عالمـــاً  ،داعيـــاً إلى االله ســـبحانه

  .)١(وسيخرج لإحقاق الحق ،الحسن لا يزال حيّاً 
ولابـــدّ وأنْ يخـــرج  ،كمـــا يـــدّعي بعضـــهم أنّ محمّـــد بـــن القاســـم صـــاحب الطالقـــان حـــيٌّ لم يمـــت

ــه  ،وقــد خــرج في أيــّام المعتصــم العبّاســي في بــلاد الطالقــان ،لإحيــاء الحــق وإماتــة الباطــل فتغلـّـب علي
وأخـيراً  ،هــ٢١٩وبقيَ في حبسه إلى سـنة  ،عبد االله بن طاهر وأرسله إلى المعتصم فحبسه في سامراء

ولم يظهـر لـه أثـر بعـد  ،كانوا يتولّون حراسـته  ،استطاع أنْ يخرج من الحبس بواسطة جماعة من الشيعة
  .)٢(وفي بعض المروياّت أنهّ مات مسموماً  ،ذلك

 ،وسيخرج بعد ذلـك ، بن عمر بن الحسين بن زيد بن عليّ لا يزال حيّاً وذهب بعضهم أنّ يحيى
فســلّمه المتوكّــل إلى عمــر بــن الفــرج الرخجــي فــأغلظ لــه في  ،وكــان قــد قــَبض عليــه عبــد االله بــن طــاهر

  وبعد أنْ ضربه بالسياط حبسه في دار الفتح ،فردّ عليه يحيى بالمثل فشكاه إلى المتوكّل ،الكلام
____________________  

وفي  ،هــ بواسـطة عيسـى بـن موسـى الهـاشمي١٤٥هو محمّد بن عبد االله المعروف بالنفس الزكيّة المقتـول في المدينـة سـنة ) ١(
  .وهما ولدا عبد االله بن الحسَن ومن أئمّة الزيدية ،هذه السنة قتُِل أخوه إبراهيم أيضاً 

وأمُّه صفية بنت موسى بن عمر بن عليّ بن الحسين ويُكنىّ  ،محمّد بن القاسم بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين) ٢(
  .وكان معروفاً بالفقه والعلم والزهد ،لأنّ الغالب على لبسه الصوف ؛والعامّة تلقبه بالصوفي ،بأبي جعفر
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صـلّى (ولماّ أطلقه من حبسه مضى إلى الكوفة ودعا النـاس إلى الرضـا مـن آل محمّـد  ،ابن خاقان
ه ابــن عمّــه  ،أظهــر بــين النــاس العــدل وحســن الســيرةو  )االله عليــه وآلــه فنــدب عبــد االله بــن طــاهر لقتالــ

وذلـك سـنة  ،وبعـد قتـالٍ عنيـف بـين الطـرفين قتُـِل يحـيى ،وضمّ إليه قُـوّاد الجـيش ،الحسين بن إسماعيل
  .)١(هـ في عهد المستعين باالله٢٨٨

عـد رسـول االله كانـت لمـن يختـاره أتبـاع سـليمان بـن جريـر الزيـدي أنّ الإمامـة ب ،السليمانيةويـدّعي 
ولــو   ،فلـو اختـار رجـلان صــالحان شخصـاً يكـون إمامـاً  ،ولا يشـترط في الاختيـار الإجمــاع ،المسـلمون

  .وبذلك يصحّحون إمامة أبي بكر وعمر ،كان في المسلمين من هو أفضل منه وأزهد
وأنّ  ،انــت خطــأأنّ خلافــة أبي بكــر وعمــر ك  ســليمان بــن جريــر ،وينُســب إلى زعــيم هــذه الفرقــة

ولا تقــوم  ،إنّ عليــّاً لا يضــلّ  :ويقـول ،ويكفّــر عثمـان بــن عفّــان ،الأمُّـة قــد تركــت الأصـلح باختيارهمــا
  .عليه شهادةٌ عادلة بضلال

ــةويــدّعي  ه تنُتســب هــذه  )وأصــحاب كثــير النــواء( )٢(أتبــاع الحســين بــن صــالح بــن حــي البتري ــ وإلي
ـــاً أفضـــل النـــاس بعـــد رســـول االله وأحقهّـــم  وهـــؤلاء ،لأنــّـه كـــان يلُقّـــب بـــالأبتر ؛الفرقـــة يزعمـــون أنّ عليّ

ــه تركهــا لغــيره ،بالإمامــة  ،ويتوقفّــون في عثمــان وقتلتــه ،ولــولا ذلــك لم تصــحّ خلافــة مَــن تقدّمــه ،ولكنّ
  .ولا يرَون لعليّ إمامة على الناس إلاّ بعد أنْ بويع بالخلافة

ــتي أضــافها الأشــعري إلى فــرق الزيد وإنمّــا هــي مــن  ،يــة فليســت فِرَقــاً مســتقلّةأمّــا الفــرق الــثلاث ال
وللزيديـــة آراء في أُصـــول الإســـلام يتّفقـــون في بعضـــها مـــع  ،فـــروع الفِـــرَق الـــثلاث المتقدّمـــة كمـــا بينـّــا

 ،وعندما نقُارن بـين آراء الإماميـة وآراء المعتزلـة والأشـاعرة ،الإمامية ويختلفون عنهم في البعض الآخر
  .لابدّ وأنْ نشير إليها

ه رأي يخــالف فيــه الإماميــة والــذي ل هــذا البحــث أنّ زيــداً لم يثبــت لــ ولا ســيّما  ،رجّحنــاه في أوائــ
قـد حـدَث بعـد ثـورة زيـد  ،والخـلاف المنسـوب إلى الزيديـة فيهـا وفي غيرهـا ،فيما يتعلّق بفكرة الخلافـة

  وبعد أنْ أصبح ،بن عليّ 
____________________  

  .والهامش من نفس الصفحة ١٣٥ميين ص انظر الجزء الأول من مقالات الإسلا) ١(
وله في  ،ومن المؤلفّين في التوحيد والإمامة ،كان الحسن بن صالح من كبار الزيدية وعلمائهم المعروفين بالفقه والكلام) ٢(

  .هـ١٦٨توفيّ سنة  ،الفقه كتابه المسمّى بالجامع
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  .الزيديوّن فرقة مستقلّة من الناحيتين السياسية والعقائدية
لــى كــلّ حــال فــإذا اســتثنينا الزيديــة الــذين انحرفــوا عــن مبــدأ الإماميــة كمــا يــدّعي كتّــاب الفِــرَق وع

نجـــد الأكثريـــة المطلقـــة تـــدين بإمامـــة محمّـــد البـــاقر وولـــده الإمـــام الصـــادق بعـــد علـــيّ بـــن  ،والمـــذاهب
وف ولم يخُـــالف في إمامتهمـــا ســـوى بعـــض الأفـــراد الـــذين اندسّـــوا في صـــف ،)عليـــه الســـلام(الحســـين 

وكمـــا ذكرنـــا أنّ  .الشـــيعة لغايـــة التشـــويش والتشـــويه لمبـــادئ أهـــل البيـــت كالخطابيـــة والمغيريـــة وغيرهمـــا
قــد تــبرأّوا مــنهم ومــن كــلّ مَــن تــابعهم وشــايعهم وحــذّروا المســلمين مــن أمثــال  )عليــه الســلام(الأئمّــة 

  .هذه الدسائس والمقالات الفاسدة
فقـد ظهـرت بـين صـفوف الشـيعة بعـض المخالفـات  )عليـه السـلام(أمّا بعد وفاة الإمـام الصـادق 

كــان مــن أهمّهــا أنّ الإمــام   ؛والانحرافــات عــن مبــدأ التشــيّع الــذي تعنيــه كلمــة الإماميــة لأســباب كثــيرة
مماّ دعاه لأن يتسترّ حتى عـن كثـير  ،الشرعي موسى بن جعفر كان تحت الرقابة الشديدة من الحكّام

 ،يته لم يجدوا سـبيلاً لمكافحـة التشـيّع إلاّ بإلقـاء القـبض عليـهوعندما ظهر أمره واتّسع ص ،من شيعته
  .و7ا كانت vاية حياته العاطرة بالفضائل والمفاخر ،فقضى شطراً من حياته في السجون

أتبــــاع  ،لناووســــيةفــــادّعى ا ،)١(لــــذلك ولغــــيره مــــن الأســــباب ظهــــرت بــــوادر الانحــــراف بــــين الشــــيعة
ورووا عنـه أنـّه  ،وسيظهر لإحياء الحق وإماتة البِدعَ والأهواء أنّ الصادق لم يمُت :عجلان بن ناووس

فــإنيّ صــاحبكم صـــاحب  ،علــيكم مــن الجبـــل فــلا تصــدّقوا بوفــاتي )يدهــده(إذا رأيــتم رأســي ( :قــال
  ).السيف

لولـده عبـد االله المعـروف بـالأفطح شـقيق  )عليـه السـلام(وادّعى آخرون أنّ الإمامـة بعـد الصـادق 
بر أولاد الإمـام :صــادق لتأييـد دعــو+م أنـّـه قـالورووا عــن ال ،إسماعيـل  :كمــا رووا عنــه  ،الإمامــة في أكــ

وهــذه الصــفات كانــت لعبــد االله  ،ولا يغُسّــل الإمــام إلاّ الإمــام ،أنّ الإمــام بعــدي مــن يجلــس مجلســي
وأمـره أنْ  ،وأضافوا إلى ذلك أنّ الإمام الصادق قد وضَع مع بعض أصحابه مـالاً  ،على حدّ زعمهم

  ..ولم يطلبه أحد سوى عبد االله ،ويتّخذه إماماً  ،إلى من يطلبه منهيدفعه 
____________________  

  .انظر كتابنا عقيدة الشيعة الإمامية في حديثنا عن أسباب تعدّد الفرق الشيعية) ١(
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وهــي علــى تقــدير صــحّتها  ،7ــذه النصــوص اســتدلّ بعــض الشــيعة علــى إمامــة عبــد االله الأفطــح
المقصــود منهــا تشــويش الحكّــام وصــرف أنظــارهم عــن الإمــام الشــرعي  )ليــه الســلامع(وصــدورها منــه 

 ،لأvّــم كــانوا يحرصــون علــى معرفــة المنصــوب إمامــاً بعــد الصــادق ؛)عليــه الســلام(موســى بــن جعفــر 
وكـان الإمـام  ،وكتب المنصور إلى عامله في المدينة يسـتعلم منـه عـن الموصـى إليـه بعـد الإمـام الصـادق

 ،فكتـب وصـيتّه وجعلهـا لأربعـة مـنهم ،قد أحسّ بسوء نواياهم على خليفته الشـرعي )معليه السلا(
فكتـب إليـه  ،وحميدة أمّ الإمام موسى بن جعفـر ،وأبو جعفر المنصور ،محمّد بن سليمان والي المدينة

  .)١(أمّا هؤلاء فلا سبيل إلى قتلهم :الوالي بذلك فقال المنصور
وأنّ جـدّه الإمـام البــاقر  ،امــة مـن بعـده لولـده محمّـد بــن جعفـروادعـى آخـرون مـن الشـيعة أنّ الإم

إذا ولــد لـــك ولـــد فســـمّه ( :ورووا في ذلـــك أنـّــه قـــال لولــده الإمـــام الصـــادق ،قــد نـــصّ عليـــه بالإمامــة
كمـا يـدّعي    ،أتبـاع يحـيى بـن شمـيط الشـمطيةوأصحاب هذه المقالة هـم  )باسمي فهو الإمام من بعدك

  .كتّاب الفِرَق والمذاهب
وهـؤلاء بـين مَـن  ،هب جماعة إلى أنّ الإمامة بعد الصادق لولده إسماعيل بالنصّ عليه من أبيهوذ

ـــه في حيـــاة أبيـــه ـــه ســـبباً لرجـــوع الإمامـــة إلى أولاده ،قـــال بوفات وأوّلهـــم محمّـــد بـــن  ،ويكـــون الـــنص علي
ببقــــاء وبــــين مَــــن قــــال  ،نســــبة للمبــــارك مــــولى إسماعيـــل المباركيـــةوينُســــب هــــذا القــــول إلى  ،إسماعيـــل

ه وكتـب محضــراً بــذلك وأشــهد حــاكم المدينــة محمّــد بــن  ،إسماعيـل حيــّاً بعــد أبيــه وقــد أظهَــر والــده موتــ
 ،وهــم بــين مَــن وقــف علــى محمّــد بــن إسماعيــل ولم يتجــاوزه لغــيره ،ســليمان خوفــاً عليــه مــن العبّاســيّين

 ،محمّـد بـن إسماعيـل أوّلهـم ،بـين مسـتورٍ وظـاهر ،وجعل الإمامة في سبعة سـبعة ،وبين من تعدّى عنه
 ،ثمّ عبــد االله المهــدي الــذي ظهَــر في شمــالي إفريقيــا ،ثمّ ولــده محمّــد الحبيــب ،ثمّ ولــده جعفــر المصــدّق

  .)٢(ومِن ولده تكونت الدولة الفاطمية
ه في حيــاة أبيــه ــ وبــين  ،ويؤكّــد كتـّـاب الفِــرَق أنّ القــائلين بإمامــة إسماعيــل بــين مَــن ذهــب إلى وفات

ولم يــذكر بعــض الكتــّـاب  ،وأنّ الإمامــة قــد انتقلــت منــه لولــده إسماعيــل ،بعــد أبيــه قائــلٍ ببقائــه حيـّـاً 
  المحدّثين سوى القول الأوّل مع

____________________  
  .انظر كتابنا عقيدة الشيعة الإمامية) ١(
  .وما بعدها ٢٧٦انظر اXلّد الأوّل من الملل والنحل للشهرستاني ص ) ٢(

    



٧٨ 

  .شائع في كُتب القدامى عن الفِرَق والتي ظهرت في القرن الثاني الهجريأنهّ مخالف لِما هو ال
لكــلّ طائفــة آراء وأقــوال تخصّــها في  ،ومــن المؤكّــد أنّ الإسماعيليــة قــد تشــعّبوا إلى طوائــف متعــدّدة

ومــن هــؤلاء الســبعية القــائلين  ،وبعضــها بلــغ بــه الشــذوذ إلى الخــروج عــن الإســلام ،الأصــول والفــروع
والأفــلاك  ،كأيــّام الأُســبوع والســموات الســبع والأرضــين الســبع  ،ة تــدور علــى ســبعة ســبعةبــأنّ الإمامــ

  .السبع
والـدور الثـاني يبتـدئ  ،وينتهـون بإسماعيـل بـن جعفـر )عليـه السـلام(والسبعة الأُوَل يبتـدئون بعلـيّ 

 ؛لـدعاة جهـراً وهم الأئمّة المسـتورون الـذين يسـيرون في الـبلاد سـراًّ ويظهـرون ا ،من محمّد بن إسماعيل
يّ قــائم والإمــام الســابع  ،وأمّــا بــاطنٌ مســتور ،أمّــا ظــاهرٌ مكشــوف ،لأنّ الأرض لا تخلــو مــن إمــامٍ حــ

ولكنــّــه لم  ،وهــــذا المــــذهب نشـــأ في العــــراق حيــــث كانـــت مقــــراًّ للشــــيعة )١(ينســـخ شــــرائع مَــــن تقدّمـــه
وعلـــى كـــلّ  ،ا عليـــهيُصـــادف رواجـــاً في بدايـــة أمـــره ووجـــد مـــن الشـــيعة أنفســـهم حربـــاً لا هـــوادة فيهـــ

فانتقـل دعاتـه إلى بـلاد فـارس وخراسـان  ،)عليـه السـلام(منحرف عن التشيّع الصحيح لأهـل البيـت 
وانحــــرف بعــــض دعاتــــه في  ،فتــــأثرّ دعاتــــه بعقائــــد أهلهــــا وفلســــفتهم ،وغيرهمــــا مــــن الأقطــــار الأُخــــرى

  .تفكيرهم
ــــك الم ــــديانات الــــتي كانــــت تعــــيش في تل ــــه بأصــــحاب ال ــــاطق ظهَــــر فــــيهم ونظــــراً لاتّصــــال دعات ن

تركون فيهــا علــى مــا بيــنهم مــن  ،ومــن خصائصــهم الســريّة في عقائــدهم ،الانحــراف الــديني إvّم يشــ ــ ف
والمعروفــــون  ،وهــــم المنتشــــرون في الباكســــتان ،حــــتى المعتــــدلين مــــنهم ،اخــــتلاف في الأُصــــول والفــــروع

ن بالقيـاس إلى غـيرهم مـن فإvّم يتسترّون في عقائـدهم عـن جميـع المسـلمين مـع أvّـم معتـدلو  )بالبهرة(
  .)٢(فِرَق الإسماعيليّة

ــــة الفِرقــــة المعروفــــة  ويــــدّعون أنّ إسماعيــــل تــــوفيّ في حيــــاة والــــده الإمــــام  ،بالقرامطــــةومــــن الإسماعيليّ
فكـان هـو الإمـام مـن  ،وقبل وفاته نصّ على إمامة ولده محمّد بـن إسماعيـل ،)عليه السلام(الصادق 

  ،نسبة لرجلٍ اسمه المبارك مولى إسماعيل بن جعفر المباركيةون وأصحاب هذه المقالة يسمَّ  ،بعده
____________________  

  .من اXلّد الأول ٣٣٢انظر الملل والنحل للشهرستاني ص ) ١(
  .٩١و ٩٠انظر المذاهب الإسلامية للشيخ محمّد أبي زهرة ص ) ٢(

    



٧٩ 

 ،هـــ٢٦٤الخــارج ســنة  )١(رمطويســمّون أيضــاً بالقرامطــة نســبة إلى حمــدان بــن الأشــعث الملقّــب بقــ
وفي لغـــة الـــروم  ،والقـــرمط هـــو الآجـــر ،لأنــّـه كـــان أحمـــر اللـــون ؛وفي بعـــض المرويـّــات أنــّـه لقـــب بقـــرمط

  .وبعد تعريبه أطلق عليه قرمط )كرمت(
 ،وفي بعــض كتــب الفِــرَق أنّ الــذي وضــع نــواة مــذهب القرامطــة هــو عبــد االله بــن ميمــون القــداح

 )بليـدا(كمـا تسـمّى   )سـلمية(شـلملع في مدينـةٍ بـبلاد الشـام تسـمّى وكان يهـودي الأصـل مـن وِلـد ال
ثمّ تـولىّ  ،وعـرف الكثـير مـن مـذاهب الأمـم ،وكان من أحبـار اليهـود تعلـّم الفلسـفة ،من توابع حمص

وانــدسّ في صــفوف  ،وتســترّ بالتشــيّع ،واضــمر الكيــد للإســلام ،عبــد االله القــداح خدمــة الإسماعيليــة
فـــــأغرى جماعـــــة مـــــن الجهّـــــال والمغفّلـــــين بمـــــا أظهـــــره مـــــن الأســـــاليب  ،سمومـــــهالمتشـــــيّعين يبـــــثّ فـــــيهم 

فاستقلّ عبد االله القداح بالكوفـة وتوجّـه  ،وحينما التقى بقرمط اتفقا على خطةّ واحدة ،والشعوذات
  .لجهة بغداد )بالبقار(قرمط الملقب 

يـــة المعروفـــة بالدولـــة ويـــدّعي جماعـــة مـــن المـــؤرّخين بـــن عبيـــد االله الـــذي تنتســـب إليـــه الدولـــة العبيد
إنّ اسمه سعيد بن الحسن بن أحمد بن محمّد بـن عبـد  :وقيل ،هو من أولاد ميمون القداح ،الفاطميّة

ومنها إلى المغرب فـادعى أنـّه علـوي فـاطمي  ،وكان قد خرجَ إلى مصر متنكّراً  ،االله بن ميمون القداح
 ،أســيس الدولــة المعروفــة بدولــة العُبيَــديّينوتمّ لــه ت ،وتلقــب بالمهــدي ،وسمــّى نفســه بعبيــد االله ،النســب

  .وهي الدولة الفاطمية
وتمّ لهـم  ،ولمـّا ظهـر أمـرهم ،ولأجل مـا قيـل حـولهم حامـت الشـكوك في صـحّة انتسـا7م للعلـويّين

واتخــذها المعــزّ لــدين االله الفــاطمي عاصــمةً لهــم بعــد  ،تأســيس دولــتهم في المغــرب وامتــدّت إلى مصــر
  استيلاء جوهر قائده

____________________  
  .٩٩انظر الفصول المختارة من العيون والمحاسن للشيخ المفيد ص ) ١(

ه الإمــام موســى بــن  ،ومحمّــد بــن إسماعيــل هــو أوّل الأئمّــة المســتورين كمــا تــدّعي بعــض فــرق الإسماعيليــّة قــد اســتأذن مــن عمّــ
وأعطـــاه زيـــادة عليهـــا ألـــف  ،ئـــة وخمســـون دينـــاراً فـــأذن لـــه ودفـــع إليـــه ثـــلاث صـــرر فيهـــا أربعمِ  ،جعفـــر في الخـــروج إلى العـــراق

فـــدفع لـــه الرشـــيد ثمنـــاً لهـــذه  ،خليفتـــان في الأرض أنـــت وموســـى بـــن جعفـــر :ولمـّــا دخـــل علـــى الرشـــيد قـــال ،وخمســـمِئة درهـــم
  .١من الملل والنحل ج ٢٧٩انظر ص  ،فلمّا قبضها ودخل منزله أصابته علّة فمات في ليلته ،الوشاية مِئة ألف درهم

    



٨٠ 

 ،وفـــيهم القاضـــي أبـــو محمّـــد بـــن الأكنـــاني ،جمـــع القـــادر بـــاالله الخليفـــة العبّاســـي العلمـــاء ،عليهـــا
وقـد وقعّـه جماعـة مـن العلمـاء مـنهم أبـو  ،ووضعوا سـجلاj في نسَـبهم الـذي ينتهـي إلى ميمـون القـداح

 ،وأبـــــو الفضـــــل النســـــوي ،وأبـــــو الحســـــين القـــــدوري ،وأبـــــو عبـــــد االله الصـــــيمري ،حامـــــد الإســـــفراييني
  .يفان المرتضى والرضي كما جاء في كتاب كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطةوالشر 

علـى حـدّ زعــم مؤلـّف الكتـاب المـذكور لمـّـا  ،وفي التعليقـة علـى الكتـاب المـذكور أنّ المعــز العُبيـدي
 :اجتمـع بـه جماعـة مـن الأشـراف فقـال لـه أحـدهم ،تمّ له الاستيلاء على مصر بواسطة قائده جـوهر

فلمّـا  ،سنعقد مجلساً ونجمعكـم فيـه لنسـرد علـيكم نسَـبنا :فقال له المعزّ  )؟ينتسب له مولاناإلى مَن (
 ؟هـل بقـيَ مـن رؤسـائكم أحــد :ثمّ قــال ،اسـتقرّ المعـز بالقصـر جمـع النــاس في مجلـسٍ عـام وجلـَس لهـم

وقـال  ،اً ثمّ نثرَ عليهم ذهبـاً كثـير  !هذا نسبي :فسلّ عند ذلك نصف سيفه وقال ،لم يبقَ معتبر :قالوا
  .)١(سمعنا وأطعنا :فقالوا جميعاً  ،هذا حسَبي

عليـــه (وهـــذه الروايـــة علـــى تقـــدير صـــحّتها لا تـــدلّ علـــى أvّـــم أدعيـــاء في انتســـا7م لأهـــل البيـــت 
وإنمّا تدلّ على أنّ المعزّ لدين االله يعلم جيداً بأنّ الأنساب والأحسـاب ليسـت مـن دعـائم  ؛)السلام
ـــك  ؛و7مـــا قامـــت عـــروش الأمـــويين والعبّاســـيّين ،القـــوّة والمـــال : لأمـــرينوالنـــاس لا يخضـــعون إلاّ  ،المل

لذلك كان جوابه هذا تعبيراً صادقاً عن الأوضاع التي اعتاد الناس عليهـا وألفوهـا منـذ مئـات السـنين 
ـــه نســـبه العـــالي عـــن الســـيف والمـــال ،والأعـــوام وجميـــع الملـــوك والحكّـــام مـــن قبلـــه لم يجـــدوا  ،وهـــل يغني

  .منهما لإخضاع الناس لهم وتشييد عروشهم سلاحاً أمضى
ويؤكّــد أكثــر المــؤرّخين أنّ الفــاطميين ينتســبون إلى عُبيــد االله بــن محمّــد الملقّــب بالمهــدي بــن محمّــد 

وكـان الـذي وطـّد الأمُـور لـه في  ،)عليـه السـلام(بن جعفر بن محمّد بن إسماعيـل بـن جعفـر الصـادق 
  ودعا الناس إلى مذهب ،المغرب

____________________  
وجــاء في الكتــاب  ،مــن كتــاب كشــف أســرار الباطنيــة الملحــق بكتــاب التبصــير في الــدين ١٩٩و ١٩٨انظــر صــفحة ) ١(

وقــد لُقّــب بالمهــدي بعــد أنّ تمّ لــه الاســتيلاء علــى المغــرب بواســطة أبي  ،المــذكور أنّ عبيــد االله هــو أوّل أولاد ميمــون القــداح
  .vم إلى مصرومنها امتدّ سلطا ،عبد االله الشيعي
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الــذي اعتنــق مــذهب الإسماعيليــة بعــد أنْ كانــا اثــني عشــرياً  ،الإسماعيليــة هــو أبــو عبــد االله الشــيعي
  .على مذهب الإمامية

ولكـــن مصـــطفى غالـــب في كتابـــه تـــاريخ الـــدعوة الإسماعيليـــة يـــرى أنّ الـــذي اســـتولى علـــى بـــلاد 
ومنــه  ،نتقلــت إلى ولــده القــائم بــأمر االلهومنــه ا ،وشــكّل دولــة فيهــا هــو الإمــام محمّــد المهــدي ،المغــرب

وتوطـّـدت لــه الأمُــور  ،انتقلــت لولــده الإمــام المنصــور والــد المعــزّ لــدين االله الــذي اســتولى علــى مصــر
وقـــد جـــاء في الكتـــاب المـــذكور عـــن المقريـــزي أنّ العبّاســـيّين بعـــد أنْ ضـــعفت دولـــتهم وتـــداعى  ،فيهـــا

ن مقاومــة الفـــاطميين الـــذين احتلــوا بـــلاد المغـــرب وعجـــزوا عـــ ،ملكهــم وأصـــا7م الانقـــراض والتفكّــك
ليســوّدوا صـحائفهم وليجـبروا النــاس  ،التجـأوا إلى الطعـن في نسـبهم ،ومصـر والشـام والحـرمين والــيمَن

وأنّ القضـــاة الـــذين ســـجّلوا شـــهادة الطعـــن علـــيهم في بغـــداد كـــانوا مـــن ألـــدّ أعـــداء  ،علـــى كـــراهيّتهم
ــ ،الفــاطميّين بــل اشــتهروا  ،اس ولم يعُــرف عــنهم التجــرّد والنزاهــة والصــدقومِــن أخلــص شــيعة بــني العبّ

  ).عليه السلام(بكراهيّتهم وبغُضهم ونقمتهم على آل عليّ بن أبي طالب 
يا ليـت شـعري مـا الـذي حمـل  :قال ،كما أورد ابن الأثير ما يؤيدّ صحّة انتسا7م إلى الفاطميّين

ــــه الــــذين قــــاموا في إظهــــا ر هــــذه الــــدعوة ليخرجــــوا الأمــــر مــــن أنفســــهم أبــــو عبــــد االله الشــــيعي وأعوان
فهــل يســامح نفســه 7ــذا الأمــر مــن يعتقــده  :واســتطرد ابــن الأثــير يقــول! ؟ويســلّموه إلى وَلــدٍ يهــودي

  ؟ديناً يثُاب عليه
  .)١(وأنّ كتاب المعتضد إلى عماله حجّة كافية على صحّة نسب الخلفاء الفاطميّين

ومـــن الأخبـــار الواهيـــة مـــا يـــذهب إليـــه الكثـــير مـــن  :وقـــال عبـــد الرحمـــان بـــن خلـــدون في مقدّمتـــه
مــن نفــيهم عــن أهــل البيــت صــلوات االله  ،خلفــاء الشــيعة بــالقيروان والقــاهرة ،المــؤرّخين في العُبيــديّين

ــك  )عليــه الســلام(والطعــن في نســبهم لإسماعيــل بــن الإمــام جعفــر الصــادق  ،علــيهم يعتمــدون في ذل
ومضــى يســرد الأدلــّة علــى  ،بــني العبّــاس تزلفّــاً إلــيهم علــى أحاديــثٍ لفّقــت للمستضــعفين مِــن خلفــاء

  والذين سجّلوا نفيَهم عن أهل البيت من الأعيان :وقال أخيراً  ،صحّة نسبهم
____________________  

من تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب المطبوع بدار اليقظة العربية للتأليف والترجمة  ١٠٧و ١٠٦انظر صفحة ) ١(
  .بدمشقوالنشر 
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والعلمــاء في أيــّام الخليفــة العبّاســي القــادر إنمّــا حكمــوا بــذلك علــى الســماع مــن النــاس شــيعة بــني 
  .)١(العبّاس

ورجّــح صــحّة انتســا7م إلى العلــويّين وأيــّد  ،وقــد ذكــر الاخــتلاف في نســبهم أبــو الفــداء في تاريخــه
   :ذلك بأبيات الشريف الرضي التي تؤكّد انتسا7م إلى أهل البيت

  وعنـــــــــــــدي الهـَـــــــــــوان علـــــــــــــى مقــــــــــــامي مــــــــــــا

  حمـــــــــــــــــــــي وأنـــــــــــــــــــــف صــــــــــــــــــــــارم مــــــــــــــــــــــقول    

  
ـــــــــــــــذلّ   ألـــــــــــــــبس ـــــــــــــــار في ال   الأعـــــــــــــــادي دي

ــمصر       الــــــــــــــــــــــــــــــعلَوي الــــــــــــــــــــــــــــــخليفة وبــــــــــــــــــــــــــــ

  
  مـــــــــــــــــــولاي ومـــــــــــــــــــولاه أبي أبـــــــــــــــــــوه مــــــــــــــــــــن

  القصـــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــبعيد ضــــــــــــــــــــــــــــامني إذا    

  
  النــــــــــــــــا ســــــــــــــــيّد بعِرقــــــــــــــــه عِرقــــــــــــــــي  لـــــــــــــــــفّ 

ـــــــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــــميعاً  س     ـــــــــــــــــــــــــــيّ  محمّ )٢(وعل
  

  
ــتردّد في صــحّة نســبهموهــذه الأبيــات مــن الســيّد ال ــّه لم ي ــّه قــد  ،رضــي تــنص علــى أن وإذا صــحّ أن

ه جماعــة مــن العلمــاء بعــدم انتســا7م إلى الفــاطميّين كمــا أورد ذلــك ابــن  وقــّع المحضــر الــذي حكــم فيــ
علـــى أنّ الـــذي أورده ابـــن أبي  ،فلابـــدّ وأنْ يكـــون ذلـــك خوفـــاً مـــن القـــادر العبّاســـي ،خلـــدون وغـــيره

وقـال لوالـده بعـد محـاورة  ،وأنّ القـادر شـكاه إلى والـده ،نهّ امتنـع عـن توقيعـهأ ،الحديد في شرح النهج
ه أبــوه ،إنيّ أخــاف مــن جواســيس الفــاطميّين :جــرت بينهمــا ــ ــه تلــك  :فقــال ل ــك وبين أتخــاف ممــّن بين

  !؟المسافات البعيدة ولا تخاف ممّن أنت وإياّه في بلدٍ واحد
هــذه الشــبه حــول انتســا7م إلى الفــاطميّين هــم  ومهمــا كــان الحــال فــلا شــكّ في أنّ الــذين أثــاروا

ودعـا  ،وانتشـر دعـا+م في أنحـاء المملكـة الإسـلامية ،الحكّام العبّاسيون بعد أنْ عجـزوا مـن مقـاومتهم
فلــم يجــدوا وســيلة لمحــاربتهم إلاّ 7ــذا  ،لهــم الخطبــاء علــى المنــابر في بغــداد عاصــمة العبّاســيّين وغيرهــا

فــــادّعى أنّ المهــــدي أوّل  ،وبــــالغ بعــــض أعــــواvم ،لى ميمــــون القــــداحفنســــبوهم إ ،الأُســـلوب الفاشــــل
وذلك أنّ الحسين بن محمّد بن أحمد بن عبد االله القداح وفد على بلـدة تسـمى  ،ملوكهم اسمه سعيد

فتزوّجهـا  ،فوصفوا له امرأة رجل يهودي مـات عنهـا زوجهـا ،فجرى بحضرته حديث النساء )سلمية(
فعهـد إليـه  ،ومـات ولم يكـن لـه ولـد ،ليهـودي اسمـه سـعيد فأحبـّه الحسـينوكان لها ولد من ا ،الحسين

واتّصل بعبد االله الشيعي الذي مهّـد  ،فدعا له الدعاة ،وأعطاه الأموال ،وعرفه أسرار الدعوة الباطنية
  له الأُمور في

____________________  
  .٢١انظر مقدّمة ابن خلدون ص ) ١(
  .طبع بيروت ٨١لأبي الفداء الجزء الثالث ص  انظر المختصر في أخبار البشر) ٢(
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  .المغرب وسمّي بعبيد االله المهدي وتمّ له الاستيلاء على بلاد المغرب وجها+ا
وقــد ملــك البحــرين واليمامــة  ،ومــن الــذين تولـّـوا الــدعوة إلى مــذهب القرامطــة أبــو ســعيد الجنــابي

و الـذي دخـل مكّـة المكرّمـة في موسـم الحـجّ وهـ ،وادعى فيها أنهّ المهدي القائم بدين االله ،والإحساء
ـــل الحُجّـــاج واقتلـــع الحجَـــر الأســـود وحملـــه إلى الإحســـاء٣١٧ســـنة  ـــه أنـّــه أنشَـــد  ،هــــ فقت وينُســـب إلي

  :الأبيات التالية
ــو ـــــــــــــت هـــــــــــــذا كــــــــــــــان  ولــــــــــــ ـــــــــــــا الله البي   ربنّ

  صـــــــــبا فوقنـــــــــا مـــــــــن النـــــــــار علينـــــــــا لصـــــــــبّ     

  
  جاهليــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــجّة حـــــــــــــــــــججنا لأنــّـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــا ولا شـــــــــــــــــرقاً  تبـــــــــــــــــقَ  لم مــــــــــــــــــجللّة       غرب

  
  والصــــــــــــــــفا زمــــــــــــــــزم بــــــــــــــــين تـــــــــــــــــركنا وأنـّــــــــــــــــا

  ربـــــــــــــا ر7ّـــــــــــــا سِـــــــــــــوى تــــــــــــــبقي لا جــــــــــــــنائز    

  
  .وقد قتل من الحاجّ ثلاثة عشَر ألفاً 

وكان حكيماً فيلسوفاً خرجَ فيمـا وراء النهـر وقـد صـنع  ،ومنهم الحسن بن مهران المعروف بالمقنّع
  .يطلع في السنة أربعين ليلة )بالطلسم(قمراً 

 ،وأصــله مـن جيشــان قريــة مـن قــُرى الــيمَن ،مِـن ذريّــة بــني جـدث ،هم علــيّ بـن فضــل الجــدثيومـن
توجّه إلى كـربلاء  )صلّى االله عليه وآله(وبعد زيارة قبر النبيّ  ،وكان شيعيّاً اثني عشرياً فخرج إلى الحج

بر الحســين  ــه الســلام(لزيــارة قــ بر بكــاءً شــديداً  ،)علي ل كــربلاء بكــى علــى القــ وصــادف أنّ  ،ولمـّـا وصــ
فاحتـالا عليـه بمـا عنـدهما مـن أسـباب  )عليه السـلام(ميمون القداح وولده عبيد االله عند قبر الحسين 

 ،وأخـــيراً أرســـله القـــداح إلى الـــيمَن داعيـــاً لولـــده عبيـــد االله .الخـــداع وأســـاليب الإغـــراء فاطمـــأنّ إليهمـــا
ــه الاســتيلاء ،وذلــك في أواخــر القــرن الثالــث الهجــري علــى بعــض أجــزاء الــيمَن اســتقل  وبعــد أن تمّ ل

واسـتحلّ جميـع مـا فرضـه االله  ،واسـتباح جميـع المحرمـات ،وترَك ميمون القـداح وولـده عبيـد االله ،بنفسه
وأنكـر القيامـة والبعـث والجنـّة  ،وادعـى لنفسـه النبـوّة )صـلّى االله عليـه وآلـه(في كتابه وعلى لسان نبيّه 

  :لذي اتخّذه عليّ بن فضل بالأبيات التاليةوقد وصَف بعضهم شعرائهم المبدأ ا ،والنار
ـــــــــــــــــــــــــكلّ  ـــــــــــــــــــــــــبيٍّ  ل   شــــــــــــــــــــــــرعة مـــــــــــــــــــــــــضى ن

  النــــــــــــــــــــــبيّ  هــــــــــــــــــــــذا شــــــــــــــــــــــرائع وهـــــــــــــــــــــــذي    

  
  الصــــــــــــــلاة فــــــــــــــروض عنـّــــــــــــا حــــــــــــــطّ  فقـــــــــــــد

ــم الـــــــــــــــــــــصيام  وحـــــــــــــــــــــطّ        يتعــــــــــــــــــــب ولـــــــــــــــــــ

  
  تنهضـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــلا صـــــــــــــــــلّوا النـــــــــــــــــاس  إذا

  واشــــــــــــــــــربي كُلـّــــــــــــــــي النهـــــــــــــــــار وصـــــــــــــــــاموا    

  
    



٨٤ 

  الصـــــــــــــــــفا عنـــــــــــــــــد الســـــــــــــــــعي تطلـــــــــــــــــبي ولا

ــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــقبر زورة ولا     ـــــــــــــــــــــــــــــرب ف   يث

  
  المعرّســـــــــــــــــــــــــين نفســــــــــــــــــــــــك تمنعــــــــــــــــــــــــي  ولا

ــــــــــــــــــــــربين مـــــــــــــــــــــــن     ــــــــــــــــــــــبي ومــــــــــــــــــــــن الأق   أجن

  
ـــــــــــــــــــين  فــــــــــــــــــــكيف   الغريـــــــــــــــــــب لهـــــــــــــــــــذا تحلّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــلأب مـــــــــــــــــــــــــــــــــحرّمة وصـــــــــــــــــــــــــــــــــرت       ل

  
  ربــّـــــــــــــــــــــــه لمـــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــغراس  ألــــــــــــــــــــــــــيس

جــــــــــــــــــــــــــــدب الــــــــــــــــــــــــــــزمن فـــــــــــــــــــــــــــــي ورواه    
ُ
  الم

  
  الســــــــــــــــماء كمــــــــــــــــاء إلاّ  الخمــــــــــــــــر  ومــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــذهب مـــــــــــــــــن تقدّســـــــــــــــــت حــــــــــــــــــلال    

  
فمَـــن  ،وإذا صـــحّ ذلـــك عـــنهم ،ي اعتمـــده القرامطـــة في دعـــو+موهـــذه الأبيـــات تصـــوّر المبـــدأ الـــذ

ــتي اندسّــت في بدايــة أمرهــا بــين صــفوف  الجــائز القريــب أvّــم مــن العناصــر الأجنبيــة عــن الإســلام ال
المســلمين بقصــد التخريــب وإبعــاد النــاس عــن ديــنهم وقــد اســتولى قــادة القرامطــة علــى معظــم أجــزاء 

ولم يــتقلّص ظلّهــم مــن الــيَمَن إلاّ في النصــف الأخــير مــن القــرن  ،الــيمن ومنهــا قــد انطلقــوا إلى غيرهــا
ومــنهم قبيلــة يــام الــتي تتّصــل  ،وبقــيَ فيهــا بعــض القبائــل علــى مــذهب الإسماعيليــة ،الخــامس الهجــري

وهــؤلاء معتــدلون نســبياً بالنســبة إلى  ،الموجــودين في الهنــد والباكســتان )البهــرة(بعقيــد+ا بالإسماعيليــة 
  .)١(سماعيليةبقية طوائف الإ

ـــــرَق في تحديـــــد الزمـــــان الـــــذي ظهَـــــر فيـــــه مـــــذهب القرامطـــــة ـــــط المؤرّخـــــون وكتـّــــاب الفِ  ،وقـــــد خل
فالشهرســتاني يقــرّر أنّ أصـل دعــو+م ظهـور ميمــون القــداح في  ،والأشـخاص الــذين تولـّوا الــدعوة إليـه

 ،غائـب المفقـودوأنهّ ذهـب إلى أنّ الفـرائض رمـوز وإشـارات وأمـر بالاعتصـام بال ،هـ١٧٦الكوفة سنة 
ــك ممــّا ينســب إلــيهم ،وأبــاحوا جميــع الملــذّات والمنكــرات بينمــا يظهــر مــن كتــاب كشــف  ،إلى غــير ذل

تــأليف محمّــد بــن مالــك اليمــاني احــد الفقهــاء الســنيّين المتــوفىّ في النصــف  ،أســرار الباطنيــة والقرامطــة
رمط حمــدان بــن الأشــعث أنّ عبــد االله بــن ميمــون القــداح قــد التقــى بقــ ،مــن القــرن الخــامس الهجــري

واسـتقلّ كـلّ واحـد منهمـا  ،هــ واتفّـق وإيـاه علـى خطـّة واحـدة ومـذهب واحـد٢٦٤الذي خرج سـنة 
  .بجهة يدعو الناس إلى المذهب الذي اتفقوا عليه

____________________  
وانظـر  ،رن الخـامس الهجـريتأليف محمّد بن مالك اليمـاني المتـوفىّ في القـ ،انظر كشف إسرار الباطنية وأخبار القرامطة) ١(

وأكثــر مــا كتبنــاه عــنهم لخصّــناه  ،ومــا بعــدها ١٢٣وانظــر التبصــير في الــدين ص  ،ومــا بعــدها ٣٣٣الفــرق للشهرســتاني ص 
  .من كشف أسرار الباطنية للفقيه اليماني

    



٨٥ 

وكــــان شــــيخهم الأوّل قــــد  ،إنّ القرامطــــة أوّل ظهــــورهم بســــواد الكوفــــة( :وفي تــــاريخ أبي الفــــداء
ل كتابــاً منــزلاً مــن عنــد االله ،باســم الفــرج بــن عثمــانتســمّى  ولــيس فيمــا أورده أبــو  )١(وادعــى أنــّه يحمــ

ولا أرُيـد أن أستقصـي أخبـارهم ولا  ،الفداء عن أخبارهم ما يشير إلى ميمون القداح وولـده عبـد االله
يحــاولون أvّــم  ،ولكــن الــذي يلفــت النظــر فيمــا كتبــه بعــض كتــاب الفِــرق ،يعنيــني تحقيــق واقــع حــالهم

مــع أنّ  ،ولــذلك يجعلــون عبــد االله بــن ميمــون القــداح ووالــده مــن أبطــال دعــو+م ؛إلصــاقهم بالشــيعة
ولـه كتــب  ،عبـد االله بـن ميمـون قـد عاصـر الإمـامين البــاقر والصـادق وروى عنهمـا وكـان مـن الثقـات

كـره الطوسـي في وقـد ذ  ،وكتـاب في صـفة الجنـّة والنـار )صـلّى االله عليـه وآلـه(منها كتاب مبعث النبيّ 
وفي مــنهج المقــال للمــيرزا  ،كمــا ذكــره كــل مــن النجاشــي والكشّــي  ،كتابــه فهرســت أسمــاء المصــنّفين

 )؟كـم انـتم بمكّـة( :قـال لـه يـا ابـن ميمـون )عليـه السـلام(أنّ أبا جعفـر محمّـد بـن علـيّ البـاقر  ،محمّد
  ).إنكّم نور االله في ظلمات الأرض( :قال ،نحن أربعة :قال

وذلــك لم  ،ض كتــب الرجــال أنــّه كــان يــرى رأي الزيديــة في وجــوب الخــروج بالســيفوجــاء في بعــ
ومـن ذلـك تبـينّ  )٢(وأكثر المؤلفّين في الرجال وصفوه بالوثاقة والاستقامة في دينه وعقيدتـه ،يثبت عنه

 ولم يـرد في ،ووالده ميمون كانا من شيعة أهل البيـت ورواة أحـاديثهم ،أنّ عبد االله بن ميمون القداح
عبد االله ما يشير إلى الطعن عليه في شيءٍ مماّ وصفه به الشهرستاني والفقيه اليمـاني محمّـد بـن مالـك 

هذا بالإضافة إلى أنّ العصر الذي ادعى فيـه الشهرسـتاني  ،وأخبار القرامطة ،في كتابه أسرار الباطنية
فقـد  ،لـّف أسـرار الباطنيـةلا يتّفـق مـع العصـر الـذي ذكـره مؤ  ،ظهور عبد االله القـداح بفكـرة القرامطـة

بينمــا ذكــر الثــاني أنّ قــرمط التقــى بميمــون  ،هـــ١٧٦ذكــر الأوّل أنّ عبــد االله ظهــر 7ــذه الفكــرة ســنة 
وكلاهما يخالفان ما هو متّفـق عليـه عنـد المـؤلفّين في الرجـال مـن  ،هـ٢٧٤القداح وولده عبد االله سنة 

  ده كانا في عصرَي الإمامين الباقرفقد اتفقوا على أنّ عبد االله ووال ،الشيعة الإمامية
____________________  

  .٧٠انظر الجزء الثالث من تاريخ أبي الفداء طبع بيروت ص ) ١(
ولم يذكر عنه سِوى الحديث الـذي جـاء فيـه أنّ الإمـام  ،١٦٠والكشّي ص  ٢١٢انظر منهج المقال للمرزا محمّد ص ) ٢(

  ).لأرضأنتم نور االله في ظلمات ا( :الباقر قال له
    



٨٦ 

 ،هـــ كمــا في تــاريخ أبي الفــداء وغــيره١٤٨ومــن الثابــت أنّ الإمــام الصــادق تــوفيّ ســنة  ،والصــادق
فالعصـر الـذي وجـد فيــه عبـد االله القـداح ووالــده لا  ،هـــ وقيـل أكثـر مـن ذلــك١١١والبـاقر تـوفيّ سـنة 

ولكـن المتتبـّع في  ،ولا مـع العصـر الـذي ظهـر فيـه القرامطـة ،يتّفق مع العصر الذي ادّعاه الشهرستاني
وعلـى  ،التاريخ يرى فيه من التجنيّ على الحقائق والكذب والافتراء ما يجعله في شكٍّ بـأكثر مدوّناتـه

  .الأخص فيما يعود إلى مدوّنات المؤرّخين عن الشيعة وفِرقهم ورجالهم
الشــيعة ودونوهــا في كتــبهم علــى حســاب  ،وقــد أورد كتــاب الفِــرق القــدامى والمحــدّثين فرقــاً أُخــرى

ـــــه ـــــةو الشـــــمطيةو كالناووســـــية ،بـــــدافع التشـــــويش والتشـــــويه لمعـــــالم التشـــــيع ومبادئ  الهشـــــاميةو الزراري
أنّ أبـا جعفـر  - كمـا يـدّعي كتـّاب الفِـرَق - أتباع الحسـين بـن أبي منصـور الـذين زعمـوا ،الحسينيةو

ــ ،والواقفــة الــذين وقفــوا علــى موســى بــن جعفــر ،البــاقر أوصــى إلى أبي منصــور بهم يــونس بــن وقــد لقّ
ــالممطورةعبــد الرحمــان  أصــحاب محمّــد بــن بشــير الــذي ادعــى غيبــة الإمــام موســى بــن  ،البشــيريةو ،ب

كمـا جـاء في   )علـيهم السـلام(وهو أحد الكذَبة على أهل البيت  ،وأنهّ استخلفه حال غيبته ،جعفر
هـؤلاء لم يكــن لهــم و  ،إلى غــير ذلـك مــن الفــرق الـتي عــدّها المؤلفّــون مـن فِــرَق الشــيعة ،رجـال الكشّــي

  .مذهب خاص 7م يمتازون به عن سائر المسلمين
والخـــــلاف المنســـــوب لهـــــم في تعيـــــين الإمـــــام الشـــــرعي كـــــان منشـــــؤه قســـــوة الحكّـــــام علـــــى الأئمّـــــة 

وكـــان مـــن آثـــار ذلـــك أنّ الـــبعض مـــن  ،ومطـــارد+م ممــّـا أدّى إلى تكـــتّم الأئمّـــة وتســـترّهم في دعـــو+م
حــتى إذا تبـينّ لهــم الحــال واشــتهر  ،رجعــوا إلى غــير الإمـام الشــرعيالشـيعة وقعــوا في حــيرة مـن أمــرهم و 
ندسّــــين في صــــفوف الشــــيعة مــــن المشــــعوذين   ،أمــــر الإمــــام المنصــــوب رجعــــوا إليــــه

ُ
كمــــا وأنّ بعــــض الم

قد استغلوا تكتّم الإمام في الإعـلان عـن  ،الذين كانوا يروّجون التشكيك في الأئمّة ،وعملاء الحكّام
  .والبسطاء ليستطيعوا ترويج أباطيلهم ودسائسهم لإغراء السذّج ؛نفسه

ولم يكــن مــا ينســب  ،هــذا بالإضــافة إلى أنّ تلــك الفِــرَق الــتي يــدعوvا لم يظهــر لهــا أثــر في التــاريخ
 ؛إلــيهم علــى تقــدير صــحّته سِــوى أفكــار عــابرة لم تــتخطّ دعا+ــا والعــاملين علــى خلقهــا وإشــاعتها

أنّ الفِــرَق الــتي تنســب  :مــن العيـون والمحاســن للشــيخ المفيــد ويؤيـّد ذلــك مــا جــاء في الفصــول المختــارة
ولا وجـود في هـذا القـرن إلاّ للإماميـة القـائلين  ،إلى الشيعة لم يكن لها وجود في القـرن الرابـع الهجـري

ومــنهم العلمـاء والفقهــاء والمتكلّمـون والعبــّاد الصــالحون  ،بإمامـة محمّــد بـن الحســن الإمـام الثــاني عشـر
  وسِواهم من الفِرَق ،وهم وجه الشيعة المعتمد عليهم في المذهب ،والشعراءوالأدُباء 

    



٨٧ 

وإنمّـا الموجــود عــنهم بعــض الحكايــات والأراجيــف الــتي  ،المزعومـة لــيس في هــذا العصــر أحــد مــنهم
  .لا تثبت وجودهم

كمــــا يــــدل علــــى عــــدم وجــــود تلــــك الفِــــرَق في القــــرن الرابــــع   ،وهــــذا الكــــلام مــــن المفيــــد رحمــــه االله
كـــذلك يشـــير إلى أنـّــه في ريـــبٍ مـــن أصـــل وجـــود الفِـــرَق الـــتي يـــدعيها المؤلفّـــون في المـــذاهب   ،جـــرياله

مع أنّ الزمـان الـذي وجـد فيـه لم يكـن بعيـداً عـن العصـر الـذي يـدعي الكتـاب وجـودهم  ،الإسلامية
ة ومـــن المســـتبعد أنْ توجـــد فرقـــة يكـــون لهـــا خصائصـــها وميّزا+ـــا ولا يبقـــى لهـــا أثـــر بتلـــك الســـرع ،فيـــه

ولا ســيّما وأنّ فِرقــاً مــن هــذا النــوع لــو وجــدت في  ،وتخفــى حــتى علــى البــاحثين أمثــال الشــيخ المفيــد
فالحكّام كانوا يرحبّون بكلّ مـا مـن  ،التاريخ ستجد من يناصرها ويسهل لها أسباب البقاء والانتشار

خ ملـيء بالشـواهد والتـاري ،شأنه تشتيت أمر الشـيعة وتفـريقهم عـن الأئمّـة الشـرعيّين مـن أهـل البيـت
  .على ذلك

ــتي   ،ونحــن لا ننكــر أنّ الشــيعة لم يكونــوا كلّهــم نمطــاً واحــداً في إيمــاvم وتفكــيرهم وأنّ الظــروف ال
تردّد والحــيرة والرجــوع لغــير الإمــام الشــرعي أحيانــاً  ولكــن  ،كانــت تحــيط 7ــم كانــت تفــرض علــيهم الــ

وقد استغلّ أخصام الشـيعة  ،الاختبارسرعان ما تنجلّي لهم الحقائق وينكشف الواقع بعد الفحص و 
تردّد والالتبــاس الــذي طــرأ علــى بعــض الشــيعة الــتي  ،فأضــافوا إلــيهم عشــرات الفــرق ،هــذا النــوع مــن الــ

  .وحملوا الشيعة أوزارها منذ اليوم الأوّل من تاريخها ،تتخطى في بعض آرائها أصول الإسلام وفروعه
وفي الآراء والمعتقــدات الــتي  ،رَق المنســوبة إلى الشـيعةولا أغُـالي إذا قلــت أنّ الباحــث في تـاريخ الفِــ

وتعمـل لمحاربـة التشـيّع عـن  ،لا يرتاب في أنّ أيادي قرية كانت تسير التاريخ لصالحها ،أضيفت إليها
ـــه وتشـــويه معالمـــه لقـــد رأى  ،تلـــك الأفكـــار الـــتي نســـبوها إلى بعـــض المتشـــيّعين ،طريـــق التشـــويش علي

تعني أن جميع الحكومات الـتي لا تخضـع  ،أنّ فكرة الخلافة عند الشيعة ،يونالحكّام الأمويوّن والعبّاس
  .لمبدأ الوصاية لا تتصف بالشرعية، فحاربوا هذه الفكرة بشتى الأساليب

قد انتحلّ الإسـلام  ،وفي النهاية استطاعوا أنّ يفرضوا على التاريخ شخصاً اسمه عبد االله ابن سبأ
فأسّـس فرقـة وقادهــا  ،للـدسّ في تعـاليم الإسـلام والكيــد لـه ،عمـاق نفســهوأسَـرّ اليهوديـة المتغلّفـة في أ

عليـــه (وأخـــيراً ادّعـــى الإلوهيـــة لعلـــيّ  ،واخـــترع فكـــرة الوصـــاية الـــتي تـــدين 7ـــا الإماميـــة ،لقتـــل عثمـــان
  )السلام
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 ،وأصبح الركيزة التي يعتمـد عليهـا كـلّ مـن جـاء مـن بعـده مـن المخـربّين والهـدامين لصـرح الإسـلام
مدّ مــن تعاليمـــه كــلّ خـــارج علــى النظــام الإســـلامي الــذي جـــاء بــه القــرآن والرســـول علــى حـــدّ واســت

مع أنّ الباحث اXرّد لا يجد من الشواهد ما يكفي للتسليم بوجود شخصٍ في التـاريخ مـن  ،زعمهم
في كمــا يظهــر مــن كتــبهم   ،ولكــن المــؤرّخين القــدامى والكتّــاب المتــأخّرين عــنهم لم يرتــابوا ،هــذا النــوع

وكــل مَــن كتــب في تــاريخ الفِــرَق الإســلامية وأتــى علــى ذكــر التشــيّع  ،وجــود هــذه الشخصــية المفتعلــة
كمـا أحـدَث الرجعـة والاشـتراكية الـتي    ،يدّعي بأنّ فكرة الوصاية لعليّ من مخترعات عبد االله بـن سـبأ

بالإسـلام في وهو من يهود صـنعاء الـيمن تظـاهر  ،كان ينادي 7ا أبو ذر الغفاري على حدّ زعمهم
ولعِب دوراً بارزاً في الثـورة  ،وبثّ سمومه في البُلدان التي تجوّل 7ا ،عصر عثمان وأبطن السوء والكيد

ويـرجّح ذلــك أحمـد أمــين في كتابـه فجــر الإسـلام وغــيره  ،)عليـه الســلام(علـى عثمــان والدعايـة لعلــيّ 
  .)١(من الكتّاب العرب والمستشرقين الأجانب

ـــه(وأحـــدث ابـــن ســـبأ القـــول بوصـــيّة رســـول االله ( :وجـــاء في المقريـــزي ـــه وآل لعلـــيّ  )صـــلّى االله علي
ه بــالنص ،بالإمامــة مــن بعــده وأحــدَث القــول برجعــة علــيّ  ،فهــو وصــي رســول االله وخليفتــه علــى أمُّتــ

ــه إلى الــدنيا ــه  ،بعــد موت ــه(وبرجعــة رســول اللّ ه وآل ه حــيٌّ  ،)صــلّى االله عليــ ــّ ــل وأن ــاً لم يقُت وزعــم أنّ عليّ
ه  ومِــن ابــن ســبأ جميــع أصــناف الغــلاة  :وأضــاف إلى ذلــك ،الجــزء الإلهــي وســيجيء في الســحابوفيــ

وعنـه أخـذوا القـول  ،يعنون بذلك أنّ الإمامة موقوفة على أنُاس معينّـين :وقالوا بالوقْف ،من الرافضة
ب وهـو صـاح ،بغيبة الإمام ورجعته بعد الموت إلى الدنيا كما يعتقده الإمامية في صـاحب السـرداب

وبـــذلك اســـتحقّوا  ،)عليـــه الســـلام(وأنّ الجـــزء الإلهـــي قـــد حـــلّ بالأئمّـــة بعـــد علـــيّ  ،القـــول بالتناســـخ
وبســبب أتباعــه وأنصــاره  :الإمامـة بطريــق الوجــوب كمــا اســتحقّ آدم ســجود الملائكــة واســتطرد يقــول

  ).كثرُ الشيعة وما زال عددهم يكثر وأمرهم يقوى  ؛المنتشرين في البلدان والأمصار
أسرف بعض كتّاب السنّة إسرافاً بلَغ 7م أقصـى حـدود المكـابرة والجحـود للحقـائق التاريخيـة وقد 

ــك الشخصــية المفتعلــة ،الثابتــة  ،فجعلــوا مصــدر التشــبيه والتجســيم في الإســلام الشــيعة عــن طريــق تل
  قال عليّ الغرابي في

____________________  
  .٣١٣انظر فجر الإسلام ص ) ١(
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إنّ الســلف المحــدّثين مــن الســنّة لم يجيــزوا لأنفســهم أنْ يتــأوّلوا الآيــات الــتي  :رَقكتابــه تــأريخ الفِــ
عَ َ-َ َ~يsِْ ( :مثـل قولـه سُـبحانه ،توهِم بظاهرها التجسـيم صْنَ ُeَِيـْدِيهِمْ (و )و

َ
ِ فَـوْقَ أ  )يـَدُ اب7

ْ�َنُ َ-َ العَْرْشِ اسْتَوَى(و ومـن هـؤلاء أحمـد  ،فاً للمعتزلـةوالتزموا بظواهرها خلا ،وأمثال ذلك )الر7
  .بن حنبل وداود الظاهري ويحيى بن معين وغيرهم من المحدّثين والفقهاء

لأنّ التصــرّف بظــواهر هــذه الآيــات لا يخــرج عــن   ؛واعتــبر مــوقفهم هــذا موقــف التســليم والانقيــاد
ه لا يصـحّ لنـا أنْ وأضـاف إلى ذلـك أنـّ ،وهو لا يغـني عـن الحـق شـيئاً  ،كونه تأويلاً لا يفيد إلاّ الظن

وأمّـــا المشـــبّهة فهـــم الشـــيعة مـــنهم  ،وإنمّـــا اللائـــق 7ـــم أvّـــم أصـــحاب التســـليم ،نســـمّي هـــؤلاء مشـــبهة
وأنّ أوّل  ،وأضــاف الغــرابي أنّ أصـل فكــرة التشــبيه يهوديــة ،)١(أتبــاع يــونس بــن عبـد الرحمــان ،اليونسـية

ــك هــو  ،عهــد عثمــانالمشــبهة عبــد االله بــن ســبأ اليهــودي الــذي قــام بتلــك الفتنــة في  وقــد يكــون ذل
لّ الصــفات  ،الســبب في أنّ المشــبهة كــانوا مــن الشــيعة ولقــد تقبـّـل الشــيعة فكــرة التشــبيه والحلــول وكــ

كمــا جــاء ذلــك في كتابــه الفــرق   ،لأvّــا تســاعدهم علــى تأييــد فكــر+م في الإمامــة ؛المنافيــة للإلوهيــة
  .٣٠٢و ٢٩٧الإسلامية صفحة 

وإلصـاق  ،ت أهـل السـنّة أكـبر شـاهد علـى أنّ حملا+ـم علـى الشـيعةوفي هذه الأمثلة مـن ادعـاءا
عليـه (هذه التهم 7م كانت بقصد التشويش عليهم وصـرف الأنظـار عـن مبـدأ التشـيّع لأهـل البيـت 

  ).السلام
 ،لقــد ذهــب علمــاء الســنّة القــدامى والمحــدّثون مــنهم إلى التشــبيه والتجســيم والحلــول وغــير ذلــك

ووجــدوا مــن شخصــية ابــن ســبأ  ،اب المتقــدّمون والمتــأخّرون فرمــوا الشــيعة بــذلكوجــاء المؤلفّــون والكتــّ
  المفتعلة منفساً لهم في

____________________  
من أعلام الإمامية المعروفين بالاستقامة وسلامة العقيـدة واتّصـاله الأكيـد بأئمّـة الشـيعة الـذين  ،يونس بن عبد الرحمان) ١(

وقــد وصــفه  ،وافــتراءات المعتزلــة والمحــدّثين مــن أهــل الســنّة ،دافعــوا عنهــا هجمــات الملاحــدةبنــوا صــرح العقيــدة الإســلامية و 
وقـد تجـرّد لمنـاظرة خصـومهم  ،الأئمّة من أهل البيت بصفات تدّل على أنهّ كان عميقاً في تفكـيره متبحّـراً في مختلـف العلـوم

إنّ حملَـَة العـرش يحملـون االله تعـالى كمـا  :هرستاني أنهّ يقـولونسَب إليه الش ،ولذلك ا+موه بالتجسيم ؛من المحدّثين والمعتزلة
  .كما أورد ذلك الغرابي في كتابه الفِرق والشهرستاني في الملِل والنِحل وغيره  ،تحمل رجِْلا الكركي الدقيقتان جسمه الكبير

    



٩٠ 

تراء علــيهم ومــن الســهل علــى مــن يخلــق الأشــخاص أنْ يضــع حــولهم   ،الــتهجّم علــى الشــيعة والافــ
  .أو على سطح الماء ،وأنْ يبني القصور على الهواء ،كلّ شيء

لقد اعترف عليّ الغـرابي المـدرّس بكليّـة الشـريعة في مكّـة المكرّمـة أنْ المحـدّثين مـن السـنّة لم يتـأوّلوا 
ــه  ،وغــير ذلــك مــن الأعضــاء ،الآيــات الــتي تــنصّ علــى أنّ الله وجهــاً وعينــاً ويــداً  والــتي لا يلزمهــا كون

ومـع ذلـك  ،وإذا لم يلتزمـوا بتأويلهـا لابـدّ لهـم مـن الالتـزام بمعناهـا المطـابقي ،اً لمخلوقاتـهجسماً مشا7
طة عبــد االله بــن  لا ينســب إلــيهم التجســيم ولا التشــبيه ونســبه إلى الشــيعة وعــدّه مــن مخترعــا+م بواســ

العقيــــدة  مــــع العلــــم بــــأنّ الشـــيعة الإماميــــة لم يتعــــدّوا الحــــدود الــــتي وضـــعها لهــــم أئمّــــتهم حــــول ،ســـبأ
وقــــد تطوّعــــوا لحمايتهــــا مــــن تخريــــب الدسّاســــين وافــــتراءات المعتزلــــة والمحــــدّثين أســــلاف  ،الإســــلامية

  .الأشاعرة
وفي الفصـــول الآتيـــة الـــتي ســـنعرض فيهـــا آراء الفِـــرَق في أُصـــول الإســـلام تبـــدو عقيـــدة الشـــيعة في 

حـدود مـا أنـزل االله سُـبحانه  لا تتعـدّى ،التوحيد والعدل والنبوّة وغير ذلك مـن الأُصـول علـى واقعهـا
أمّـا  ،تتمثـّل 7ـا قدسـيّة الـذات العَليـة علـى حقيقتهـا )صلّى االله عليه وآلـه(في كتابه وعلى لسان نبيّه 

وإنْ كانـت تعكـس وجـه التـاريخ المسـخّر لإرادة  ،الأراجيف والافتراءات والتشويهات فلا تغيرّ الواقـع
  .الحكّام وضمائر الحاقدين والمأجورين

أنّ المصدر الوحيد الذي تنتهـي إليـه  ،ي يؤيدّ أنّ عبد االله بن سبأ شخصية وهميّة لا واقع لهاوالذ
وكـــلّ مـــن جـــاء بعـــده اعتمـــد عليـــه في هـــذه الأُســـطورة  ،قصّـــته هـــو ابـــن جريـــر الطـــبري المـــؤرخّ الشـــهير

طـــبري وال ،وأرســلها إرســـال المســـلّمات التاريخيــة الـــتي لا تقبـــل التشــكيك والتأويـــل علـــى حــدّ زعمهـــم
وهـو كـوفيّ  ،هــ١٧٠وغيره ممنّ أورد حديث السبائية يرويـه عـن سـيف بـن عمـر التميمـي المتـوفىّ سـنة 

ـــم  ،الأصـــل ومـــن ســـكّان بغـــداد كمـــا جـــاء في ترجمتـــه وقـــد اشـــتهر بالكـــذِب ووضْـــع الأحاديـــث وا+ُّ
ين والــذين  عــن أكثــر المحــدّث ،وقــد أورد الســيّد مرتضــى العســكري في كتابــه عبــد االله بــن ســبأ ،بالزندقــة

وعــدم جــواز الاعتمــاد علــى  ،كتبــوا في تــراجم الرجــال مــا يؤكّــد عــدم وثاقــة ســيف بــن عمــر المــذكور
  .مروياّته

ويبــدو ممـّــا أورده العســـكري عـــن المحـــدّثين وعلمـــاء الرجــال أنّ ســـيف بـــن عمـــر صـــاحب أُســـطورة 
ومماّ يؤكّـد أنـّه  ،ول مروياّتهولذا لم يرد عن أحدٍ ما يُشعر بقب ،السبائية كان أمره واضحاً عند المحدّثين

  أنّ جميع الذين تعرّضوا لأحداثه تنتهي روايا+م عنه إلى سيف ،من الأساطير التي لا واقع لها
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ه وبــين العصــر الــذي يــدّعون ظهــور الســبائية فيــه مــا يقــرب مــن مِئــة وأربعــين عامــاً  ،المــذكور  ،وبينــ
ق والمؤرّخـون أنّ لآراء عبـد االله بـن سـبأ وأقوالـه وبين هذين الزمانين تخلّلت أحداث يدّعي كتّاب الفِرَ 

وظهور شخص مـن هـذا النـوع . التي أدخلها في مطلع فجر الدولة الإسلامية أثراً في نموها وانتشارها
لــه تلــك الفعاليــات والآثــار الــتي يــدعيها الكتــاب والمؤرخــون لا يمكــن أن يكــون منســيّاً ومجهــولاً لــدى 

في زمــن يبلــغ نحــواً مــن قــرن  ،عصــر ســيف بــن عمــر راوي الأُســطورة المســلمين مــن تــاريخ ظهــوره إلى
  .ونصف تقريباً 

واتجهـوا إلى تـدوين الحـوادث والتـأليف  ،والمسلمون في تلـك الفـترة لم يتجـاهلوا أقـلّ الأحـداث أثـراً 
وأحـداث السـبائية  ،ولا سيّما ما يتعلّق منها بالشؤون الإسلامية منذ النصف الثـاني مـن القـرن الأوّل

لمزعومة كانت من أبرز الحـوادث الـتي وقعَـت في تـاريخ المسـلمين ولا تـزال آثارهـا إلى اليـوم علـى حـدّ ا
 ،لأvّـــم لعبـــوا دوراً بـــارزاً في إثـــارة الـــرأي العـــام علـــى الخليفـــة عثمـــان ؛زعـــم بعـــض المـــؤرّخين والكتّـــاب

ـــة علـــيّ  ،وأثـــاروا بـــين المســـلمين فكـــرة الوصـــاية والرجعـــة ـــه (ونـــادوا بإلوهيّ ولم  ،في عصـــره )الســـلامعلي
ــك فقــد أهملــه المســلمون  ،يتراجعــوا عنهــا حــتى بعــد أنْ قتـَـل مــنهم أنُاســاً وأحــرق آخــرين ومــع كــلّ ذل

ولم يتنبّـــه لـــه إلاّ ســـيف بـــن عمـــر بعـــد أكثـــر مـــن قـــرن مـــن الـــزمن مـــرّ علـــى تـــاريخ وجـــوده  ،والمحـــدّثون
وظهـرت لـه وحـده وأخـذها  ،تقدّمـه فدوّن تلك الحقائق التاريخيّة التي خفيت على جميـع مَـن ،المزعوم

وتحدّث عنها الكتّاب وكأvّا عندهم من الحقائق التي لا يأتيها الباطل مـن بـين يـديها  ،عنه المؤرّخون
  .)١(ولا من خلفها

ومهمـــا كـــان الحـــال ففـــي كتـــاب عبـــد االله بـــن ســـبأ للســـيّد مرتضـــى العســـكري مـــا يـــدلّ بصـــراحة 
ره التـــاريخ بطـــلاً مـــن أبطـــال الشـــعوذة والكيـــد للإســـلام علـــى أنّ الرجـــل الـــذي يصـــوّ  ؛ووضـــوح تـــامّين

أسـطورة مـن أسـاطير التـاريخ الـتي وضـعت للـدسّ علـى التشـيّع  ،)عليه السـلام(ودعامة للتشيّع لعليّ 
وتجاهلنـا كــلّ مـا قيــل أو يمُكــن أنْ  ،ولــو تغاضـينا عــن كـلّ ذلــك وافترضـنا وجــود هـذه الفِــرَق ،وتوهينـه

وافترضـنا أنّ مـا يسـمّوvم بـالفِرَق مـن  ،وما ينُسَب إليها من أقوالٍ وآراءيقال حول نشأة هذه الفِرَق 
ـــل غيرهـــا  ،ولكـــلّ فِرقـــة أنصـــار وأتبـــاع ،الأمُـــور الثابتـــة ولهـــا آراء ومـــذاهب في الـــدين وأُصـــوله في مقاب

  وافترضنا
____________________  

  .بعدهاوما  ٢٧انظر عبد االله بن سبأ للسيّد مرتضى العسكري طبع مصر ص ) ١(
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واســـتطاعت أنْ تفـــرض وجودهـــا بمـــا لهـــا مـــن  ،بالإضـــافة إلى كـــلّ ذلـــك أvّـــا عاشـــت زمنـــاً طـــويلاً 
بعــد أنْ كانــت متميّــزة عــن الفِــرَق الــتي تســير في معتقــدا+ا  :ولكنــّا نقــول ،خصــائص وميّــزات تخصّــها
بعـد  ،م الإسـلامواختصّت ببعض المعتقدات الشاذّة التي لا تتّفق مع تعالي ،على المخطّط الإسلامي

فمــا هـو المســوغّ لعــدّها في الفِــرَق الشــيعية  ،أنْ تميـّزت عــن غيرهــا وأحيطــت بتلـك الملابســات الخاصــة
كمـا تـردّد ذلـك علـى ألسـنة الكتـّاب منـذ أقـدم العصـور في   ،وإلقاء تبعا+ا علـى التشـيّع لأهـل البيـت

  .!؟تاريخها حتى اليوم
حســـب الإحصـــاء الموجـــود في كتـــب الفـــرق  ،مـــن مـــرّةإنّ أكثـــر الفِـــرَق كمـــا ذكرنـــا ســـابقاً أكثـــر 

فضــلاً عــن التشــيّع الــذي لا يشــذّ في أُصــوله وفروعــه  ،لا يســوغ إعطاءهــا وصــف الإســلام ،والــتراجم
ه وآلــه(عــن القــرآن ونصــوص الرســول  لأنّ التشــيّع لا يعــني مجــرّد الحــبّ والــولاء لعلــيّ  ؛)صــلّى االله عليــ

ــك مــن الإيمــان ب ،وبنيــه ــل لابــدّ مــع ذل ــبيّ مــن أُصــول وفــروعب ــه الن  ،الكتّــاب والنبــوّة وبكــلّ مــا جــاء ب
ه وآلــه(فــالمنكر لنبــوّة محمّــد  ــ ــه مــن ضــرورياّت الــدين )صــلّى االله علي  ،أو لــبعض مــا فرضــه االله في كتاب

وحتى المشكّك بشيء من ذلك خارج عن الإسـلام والتشـيّع فضـلاً عمّـن يـدعي الإلوهيـة لأحـدٍ مـن 
  .لق وخصائصه لبعض مخلوقاتهأو يعطي صفات الخا ،الناس

المـذاهب  ،في مواضـع متعـدّدة مـن كتابـه ،ومماّ يؤسف له أنّ الأستاذ الجليل الشيخ محمّد أبا زهرة
لوصـــمة التشـــيّع بمعتقــدات بعـــض الفِـــرَق الضـــالّة الـــتي تســـترّت  ؛الإســلامية يســـتغلّ أبســـط المناســـبات

ففـي  ،غـراض الـتي كانـت تعمـل مـن أجلهـالتنفُذ مِـن وراء ذلـك إلى الأ ،بولاء أهل البيت وتقديسهم
يــدخل في عمومهــا  ،هــذه الطائفــة الــتي تحمــل اســم الشــيعة الإماميــة :حديثــه عــن الاثــني عشــريةّ قــال

في إيــران والعــراق ومــا وراءهــا مــن باكســتان  ،أكثــر مــذاهب الشــيعة القائمــة الآن في العــالم الإســلامي
وائــف أُخــرى لم تنحــرف اعتقادا+ــا إلى درجــة ويــدخل في عمومهــا ط ،وغيرهــا مــن الــبلاد الإســلامية

وطوائـــف أخُـــرى أخفـــت  ،أو أيّ أمـــرٍ عُلــِـم مـــن الـــدين بالضـــرورة ،تخـــالف نصّـــاً مـــن نصـــوص القـــرآن
  .)١(اعتقادا+ا وأعمالها لا تدخل في الإسلام على انحراف شديد

  والأُستاذ أبو زهرة كغيره من الكتّاب يرى أنّ اسم الإمامية يتّسع
____________________  

  .٧٩انظر المذاهب الإسلامية للشيخ محمّد أبي زهرة ص ) ١(
    



٩٣ 

مـــع العلــم بأنـّـا لـــو تســاهلنا في تســـمية هــذه الفِـــرَق  ،حـــتى الــتي أخفـــت اعتقادا+ــا ،لجميــع الفِــرَق
ولا ســيّما الفِــرَق الــتي أخفــت اعتقادا+ــا وقالــت بالتناســخ  ،بالشــيعة لا يمُكــن صــدق الإماميــة علــيهم

لأنّ كلمة الإمامية لا تعـني  ؛وغير ذلك مماّ ينسب إلى الإسماعيلية وغيرهم ،احة المحرّماتوالحلول وإب
 ،)عليــه الســلام(غــير الاثــني عشــرية الــذين ينتهــون بالإمامــة إلى محمّــد بــن الحســن الإمــام الثــاني عشــر 

لحديثــة تــنصّ وكُتُــب الشــيعة القديمــة وا ،ولا تشــمل غــيرهم حــتى الزيديــة المعتــدلين بالقيــاس إلى غــيرهم
أمّـا  ،على أنّ الإماميّة هُم الذين يؤمنون بحـقّ علـيّ وأبنائـه بالخلافـة بـالنصّ علـيهم بالوصـف والاسـم

إنْ كانوا يرون أنّ عليّاً وحـده صـاحب  ،غيرهم فيمكن وصفهم بالتشيّع بالمعنى اللغوي لهذا الوصف
  .ولم يشذّوا في اعتقادا+م عن أُصول الإسلام وضرورياته ،الحقّ 

وينتهــون في دراســا+م  ،ومــع أنّ أكثــر الكتــّاب يقــرّون بــأنّ هــذه الفِــرَق تســترّت بحــبّ أهــل البيــت
ويؤكّـدون أنـّه نقطـة  ،ومع ذلك يرَون أنّ اسم التشيّع يتّسع لها ،إلى ضَلالها وعَدائها السافر للإسلام

مع أنّ التديّن بالإمامـة  ،ولكلّ مَن يحاول هدْم الإسلام وتشويه معالمه ،الانطلاق لكلّ بِدعة وخرافة
ولا يجعلــه مســلماً إلاّ إذا آمــن بــاالله ورســوله وكتابــه واليــوم الآخــر  ،عنــد الشــيعة لا ينفــع صــاحبه شــيئاً 

كمـــا تؤكّـــد ذلـــك بعـــض المرويـّـــات   ،وعمـــل 7ــــا )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وجميـــع مـــا جـــاء بـــه الرســــول 
تتبـّـع لكتـــب أهـــل الســـنّة يجـــد فيهـــا بعـــض هـــذا بالإضـــافة إلى أنّ الم ،الصــحيحة عـــن الأئمّـــة الأطهـــار

الــتي ينســبها الكتّــاب  ،الأقــوال والآراء الــتي لا تقــل في بشــاعتها وشــذوذها عــن أقــوال الفِــرَق المزعومــة
  .إلى التشيّع والإمامية

لأنّ شخصـــاً ادعـــى أنّ  ؛لقـــد أضـــافوا إلى فِـــرَق الشـــيعة فرقـــة أسمَوهـــا الغرابيـــة :وعلـــى ســـبيل المثـــال
ــه علــى محمّــد  ،يّ النبــوة كانــت لعلــ ــه(وقــد اخطــأ الــوحي في نزول ه وآل ــاً كــان  ؛)صــلّى االله عليــ لأنّ عليّ

وأكثـر  ،وقـد جـاء عـن بعـض السـنّة مـا هـو أسـوأ مـن هـذه المقالـة ،)١(يشبهه كما يشبه الغراب الغراب
ومـــع ذلـــك فلَـــم يعـــدّوا أصـــحاب تلـــك المقـــالات فِرَقـــاً مـــن فِـــرَق  ،غلـــوّاً في الخليفتـــين أبي بكـــر وعمـــر

لـــو لم أبُعـــث ( :قـــال )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فقـــد رووا أنّ رســـول االله  ،ولم يحكمـــوا بتجـــريحهم ،لســـنّةا
ما أبطأ علـيّ جبرائيـل إلاّ ظننـت أنـّه قـد ( :وفي رواية أُخرى أنهّ قال ،)فيكم لبُعث عمر بن الخطاّب

  ،)بعُث إلى عمر
____________________  

  .وغيره من كتب الفِرَق ٦٥ة ص انظر المذاهب الإسلامية لأبي زهر ) ١(
    



٩٤ 

وهذه الرواية تـدلّ علـى  ،)١()ما احتبس عنيّ الوحي ثلاثاً إلاّ ظننت أنهّ نزل على عمر( :وأنهّ قال
كمــا تــدلّ علــى أنّ الرســول كــان علــى شــكِّ   ،أنّ عمــر بــن الخطــّاب كــان صــالحاً للنبــوّة بمنزلــة الرســول

ه  ،بــن الخطـّاب كلّمــا تـأخّر عنــه الـوحي بــين حـينٍ وآخــر لأنـّه يترقــّب العـدول عنــه إلى عمـر ؛مـن نبوّتــ
إنّ ربـّك يقُرئـك السـلام ويقـول  ،يـا محمّـد :نـزل علـيّ جبرائيـل فقـال :وجاء عنهم أيضاً أنّ النـبيّ قـال

فهــل  ،أنـا راضٍ عنـك :ربـّك يقُرئــك السـلام ويقـول :وقـل لـه ،أقـرئ علـى أبي بكـر مــنيّ السـلام :لـك
  ؟أنت راضٍ عنيّ 
فـأوحى االله إليـه ألا  ،كـان راكبـاً وأبـو بكـر يمشـي  )صلّى االله عليـه وآلـه(أنّ رسول االله ورووا أيضاً 

  )٢(!؟تستحي أنت راكب وأبو بكر يمشي
لأنّ االله ســـبحانه قـــد وبخّـــه  ؛إنّ هـــاتين الـــروايتين تـــدلاّن علـــى أنّ أبـــا بكـــر أعظـــم شـــأناً مـــن النـــبيّ 

ه وهــو راكــبلأجــل أنّ أبــا بكــر كــان يمشــي بــين  ،ووصــفه بعــدم الحيــاء ــ ولأنّ االله ســبحانه قــد  ،يدي
ولـــيس  ،ولـــيس في أقـــوال الغـــلاة المحســـوبين علـــى الشـــيعة مـــا هـــو أقـــبح مـــن ذلـــك ،طلـــب رضـــاه عنـــه

إنْ لم تكـن أقـلّ  ،وهـي ليسـت بأسـوأ مـن هـذه المقـالات ،للغرابية المزعومة مقالة غـير مـا نسـب إليهـا
لا نشـكّ في أنّ الـذين  ،ت ليسوا مـن الشـيعةوكما لا نشكّ في أنّ أصحاب تلك المقالا ،منها قبُحاً 

ذهبوا في الخليفتين إلى هذا الحدّ مـن الغلـوّ هُـم مـن شُـذّاذ أهـل السـنّة ولا يعـبرّون عـن رأي جمهـورهم 
والـذي أردنـاه مـن إيـراد هـذه الأمثلـة أنّ المـؤلّفين في الفِـرَق لـو كـانوا مجـرّدين لكــان  ،في هـذه المقـالات

لأvّا أدلّ علـى الغلـوّ مـن  ؛يعدّوا أصحاب هذه المقالات من فِرَق السنّة عليهم بمقتضى منطقهم أنْ 
  ).عليه السلام(مقالات المغالين في عليّ 

____________________  
  .٦٣انظر كتاب التعجب للشيخ أبي الفتح الكراكجي المتوفىّ في القرن الرابع الهجري ص ) ١(
  .٥٨المصدر السابق ص ) ٢(

    



٩٥ 

  المذاهب الاعتقادية في :الفصل الرابع
ـــتي حـــدَثت في العهـــد  ـــا بنهايـــة الفصـــل الســـابق مـــن عـــرضٍ لـــبعض الآراء والمـــذاهب ال لقـــد انتهين

باعتبـــار أنّ تلـــك الفِـــرَق كانـــت إبــّـان نشـــأ+ا لا  ،المبكّـــر مـــن تـــاريخ المســـلمين مـــن الناحيـــة السياســـية
والشـروط  ،وكيفيـة اختيـاره ،)هصـلّى االله عليـه وآلـ(تتعدّى موضـوع الحـاكم الـذي يتـولىّ مركـز الرسـول 

ولكنّهــا بعــد أنْ تمكّنــت وامتــدّ 7ــا الــزمن تخطــّت هــذه الناحيــة إلى بعــض  ،الــتي لابــدّ مــن توفرّهــا فيــه
وعرضــنا  ،وأصــبحت فِرَقــاً مســتقلّة بــذا+ا مــن النــاحيتين السياســية والدينيــة ،المواضــيع الدينيــة الأُخــرى

ــتي تســترّت  ،لخــوارج وأســباب انحــرافهموا ،وجهــة نظــر الشــيعة في الخلافــة الإســلامية وبعــض الفِــرَق ال
إلى غير ذلك مـن المواضـيع  ،وأخيراً انحرفت عن مبدئهم وعن الإسلام من أساسه ،بحبّ أهل البيت

  .التي تحدّثنا في هذا الفصل عنها حسب المناسبات
آمنـــوا وبجانـــب هـــذه الفِـــرَق حـــدّثت مـــذاهب أُخـــرى لم تكـــن في عهـــد الصـــحابة الأوّلـــين الـــذين 

  بالإسلام وسرى في نفوسهم وقلو7م بكلّ بساطة وبدون
    



٩٦ 

وقــــد أشَــــرنا في الفصــــل الســــابق إلى أنّ التغــــيرّ الــــذي طــــرَأ علــــى تفكــــير  ،أي تعقيــــد أو تشــــكيك
ــه ــتي أحاطــت 7ــم ،المســلمين كــان ممــّا لابــدّ من ولا ســيّما بعــد أنْ  ،بملاحظــة الظــروف والملابســات ال

ـــتي  ، كانـــت تختلـــف أشـــدّ الاخـــتلاف في عقائـــدها وعادا+ـــا وحضـــار+ااتصـــلوا بغـــيرهم مِـــن الأمُـــم ال
ولكـــنّ الكثـــيرين مـــنهم لم تتـــوفرّ لهـــم جميـــع أســـباب القناعـــة بالـــدين  ،وهــؤلاء وإنْ دخلـــوا في الإســـلام

والمحاكمة بين ما ورثوه عن آبائهم وأجـدادهم وبـين  ،الجديد إلاّ بعد التفكير الطويل والبحث الواسع
ـــل تعـــاليم الإســـلام  ،ب اتســـاع ســـيطرة الدولـــة الفاتحـــةمـــا دخلـــوا فيـــه بســـب ولـــيس مـــن الســـهل أنْ تحت

  .وعقائده نفوسهم وقلو7م بتلك السرعة الخاطفة
ولكـن مـا كـان يثـار  ،واحتـلّ نفوسـهم منـذ أنْ سمعـوا بـه ،ولو افترضنا أvّم آمنـوا بـه بتلـك السـرعة

فـالنزاع في  ،ن الجديـد لتلـك الشُـبه وغيرهـاحول معتقدا+م من الشُبَه لا يزال في أذهـاvم ويتّسـع الـدي
وفي الصــــفات والجنـّــة والنــــار وغـــير ذلـــك مــــن المواضـــيع الــــتي كانـــت مســــرحاً  ،حريّـــة الإرادة وعـــدمها

  .ولم تكن من مبتكرات العصور الإسلامية ،للجدَل والنزاع والخصومات
عي أنّ الجنـّة والنـار يـدّ  ،الجهميـةوعلى سبيل المثال نرى أنّ الجهم بن صفوان الذي تنتسـب إليـه 

وذهــب القــائمون  ،وهــذا الأمــر كــان موضــع جــدل بــين الكنــائس النصــرانية ،تفنيــان ويفــنى مــن فيهمــا
  .على الكنيسة اليونانيّة إلى إنكار أبدية عذاب القبر

لأنّ آبــــاء الكنــــائس كــــانوا  ؛ويــــدّعي بعــــض المستشــــرقين أنّ فرقــــة المعتزلــــة نشــــأت مــــن النصــــرانية
وهـذه  ،كما كانوا يتجادلون في صفات االله  ،وأنّ الإنسان مجبور أو مختار ،ة الإرادةيتجادلون في حريّ

الأفكار قد تسربّت إلى المعتزلة عن طريقهم بعد فتح المسلمين للشام واخـتلاطهم بغـيرهم مـن الأمُـم 
  .الأُخرى

 ،رانيّتهومــن أشــدّهم تعصّــباً لنصــ ،وكــان يحــيى الدمشــقي مــن أكثــر المســيحيّين اتصــالاً بالمســلمين
وكــان هـــو وأبـــوه  ،وبلــغ بـــه الحـــال أنـّـه ألــّـف كتابـــاً للنصــارى يفـــترض فيـــه الاعتراضــات ويجيـــب عليهـــا

والخير يصدر عنـه كمـا  ،أنّ االله مصدر الخير :وقال ،يعملان في قصور الأمويّين وقد تكلّم في القدر
كمـا يـدّعي جماعـة   ،تومنه ومـن غـيره تكلـّم المعتزلـة في القـدر وفي الصـفا ،يصدر النور عن الشمس

  .)١(من الكتاب
____________________  

  .٣٤٤اXلّد الأوّل ص  ،انظر ضحى الإسلام) ١(
    



٩٧ 

وكــــل مــــا في الأمــــر أنّ الفكــــر  ،والإنصــــاف أنّ هــــذه الــــدعوى علــــى إطلاقهــــا بعيــــدة عــــن الواقــــع
ــتي الإســلامي قــد تــأثرّ بتلــك الأفكــار الأجنبيــة بســبب اتصــال المســلمين العــرب بغــيرهم مــن ا لأمَُــم ال

ولابــدّ وأنْ يــؤثرّ هـــذا  ،ومــا كــان يثُــار حولهــا مــن الشُــبه والشــكوك ،دخلــت وحملــت معهــا عقائــدها
ويبعــث علــى البحــث  ،الاحتكــاك والاتّصــال بــين الطــرفين وأنْ يُســاهم في إثــارة الشــكوك والشــبهات

  .والتفكير والمحاكمة بين تلك العقائد والمذاهب المتباينة
وتبنّــوا  ،والنــزاع في القــدر والجــبر والاختيــار والصــفات ،قــد أخــذوا عــنهم الجــدلأمّــا أنّ المســلمين 

لأنّ فكـــرة الجـــبر  ؛فلـــيس لـــدينا مـــن الأدلــّـة مـــا يكفـــي لإثبـــات هـــذا الأمـــر ،آراءهـــم في هـــذه المواضـــيع
هــذه المواضــيع قــد  ،وبقــاء الجنّــة والنــار أو فناءهمــا ،وتغــاير الصــفات واتحادهــا مــع الــذات ،والاختيــار

 ،لها القرآن الـذي نـزَل بلغـة العـرَب قبـل نصـف قـرن تقريبـاً مـن اتصـال العـرب بالعناصـر الأجنبيـة ألمح
كمـا وأنّ القائـل بالاختيـار قـد اعتمـد   ،فالقائل بالجبر قد اعتمد على بعض الآيـات الـتي تـُوهم ذلـك

للنــزاع  وهكــذا الحــال في الصــفات وبقيــة المواضــيع الأُخــرى الــتي كانــت مســرحاً  ،علــى بعضــها الآخــر
  .والتخاصم بين المسلمين في ذلك العصر الذي انتشرت فيه هذه المباحث

والكتب التي حملت إلى المسـلمين   ،ومجمل القول إنّ الفكر الإسلامي قد تأثرّ بالفلسفة الأجنبية
وأصــبح علمــاء الكــلام والمــذاهب الدينيــّة  ،كثــيراً مــن الأفكــار والآراء الغريبــة عــن معتقــدات المســلمين

وإلى المعتقــدات مــن خــلال فلســفتهم ومــا وصــل إلــيهم مــن آثــار الأُمــم الأُخــرى  ،رون إلى القــرآنينظــ
وأصـــــبحوا  ،وتوضـــــيح مشـــــكلاته ،وتلـــــك المنـــــاهج نفســـــها اســـــتخدموها في فهـــــم الـــــدين ،وفلســـــفتها

فنــتج مــن ذلــك أنْ  ،يدرســون الــدين كمــا يدرســون الحســاب والهندســة والهيئــة وســائر العلــوم العقليــة
وبــرَز ذلــك الاخــتلاف بــين العلمــاء الــذي تمثلّــه فِــرَق متباينــة  ،ر+م إلى التعــاليم الإســلاميةتعقّــدت نظــ

ولكنّه يتحـرّى أقـرب الطـرق  ،بينما نرى القرآن نفسه يستدل على كلّ شيء ،في مناهجها وأساليبها
نتــائج المترتبّــة وبالآثــار وال ،وبالنظــائر أُخــرى ،إلى الأذهــان وأقلّهــا تعقيــداً فيســتدلّ بالمحسوســات تــارة

وممــّـا لا شـــكّ فيـــه أنّ هـــذا الأُســـلوب مـــن الاســـتدلال أســـرع إلى التصـــديق  ،علـــى أســـبا7ا ومؤثرّا+ـــا
والطـُرق الـتي اتبّعهـا العلمـاء بعـد  ،وأقوى أثـراً في الـنفس مـن الاسـتدلال بالأشـكال المنطقيـة ،بالنتائج

  تلك الطرق التي فتحت ،ذلك للتوصل إلى النتائج
    



٩٨ 

ــك الشُــبه شُــبهاً أُخــرى بقيــت مســرحاً للجــدَل والتخاصــم  ،تمــالاتأبــواب الاح وأضــافت إلى تل
  .قروناً وأعواماً 

بالإضـافة إلى الانقسـامات  ،ومهما كان الحال فقد حدَث انقسام آخر بين المسلمين في العقائـد
واتّســـعت بيــــنهم الخصــــومة مـــن حيــــث الــــرأي  ،الأُولى الـــتي كانــــت في بدايــــة أمرهـــا سياســــيّة خالصــــة

لأvّـم اتبعـوا vـج  ؛وفريـق ثالـث بالأشـاعرة ،واختصّ فريـقٌ بوصـف الاعتـزال وآخـر بالإرجـاء ،والمنهج
وتحامل على الكثير من آراء المعتزلة ومعتقدا+م، وأصبح لكـلّ فريـق  ،الذي ناصر المحدّثين ،الأشعري

  .من هذه الأصناف مذهب تدين به الملايين من الناس
أدّى إلى التفســـــيق  ،+ا تعصّـــــباً بلـــــغ أشـــــدّه بـــــين الأتبـــــاع والأنصـــــاروتعصّـــــبت كـــــلُّ فرقـــــة لمعتقـــــدا

وعلـى الأخــص بعــد أنْ  ،ولا ســيّما بـين المعتزلــة والأشـاعرة وأتبــاعهم مــن المحـدّثين والفقهــاء ،والتكفـير
وتولـّوا بأنفسـهم  ،وجد الطرفان مَنفساً لهم من الحكّام العبّاسيّين الـذين تبنـّوا بعـض آرائهـم ونظريـا+م

ولقـيَ العلمـاء مـن ذلـك عنتـاً وجـوراً Xـرّد أvّـم لم  ،ها علـى الجمـاهير وعلـى العلمـاء أيضـاً بـالقوّةفرض
ـــك القســـوة أثرهـــا الســـيّئ في نفـــوس المحـــدّثين وأتبـــاعهم ،يقتنعـــوا بصـــحّة تلـــك الآراء وهُـــم  ،وكـــان لتل

إvّم حينمــا وجــدوا منفســاً لهــم بســبب مناصــرة بعــض  ،الأكثريــة مــن الجمــاهير الحكّــام لهــم في ولــذا فــ
ــل العبّاســي ــتي مثلّهــا المعتزلــة معهــم بــأقبح  ،الشــطر الأخــير مــن عصــر المتوكّ أعــادوا نفــس المســرحية ال

واســتمرّ ذلــك أكثــر  ،ومَــلأوا الســجون والمعــتقلات مــنهم ،فقتلــوا وشــرّدوا وأحرقــوا المكاتــب ،أشــكالها
  .من قرنين تقريباً 

ــه صــراعاً فكريــاً   ،يــنهم وبــين الأشــاعرة أخــيراً وب ،فالصــراع بــين المعتزلــة والمحــدّثين أوّلاً  كــان في بدايت
ثمّ انتقــل إلى الشــارع وأصــبح بــين الأنصــار والأتبــاع الــذين تــدينّوا  ،قائمــاً علــى أُســس علميــة خالصــة

وبين المحـدّثين وأتبـاعهم الأشـاعرة مـن جهـة  ،وبينما كان بين المعتزلة من جهة ،بتلك الأفكار والآراء
وعلــى الأخــص  ،نتقــل إلى المحــدّثين الأشــاعرة ويســتحكم العــداء بينهمــا ويبلــغ أشــدّهوإذا بــه ي ،أُخـرى

وأفسـحوا للعقـل أنْ يتصـرّف في  ،بعد أنْ تبينّ للمحدّثين أنّ الأشاعرة لم يقفوا من الحديث مـوقفهم
وأخـيراً وإنْ لم يكـن  ،وأنْ يكون حكَماً عنـد تعـارض النصـوص أو إجمالهـا ،ظواهر الكتاب والحديث

إلاّ أنّ آراء  ،ذه الفِـــرَق وجـــود في العصـــور المتـــأخّرة بـــالنحو الـــذي كـــان في تلـــك الفـــترة مـــن تاريخهـــالهـــ
  .ومنها قد استمدّ أكثر أهل السنّة عقيد+م ،تلك الفِرَق وآثارها لا تزال باقية

  وفي وسط هذا الصراع بين المعتزلة والأشاعرة والمحدّثين كان الشيعة
    



٩٩ 

ـــداخل  )علـــيهم الســـلام(وأئمّـــتهم  ـــه مـــن ال يجـــادلون وينُاضـــلون عـــن الـــدين تلـــك الشـــبه الـــتي غزت
ـــة والنـــار ،فتكلّمـــوا في القـــدر والجـــبرْ والاختيـــار والصـــفات ،والخـــارج وفي جميـــع تلـــك البحـــوث  ،والجنّ

وســـلكوا طريقـــاً وســـطاً في منـــاظرا+م وبيـــان  ،العقليــّـة الـــتي أثارهـــا العلمـــاء والملاحـــدة في ذلـــك العصـــر
ل المحــدّثونفلَــم ي ،مقاصـدهم ل وحــده كمــا فعــل  ،عتمــدوا علــى الحـديث وحــده كمــا فعــ ولا علـى العقــ

فهــي وحــدها  ،أمّـا مــع وجـود النصــوص الصـريحة ،بــل اعتمـدوا علــى العقـل فيمــا لا نـصّ فيــه ،المعتزلـة
  .المرجع الذي يستمدّون منه أُصولهم وفروعهم
لابــدّ لنــا مــن عــرضٍ  ،اء الإماميــةونقُــارن بينهــا وبــين آر  ،وقبــل أنْ نتحــدّث عــن آراء هــذه الفِــرَق

كما تحدثنا عن التشيّع والخوارج وبعـض الفـرق   ،موجز لتاريخ نشأة هذه المذاهب وبعض خصائصها
  .والجهات التي تخصّ كلّ واحدة منها في الفصول السابقة ،وأسباب ظهورها ،المنسوبة إلى الشيعة

رجِئة
ُ
 الم

فقـــال  ،ا مـــن الخـــوارج والمعتزلـــة موقفـــاً وسَـــطاً لقـــد غلـــب لفـــظ المرجئـــة علـــى فئـــةٍ مـــن النـــاس وقفـــو 
إvّـــم مؤمنـــون ولم  :وقـــال غيرهمـــا ،إvّـــم مخلّـــدون في النـــار :وقـــال المعتزلـــة ،إنّ العُصـــاة كفّـــار :الخـــوارج

  :ولفظ الإرجاء يُستعمل في معنيَين ،يحكموا عليهم بالعذاب
ــه (لمعــنى ورد في الآيــة و7ــذا ا ،ومــن ذلــك قــولهم أرجــأت الأمــر أي أخّرتــه ،التــأخير :الأوّل أرجِ

  .)وأخاه وابعث t ا#دائن حاLِين
والفِرقــة الــتي شــاع تســميتها بالمرجئــة يمُكــن أنْ يكــون تســميتها 7ــذا  ،إعطــاء الرجــاء :المعــنى الثــاني

ولا  ،حيـــث إvّـــا لم تقـــل بمقالـــة الخـــوارج الـــذين حكمـــوا بكفـــر العُصـــاة ؛الاســـم بلحـــاظ المعـــنى الأوّل
بـل  ،ومع ذلك فهُم مخلّدون في النار ،القائلين بأنا لا نحكم عليهم بالكفر ولا بالإيمانبمقالة المعتزلة 

  والعمل ليس جزءاً منه ولا ،لأنّ الإيمان عقد القلب ؛بأvّم مؤمنون :قالوا
    



١٠٠ 

فيكــون وصــفهم بالإرجـــاء  ،فارتكــاب المعاصـــي لا يســلب العبــد صــفة الإيمـــان ،شــرطاً في تحقّقــه
  .إvّم لا يحكمون على العُصاة باستحقاق العقوبة ويتركونه إلى االلهمن حيث  ؛والحال هذه

لأنّ المعـروف عـنهم أvّـم يقولـون لا تضـرّ  ؛ويمُكن أنْ تكون تسميتهم بذلك بلحاظ المعنى الثـاني
ولازم ذلــك إعطــاء الرجـــاء للعُصــاة مــا دامـــت  ،كمـــا لا تنفــع مــع الكفـــر طاعــة  ،مــع الإيمــان معصــية

وهــم  ،فريــق في الجنـّـة وفريــق في الســعير :والنــاس عنــدهم فريقــان ،فة الإيمــانالمعاصــي لا تســلبهم صــ
ــــيهم في الــــدنيا  ؛الكفّــــار لا غــــير ــــائر ولا يحكمــــون عل ــــؤخّرون الحكــــم علــــى مــــرتكبي الكب أو لأvّــــم ي

  .كما يقتضيه المعنى الأوّل للأرجاء  ،)١(باستحقاق العقاب
وأنّ هذا الاسـم  ،رجاء بمعنى الإمهال والتأخيرويرجّح الدكتور أحمد أمين في فجر الإسلام أنّ الإ

إلى يــوم القيامــة فــلا يقضــون  ،أصــبح علَمــاً علــى الــذين يرجئــون أمــر الفــريقين الــذين ســفكوا الــدماء
والذي يؤيدّ هذا المعنى منها هـو أنّ كلمـة المرجئـة لم تعـرف قبـل  ،)٢(بحكم على هؤلاء ولا على هؤلاء

عد أنْ علِم من حال الخوارج أvّم يكفرون العُصاة سَـواء كـانوا مـن ولم تستعمل إلاّ ب ،العصر الأموي
ووقـف المرجئـة في  ،وفي مقابـل هـؤلاء ذهـب المعتزلـة إلى أvّـم مخلـّدون بـذنو7م ،الحكّام أم مـن غـيرهم

ــل الفئتــين الخــوارج والمعتزلــة ولم يحكمــوا علــيهم بــالكفر ولا بالعقــاب في الــدنيا وتركــوه إلى اليــوم  ،مقاب
  .رالآخ

وفي التعليقــة علــى مقــالات الإســلاميين للأشــعري أنّ المرجئــة الــذين يســمون 7ــذا الاســم يجزمــون 
  .)٣(لأنهّ لا يضر مع الإيمان ذنب ؛بأنهّ لا عقاب على مرتكب الكبيرة

وفي ذلك دلالة على أنّ الإرجاء قد أطلق على فئة من النـاس كانـت تخـالف الخـوارج والمعتزلـة في 
  .وإنْ كان له أكثر من معنى بحسب اللغة ،ةحكم مرتكب الكبير 

  ومهما كان المراد من هذه الكلمة فالذين خالفوا المعتزلة والخوارج في
____________________  

  .١٩٧انظر التعليقة على هامش مقالات الإسلاميين للأشعري ص ) ١(
  .الطبعة السادسة ٢٧٩انظر فجر الإسلام ص ) ٢(
  .٢٠٣ت الإسلاميّين ص انظر التعليقة على مقالا) ٣(

    



١٠١ 

حكـــــم العُصـــــاة كـــــان لهـــــم شـــــأن في النـــــزاع القـــــائم بـــــين علمـــــاء المســـــلمين في العصـــــرين الأمـــــوي 
وجميـع المسـلمين إذا صـحّ  ،وأvّم وصفوا بالأرجـاء لأvّـم خـالفوا الفـريقين المعتزلـة والخـوارج ،والعبّاسي

وأصـــبحوا في  ،مـــع الكفـــر الطاعـــات كمـــا لا تنفـــع  ،إvّـــم يـــدعون أنّ الإيمـــان لا تضـــرّ معـــه المعاصـــي
  .مقابل غيرهم من المسلمين على اختلاف نزعا+م وعقائدهم

أمّــا تحديــد  ،وممــّا لا شــكّ فيــه أنّ الإرجــاء بــأي معــنى أريــد منــه قــد ظهــر في القــرن الأوّل الهجــري
ـــه ــّـه ظهـــر في عصـــر  ،الزمـــان الـــذي ظهَـــر فيـــه فقـــد اختلفـــت آراء الكتّـــاب في فـــذهب بعضـــهم إلى أن

واحتجّـوا لـذلك بمـا رواه أبـو بكـرة عـن  ؛حابة حينما اختلف المسلمون في عهد عثمان بن عفّانالص
والماشـي  ،القاعـد فيهـا خيـرٌ مـن الماشـي ،سـتكون بعـدي فتنـة( :أنـّه قـال )صلّى االله عليـه وآلـه(الرسول 

ومَن   ،غنَم فليلحق بغنمه ومَن كان له ،ألا فإذا نزلتْ فمَن كان له إبل فليلحق بإبِله ،خيرٌ من الساعي إليها
  ).كانت له أرض فليلحق بأرضه

يعمد إلى سيفه فيدقّ ( :قال ؟من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض ،يا رسول االله :فقال له رجلٌ 
وعملاً 7ذا الحـديث وقـَف جماعـة مـن المسـلمين موقفـاً  ،)ثمّ لينجُ إنْ استطاع النجاة ،على حدّه بحجَر

ولم  ،والخـارجين عليـه )عليـه السـلام(ذي نشب بين عثمان وخصومه، وبين علـيّ حيادياًّ من النزاع ال
ولمـّا اشـتدّ  ،)١(فكان هذا الموقف منهم البذرة الأُولى لفكرة الإرجـاء ،يحكموا على الجميع بخيرٍ أو شر

قابـل وقف جماعة في م ،النزاع بين الخوارج والمعتزلة في حكْم مرتكب الكبيرة وحكْم الحكّام الأمويّين
إنْ شـاء عـذ7م وإنْ شـاء عفـا  ،وأمرهم في الآخرة يعود إلى االله ،إنّ الجميع مؤمنون :وقالوا ،الفريقين

  .عنهم
والنــزاع الــذي  ،والإنصــاف أنّ موقــف الــذين اعتزلــوا النــزاع القــائم بــين عثمــان وجمهــور المســلمين

ــــهلا ينطبــــق علــــى الإرجــــ )عليــــه الســــلام(أحدَثــــه الخــــارجون علــــى خلافــــة علــــيّ  لأنّ  ؛اء بكِــــلا معنييَ
وتخطـّــى الحـــدود الـــتي وضــــعها  ،المســـلمين كلّهـــم قـــد اتفقـــوا علــــى أنّ عثمـــان قـــد أخطـــأ في سياســــته

ولم يتوقّفـــوا في الحكـــم عليـــه بالخطـــأ والانحـــراف والخـــروج عـــن الخـــطّ الـــذي وضـــعه  ،الإســـلام للحـــاكم
  ،بـل تركـوا الأمـر إلى الثـوار ،اديـاً الإسلام للحاكمين ولسائر الناس ولم يقفوا من هـذا النـزاع موقفـاً حي

  كما وأنّ الذين اعتزلوا عليّاً في مواقفه مع أخصامه
____________________  

  .٢٠٠والمذاهب الإسلامية ص  ٢٨٠انظر فجر الإسلام ص ) ١(
    



١٠٢ 

ـــه الســـلام(ولا ســـيّما وأنّ عليّـــاً  ،في البصـــرة وصِـــفّين والنهـــروان لم يشـــتبه علـــيهم الحـــال هـــو  )علي
ــه كــان لمــرض في نفوســهم ،علــى أمُــور المســلمينالقــائم  ولأvّــم يعلمــون جيّــداً أنّ  ،ولكــنّ مــوقفهم من

ولا يحُـــابي  ،عليــّـاً سيســـاوي بيـــنهم وبـــين ســـائر النـــاس ولا يفضّـــل أولاد إسماعيـــل علـــى أولاد إســـحاق
في معاويــة أحــداً في ديــن االله ويؤيـّـد ذلــك مــا أورده جماعــة مــن المــؤرّخين مــن أقــوال المتخلّفــين وآرائهــم 

  .وعثمان
وجـــاء عـــن  ،وكـــان طلحـــة والـــزبير وعائشـــة مـــن أشـــدّ النـــاس علـــى عثمـــان وأكثـــرهم تحريضـــاً عليـــه

 ،وقد أبلى عثمـان سـنتّه ،أيهّا الناس هذا جلباب رسول االله لم يبْلَ  :السيّدة عائشة أvّا كانت تقول
أمــا واالله  ،شــكٍّ مــن صــاحبكلعلّــك تــرى أنيّ في  :ولمــا استنصــرها مــروان لتــدفع عنــه الثــائرين أجابــت

  .)١(لوددت أنهّ مقطّع في غريزة من غرائزي وأنيّ أطيق حمله فأطرحه في البحر
لأنّ  ؛والأحداث الـتي أدّت إلى قتلـه ،وكانت تعبرّ عن رأي أكثر المسلمين في موقفها من عثمان

حمـان بــن عــوف النقمـة عليــه كانـت عامّــة حــتى مـن الــذين ناصـروه علــى الوصــول إلى الحكـم كعبــد الر 
  .ولا سيّما بعد أنْ فسَح اXال لبني أمُيّة وولاّهم جميع المراكز الحسّاسة في الدولة ،وأمثاله

وطلحـة والـزبير وعائشـة  ،ولو فرضنا أنّ الفئة التي اعتزلت القتال الذي نشب بين علـيّ مـن جهـة
وأنّ تلـــك الفئـــة قـــد  ،انبينلـــو افترضـــنا أنّ الرشـــد لم يتّضـــح لهـــا في أيّ الجـــ ،ومعاويـــة مـــن جهـــة ثانيـــة

فهــو لا  ،ولا +رّبــاً مــن عدلــه )عليــه الســلام(لا حسَــداً ولا كرهــاً لعلــيّ  ،اعتزلــت القتــال لهــذه الغايــة
سَواء فسّرناه بعدم الحكم علـى العُصـاة باسـتحقاق العقـاب وتـركهم  ،يتّفق مع الإرجاء بجميع معانيه

الرجــاء الــذي يتّفــق مــع قــولهم لا تضــرّ مــع الإيمــان أم فسّــرناه بإعطــاء  ،إلى االله يصــنع 7ــم مــا يشــاء
لأنّ المتخلّفين لم يتّضح لهم عصيان أحد الفريقين على حـدّ  ؛كما لا تنفع مع الكفر طاعة  ،معصية
  .زعمهم

وأبـــدوا  ،ومهمـــا كـــان الحـــال فمـــا لا شـــكّ فيـــه أنّ المرجئـــة قـــد ظهـــروا في أواســـط العصـــر الأمـــوي
وناصــرهم الحكّــام الأمويـّـون علــى إشــاعتها  ،لأوســاط الإســلاميةنشــاطاً في إشــاعة هــذه الفكــرة في ا

ولا ســيّما في تلــك الظــروف  ،لأvّــا تثبــت إيمــاvم وهــم في أمــسّ الحاجــة إلى هــذه الصــفة ؛وانتشــارها
  والمعتزلة يرَون أنّ الإسلام ،التي كان الخوارج ينادون بكفر الأمويّين وجميع الصحابة

____________________  
  .طبع النجف ١٥٢تاريخ اليعقوبي ص  انظر) ١(

    



١٠٣ 

ــه الإســلام  ،فمــن لم يعمــل يســتحق الخلــود في جهــنّم ،عقيــدةٌ وعمــل بــالفرائض وبكــلّ مــا جــاء ب
  .ولو كان معتقداً بكلّ أركان الإسلام

أمّـــا عنـــد  ،أو مخلــّـدون في جهـــنّم كمـــا يـــدّعي المعتزلـــة ،فـــالأمويوّن إمّـــا كفّـــار كمـــا يـــدّعي الخـــوارج
بــل ذهــب  ،منــون لم يخرجــوا عــن الإيمــان بــالرغم مــن إســرافهم في المنكــرات والمعاصــيالمرجئــة فهــم مؤ 

وإنْ أعلـن الكفـر بلسـانه وعبـَدَ  ،بعضهم إلى أنّ الإيمان لا يعتـبر فيـه أكثـر مـن الاعتقـاد بـاالله ورسـوله
يكـون مـن وأضـافوا إلى ذلـك أنـّه في هـذه الحالـة  ،ولازَم اليهوديـة والنصـرانية في دار الإسـلام ،الأوثان

  .)١(أولياء االله ومن أهل الجنّة
لأvّــم لا يجــدون فرقــة مــن فِــرَق  ؛ومــن الطبيعــي أنْ تجــد هــذه الفكــرة أنصــاراً ومؤيـّـدين مــن الحكّــام

ـــتي تضـــعهم في صـــفوف القدّيســـين وتؤكّـــد لهـــم شـــرعيّة مُلكهـــم  ،الإســـلام تمـــنحهم هـــذه الصـــفات ال
 ،عاصـــي واســـتهتروا بتعـــاليم الإســـلام ومقدّســـاتهوتســـلّطهم علـــى رقِـــاب المســـلمين مهمـــا أســـرفوا في الم

ومِــن الغريــب الــذي تدعمــه الشــواهد الكثــيرة أنْ يكــون الحكّــام أنفســهم هــم أبطــال هــذه الفكــرة في 
ه الصــراع الفكــري في العقائــد ه آراء الخــوارج والمعتزلــة في العُصــاة  ،العصــر الــذي احتــدم فيــ وشــاعت فيــ

الأنصار والدعاة لها من العلماء وغيرهم في ذلـك العصـر  ومن السهل عليهم شراء ،ومرتكبي الكبائر
  .الذي ظهر فيه من يحكم عليهم بالكفر والخلود في نار جهنّم
ــا الزمــان الــذي حــدثت فيــه هــذه الفكــرة علــى التحقيــق فلــيس في المصــادر الــتي تبحــث عــن  ،أمّ

ــك مــا جــاء عــن ب أنّ  :عــض المستشــرقينالفــرق وتاريخهــا مــا يؤكّــد زمــان نشــأ+ا علــى الدقــّة ويؤيــّد ذل
والسـبب في ذلـك يرجـع إلى  ،البحث عن المرجئة وبـدء تكوينهـا وتاريخهـا محـاط بشـيء مـن الغمـوض

 )٢(لأvّــم كــانوا يناصــرون الأمــويّين ؛أنّ الدولــة العبّاســية قضــت علــيهم وأفنــت أصــحاب هــذه المقالــة
ـــرأي لا تؤيــّـده الأدلــّـة  ،هـــذه المقالـــة لمصـــلحة الحـــاكمينلأنّ القـــائلين بالإرجـــاء قـــد ابتـــدعوا  ؛وهـــذا ال

لأvّــم مثلّــوا أقــبح  ؛وحكّــام الدولــة العبّاســية كــانوا في أمــسّ الحاجــة لمــن يضــعهم في صــفوف المــؤمنين
  .الأدوار التي مثلّها حكّام الأمويّين

أنّ أوّل مـن سمـّى أهـل السـنّة والجماعـة بالمرجِئـة  ،وجاء في التعليقـة علـى كتـاب التبصـير في الـدين
  أحد زعماء ،بن الأزرق الخارجي هو نافع

____________________  
  .٢٠٤ص  ٤عن ابن حزم مجلّد  ٢٧١انظر فجر الإسلام ص  )١(
  .٢٨١المصدر نفسه ص ) ٢(

    



١٠٤ 

عندما شـاع بيـنهم أنّ الإيمـان هـو التصـديق بمـا جـاء بـه النـبيّ تفصـيلاً  ،الخوارج في العصر الأموي
لأنّ الجزم الذي ينعقد القلب عليه إنْ نقَـص أصـبح جهـلاً أو  ؛ولا يحتمل الزيادة والنقصان ،وإجمالاً 

  .أمّا العمل فهو خارج عن حقيقته ،وبذلك يخرج عن حقيقة الإيمان ،شكّاً أو وهماً 
وهـــذا النـــوع مـــن الإرجـــاء قـــد نُسِـــب إلى أبي حنيفـــة كمـــا في التعليقـــة علـــى مقـــالات الإســـلاميّين 

تصـــديقٌ  :ين واعتـــبروا الإيمـــان مؤلّفـــاً مـــن ثلاثـــة أركـــانوقـــد خالفـــه بعـــض الفقهـــاء والمحـــدّث ،للأشـــعري
وقد تبينّ مماّ جاء في التعليقة على التبصـير في الـدين أنّ  ،)١(وعمَلٌ بالأركان ،وإقرارٌ باللسان ،بالجنان

رجئـــة لم يكـــن قبـــل العصـــر الأمـــوي
ُ
وأنّ أوّل مَـــن وصَـــف الجمهـــور بـــه هـــو نـــافع بـــن الأزرق  ،اســـم الم

فضــلاً عــن  ،ومعلــومٌ أنّ الخــوارج يكفّــرون في الغالــب جميــع مخــالفيهم ،بي حنيفــةالخــارجي المعاصــر لأ
  .مرتكبي الكبائر

وإنمّـا يـذهبون إلى أنّ الإيمـان هـو التصــديق  ،والجمهـور لا يقولـون بمقالـة الخـوارج ولا بمقالـة المعتزلـة
ه الرســول ــ ــه إلى االله ،بمــا جــاء ب إنْ شــاء عذّبــه  ،ولا يحكمــون علــى مرتكــب الكبــيرة بالعقــاب ويتركون
وهـذا بخـلاف  ،فيكـون الإرجـاء المنسـوب إلـيهم وسَـطاً بـين رأي المعتزلـة والخـوارج ،وإنْ شاء عفا عنـه

فــإنّ  ،كمــا لا تنفــع مــع الكفــر الطاعــات  ،الإرجـاء عنــد مَــن يقــول بــأنّ الإيمــان لا تضــرّ معــه المعاصــي
  .فِرَق الإسلاميةالإرجاء 7ذا المعنى يقُابل رأي المعتزلة والخوارج وجميع ال

رجئـة إلى اثنـتي عشـرة فرقـة
ُ
وكلّهـا تتّفـق علـى أنّ الإيمـان اعتقـادٌ  ،وقد أvى أبو الحسن الأشـعري الم

فقـد ذهبـوا  ،أتباع محمّد بـن كـرام ،الكراميةولم يخُالف في ذلك إلاّ  ،ويقين والعمَل خارج عن حقيقته
وا على ذلك أنّ المنافقين الذين كانوا علـى عهـد ورتبّ ،إلى أنّ الإيمان هو الإقرار باللسان دون القلب

كمـا وأنّ الكفـر هـو   ،مـع أvّـم لم يؤمنـوا بقلـو7م كـانوا مـؤمنين حقيقـةً  )صـلّى االله عليـه وآلـه(الرسول 
  .)١(الجحود والإنكار باللسان

  أنّ القائلين بالإرجاء قد افترقوا إلى :وفي كتاب التبصير للأسفراييني
____________________  

  .٢٠٣والتعليقة على مقالات الإسلاميّين ص  ،٩١انظر التعليقة على التبصير في الدين للأسفراييني ص ) ١(
  .٢٠٥انظر مقالات الإسلاميين ص ) ٢(

    



١٠٥ 

 ،القــائلين أنّ الإيمــان بالقلــب واللســان ،أتبــاع يــونس بــن عــون اليونســيةوعــدّ مــنهم  ،خمــس فِــرق
  .لتصديق برسله وكتبهوا ،وحقيقته معرفة االله سُبحانه ومحبتّه

رجئي القائـل بـأنّ الإيمـان هـو الإقـرار بـاالله والمحبـّة لـه والغسانية
ُ
ولكنـّه يقَبـل الزيـادة  ،أتباع غسّان الم

  .والنقصان
  .أتباع أبي معاذ القائل بأنّ الإيمان ما وقاك من الكفر والثنويةّ

الواجبـــات  ،رار بـــاالله ورُســـلهوهـــؤلاء قـــد أضـــافوا إلى الإقـــ ،أصـــحاب أبي ثوبـــان المرجئـــي والثوبانيـــة
  .واعتبروا كلّ ما يراه العقل صحيحاً من أركان الإيمان ،العقلية

ويبــدو  ،أتبــاع بشــير المريســي الــذي أضــاف إلى أقــوال مَــن ذكرنــاهم القــول بخلْــق القــرآن والمريســيّة
ون تحديــد وأvّــم بــذلك يحــاول ،مــن ذلــك أنّ المرجئــة متّفقــون علــى أنّ العمــل لــيس مــن أركــان الإيمــان

وكفّـروا   ،معنى الإيمـان في مقابـل الخـوارج الـذين وقفـوا في جانـب والمسـلمون بـأجمعهم في جانـب آخـر
كمــا وقفـوا في مقابــل المعتزلـة الــذين اعتـبروا العمــل مــن   ،كـلّ مــن يخُـالفهم فضــلاً عـن مــرتكبي الكبـائر

 مقابـل الخـوارج الـذين احتكـروا أركان الإيمان واثبتوا للعُصاة الخلود في جهـنّم وبعـد أنْ ظهـر رأيهـم في
وأصـــبح مـــن جملـــة الآراء  ،والمعتزلـــة الـــذين أضـــافوا إلى التصـــديق العمـــل بالأركـــان ،الإيمـــان لأنفســـهم

ثمّ تتّسـع كلّمـا  ،المنتشرة في ذلك العصر بعد ذلك تطوّر كغيره من الآراء التي تـبرز في بـدايتها كفكـرة
والفكـــرة مـــن أساســـها تخـــدم مصـــلحة الحكّـــام كمـــا  ولا ســـيّما ،اتســـع البحـــث فيهـــا وطـــال 7ـــا الـــزمن

  .ذكرنا
ولــذلك فقــد أدعــى بعضــهم أنّ  ؛ولابــدّ وأنْ يســاعدوا علــى انتشــارها وتــداولها وتحويرهــا لصــالحهم

الإنسان مهما فعل من الذنوب وارتكـب مـن المنكـرات لا يعـذّب في النـار مـا دام مؤمنـاً بـاالله ورسـله 
  .)١(ولو لم يكن معتقداً بما يقول ،ا إلى أنهّ إقرار باللسانفذهبو  ،وأسرف آخرون ،بقلبه ولسانه

وكــان  ،ثابـت بـن قطنـةوقـد اشـتهر مــن شـعراء بـني أمُيـة بـالقول بالإرجــاء  :وجـاء في فجـر الإسـلام
ويسـتفاد منهـا أنـّه لا  ،ولـه قصـيدة توضّـح مذهبـه في الإرجـاء ،وأعوانـه يزيد بن المهلّبمن أصحاب 

  وأنّ المسلمين إذا اختلفوا وكفّرت كلّ  ،ارتكب من الذنوب يحكم على أحد بالكفر مهما
____________________  

  .وهؤلاء هم الكرامية كما ذكرنا) ١(
    



١٠٦ 

وإلى ذلــك يشــير  ،طائفــة مــنهم الأُخــرى تركنــاهم إلى االله يحكــم علــيهم يــوم القيامــة بمــا يســتحقّون
   :بقوله

ــــــــــــــــــــــــاً  أنّ  أرى ولا ــــــــــــــــــــــــالغاً  ذنـب   أحــــــــــــــــــــــــداً  ب

  الصــــــــمدا وحّــــــــدوا مــــــــا إذا اً شِــــــــرك بالنــــــــاس    

  
ــــــــــــــــجزي   بســـــــــــــــعيهما وعــــــــــــــــثماناً  عــــــــــــــــليّاً  ي

  وردا أيــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــحقٍّ  أدري ولــــــــــــــــــــــــستُ     

  
ـــــــــــــــــــعلم  االله ـــــــــــــــــــحضران مـــــــــــــــــــاذا ي ـــــــــــــــــــه ي   ب

  منفـــــــــــــــــردا االله ســــــــــــــــــيلقى عــــــــــــــــــبدٍ  وكــــــــــــــــــلّ     

  
وهـو  ،والإرجاء الذي يدين به صاحب هذه الأبيات هو الإرجاء الذي يقول بـه جمهـور الفقهـاء

ويـترك الحكـم  ،ولا يقطـع بعقـوبتهم ،لأنـّه لا ينفـي العـذاب عـن العُصـاة ؛ئة إلى الواقـعمن أقرب المرج
  .)١(عليها إلى االله وحده

ــه في العصــرين الأمــوي والعبّاســي ل القــول إنّ الإرجــاء الــذي شــاع القــول ب وأصــبح مــذهباً  ،ومجمــ
ـــل غـــيرهم مـــن أصـــحاب المـــذاهب لأنّ المرجئـــة لا  ؛لا يقـــول بـــه الإماميـــة ،لفريـــق مـــن النـــاس في مقاب

 ،وبعضــهم يــدّعي بــأvّم مؤمنــون منعّمــون في الجنّــة ،يحكمــون علــى العُصــاة بــأيّ حكــم مــن الأحكــام
عليـه (وجاء عن الإمـام علـيّ بـن موسـى الرضـا  ،والإمامية مجمعون على أvّم فسّاق معذّبون بذنو7م

لهــم في الآخــرة نصــيب المرجئــة  صــنفان مـن أمُــتي لــيس :قــال )صــلّى االله عليــه وآلــه(أنّ النــبيّ  )السـلام
  .)٢(والقدرية

لأنهّــم أطمعـــوا  ؛لعــن االله المرجئـــة :أنـّـه قـــال )عليــه الســـلام(وجــاء عــن زيـــد بــن علــيّ بـــن الحســين 
  .الفُسّاد في عفو االله

____________________  
  .١٤٣انظر الإمام الصادق لأبي زهرة ص ) ١(
  .٥١ن الرابع ص انظر كنز الفوائد للكراجكي المتوفىّ في القر ) ٢(

    



١٠٧ 

 المعتزلة
وبلــغ الصــراع أشــدّه بعــد أن وجــد  ،لقــد بــدأ بــين المعتزلــة والمحــدّثين في مطلــع القــرن الثــاني الهجــري

وكمــا ذكرنــا أنّ النزعــة العقليــة هــي  ،مــن الحكّــام العبّاســيين المعتزلــة مــن يناصــرهم ويتبــنىّ بعــض آرائهــم
ــــتي كانــــت تســــيطر علــــى بحــــوث المعتزلــــة ــــة  ،يا الــــدينحــــتى في قضــــا ،ال بينمــــا تمسّــــك المحــــدّثون بحرفيّ

والطرفـان أسـرفا في تعصّـبهما لهـاتين النـزعتين وجرّهمـا هـذا  ،سَواء في ذلك القرآنيـة والنبويـة ،النصوص
وغـير  ،التعصّب إلى الأخطـاء الكثـيرة الـتي ظهـرت في آرائهـم في التوحيـد والصـفات والجـبر والاختيـار

وتـــرك الطرفـــان مجموعـــة مـــن  ،للجـــدَل والنـــزاع بـــين الفـــريقين ذلـــك مـــن المباحـــث الـــتي كانـــت مســـرحاً 
وكتــــب عــــنهم مؤلفّــــو الفِــــرَق والكتــّــاب  ،المؤلفّــــات حــــول معتقــــدا+م في الأُصــــول الإســــلامية وغيرهــــا

  .عشرات الكتب
أنّ السـبب في وصـف  ،ويبدو من تلـك المؤلفّـات الـتي صـدرت حـول المعتزلـة وآرائهـم ومعتقـدا+م

  :لاعتزال لا يعدو واحداً من أمُورٍ ثلاثةأصحاب تلك الأفكار با
أنّ واصـــل بـــن عطـــاء الغـــزال كـــان يتبـــنىّ رأي معبـــد الجهـــني وغـــيلان الدمشـــقي في أفعـــال  :الأوّل
وهمــا أوّل مـــن  ،وأنـّـه هــو وحـــده الــذي يصــنع أفعالـــه بــدون أنْ يكــون الله أيُّ أثـــر في ذلــك ،الإنســان

ــةقابــل أظهَــر القــول بالقــدر بمعــنى الاختيــار المطلــق في م أتبــاع الجهــم بــن صــفوان الــذين قــالوا  الجهمي
 ،وقـد أضـمر واصـل هـذه العقيـدة وأخفاهـا عـن رفقائـه ،وهـم الجبريـة الخالصـة ،بالقدر المرادف للجبر

بينمـــا يـــرى الجمهـــور الأكـــبر مـــن المســـلمين أنّ أفعـــال الإنســـان  ،وحـــتى عـــن أُســـتاذه الحســـن البصـــري
وتبـنىّ  ،لأنـّه اعتـزل رأي الجمهـور الأكـبر مـن المسـلمين ؛الفيكـون وصـفه بـالاعتز  ،مخلوقة الله سبحانه

  .رأي معبد الجهني وغيلان الدمشقي
ــاني إنّ هــذا الوصــف غلــب علــيهم لأvّــم اعتزلــوا قــول الخــوارج والمرجئــة والفقهــاء في مرتكــب  :الث

 ،هـاء يرونـه منافقـاً والفق ،والمرجئـة يرونـه مؤمنـاً مسـتحقّاً للنعـيم ،حيث إنّ الخوارج يرونه كافراً  ،الكبيرة
ولمـّــا سُـــئل الحســـن البصــــري عـــن رأيـــه في أصــــحاب الكبـــائر في الوقـــت الــــذي كـــان الخـــوارج ينــــادون 

وقــف واصــل بــن عطــاء في مجلــس أُســتاذه وأجــاب الســائل بــأvّم  ،والمرجئــة ينــادون بإيمــاvم ،بكفــرهم
 ،ن البصـــري مـــن مجلســـهفطـــرده الحســـ ،ويســـتحقّون الخلـــود في جهـــنّم ،الإيمـــان والكفـــر ،بـــين المنـــزلتين

وانضمّ إليه جماعة مـنهم صِـهْره عمـرو بـن عبيـد  ،فاعتزله واصل وجلس في ناحية من نواحي المسجد
  .)١(وغيره

____________________  
  .٢٩٨وفجر الإسلام ص  ٦٤انظر التبصير في الدين ص ) ١(
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المـــؤمنين والكـــافرين كمـــا  لأvّـــم عزلـــوا مرتكـــب الكبـــيرة عـــن ؛إvّـــم أنمّـــا وصـــفوا بـــالاعتزال :الثالـــث
  .يظهر ذلك من المسعودي في مروج الذهب

وأنــّه وصــف  ،ويــرى بعــض المــؤرّخين أنّ وصــف الاعتــزال كــان أســبَق مــن تــاريخ واصــل بــن عطــاء
معاويـة واعتزلـوا  )عليـه السـلام(لجماعة من المسلمين قد لزموا منـازلهم عنـدما صـالح الحسـن بـن علـيّ 

  .الفريقين الحسن ومعاوية
رى بعـــض المستشـــرقين أنّ جماعـــة مـــن المســـلمين كـــانوا أتقيـــاء للغايـــة أعرضـــوا عـــن مـــلاذّ الحيـــاة ويـــ

  .وزهدوا في الدنيا فسمّاهم الناس معتزلة 7ذا الاعتبار
ومـن الجـائز القريـب أنّ يكـون هـذا الوصـف أصــبح علَمـاً علـى الفرقـة المعروفـة بمبادئهـا ومناهجهــا 

وذلـك بعـد أنْ اشـتهرت في آرائهـا ومواقفهـا  ،مـرو بـن عبيـدفي وقتٍ متأخّر عن واصـل بـن عطـاء وع
ولم يعتمــدوا علـى العقــل في شــيءٍ مــن  ،في مقابـل العلمــاء والمحــدّثين الــذين تمسّـكوا بظــواهر النصــوص

ويكـون وصـفهم  ،وتأوّلوا الأحاديـث المخالفـة لـه ،بينما اعتمد هؤلاء على العقل وحده ،أمُور دينهم
واعتمــــــدوا علــــــى العقــــــل وحــــــده في أبحــــــاثهم  ،ا طريقــــــة العلمــــــاء والمحــــــدّثينلأvّــــــم اعتزلــــــو  ؛بــــــالاعتزال
ـــاظرا+م وممـّــا لا شـــكّ فيـــه أنّ هـــذا الوصـــف قـــد أطلـــق علـــى جماعـــة مـــن المســـلمين قـــد اعتزلـــوا  ،ومن

  .ومعاوية )عليه السلام(الفريقين عليّاً 
قـال في   ،مصـر علـى )عليـه السـلام(وكان والياً لعليّ  ،ووردت في كتاب قيس بن سعد بن عبادة

كمـا   ،)وقـد سـألوني أنْ أكـفّ عـنهم ،إنّ قِبَلي قوماً معتـزلين( ):عليه السلام(كتاب أرسله إلى عليّ 
وأنّ هـذا الاسـم  ،ولكن ذلك لا يثبت تسـمية هـؤلاء بالمعتزلـة ،وردَت في كلام غيره لمناسبات مختلفة

 ،وأصـبح علَمـاً علـيهم ،د الصـلحأو الحسـن ومعاويـة بعـ ،قد أطلق على الـذين اعتزلـوا قيسـاً في مصـر
ولا يُســتفاد مــن وصــفهم بــالاعتزال أكثــر مــن أvّــم لم يُســاهموا في القتــال الــذي وقــع بــين الفــريقين في 

وذلــك لا يعــني أنّ الفرقــة الــتي غلَــب عليهــا هــذا الاســم كانــت قبــل  ،تلـك الفــترة مــن تــاريخ المســلمين
  .بادئ المعتزلةواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وغيرهما من مؤسّسي م

أنّ واصـل بـن عطـاء قـد اعتـزل مجلـس أُسـتاذه  ،وأخيراً فالرأي الشائع بـين المـؤرّخين وكتـّاب الفِـرَق
واتخّـــذ مركـــزاً مســـتقلاj للبحـــث والجـــدل  ،الحســـن البصـــري بعـــد أنْ كـــان أحـــد تلامذتـــه المختصّـــين بـــه

  وحفص بن ،رث إلى المغربفأرسل عبد االله بن الحا ،والمناظرة ووزعّ دعاته وأنصاره في البلاد
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ــه ألــف مســألة للــردّ علــى  ،ســالم إلى خراســان لمنــاظرة الجهــم بــن صــفوان ــةوألّــف كتابــاً في  ،المانوي
هـــذا الـــرأي تؤيــّـده أكثـــر المصـــادر  )١(وانصـــرف أتباعـــه عمـــرو بـــن عبيـــد وأشـــباهه إلى الـــدعوة لمبـــادئهم

وأصـبح  ،تـّاب الفِـرَق والمـذاهب مـن المتقـدّمينبالإضافة إلى أنهّ أكثر شـيوعاً وانتشـاراً بـين ك ،التاريخية
بعــد ذلـــك علَمـــاً لكـــلّ مـــن يـــرى رأي واصـــل وأتباعـــه في المبـــادئ الخمســـة الـــتي لابـــدّ منهـــا في صـــدق 

  .الاعتزال كما سيأتي في المباحث الآتية
وأمّـــا ( :قـــال - وممــّـا يؤيــّـد ذلـــك مـــا جـــاء في أوائـــل المقـــالات للشـــيخ المفيـــد حـــول هـــذا الموضـــوع

ومـا  ،فهـو لقـبٌ حـدَث لهـا عنـد القـول بالمنزلـة بـين المنـزلتين ،لة وما وسمَِت بـه مـن اسـم الاعتـزالالمعتز 
أحدَثـــه واصـــل بـــن عطـــاء مـــن المـــذهب في ذلـــك هـــو وصـــاحبه عمـــرو بـــن عبيـــد ومـــن وافقهمـــا علـــى 

وتحيـّـزهم إلى  ،وأدّى 7ــم الإصــرار علــى رأيهــم إلى اعتــزال الحسَــن البصــري وأصــحابه ،التــدينّ بــذلك
همج ــ لاعتــزالهم مجلــس أُســتاذهم بعــد أنْ   ؛فســمّاهم النــاس عنــد ذلــك معتزلــة ،لســهم الــذي اختصــوا ب

  .)٢()كانوا من أهله ولم يكن قبل ذلك يعُرف الاعتزال ولا كان علَماً على فريق من الناس
ـــ وكـــان علـــى صـــلةٍ أكيـــدة 7ـــم ولـــه منـــاظرات كثـــيرة معهـــم كمـــا يبـــدو ذلـــك مـــن كتابـــه العيـــون  ،ـ

ــه وفيـّـات الأعيــان عــن الســمعاني المتــوفىّ ســنة  ،والمحاســن ــك ابــن خلكــان في كتاب  ،هـــ٥٦٢ويؤكّــد ذل
ـــه شـــرح رســـالة الحـــور العـــين الأنســـاب وشـــرح  ،فقـــد ذهبـــا في كتابيهمـــا ،ونشـــوان بـــن ســـعيد في كتاب

ب لقــولهم بالمنزلــة بــين المنــزلتين بالنســبة لمرتكــ ؛إلى أنّ المعتزلــة إنمّــا غلَــب علــيهم هــذا الاســم ،الرســالة
وبمـا  ،لإقـراره بـاالله ورسـوله وكتابـه ؛والمرجئـة القـائلين بإيمانـه ،في مقابل الخوارج القائلين بكفره ،الكبيرة

  .)٣(جاء به الرسول من عند االله
____________________  

  .٣٠٠وفجر الإسلام لأحمد أمين ص  ،١٥٦انظر أبا حنيفة للشيخ محمّد أبي زهرة ص  )١(
وقـــد عاصـــر المفيـــد جماعـــة مـــن  ،٦و ٥ص  ٤١٣ت للشـــيخ المفيـــد محمّـــد بـــن النعمـــان المتـــوفىّ ســـنة انظـــر أوائـــل المقـــالا) ٢(

  .وأبي سعيد الإصطخري وأبي الحسين البصري وغيرهم ،والقاضي عبد الجبّار الرازي ،عظمائهم كأبي القاسم البلخي
 ،ضــي عبـــد الرحمـــان بــن أحمـــد الإيجـــيوالمواقـــف للقا ،مــن التعليقـــة علـــى الكتــاب المـــذكور ٥انظــر المصـــدر الســـابق ص ) ٣(

ــان ــاف إلى ذلـــــك أvّـــــم لا يصـــــفون الفاســـــق بالإيمـــ ـــدح ؛وأضـــ ــتحقّ المــ ه مـــــدح والفاســـــق لا يســـ ــ ــرٌّ  ،لأنـّــ ـــه مُقـــ ولا بـــــالكفر لأنـّـ
  .بالشهادتين
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 ،كمــا أvاهــا الأُسـتاذ أبــو زهــرة في كتابــه أبي حنيفــة  ،البالغــة اثنـتي عشــرة فرقــة ،وجميـع فــِرق المعتزلــة
والوعيـــد  ،والعـــدل ،التوحيـــد :وغيرهمـــا متّفقـــون علـــى خمســـة مبـــادئ ،في الملـــل والنحـــل والشهرســـتاني

وهـــذه الأُصـــول الخمســـة هـــي  ،والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ،والمنزلـــة بـــين المنـــزلتين ،والوعـــد
وكـل  ،ولا يسـتحقّ أحـد هـذا الوصـف إذا لم يلتـزم 7ـا ،الأركان التي لابدّ منهـا في وصـفهم بـالاعتزال

  .ويسلك غير سبيلها لا يتحمّلون إثمه ولا تلقى عليهم تبعته ،ن يتحيّف طريقهام
إلاّ أنّ اتفــاقهم علــى غــير الأركــان الخمســة لا  ،وإنْ كــانوا قــد اتفقــوا علــى بعــض المســائل الأُخــرى

كمــا وأنّ الخــلاف الواقــع بــين شــيوخهم في كثــير مــن المســائل الكلاميــة   ،أثــر لــه في وصــفهم بــالاعتزال
وقــد بــدأ المعتزلــة نشــاطهم في مطلــع القــرن الثــاني حينمــا ظهــر  ،ســفية لا يســلبهم صــفة الاعتــزالوالفل

وأسّس مدرسـة الاعتـزال الـتي كانـت تضـمّ  ،واصل بن عطاء بآرائه التي تفرّد 7ا عن أَساتذته الفقهاء
  .جماعة من المفكّرين كعمرو بن عبيد وأمثاله

ـــل القـــرن الرابـــع  ثمّ بـــدأت تنشـــط وتنتشـــر بمبادئهـــا ومناهجهـــا بمناصـــرة الحكّـــام العبّاســـيّين إلى أوائ
وفي خـلال هـذه  ،هـ في السنة التي توفيّ فيها الجبائي الـزعيم الأخـير لتلـك المدرسـة٣٣١الهجري سنة 

وإلى كــــلّ واحــــد أتبــــاع ومؤيــّــدون لأفكــــاره  ،المــــدّة بلــــغ عــــدد المتــــزعّمين مــــن المعتزلــــة عشــــرين شــــيخاً 
ـــه ـــه التبصـــير في الـــدينكمـــا أvـــاهم الأســـ  ،ونظريات وبمـــوت الجبـــائي وظهـــور الأشـــعري  ،فرائيني في كتاب

ولا ســــيّما بعــــد أنْ لقــــي  ،وبــــدأ الضــــعف يســــري فــــيهم ،خفَــــت صــــوت المعتزلــــة بعــــد أنْ كــــان عاليــــاً 
الأشــعري مــن الحكّــام مــا يشــجّعه علــى المضــي في الطريــق الــذي اختطــّه لنفســه بعــد أنْ لازمهــم زمنــاً 

  .ر معلوماتهوتلقّى عنهم أكث ،طويلاً 
ولكنّه بقي محـدوداً في نطـاق  ،ومع ذلك فلَم ينته الاعتزال بالرغم من مساندة الحكّام للمحدّثين

ـــتي أvاهـــا الأســـفرائيني إلى عشـــرين فرقـــة وحـــول آراء هـــذه الفِـــرَق كانـــت تنشـــط المنـــاظرات  ،الفـــرق ال
  .فريقينوربمّا كانت تنتهي بالتكفير والتفسيق من كِلا ال ،واXادلات أحياناً 

 ،ولعـب الأشـاعرة دوراً بـارزاً في الصـراع الـذي حــدَث بـين المعتزلـة والمحـدّثين أدّى إلى حـرق كتــبهم
وأصــــبَح المســــلمون ينظــــرون إلى مــــذهب المعتزلــــة بعــــين الريبــــة  ،شــــرقها وغر7ــــا ،وتشــــريدهم في الــــبلاد

  المذاهبففِرَق الاعتزال التي أحصاها بعض المؤلفّين في  ،ومهما كان الحال ،والحذر
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ــــيس بينهــــا مــــن يخُــــالف في الأُصــــول الخمســــة الــــتي لابــــدّ منهــــا لكــــلّ مــــن يوصــــف  الإســــلامية ل
ولكنّ خلافهم في تلـك  ،وإنْ بلغ الخلاف أقصى حدوده في كثير من المسائل والنظريات ،بالاعتزال
الاعتـــزال  لمـّــا لم يمُــِـسّ الأُصـــول الخمســـة الـــتي يقـــوم عليهـــا مـــذهب الاعتـــزال لم يخرجـــوا عـــن ،المســـائل
  .بسببه

مثــل قــولهم أنّ الحيوانــات والحشــرات خالقــة  :كمــا وأنّ اتفــاقهم علــى بعــض المســائل والنظريــات
وأنّ العقـل يـدرك الحسـن  ،وأنّ االله لم يرد المعاصي كالزنا واللـواط والكفـر وغـير ذلـك ،لأفعال نفسها

ويجــب  ،ه قبيحـاً لابــدّ وأنْ ينهــى عنــهومــا يــرا ،وأنّ مــا يــراه حســناً لابــدّ وأنْ يلتـزم بــه الشــارع ،والقبـيح
ــك ممــّا أورده مؤلــّف  ،حــتى إذا لم يــرد الــنص الشــرعي عليهمــا ،فعــل الحســن وتــرك القبــيح إلى غــير ذل

ــتي اتفقــوا عليهــا واعتبرهــا مؤلــّف الكتــاب المــذكور مــن فضــائحهم  ،التبصــير في الــدين مــن المســائل ال
  .)١(وعيو7م

كمـا يـدّعي كتـاب الفـرق والمـذاهب لا أثـر لـه في   ،المسـائل هذا التوافق بينهم في الرأي على تلـك
وكمـــا ذكرنـــا فلقـــد أجمـــع المؤلفـــون في الفـــرق الإســـلامية أنّ المعتزلـــة لم  .صـــحّة تســـميتهم 7ـــذا الاســـم

وأنّ فـرقهم تـتراوح بـين الاثنـتي عشـرة فرقـة وبـين العشـرين علـى اخـتلاف المـؤلفّين  ،يكونوا فرقة واحدة
  .في إحصائهم
وأوّل مَـن لقُّــب  ،أتبـاع واصـل بـن عطـاء الغـزال تلميـذ الحسـن البصـري الواصـليةه الفِـرَق وأوّل هـذ

وقـد نشـأ في  ،كان مولده بالمدينة سنة ثمانين من الهجرة  ،7ذا اللقب على أشهر الروايات كما ذكرنا
كــان واســـع ويظهــر ممـّــا رواه المؤرّخــون أنـّـه   ،)٢(أحضــان مواليــه الهــاشميّين كمــا جـــاء في بعــض الروايــات

وكـــان مـــع ذلـــك لا يـــتكلّم إلاّ بمقـــدار  ،العلـــم قـــويّ الحجّـــة محيطـــاً بمـــذاهب العصـــر الـــذي عـــاش فيـــه
ــم بــالخرس مــن طــول صــمته ،الحاجــة وبقيَــت صِــلاته  ،كمــا ا+مــه أخصــامه بــالكفر والزندقــة  ،حــتى أ+ُّ

  ،ما حبل المودّةفانقطع بينه ،إلى أنْ خالفه في مرتكِب الكبيرة ،طيبّة بأُستاذه الحسَن البصري
____________________  

  .وما بعدها ٦١انظر التبصير في الدين ص ) ١(
ويُكنىّ بـأبي حنيفـة وقـد نسـبه إسـحق بـن سـويد إلى  ،إنهّ كان من موالي بني مخزوم :إنهّ مولى لبني ضبّة كما قيل :وقيل) ٢(

  :الخوارج وفي ذلك يقول
  هم وابن بابمن الغزال من      برئت من الخوارج لست منهم
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مـا بيـني ( :وقـال ،وبعد حوارٍ طويل بينه وبين رفيقه عمرو بن عبيد اعتنـق عمـرو بـن عبيـد مذهبـه
  .)١()وبين الحقّ من عداوة

فـــذهب إلى القـــول بـــأنّ الإنســـان هـــو الـــذي  ،وشـــاع في عصـــره النـــزاع في مســـألة الجـــبر والاختيـــار
وشـاع  ،)إنه مـع كفـره قـدري( :فقال الناس فيه ،يصنع أفعاله مختاراً بدون أنْ يكون الله رأيٌ في ذلك

وغـيلان الدمشـقي كمـا يـرى  ،وقد أخذ القول بالقدر عن معبـد الجهـني )كلّ كافر قدري(في عصره 
  .)٢(ذلك بعضُ المؤلفّين في الفِرَق والمعتقدات

بالنســبة  منهـا أنـّه أحـدَث قـولاً ثالثـاً  ،علـى أنّ واصـلاً قـد تفـرّد عـن غـيره مـن شــيوخ المعتزلـة بـأمُور
إنّ أحـــدهما لا بعينـــه فاســـق لا ( :فقـــال ،للفـــريقين المتخاصـــمين في الفـــترة الأولى مـــن تـــاريخ الإســـلام

  )).عليه السلام(حتى ولو كان الشاهد عليّاً وبنيه  ،تُقبَل شهادته في شيءٍ 
صـقوا ولعـلّ الـذين أل ،)٣(وجاء عنـه أنـّه قـال لـو شـهدوا بـأجمعهم علـى باقـة بَـقْـل لم أقبـَل شـهاد+م

الـتي تبـدو وكأvّـا أقـرب إلى آرائهـم  ،في أفكار الخوارج قد اعتمدوا على هذه المقالة وأمثالها مـن آرائـه
وإنْ لم يلتـــقِ معهـــم التقـــاءً كليّـــاً في أكثـــر آرائـــه  ،منهـــا إلى ســـائر الفِـــرََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌ق الإســـلامية

ــاً كــانوا علــى قــولَين ؛ومعتقداتــه في النــزاع الــذي حــدَث بينــه وبــين  لأنّ المســلمين الــذين لم يوالــوا عليّ
علــى حــدّ  - فــالخوارج حكمــوا عليــه بــالكفر لأنــّه حكّــم الرجــال في ديــن االله ،طلحــة والــزبير ومعاويــة

وبقيّة المسلمين بين من يقول بأنّ جميع أفعاله تفرضـها المصـلحة وتمليهـا مصـلحة الإسـلام  - زعمهم
أمّـا  ،Xتهد معذور في كلّ أفعالـه حـتى ولـو كـان مخطئـاً وا ،وبين من يقول بأنهّ مجتهد في الدين ،العُليا

  .التكفير والتفسيق فلَم يذهب إليه إلاّ الخوارج والواصلية
  وكما ذكرنا فقد كان ،)٤(أتباع عمرو بن عبيد ،العمرية :الفرقة الثانية

____________________  
وانظر الفَرْق بين الفِرَق لعبد القاهر البغدادي  ،بعدهاوما  ٧٥انظر تاريخ الفِرََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌ق الإسلامية لعليّ الغرابي ص) ١(

  .٩٨ص
  .لعبد الرحمان بن أحمد الايجي ٣٧٩اXلّد الرابع ص  ،انظر المواقف) ٢(
ثمّ أصـــبح مــن شـــرَطَة الحجّـــاج  ،وكـــان والــده عبيـــد نسّـــاجاً في بدايــة أمـــره ،وُلــد هـــو وواصــل بـــن عطـــاء في ســنة واحـــدة) ٣(

يعنـون  ،خير الناس ابـن شـرّ النـاس :عة أبيه في البصرة كان الناس يقولون بعد أنْ نبَغ ولده عمروولسوء سم ،الثقفي وبطانته
  .بذلك عمرواً ووالده
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وإبطـالٍ  ،وانتصـارٍ لـرأي ،لأنّ العصر الذي وجِد فيـه عصـر جـدلٍ ونقـاش ؛قويّ الجدَل بارعاً فيه
ط الفكــري المتضــارب بشــتىّ النزعــات والأهــو  ،لآخــر نشــأ أبــو الهــذيل  ،اء والآراء المتباينــةفي هــذا الوســ

وعـــرَف مـــا بيـــنهم مـــن  ،واســـتمع إلى علمـــاء عصـــره ،أحـــد أعـــلام الطبقـــة الثانيـــة مـــن طبقـــات المعتزلـــة
حــتى أصــبح مـــن  ،ووقــف علــى آرائهــم في مختلــف المســائل ،خلافــات في مختلــف النــواحي والجهــات

وحكـــى عنـــه ابـــن خلكـــان أنّ  ،مناظراتـــهواختـــاره المـــأمون رئيســـاً Xلـــس  ،البـــارعين في مختلـــف العلـــوم
  .مات وله ولد فحزَن عليه واشتدّ جزعه )١(صالح بن عبد القدّوس
 :فقـال لـه صـالح ،إذا كـان الإنسـان عنـدك كـالزرع !لا أعـرف لجزعـك وجهـاً  :فقال له أبو الهذيل

كـلُّ مـن قـرأه وهـو كتـاب يشـكّ   ،إنيّ لأجزع عليه لأنيّ قد ألفّت كتاباً اسمه كتاب الشـكوك ولم يقـرأه
فشُـكّ  :فقـال أبـو الهـذيل ،وفيما لم يكن حتىّ يتوهّم أنـّه قـد كـان ،فيما كان حتىّ يتوهّم أنهّ لم يكن

وشُـكّ في قراءتـه لكتـاب الشـكوك  ،واعمل على أنهّ لم يمُت وإنْ كان قد مات ،أنتَ في موت ابنك
ــّ ،)٢(وإنْ كــان لم يقــرأه ه كــان يــذهب إلى أنّ مقــدورات االله وممـّـا اخــتصّ بــه مــن بــين شــيوخ المعتزلــة أن

وعنــدها لم يســتطع أنْ يزيــد في نعــيم  ،ســبحانه لابــدّ وأنْ تنتهــي بحيــث يصــبح عــاجزاً عــن كــلّ شــيء
ولم يبــقَ لأهــل الجنــّة قــدرة علــى أنْ  ،وينقطــع عــذاب أهــل النــار ،أهــل الجنّــة ولا في عــذاب أهــل النــار

  .يتنعّموا بنعيم الجنّة
وأهـــل النـــار يتكلّمـــون بـــدون إرادة  ،مضـــطرّون إلى مـــا يكـــون مـــنهموذهـــب إلى أنّ أهـــل الآخـــرة 

ولــيس في الأرض دهـــري ولا  ،ولــيس لأحــدٍ في الآخـــرة قــدرة علــى اكتســاب فعـــلٍ أو قــول ،واختيــار
واســتدلّ علــى ذلــك بــأنّ كــلّ  ،وإنْ عصــاه مــن جهــة كفــره ،زنــديق إلاّ وهــو مطيــع الله في أشــياء كثــيرة

ل جميــع أوامــره ،مقابلــه vــي أمــرٍ مــن أوامــر االله سُــبحانه في وجَــب أنْ  ،فلــو كــان مَــن لا يعرفــه قــد فعــ
  .وأنْ يكون قد ترك الطاعات فعلاً لجميع المعاصي ،يكون تاركاً لجميع زواجره

____________________  
يها المسـلمون وقد صلّى يوماً الصلاة التي يُصلّ  ،كان صالح بن عبد القدّوس على مذهب الثنوية القائلين بتعدّد الآلهة) ١(

) ١(انظــر الأمــالي للســيّد المرتضــى ج .لأvّــا سُــنّة أهــل البلــد ؛أُصــليّها :قــال ؟فقيــل لــه مــا هــذه الصــلاة ومــذهبك معــروف
  .١٠٠ص

  .١٥٥انظر الفرق لعليّ الغرابي ص ) ٢(
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ل بــن عطــاء ولمـّـا انفــرد واصــل عــن  ،ولازمــه زمنــاً طــويلاً  ،تتلمــذ علــى الحســن البصــري هــو وواصــ
 ،واســتقلّ في زاويــة مــن زوايــا المسـجد مــع جماعــة كــانوا يــرون رأيـه انضــمّ إليــه عمــرو بــن عبيــد ،أُسـتاذه

ــني وبــين الحــق عــداوة( :وقــال ،بعــد محــاورة جــرت بينهمــا بالنســبة لمرتكــب الكبــيرة واتفّــق هــو  ،)مــا بي
فقـد  ،ويحكى عنه أنهّ كان متصلّباً في اعتنـاق مـذهب القدريـة ،وواصل على أُصول الاعتزال الخمسة

  .والإنسان وحده مستقل هو الذي يصنع ويفعل ،ادعى أنْ لا سيطرة على الإنسان في أفعاله
وذهــب إلى أنّ كــل  ،وطلحــة والــزبير ومعاويــة )عليــه الســلام(وخــالف زميلــه في الحكــم علــى علــيّ 

ه بينمـا كـان واصـل بـن عطـاء يـدّعي أنّ أحـد الفـريقين لا بعينـ ،واحد منهم فاسق بعينه ظـالم للآخـر
وينُسـب  )١(ولكنّهما قد اتفقا علـى تفسـيق معاويـة ومـن معـه ،والحقّ في جانب أحدهما ،ظالم للآخر
ِ% لهََـبٍ وَتـَب7 (إنّ الآية  :إليه أنهّ قال

َ
ولأنـّه   ،لهـذا ؛ليسـت هكـذا في اللـوح المحفـوظ )يَب7تْ يـَدَا أ

 ،موثوقــاً عنــد المحــدّثين كــان مغاليــاً في القــدر علــى مــذهب معبــد الجهــني وغــيلان الدمشــقي لم يكــن
  ).صلّى االله عليه وآله(ومتّهماً بوضع الحديث على رسول االله 

مـع أنـّه ألحّ  ،ولا باشـر لـه عمـلاً  ،وتؤكّد المصادر التاريخية أنـّه لم يقبـل صـلة مـن المنصـور العبّاسـي
ويوجـه  ولـه مـع ذلـك مـع المنصـور مجـالس كـان يعظـه 7ـا ،عليه بذلك وأهدى إليـه الأمـوال والنفـائس

لا إلـه إلاّ  :فقـال ،وجاء عنه أنهّ مرّ على سـارق قـد أمـر الحـاكم بقطـع يـده ،إليه الانتقادات اللاذعة
  .سارق السِر يقطعه سارق العلانية ،االله

ل القــول أنّ عمــرو بــن عبيــد وواصــل بــن عطــاء كانــا علــى اتفــاق في أكثــر المبــادئ الــتي دعــا  ومجمــ
ــيّ ولم يختلفــا إلا في تصــلّ  ،إليهــا واصــل  ،وطلحــة والــزبير )عليــه الســلام(ب عمــرو في الحكــم علــى عل

  .وفي مغالاته في مذهب القدرية الراجع إلى التفويض المطلق
المولــــود في البصــــرة ســــنة  )٢(أتبــــاع محمّــــد بــــن الهــــذيل المعــــروف بــــالعلاّف ،الهذيليــــة :الفرقــــة الثالثــــة

لأنّ  ؛وسمــّي بــالعلاّف ،ون لبغــدادهـــ بعــد أنْ اســتدعاه المــأم٢٠٤ولم يرتحــل عنهــا قبــل ســنة  ،هـــ١٣٥
  وكان ،داره في البصرة في محلّة العلافّين

____________________  
  .والتبصير في الدين ،انظر المصدر السابق نفس الصفحة) ١(
  .كما في رواية المسعودي في مروج الذهب  ،هـ٢٢٧وتوفيّ سنة  ،لقد عاش أبو الهذيل مِئة سنة) ٢(

    



١١٥ 

وغيرهمــا  ،سُــبحانه لا يقــدِر أنْ يعطــي عبــاده القــدرة علــى الإحيــاء والإماتــة قــد ذهــب إلى أنّ االله
واسـتدلّ علـى ذلـك بـأنّ ذلـك  ،كالألوان والطعوم وأمثال ذلك  ،من الأعراض التي لا يعرفون كيفيتها
وشـريك  ،لأنّ الإنسان إذا قدر على الإحياء والإماتة كان إلهـاً  ؛يؤدّي إلى عبث الإنسان في الأرض

  .لا تتعلّق بما يؤدّي إلى المحال ،وقدرة االله كما أvّا لا تتعلّق بالمحال ،محال الباري
ومِـن آرائــه أنّ االله لا يقــدر علــى مـا أقــدر عليــه عبــاده ولا يوصـف بالقــدرة علــى الصــلاة والصــيام 

وهـــو منـــزهّ عـــن كـــلّ مـــا هـــو مـــن لـــوازم  ،لأvّـــا أعمـــال جســـميّة ؛وغيرهمـــا مـــن موضـــوعات التكـــاليف
وقـد أوردهـا كتـاب الفِـرَق في  ،آراء أُخرى فضائح المعتزلةوقد نسَب إليه الراوندي في كتابه  )١(الجسم

وعـدّ منهـا هـو  ،بعشـرِ قواعـد )٢(ويدّعي الشهرستاني أنهّ انفرد عن أُستاذه واصل بـن عطـاء ،مؤلفّا+م
المقــالات المنســوبة  وقــد بــرأه ابــن الخيــّاط المعتــزلي في كتابــه الانتصــار مــن جميــع هــذه ،وغــيره مــا ذكرنــاه

  .)٣(إليه
هـــ ولــه مــن العمــر خمــس وثلاثــون ســنة  ٢٢١أتبــاع إبــراهيم بــن ســيّار النظــام المتــوفىّ ســنة  :النظاميــة

وقـد  ،وكان من مشاهير العلمـاء البـارعين في علـم الكـلام والفلسـفة بقسـمَيهما ،كما جاء في ترجمته
فظه من أشعار العـرب وتـاريخ الأمُـم وفتـاوى بالإضافة إلى ما كان يح ،حفظ القرآن والإنجيل والتوراة

فبينمـــا . .واختلفـــت آراء الكتــّـاب والمـــؤرّخين فيـــه وتناقضـــت ،الفقهـــاء المتقـــدّمين عليـــه والمعاصـــرين لـــه
  :وآخر ما تكلّم به ،نرى جماعة يصفونه بالكفرِ والإلحاد ويذهبون إلى أنهّ مات وهو سكران

  اشـــــــــــــرب علـــــــــــــى طـــــــــــــرَبٍ وقـــــــــــــل لمهـــــــــــــدّد

ـــــــــك        يكـــــــــون مـــــــــا هـــــــــو كـــــــــائنهـــــــــوّن علي

  
____________________  

ل للشهرســـتاني ج  ،١٧٤و ١٦٤انظـــر المقـــالات الإســـلامية لعلـــيّ الغـــرابي ص ) ١( والتبصـــير في  ،٦٩ص  ١والملـــل والنحـــ
  .٦٦الدين ص 

  .هـ١٣١وتوفيّ واصل سنة  ،هـ١٣٥لأنهّ ولد سنة  ؛الظاهر أنّ واصل بن عطاء ليس من أساتذته) ٢(
  .وما بعدهما ٧٣و ٧١ار لابن الخياّط ص انظر الانتص) ٣(

    



١١٦ 

  :وينسبون إليه أنهّ كان ينشد
  مـــــــــا زلـــــــــت آخـــــــــذ روح الـــــــــزق في لطـــــــــف

  واســــــــــــــتبيح دمــــــــــــــاً مــــــــــــــن غــــــــــــــير مجــــــــــــــروح    

  
ــــــــتُ ولي روحــــــــانِ في جســــــــدي   حــــــــتى انثني

  والـــــــــــــــــزق مطــــــــــــــــــرح جســـــــــــــــــم بــــــــــــــــــلا روح    

  
الإيمـــــان نـــــرى آخـــــرين يصـــــفونه ب ،)١(بينمـــــا نـــــرى جماعـــــة يصـــــفونه 7ـــــذه الصـــــفات وبـــــأقبَح منهـــــا

  .)٢(والدفاع عن الدين وردّ كيد الملاحدة ،والاستقامة في دينه
وينكـر جميـع المعجـزات  ،ومهما كان فقد نُسِب إليه أنهّ كان يقول إنّ القرآن لا إعجاز في نَظمه

وكـــان يتـــأوّل صـــفات االله سُـــبحانه تـــأويلاً  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(الـــتي رواهـــا المحـــدّثون عـــن الرســـول 
ـــه ،ســـلبياً  ـــمُ االله عنـــده معنـــاه نفـــي الجهـــل عن ـــه هـــي عـــدم عجـــزه ،فعلْ وهكـــذا الحـــال في بقيـّــة  ،وقدرت

ــه عنــد متــأخّري  ،الصــفات ه آراء أُخــرى خــالَف فيهــا أســلافه المعتزلــة كانــت مــن جملــة المآخــذ علي ولــ
  .)٣(حتى ألّف بعضهم كتاباً في تكفيره ،المعتزلة

وعـــنهم أخــذ القـــول بـــأنّ  ،حـــدة الفلاســفةأنـّــه كــان يصـــاحب ملا ،وفي كتــاب التبصـــير في الــدين
ه أنــّه يــذهب إلى أنّ االله   ،ولزمــه علــى هــذا القــول قِــدَم العــالمَ  ،أجــزاء الجــزء لا تتنــاهى ــ كمــا نُسِــب إلي

ولم يتقـــدّم  ،سُــبحانه خلـَـق النــاس والحيــوان وجميــع الكائنـــات علــى اخــتلاف أنواعهــا في وقــتٍ واحــد
والتقـدّم والتـأخّر إنمّـا هـو في ظهورهـا  ،هـات خلـق أولادهـنولا خلـق الأمُّ  ،خلقٌ آدم على خلق ولده

ـــه شـــيئاً  ،ومحـــال عنـــده أنْ يزيـــد في الخلْـــق شـــيئاً  ،مـــن أماكنهـــا دون خلْقهـــا واختراعهـــا  ،أو يـــنقص من
ولا يـزال في المكـان الــذي  ،فهـو لا يوجَـد في مكـانين ،ويـدّعي النظـّام أنّ القـرآن غـير القـراءة المتعارفــة

  .)٤(خلق فيه
____________________  

  .هـ٢٧٦ومن هؤلاء عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفىّ سنة ) ١(
  .تجد طائفة من الآراء المتناقضة فيه من الناحية الدينية ١٩١و ١٩٠انظر الفِرَق الإسلامية لعليّ الغرابي ص ) ٢(
  .الات الإسلاميّين لأبي الحسن الأشعريومق ،والتبصير في الدين ،والملل والنحل للشهرستاني ،نفس المصدر) ٣(
ه ذلــك يكــون مــن القــائلين بنظريــة الكمــون وأنّ  ،٤٤انظــر الانتصــار لأبي الحســين الخيــاط المعتــزلي ص ) ٤( وإذا صــحّ عنــ

ك في المواقـف اXلـّد الرابـع ص  ،والتقدّم والتأخّر في الظهور لا في الخلق ،العالم مخلوق دفعةً واحدة  :٣٨٠وأضـاف إلى ذلـ
  .ولا يقدر على الشرور والقبائح ،أنّ االله لا يقدر أنْ يزيد أو ينقص من ثواب أهل الجنّة وعقاب أهل النار

    



١١٧ 

وأضـاف  ،ولـذا فإنـّه يتبـنىّ آراءهمـا ؛أتباع عليّ الأسواري من تلامذة أبي الهذيل والنظاّم :الأسوارية
لأنّ قـدرة  ؛وهـي مقـدورةٌ للإنسـان ،هإليها أنّ الأشياء الـتي يعلـم االله بعـدَم وجودهـا ليسـت مقـدورة لـ

إذا اتصــف بالقــدرة علــى أحــدهما لابــدّ وأنْ يتّصــف بالقــدرة علــى  ،الإنســان تتعلّــق بــالوجود والعــدم فــ
  .)١(الطرف الآخر
أنّ الإنســـان لـــيس  :وقـــد تفـــرّد عـــن شـــيوخ المعتزلـــة بـــأمُور منهـــا ،أتبـــاع معمـــر بـــن عبـــاد :المعمريـــة

ـــتي نشـــاهدها بـــلا حركـــة ولا  ،عـــالمٌ قـــادرٌ مختـــارٌ يـــدبرّ ،شـــيء في هـــذه الصـــورةوإنمّـــا هـــو  ،الصـــورة ال
ـــا الأعـــراض فهـــي مـــن مخترعـــات الأجســـام  ،ولا تدركـــه الحـــواس ولم يخلـــق غـــير الأجســـام ،ســـكون أمّ

لأنّ وصــفه بالقِــدَم  ؛واالله ســبحانه لا يوصــف بالقِــدَم ،تقتضــيها طبيعتهــا كمــا تقتضــي النــار الإحــراق
  .)٢(وإلاّ اتحد العالمِ والمعلوم ،كما وأنهّ لا يعلم نفسه  ،هو ليس بزمانييدلّ على التقادم الزماني و 

وقـد  ،هــ٢٣٦وجعفر بن حرب المتوفىّ سـنة  ،هـ٢٣٤أتباع جعفر بن بشير المتوفىّ سنة  :الجعفرية
وأضــافوا إلى ذلــك  ،ولا يوصــف بأنـّـه مــتكلّم ،ذهبــا إلى أنّ االله لا يقــدر علــى ظلــم الأطفــال واXــانين

وأنّ الإجمـاع الـذي تمّ بـين المسـلمين علـى حـدّ شـارب  ،اق المسلمين أشرّ مـن اليهـود واXـوسأنّ فسّ 
  .)٣(لعدَم ورود النص بذلك ؛الخمر ليس حجّة شرعية

  .)٤(وقد وافق الجعفرية فيما ذهبوا إليه ،أتباع محمّد بن عبد االله الإسكافي :الإسكافية
إلى أنّ الإنسـان يخلـق اللـون والطعـم والرائحـة والسـمع وقد ذهَب  ،أتباع بِشر بن المعتمر :البِشرية

  وأنّ االله قادر ،والبصر على سبيل التولّد
____________________  

  .٣٨١والمواقف ص  ،٧٠انظر التبصير ص ) ١(
  .٩٠وفرق الشهرستاني ص  ،٧٠والتبصير ص  ٣٨٣المواقف ص ) ٢(
  .٣٨١ص  ٤والمواقف ج  ،٧٣انظر التبصير في الدين ص ) ٣(
  .٣٨١والمواقف ص  ،٧٤انظر المصدر السابق ص ) ٤(

    



١١٨ 

وحيث لا يستحسـن منـه ذلـك يجـب أنْ نقـول  ،على تعذيب الأطفال ولو عذ7ّم كان ظالماً لهم
 ،وأنّ االله إذا غفـر ذنـبَ عبـدٍ مـن عبـاده ،لو عذ7ّم كانوا بالغين عاقلين مستحقّين العذاب والعقـاب

  .)١(ب على الذنب الأوّلثمّ ارتكب العبد ذنباً استحقّ العقا
وقــد سمــّي راهــب  ،أتبــاع عيســى بــن صــبيح المــزدار مــن أعــاظم معتزلــة بغــداد وزهّــادهم :المزداريــة

وأنّ  ،ولـــو فعـــل كـــان إلهـــاً ظالمـــاً كاذبـــاً  ،وقـــد ذهـــب إلى أنّ االله يقـــدر علـــى الظلـــم والكـــذِب ،المعتزلـــة
ــل القــرآن وأحسَــن منــه نظمــاً  ومَــن قــال  ،كفّــر مَــن عاشــر الســلطانو  ،النــاس قــادرون علــى الإتيــان بمث

  .)٢(وحكَم بعدم التوارث بينه وبين أقربائه ،بخلق الأفعال
 ،أتبــاع هشــام بــن عمــر الغــوطي مــن معتزلــة القــرن الثــاني المعاصــرين للمــأمون العبّاســي :الهشــامية

لآيــات بــالرغم مــن وجــود ا ،)حســبنا االله ونعــم الوكيــل( :وكــان لا يجيــز لأحــدٍ مــن المســلمين أنْ يقــول
مـدّعياً  ،مـن سـورة المزمّـل ٩والآيـة  ،مـن سـورة آل عمـران ١٧٣كمـا في الآيـة   ،التي تنصّ على ذلـك

ـــل عليـــه تعـــالى وذهـــب أيضـــاً إلى أنّ االله سُـــبحانه لم يؤلــّـف بـــين قلـــوب  ،)٣(عـــدم جـــواز إطـــلاق الوكي
كـافر   ،بأvّمـا مخلوقتـان :وأنّ مـن قـال ،وأنّ الجنـّة والنـار ليسـتا بمخلـوقتين ،المؤمنين ولم يضل الكافرين

إلى غـــير ذلـــك مـــن الآراء الشـــاذّة الـــتي أوردهـــا الشهرســـتاني  ،لعـــدَم الفائـــدة مـــن خلقهمـــا قبـــل الحشـــر
  .)٤(والايجي وأبو حامد الإسفراييني

ــة ــه الشهرســتاني القــول  ،وهــو مــن تلامــذة النظــام ،أتبــاع أحمــد بــن حــابط :الحابطي وقــد نســب إلي
قـــف أنّ القـــائلين بالتناســـخ مـــن المعتزلـــة هـــم الحدثيـــة أتبـــاع الفضـــل بـــن وادّعـــى مؤلــّـف الموا ،بالتناســـخ
 ،أحــدهما قـديم وهــو االله :ونسـب إلى الحابطيــة القـول بــأنّ للعـالم إلهـين ،أحـد تلامــذة النظـام ،الحـدثي

ا( ،واسـتدلّوا علـى ذلـك بالآيـة ؛والثاني محدث وهو السيّد المسيح ا صَف& كَ وَالمَْلكَُ صَف&  ،)وجََاءَ رَبُّ
  وأضاف في المواقف أvم يذهبون إلى أنّ 

____________________  
  .٧١المصدر السابق نفس الصفحة والتبصير ص ) ١(
  .انظر المصدرين السابقين) ٢(
ه بــالمعنى المــراد مــن الوكيــل) ٣( بــل المــراد منهــا الكــافي أو  ،إذ لــيس المــراد منهــا هــو الوكالــة بــالمعنى المتعــارف ،وهــذا جهــل منــ

  .الحافظ
  .والمواقف وغيرهما من كتب الفِرَق والمذاهب ٧٢انظر التبصير في الدين ص ) ٤(

    



١١٩ 

ه وأسـبَغ علـيهم نعمتــه ،االله أبـدعَ الحيوانـات عقـلاء بــالغين في غـير هـذه الــدار  ،وخلـَق فـيهم معرفتــ
ومــن  ،فمَــن عصــاه في الجميــع أخرجــه إلى دار العــذاب وهــي النــار ،ثمّ ابــتلاهم وكلّفهــم شــكر نعمتــه

ولا يـزال  ،ه في البعض دون البعض أخرجه إلى هذه الدنيا وكساه هذا الجسد بأشكاله المختلفـةأطاع
  .)١(الحيوان في هذه الدنيا في صورة بعد صورة ما دامت معه ذنوبه

وقد ذهب إلى أنّ اليهود والنصارى واXوس والزنادقـة  )٢(أتباع ثمامة بن الأشرس النميري :الثمامية
وأضـاف إلى ذلـك أنّ  ،وكـذا البهـائم والأطفـال ،تراباً لا يدخلون الجنـّة ولا النـاريصبحون في الآخرة 

لعـدَم إمكـان إسـنادها إلى  ؛وأنّ الأفعال المتولـّدة لا فاعـل لهـا ،مَن لا يعلم خالقه من الكفّار معذور
كمـــا إذا رمـــى إنســـان ســـهماً ومـــات قبـــل   ،لاســـتلزام ذلـــك إســـناد الفعـــل إلى الميــّـت ،فـــاعلي الســـبب

 ؛وإســـناده إلى االله لا يصـــح ،فيلـــزم مـــن إســـناده إلى الرامـــي إســـناد الفعـــل إلى الميّـــت ،صـــوله للغـــرضو 
  .)٣(للزوم صدور القبيح منه

ويبـدو مـن الآراء الـتي نسـبها المؤلفّــون في المـذاهب إليـه أنـّه كــان متـأثرّاً بتعـاليم ملاحـدة الفلاســفة 
أنـّه رأى يومـاً جماعـة يتسـابقون  ):مختلـف الحـديث(وروى عنـه ابـن قتيبـة في كتابـه  ،ومستهتراً في دينه
انظــر إلى هـؤلاء الحمــير مـا فعــل فـيهم هــذا  :وقــال لـه ،فأقبـل علــى عبـدٍ كــان معـه ،إلى صـلاة الجمعــة

 :فقـال ؟أنـت ثمامـة :وروى عنه الجاحظ أنّ المأمون قد رآه سكران يتمرغّ في الوحـل فقـال لـه !العربي
  .)٤(فأجابه تترى ثمّ تترى ،عليك لعنة االله :فقال له ،لا واالله :الق ؟ألا تستحي :فقال له ،أي واالله

  أتباع عبد الرحيم بن محمّد المعروف بأبي الحسين :الخياطية
____________________  

  .٣٨٢ومؤلف المواقف ص  ،٥٨٣انظر ما كتبه عنهم الشهرستاني ص ) ١(
  .هـ٢١٣المتوفى سنة ) ٢(
إذ لـو جـاز وقـوع فعـل  ؛هرستاني وغيرهمـا علـى هـذه النظريـة بأvّـا تـؤدّي إلى نفـي الصـانعوقد علّق مؤلّف التبصير والش) ٣(

  .لجاز ذلك في جميع الأفعال ،بلا فاعل
  .والشهرستاني اXلّد الأوّل ،٧٥والتبصير ص  ،٣٨٣ص  ٤انظر المواقف ج ) ٤(

    



١٢٠ 

بالقـــدر بمعـــنى أنّ وهــو مـــن القـــائلين  ،هــــ مــن تلامـــذة جعفـــر بـــن مبشـــر٢٩٠الخيـّـاط المتـــوفىّ ســـنة 
ولازم هـــذا القـــول أنْ  ،وأنّ المعـــدوم جســـم يتّصـــف بـــالأعراض حالـــة العـــدم ،الإنســـان خـــالقٌ لأفعالـــه
ه مِــن  ،وذلــك يــؤدّي إلى تعــدّد القــديم ؛تكــون الأجســام قديمــة ــه آراء أُخــرى يخُــالف 7ــا مَــن تقدّمــ ول

  .)١(المعتزلة
 ،عاصـر المعتصـم العبّاسـي والمتوكّـل ،هــ٢٥٦أتباع عمرو بن بحـر الجـاحظ المتـوفىّ سـنة  :الجاحظية

ومَــن  ،يــدّعي فيــه أنّ المعــارف كلّهــا مــن لــوازم الطبيعــة ،ولــه مؤلفّــات كثــيرة مــن جملتهــا طبــائع الحيــوان
وقد ذهب إلى أنّ االله لا يـدخل العُصـاة  ،ولم يخلق االله له علماً به ،عرف شيئاً عرفه بطبعه لا بتعليم

ولـه شـهرة واسـعة في  ،وأنّ القرآن جسد ينقلب تـارةً رجُـلاً وأُخـرى امـرأة ،بل هي تجذ7م إليها ،النار
العلــم والأدب والفلســفة ومؤلفّاتــه الكثــيرة في مختلــف المواضــيع أكــبر شــاهد علــى سِــعة علمــه وتبحّــره 

  .)٢(في مختلف العلوم
ــة ل للطبقــة وهــو الــزعيم الأوّ  ،هـــ٣٠٣أتبــاع محمّــد بــن عبــد الوهــاب الجبــائي المتــوفىّ ســنة  :الجبائي

وقــــد عُــــرِف  ،الثالثــــة مــــن طبقــــات المعتزلــــة حســــب تصــــنيف بعــــض المــــؤلّفين في المــــذاهب الإســــلامية
ونبـَغ في عِلـم الكـلام  ،واشتهر بالذكاء وقوّة الإقناع عندما اكتملت رجولته ،بالذكاء منذ كان صغيراً 

م اتصـالاً بـه علـيّ بـن ومن أشهرهم وأكثـره ،حتى بلغ ما أملاه على تلامذته مِئة وخمسين ألف ورَقة
وتفّهـــم آراء المعتزلـــة وعقائـــدهم وأصـــبَح مـــن أعلامهـــم  ،فقَـــد لازمـــه أربعـــين ســـنة ،إسماعيـــل الأشـــعري

وألـّـف في الــردّ  ،وبعــد أنْ لمـّـع وانتشــر صــيته انفصــل عــنهم وتراجــع عــن مــذهب الاعتــزال ،المتبحّــرين
ــك عنــدما اتســعت آفاقــه ،علــيهم يــدفع الشُــبه الــتي كــان يوردهــا  ولم يعــد باســتطاعة أُســتاذه أنْ  ،وذل
  .عليه

 ،وقــد ذكــروا في ترجمتــه بعــض المنــاظرات الــتي كانــت تجــري بينهمــا وأدّت إلى انفــراد الأشــعري عنــه
هــل  :وكــان مــن جملتهــا أنّ رجــلاً دخَــل علــى الجبــائي وقــال لــه ،وســنذكر بعضــها في ترجمــة الأشــعري

  ،العقل مشتقٌّ من العقال لأنّ  !لا :فقال الجبائي ؟يجوز أنْ يسمّى االله عاقلاً 
____________________  

  .من التبصير في الدين وغيرهما ٧٨من المواقف وص  ٣٨٣انظر المصادر السابقة ص ) ١(
  .انظر المواقف وغيره من كتب الفِرَق) ٢(

    



١٢١ 

فعلـى قياسـك لا يسـمّى  :فقال له أبو الحسن الأشـعري ،وهو المانع والمنع في حقّه سبحانه محال
فـإذا   ،لأنّ هذا الاسم مشتقٌّ من حكمة اللجام وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخـروج ؛حكيماً االله 

لزمَِك أنْ تمنع إطـلاق اسـم حكـيم عليـه سـبحانه  ،والمنع على االله محال ،كان اللفظ مشتقّاً من المنع
  .وتعالى

  ؟يسمّى حكيماً  وأجزت أنْ  ،لم منعت أنت أنْ يسمّى االله سبحانه عاقلاً  :فقال له الجبائي
فأطلقــت  ،لأنّ طريقــي في مأخــذ أسمــاء االله الإذن الشــرعي دون القيــاس اللغــوي :فقــال الأشــعري

  .)١(لأنّ الشرع قد منَع من ذلك ؛ولم أطلق عليه عاقلاً  ،عليه حكيماً متابعةً للشرع
نــاظرات هــو ويؤكّــد كتّــاب الفِــرَق أنّ الاخــتلاف الــذي كــان يقَــع بــين التلميــذ وأسُــتاذه في تلــك الم

بعــد أنْ كــان يــؤمن بــأقوال المعتزلــة وآرائهــم أشــدّ الإيمــان  ،الــذي أدّى إلى انفــراد التلميــذ عــن أُســتاذه
ولكـن المتتبـّع لتـاريخ كبـار المعتزلـة الـذين ترأسـوا فكـرة الاعتـزال منـذ أنْ  ،ويدافع عنها بإخلاصٍ وتجـرّد

يجد بيـنهم اختلافـاً كبـيراً في  ،لقرن الثالثحتى جاء الجبائي في ا ،ظهر واصل بن عطاء الزعيم الأوّل
  .أكثر المسائل الكلامية والفلسفية

لـيس بيـني وبـين أبي الهـذيل العـلاّف خـلاف إلاّ في أربعـين  :وقد جاء عن الجبـائي نفسـه أنـّه قـال
فمجرّد الاختلاف في الرأي في بعض المسائل التي كان يجري بين الأُستاذ وتلميـذه لا يـؤدّي  ،مسألة

هـذا بالإضـافة إلى أنّ المعتزلـة  ،بالشكل الـذي انتهـى إليـه بـين الأشـاعرة والمعتزلـة ،محاربة الاعتزال إلى
أنفســـهم يقـــرّرون أنّ الخـــلاف مهمـــا بلـــغ واشـــتدّ لا يوجـــب الخـــروج عـــن الاعتـــزال مـــا دامـــت أركـــان 

ـــ ،الاعتـــزال الخمســـة محفوظـــة بـــين الطـــرفين ســـتبعد أنْ يكـــون الأشـــعري من
ُ
ذ بـــدأ لـــذلك فلـــيس مـــن الم

لم يكـن يـؤمن بنظريـّا+م ولا بمنـاهجهم  ،واتّصل بشيوخ المعتزلة حتى المرحلة الأخـيرة ،دراسة الاعتزال
ــتي ســلكوها في مقــام البحــث والاســتدلال وإنمّــا اتصــل 7ــم وتعمّــق في دراســة آرائهــم ومنــاهجهم  ،ال

نتصـار للمُحـدّثين الـذين  لغـرض الـردّ عليهـا والا ؛التي سلكوها في مقام البحث والاسـتدلال والمنـاظرة
  الشيء الذي ،نعم ،كانوا هدفاً لنقمة المعتزلة وأعواvم
____________________  

  .انظر الفرق لعليّ الغرابي) ١(
    



١٢٢ 

فكـــان أُســـلوبه  ،لا يمُكـــن تجاهلـــه أنّ الأشـــعري قـــد تـــأثرّ بأُســـلو7م في مقـــام البحـــث والاســـتدلال
وإنْ كانـت هـذه  ،لعقـل وحـده ولا علـى الحـديث وحـدهفلَم يعتمد على ا ،مزيجاً من العقل والحديث

الطريقــة قــد أوجبَــت نقمــة المحــدّثين عليــه وعلــى أتباعــه فيمــا بعــد كمــا سنشــير إلى ذلــك في المباحــث 
  .الآتية

وخالفهم في بعض أقـوالهم في  ،ومهما كان الحال فقد تفرّد في بعض النظرياّت عن شيوخ المعتزلة
أبـو هاشـم عبـد السـلام  ،وجـاء ولـده مـن بعـد ،الفِـرَق والمـذاهب الصـفات وغيرهـا كمـا يـدّعي كتـاب

كمــا   ،فــاختصّ بــبعض الآراء والنظريــّات وخــالف والــده في تِســعٍ وعشــرين مســألة ،بــن محمّــد الجبــائي
  .)١(جاء في التعليقة على التبصير في الدين للشيخ محمّد زاهد الكوثري

حـتى أنّ يهوديـاً لـو  ،بٍ آخـر لم تُقبـل توبتـهومن آرائه أنّ مَن تاب عن ذنبٍ مع إصـراره علـى ذنـ
وأنّ التوبة عن الـذنب  ،تاب عن كفره ولكنّه منع حبّةً مثلاً عن مستحقٍّ لم تصحّ توبته من اليهودية

وينَسِــب إليــه  ،فمَــن كــذّب ثمّ قُطِــع لســانه وتــاب بعــد ذلــك لا تقبــل توبتــه ،بعــد العجــز عنــه لا تقبــل
وأنـّـه كــان يكفّــر المعتزلــة  ،والطــواف لــيس واجبــاً  ،والســعي ،ف بعرفــةأبــو مظفّــر في التبصــير أنّ الوقــو 

  .وإليه ينُسب القول بالأحوال ،إلى غير ذلك من الآراء المنسوبة إليه )٢(ويكفّرونه ويتبرأّ من أبيه
ل المعتزلــة المنكــرين لصــفات االله الذاتيــة محتجّــين لــذلك بــأنّ الالتــزام بوجــود  ،والتــزم بــذلك في مقابــ

فجـاء أبـو هاشـم الجبـائي وسماّهـا أحـوالاً لا معدومـة ولا  ،الذات يؤدّي إلى تعـدّد القـديم صفات غير
لا تعُـــــرف إلاّ مـــــع الـــــذات ولا تــُـــدرك إلاّ معهـــــا ولا تتحقّـــــق إلا  ،ولا معلومـــــة ولا مجهولـــــة ،موجـــــودة
 ،هلأنّ االله سـبحانه أثبتهـا لنفسـ ؛فليس لها وجود خارجي كوجود الذات وليست معدومـة ،بتحقّقها

ولا بيــان   ،ولــيس مــن قصــدنا تحقيــق هــذه الآراء )٣(فمعــنى أvّــا لا موجــودة ولا معدومــة هــي أvّــا ثابتــة
ــه تلــك الفِــرَق وإنمّــا الــذي أردنــاه مــن العــرض  ،ولم نضــع هــذا الكتــاب لهــذه الغايــة ،كــلّ مــا تفــرّدت ب

  .من أجلهاالموجز لشيوخ المعتزلة وبعض آرائهم التمهيد للغاية التي وضعنا هذا الكتاب 
____________________  

  .من الكتاب المذكور ٨٠انظر ص ) ١(
  .٨٢انظر المصدر المذكور ص ) ٢(
  .٢٦٠و ٢٥٩انظر الفرق لعلي الغرابي ص ) ٣(
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ل القــول أنّ هــذه الحفنــة القليلــة مــن آراء المعتزلــة الــتي عرضــناها في هــذه الصــفحات تمثـّـل  ،ومجمــ
فاعتمـدوا علـى العقـل وحـده في جميـع أبحـاثهم شـرعية   ،المعتزلـة النزعة العقليـة الـتي طغـت علـى تفكـير

وأقـّروا للعقـل بالسـلطنة  ،وحاولوا عن طريقه حلّ جميع المشاكل حلاj منطقيـاً مقنعـاً  ،كانت أم غيرها
ــه الــوحي ،واعتــبروا الشــرع موضّــحاً ومتمّمــاً لشــريعة العقــل ،المطلقــة  ،فــإذا بــدا تنــاقض بــين مــا جــاء ب

فشـريعة العقـل عنــدهم في  ،لابـدّ مـن تأويــل الـوحي بمـا يوافـق حكـم العقـل ،ه العقـلوبـين مـا حكَـم بـ
سّ بحــال مــن الأحــوال ،منتهــى القداســة وقــد يلجــأ العقــل أحيانــاً إلى الــوحي ليســتمدّ  ،لا يمُكــن أنْ تمــ

أمّـا أصـل الثـواب والعقـاب علـى  ،ومِـن أمثلـة ذلـك مقـدار النعـيم والعقـاب .منه ما يعجز عن إدراكه
ولكــن مقــدار  ،عــال فهمــا مــن مختصّــات العقــل وحــده ولــو لم يــأت 7ــا الــوحي مــن االله ســبحانهالأف

  .الاستحقاق يتوقّف على الشرع
بمقتضى العقل والحكمة يجـب علـى الحكـيم ثـواب المطيـع وعقـاب ( :قال الجبائي وابنه أبو هاشم

ــه يعــرف بالســمع ،العاصــي ــك يبــدو أنّ المعتزلــة قــد أفرطــوا في  ،)إلاّ أنّ التأقيــت والتخليــد في ومــن ذل
ــه توضــيح شــريعة العقــل وأنّ باســتطاعة  ،تحكــيم العقــل إفراطــاً حملهــم علــى القــول بــأنّ الــوحي وظيفت

جميــــع النــــاس أنْ يــــدركوا بعقــــولهم الصــــفات الذاتيــــة الثابتــــة للأفعــــال عنــــدما تنضــــج عقــــولهم وتتّســــع 
 ،في الأفعـــال مــــن صـــفات حســــنة أو قبيحــــة وهــــي وحـــدها المقيــــاس الوحيـــد لتحديــــد مــــا ،مـــداركهم

ل أحيانــاً عــن إدراك بعــض الحقــائق ه النــور الــذي  ،وعنــدما يعجــز العقــ يلتجــئ إلى الــوحي ليســتمدّ منــ
أو شــارح وكاشــف لمـّـا لم يســتطع العقــل  ،فهــو إمــا مؤكّــد لشــريعة العقــل ،يرشــده إلى ذاتيــات الأفعــال
ـــدا مـــا يـــوهم الخـــلا ،تحديـــده والإحاطـــة بواقعـــه لابـــدّ مـــن تأويـــل النصـــوص  ،ف بـــين الحكمـــينوإذا ب

  .الشرعية بما يتّفق مع حكم العقل
وغـير  ،ومشـا7ة الإلـه لسـائر مخلوقاتـه ،ومن ذلك الآيات التي يلزم مـن الأخـذ بظاهرهـا التجسـيم

ـــتي اعتمـــد عليهـــا الجهميـــة والمحـــدّثون فيمـــا يتعلّـــق بأفعـــال الإنســـان وكونـــه حـــراًّ  ،ذلـــك مـــن الآيـــات ال
هــذا الإفــراط في تحكــيم العقــل كــان حــدَثاً  ،أو مســيرّاً لا يملــك مــن أمُــوره شــيئاً  ،مــا يفعــلمســتقلاj في

جديداً في تاريخ الإسلام بنظر المحدّثين الذين اعتادوا أنْ يبحثوا الدين وغيره من المشـاكل عـن طريـق 
آرائهـــم ولا ســـيّما وقـــد رأوا مـــن المعتزلـــة بعـــض الانحرافـــات في  ،النصـــوص منـــذ مطلـــع فجـــر الإســـلام

  والبشرية وغيرهم من ،والنظامية ،كما أوردنا قسماً منها عن الواصلية  ،تتخطّى الأُصول الإسلامية
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  .الأقطاب المؤسّسين لمذهب الاعتزال
وأعلنـوا حربـاً بينهمـا  ،وتراشـقوا بـالتفكير والخـروج عـن الـدين ،لذلك اتسعت المسافة بين الطـرفين

ــــه كيــــد المخــــربّين والمعتــــدينوادعــــى كــــلٌّ منهمــــا أ ،لا هــــوادة فيهــــا ــّــه الحــــامي للإســــلام والذائــــد عن  ،ن
وحـــاولوا فـــرض آرائهـــم  ،وتضـــاعفت نقمـــة المحـــدّثين علـــيهم عنـــدما وقـــف الحكّـــام العبّاســـيّون بجـــانبهم

ولا سيّما مسألة خلق القرآن التي جرت المحنة والبلاء على فريق مـن   ،ونظريّا+م على الناس بالسيف
لمحنـــة أشـــدّها في عهـــد المعتصـــم والواثـــق اللـــذين تبنيّـــا وصـــيّة المـــأمون بمناصـــرة وبلغـــت ا ،كبـــار العلمـــاء

  .المعتزلة والتنكيل بخصومهم
وأفســح اXــال  ،حــتى جــاء المتوكّــل العبّاســي فخفّــف مــن حدّتــه ،وبقــي ســلطان الاعتــزال ينتشــر

برّوا عــن آرائهــم حســب اجتهــادهم يّما في الشــطر ورفــع منــزلتهم بــين النــاس ولا ســ ،للمحــدّثين أنْ يعُــ
ومــن مجمـوع ذلـك تبــينّ أنّ المعتزلـة منـذ نشـأ+م لم يصــادفوا مقاومـة مـن الحكّــام  ،الأخـير مـن حكمـه

ولكــنّهم لم  ،كمــا فعَــل بعــض الحكّــام العبّاســيّين  ،فــالأمويوّن وإنْ لم يقفــوا بجــانبهم ،الــذين عاصــروهم
والمنـــاظرات في  ،ومات المذهبيـــةوأفســـحوا لهـــم ولغـــيرهم اXـــال للبحـــث والخصـــ ،يتـــدخّلوا في أمُـــورهم

وانصــــرافهم إلى هــــذه  ،وقــــدّروا أنّ انفتــــاح هـــذا البــــاب في وجــــه العلمـــاء ،مختلـــف العلــــوم والمعتقـــدات
وســـوء  ،ويصـــرفهم عـــن الشـــؤون السياســـية ،النـــواحي يشـــغل القســـم الأكـــبر مـــن أوقـــا+م وتفكـــيرهم

  .الإدارة إلى البحث والتفكير والخصومات في العقائد والآراء
ــتي تنتهــي بانتهــاء خلافــة الرشــيدوا كــانوا مــع المعتزلــة   ،لعبّاســيّون في الســنين الأُولى مــن عهــدهم ال

 ،وانصــرفوا عــن جميــع الأحــزاب والفــرق إلى التنكيــل بــالعلويّين ومطــارد+م ،أشــبه بأســلافهم الأمــويّين
فــذاك  ،د أحيانــاً وإذا قربّــوا أحــداً مــن العلمــاء أو تظــاهروا بتعظــيمهم كمــا كــان يفعــل المنصــور والرشــي

  .ليستروا سوء تصرّفا+م 7ذه المظاهر
وجعــــل مــــنهم الحجّــــاب  ،وقــــر7ّم مــــن مجالســــه ،ولمـّـــا جــــاء دور المــــأمون تبــــنىّ بنفســــه آراء المعتزلــــة

وقـد أكسـبتهم  ،)١(وعقَـد لهـم اXـالس للمنـاظرة بيـنهم وبـين الفقهـاء والمحـدّثين بصـورة خاصّـة ،والوزراء
  هذه المعاملة عطف

____________________  
إنّ  )الـــنظم الإســـلامية(يؤكّـــد جماعـــة مـــن الكتـّــاب العـــرب والمستشـــرقين ومـــنهم المستشـــرق الفرنســـي غـــودفروا في كتابـــه ) ١(

  .مذهب المعتزلة قد ساد بصفته مذهباً رسميّاً لا بصفته مذهباً عقليّاً حراًّ 
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الحكّــــام اتجهــــت إلــــيهم ولــــذلك عنــــدما تخلّــــى عــــنهم  ،ووجّهــــت إلــــيهم أنظــــار الجمــــاهير ،النــــاس
واستغل المحـدّثون وعلـى رأسـهم  ،وأصبح الإمام أحمد بن حنبل من الأعاظم بنظر الجماهير ،الأنظار

ل الــدور الــذي  ،فنشــطوا في نشــر آرائهــم ،انحــراف الحكّــام عــن المعتزلــة ،أحمــد بــن حنبــل وقــاموا بتمثيــ
  .مثلّه المعتزلة وأنصارهم مع الفقهاء والمحدّثين من قبل

وأعلنـوا  ،أنّ المحدّثين قد صـمدوا في وجـه تلـك الأحـداث ،أنّ الذي تؤكّده المصادر التاريخيةعلى 
  ،فلقد عدّهم أبو يوسف تلميذ أبي حنيفـة مـن الزنادقـة ،رأيهم في المعتزلة بكلّ صراحة وبدون مواربة

ز الصـلاة وكـان محمّـد بـن الحسـن الشـيباني لا يجيـ ،والشـافعي بعـدم قبـول شـهاد+م ،كما أفتى مالـك
  .)١(معهم

وفي كتـــاب التبصـــير لأبي المظفـــر الإســـفراييني مـــا يشـــير إلى أنّ جميـــع الفقهـــاء والمحـــدّثين مـــن عهـــد 
  .وقد وقفوا في اتجاهٍ معاكس للمعتزلة بالرغم من مساندة الحكّام لهم ،التابعين إلى vاية القرن الرابع

 :بعـــد أنْ أوردهـــا قـــال ،تخـــالف المعتزلـــة فإنــّـه بعـــد أنْ أورد اعتقـــادات أهـــل الســـنّة والجماعـــة الـــتي
 ،وأبي حنيفـة ،واعلم أنّ جميع ما ذكرناه من اعتقادات السنّة لا خلاف في شيء منه بـين الشـافعي(

وأحمـد  ،والليث بن سـعد،والزهري ،مثل مالك الأوزاعي وداود الظاهري ،وجميع أهل الرأي والحديث
ومحمّـد بـن  ،)٤(وإسحق بن راهويـه ،)٣(ويحيى بن معين ،)٢(وسفيان بن عيينة ،وسفيان الثوري ،بن حنبل

  .))٥(اسحق الحنظلي
في الحجـاز والعـراق  ،واستطرد يعُدّد الفقهـاء الـذين رافقـوا عصـر المعتزلـة في القـرنين الثـاني والثالـث

وأيــّد دعــواه بمؤلفّــات أبي  ،ومَــن تقَــدّمهم مــن الصــحابة والتــابعين ،ومــا وراء النهــر ،والشــام وخراســان
  يفةحن

____________________  
  .٢٢٧المذاهب الإسلامية لأبي زهرة ص ) ١(
  .١٩٨المتوفىّ سنة ) ٢(
  .٢٣٣المتوفىّ سنة ) ٣(
  .٢٣٨المتوفىّ سنة ) ٤(
  .٢٤٢المتوفىّ سنة ) ٥(
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تلـــك  ،حـــتى في عصـــر المحنـــة علـــى حـــدّ تعبـــير بعـــض الكتـــاب ،والشـــافعي وغيرهمـــا مـــن المـــؤلّفين
ـــتي تعـــبر عـــن  ـــات ال ـــةالمؤلفّ ـــدعَ علـــى حـــد تعبـــير  ،آراء المحـــدّثين والفقهـــاء في المعتزل وأهـــل الأهـــواء والبِ

  .)١(الاسفراييني
ومع أنّ تلك الخصومات المذهبية الـتي اسـتمرت قرونـاً مـن الـزمن قـد أضـرّت بالمسـلمين وأدخلـت 
علـــــى العقيـــــدة الإســـــلامية بعـــــض التشويشـــــات والآراء المســـــتوردة مـــــن أصـــــحاب الـــــديانات القديمـــــة  

ومــع  ،وبســبب ذلــك أُحيطــت العقيــدة بشــيءٍ مــن التعقيــد والغمــوض ،هوديــة والنصــرانية وغيرهمــاكالي
ذلــك فــلا يســعنا أنْ نتجاهــل المكاســـب الــتي اســتفادها المســلمون مـــن هــذا الصــراع العقائــدي ومِـــن 

يـد هـذا الأُسـلوب الجد ،تحكيم العقل والمنطق في تعليـل الحـوادث وإرجـاع الأمُـور إلى أسـبا7ا الواقعيـة
فاســتطاع أنْ يصــمد في وجــه أوُلئــك  ،الــذي أفــاد الفكــر الإســلامي قــوّةً ومرونــة علــى الجــدَل والنقــاش

  .وتشويش عقائده وتحويرها عن واقعها ،الغزاة المحاربين للإسلام عن طريق الدسّ في تعاليمه
 ومهمـــا كـــان الحـــال فقـــد أســـرف أنصـــار المعتزلـــة في ســـرد الغنـــائم والمكاســـب الـــتي أضـــافوها إلى

 ،كما أسرفوا في التشـنيع علـى المحـدّثين والفقهـاء الـذين اتبعـوا طريقـة إسـلافهم في فهـم الـدين  ،المعتزلة
فقــد بــالغوا في  ،كمــا وقــف المحـدّثون والفقهــاء والأشـاعرة مــنهم نفــس الموقـف  ،وتحديـد أُصــوله وأركانـه

ولا هــــي مــــن  ،7موأضــــافوا إلــــيهم مــــن الأفكــــار والآراء الــــتي لا تــــدخل في حســــا ،التشــــويش علــــيهم
بحيــث لــولاهم لم يبــقَ  ،تعــاليمهم وحــاولوا بشــتىّ الأســاليب أنْ يظهــروا بمظهــر الحمــاة للــدين والعقيــدة

  .للإسلام رسم أو وصف
فكلاهمـا قـد أفسَـد وأدخـل  ،والواقع الذي لا يمُكن تجاهله أنّ لكلّ من الطرفين حسـناته وسـيّئاته

كمـا أصـلح مـن ناحيـة   ،جهه ويسـيء الى تعاليمـه ومبادئـهعلى الدين من البِدعَ والخرافات ما يشوه و 
و+يـّأ لكـلا الطـرفين بواسـطة هـذا  ،أُخرى أفادت الفكر وأكسبته قوّة ومرونة في وجه الغـزاة والمخـربّين

وتـأليف الموسـوعات العلميـة والدينيـة الغنيـة بـالفكر والعطـاء  ،الصراع الفكري نشـر الثقافـة الإسـلامية
  .الجزيل الواسع

المؤســف أنّ البــاحثين في تــأريخ الفِــرَق والمتتبّعــين لآثارهــا مــن ناقــدين ومؤيـّـدين قــد تجــاهلوا ومــن 
  وتلاميذهم الذين رافقوا تلك ،أئمّة الشيعة

____________________  
  .١٦٦و ١٦٥انظر التبصير في الدين ص  )١(
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ـــك ا ،التطـــورات الفكريـــة في القـــرنين الثـــاني والثالـــث لجـــو العلمـــي المـــزدحم مـــع أvّـــم عاشـــوا في ذل
كمـــا يعـــترف بـــذلك حـــتى   ،وكـــانوا في الطليعـــة بـــين علمـــاء ذلـــك العصـــر ،بـــالآراء والأفكـــار المتضـــاربة

وبيــو+م مقصــداً لكــلّ عــالم ومــتعلم، ومــع ذلــك لم يتعرضــوا لهــم، ولم  ،وكانــت مجالســهم ،أخصــامهم
ذي أحدَق 7ا في تلـك الفـترة يذكروا شيئاً عن تلك المواقف التي وقفوها لحماية العقيدة من الخطر ال

  .من تاريخ الإسلام
إلاّ عـــن  ،وشـــيعتهم قـــد انصـــرفوا عـــن كـــلّ شـــيء )عليـــه الســـلام(مـــع أنّ الأئمّـــة مـــن أهـــل البيـــت 

ونـصّ عليهـا القـرآن الكـريم  )صـلّى االله عليـه وآلـه(وحماية عقائده التي جاء 7ا الرسول  ،خدمة الدين
 ،ومـؤمن الطـاق ،يعتهم وتلامـذ+م أمثـال هشـام بـن الحكّـموكانت لهـم ولشـ ،من العابثين والمشوّشين

 ،ومحمّــد بــن عمــر ،وأبــان بــن تغلــب ،وزرارة بــن أعــين ،ويــونس بــن عبــد الرحمــان ،ومحمّــد بــن مســلم
سـلَكوا  ،جولات موفقّة في الدفاع عـن العقائـد الإسـلامية ،والفضل بن شاذان وغيرهم من العشرات

طاً بــين المعتزلــة وا وقــد أثبتــت كتــب الحــديث ومؤلفّــات  ،لمحــدّثين وأنصــارهم الأشــاعرةفيهــا طريقــاً وسَــ
ـــار ،الشـــيعة في عِلـــم الكـــلام آراء الإماميـــة في التوحيـــد والصـــفات والتجســـيم وغـــير  ،والقـــدر والاختي

وجميــع المباحــث الــتي كانــت محــلاj للجــدَل والمنــاظرات  ،ذلــك ممــّا يتعلّــق بــالنبوّة والإمامــة والجنّــة والنــار
  .وبين المسلمين أنفسهم ، وغيرهمبين المسلمين

وسنعرض قسماً من تلك الآراء في الفصل الذي أعددناه للمقارنة بين آراء الإمامية وغيرهم مـن 
والذائـــدون  ،ومنهـــا يتبـــينّ أvّـــم وحـــدهم الـــذين وضـــعوا أُصـــول العقيـــدة الإســـلاميّة ،الفِـــرَق الإســـلامية

  .ويتّفق مع الفطرة ،يدّه العقلبأُسلوب منطقي يؤ   والمفترين ،عنها كيد المعتدين
ل القــول أنّ الخصــومات العقائديــة لم تكــن بــين الأشــاعرة وأتبــاعهم المحــدّثين وبــين المعتزلــة  ،ومجمــ

ــــل كانــــت بــــين هــــاتين الفئتــــين وبــــين الإماميــــة أيضــــاً  ،فحســــب لأvّــــم يتخطّــــون في الغالــــب آراء  ؛ب
ة وغــيرهم لم تبلــغ الحــدّ الــذي وصــلت إليــه غايــة مــا في الأمــر أنّ حــدّة الخصــام بــين الإماميــ ،الفــريقين

أتبــاع ابي الحســن الماتريــدي الــذي يتّفــق مــع  الماتريديــةو ،بــين المعتزلــة والمحــدّثين وأنصــارهم الأشــاعرة
  .الأشعري في أكثر مناهجه

وكانـت  ،وتؤكّد المصادر الموثوقة أنّ الخصومة بين الطرفين بقيَت إلى أوائل القرن الخامس الهجـري
  وتضعف أُخرى حتى جاء ،رةتشتدّ تا
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ووضَـع حـدّاً لهـا بعـد أنْ جمـَع المحـدّثين  ،فتدخل رسميّاً لإvاء هذه المنازعـات ،دور القادر العبّاسي
يتضــمّن مــا يجـــب علــى المســـلم  )الاعتقــاد القـــادري(فوضــعوا كتابــاً أسمـــوه  ،وأنصــارهم مــن الأشـــاعرة

خلــق القــرآن وغــير ذلــك مــن المســائل الـــتي  و  ،والصــفات ،كالتوحيــد  ،الاعتقــاد بــه مــن أُصــول الــدين
ــــه الفقهــــاء بخطــــوطهم ،كانــــت محــــلاj للخــــلاف بــــين الطــــرفين وتعهّــــدت الدولــــة بنشــــره بــــين  ،ثمّ وقعّ

  .وحذّرت المخالفين بالعقوبات الصارمة ،المسلمين
والمنــاظرات علــى  ،وأصــدر الخليفــة القــادر أوامــره بعــدَم الخــوض في المباحــث الكلاميــة وتدريســها

وأصبحت السـيادة  ،وبذلك تمّ القضاء على الاعتزال كمذهب له أنصاره وأتباعه )١(الاعتزالمذهب 
وكــان لهــذا الانحيــاز  ،المطلقــة لمــذهب المحــدّثين والأشــاعرة في العقائــد بتــأثير الســلطة الحاكمــة يومــذاك

مــا اســتطاع ولــولا ذلــك لَ  ،والركــود الــذي طــرأ علــى الاعتــزال ،أثــره البــالغ في انتشــار مــذهب الأشــاعرة
  .والحدّ من نشاطهم ،الأشاعرة وأتباعهم الوقوف في طريق المعتزلة

وانتهـــى دور الاجتهـــاد وتحكـــيم  ،وقـــد أصـــبح التقليـــد في الأُصـــول مفروضـــاً علـــى جميـــع المســـلمين
كمـــا انتهـــى دورهمـــا في المســـائل الفرعيـــة بعـــد أنْ أصـــدر المنتصـــر العبّاســـي   ،العقـــل في أُصـــول العقائـــد

الــتي لا تـزال إلى اليــوم مرجعـاً لأهــل السـنّة يفتــون النــاس  ،المـذاهب الفقهيــة في الأربعـةمرسـوماً بحصــر 
ومـن المعلـوم أنّ تحمّـس  ،ويعملون بآراء أوُلئك الذين مضـى علـيهم أكثـر مـن ألـف ومِئـتي سـنة تقريبـاً 

الـتي كانـت  وإنمّا هو لإرضاء الجماهير ،الحكّام للأشاعرة والمحدّثين لم يكن بدافع الحرص على الدين
والـتي انحـازت إلـيهم بعـد المحنـة الـتي أنزلهـا بعـض الحكّـام 7ـم بواسـطة المعتزلـة   ،تؤيدّ الحنابلة والأشاعرة

  .كما ذكرنا في الفصول السابقة
وتحديد صلاحيّا+ا يعتـبر إسـاءة إلى العلـم وإلى الـدين  ،ومهما كان الحال فالتحجير على العقول

  .ولا تقدّمت الأُمم في جميع نواحي الحياة ،دعوة الرُسلولولاها لَما نجحت  ،والأمُّة
____________________  

  .٢٧انظر مقدّمة مقالات الإسلاميين للأشعري بقلم محمّد محيي الدين عبد الحميد ص ) ١(
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  الأشاعرة
ــيّ بــن إسماعيــل المعــروف بــأبي الحســن الأشــعري وهــو الــذي وضــع أُصــول هــذا  ،الأشــاعرة إلى عل

 وناصَــر ،بعــد أنْ انفصــل عــن أسُــتاذه محمّــد بــن عبــد الوهــاب الجبــائي ،تقريبــاً  ٣٠٠ســنة المــذهب في 
لأنـّــه ســـلَك طريقـــاً وسَـــطاً بـــين  ؛وينســـب المـــذهب إليـــه ،المحــدّثين في أكثـــر آرائهـــم في أُصـــول العقائـــد

هر ولا يرون للعقل سُـلطاناً في مقابلهـا ويعتمـدون علـى ظـوا ،المحدّثين الذين يعتمدون على النصوص
 ،واعتـبروا الـوحي مقـرّراً لأحكـام العقـل ،وبين المعتزلة الذين اعتمدوا على العقل ،الآيات والأحاديث

 jولا وقــف مــع النصــوص والتــزم 7ــا وإنْ خالفــت  ،ولمـّـا جــاء الأشــعري لم يعتمــد علــى العقــل مســتقلا
  .وحاول أنْ يجمع بين الأمرين ،العقل

ـــه أنــّـه ولـــد في البصـــرة  وينتهـــي نســـبه إلى أبي  ،٣٣٣وتـــوفيّ ســـنة  ،٢٦٠ســـنة وقـــد جـــاء في ترجمت
بره خوفــاً مــن أنْ تنبشــه الحنابلــة ،وقــد نشــأ ببغــداد وتــوفيّ 7ــا ،موســى الأشــعري  ؛وأخفــى أصــحابه قــ

وحينمــا توجّــه لدراســة العِلــم اتصــل بالمعتزلــة فــلازم الجنــائي وبقــي  ،لأvّــم حكمــوا بكفــره وأبــاحوا دمــه
وجــرَت  ،وأشــدّهم إيمانــاً بآرائــه وإحصــاءً لأقوالــه ،ألصــق النــاس بــهكــان مِــن   ،معــه حــوالي أربعــين ســنة

ووقوفه بجانب الأخصام الأشـدّاء علـى  ،أدّت إلى انفصاله عنه ،بينهما مناظرات في مختلف المواضيع
هـــذا  :فقـــال لـــه ،هـــي موافقـــة الإرادة :فقـــال الجبـــائي ،وقـــد ســـأله يومـــاً عـــن حقيقـــة الطاعـــة ،المعتزلـــة

  .فالتزم الجبائي بذلك ، مطيعاً لعبده إذا أعطاه مرادهيوجب أنْ يكون االله
ومـن غريـب الاتفّـاق أنّ أبـا موسـى الأشـعري كـان يقـرّر رأي  :وقال الشهرستاني في الملل والنحـل

فقــال عمــرو  ،وقــد جــرَت بينــه وبــين عمــرو بــن العــاص منــاظرة في القــدر ،حفيــده الأشــعري في القــدر
قــال عمــرو بــن  ،أنــا ذلــك الشــخص :قــال أبــو موســى ،ه ربيّ لــو أجــد أحــداً أُخاصــم إليــ :بــن العــاص

لأنـّـه لا  :قــال ؟ولمَِ  :قــال عمــرو بــن العــاص !نعــم :قــال ؟يقُــدّر علــيّ شــيئاً ثمّ يعــذّبني عليــه :العــاص
  .يظلمك

كــــان يقــــف   ،ونظريــّــا+م ،ويبــــدو أنّ أبــــا الحســــن الأشــــعري بعــــد أنْ نضــــج وأحــــاط بــــآراء المعتزلــــة
ويـروي كتـّاب الفِـرَق والمـذاهب أنّ الخصـومة بينهمـا  ،د في أكثر الأحيانلأُستاذه موقف الخصم العني

  بلغت أشدّها في مسألة
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مـا قولـك  :فقال لـه ،وكان لا يرى ذلك أبو الحسن الأشعري ،وجوب الأصلح على االله سبحانه
  ؟وصبي ،وكافر ،مؤمن :في ثلاثة

  .والصبي من أهل النجاة ،اتوالكافر من أهل الدرك ،المؤمن من أهل الدرجات :قال الجبائي
هـل يمكـن ذلـك أمْ  ،فإنْ أراد الصـبي أنْ يرقـى إلى أهـل الـدرجات بعـد موتـه صـبياً  :قال الأشعري

  ؟لا
  .وليس للطفل مثلها ،لأنّ المؤمن إنمّا نال هذه الدرجات بالطاعة ؛لا يمكن ذلك :قال الجبائي

فلـو أحييتـني كنـت أعمَـل  ،لـيس مـنيّ  إنّ التقصـير :للطفل أنْ يقول لـه :قال أبو الحسن الأشعري
  .الطاعات كعمل المؤمن
ــه :فــردّ عليــه الجبــائي  ،فراعيــت مصــلحتك ،كنــتُ أعلــم أنــّك لــو بقيــت لعصــيت  :إنّ االله يقــول ل

  .وأمَتك قبل أنْ تنتهي إلى سنّ التكليف
ه :فقــال الأشــعري فهــلاّ  ،لقــد عَلِمــت حــالي كمــا علِمــت حــال الطفــل :فللكــافر إذن أنْ يقــول لــ

  ؟كي لا أقع في معصيتك التي نلتُ 7ا العقاب  ؛وأمَتني قبل سنّ التكليف ،راعيت مصلحتي مثله
  .)١(وعندما وصل النزاع بينهما إلى هذا الحدّ رأى الجبائي نفسه عاجزاً فأعرض عنه

في معـرض الـنقض علـى المعتزلـة القـائلين بوجـوب  ،وقد أورَد نظير هذه المحاورة بينهما الأسـفراييني
ويؤكّــــد جماعــــة مــــن كتّــــاب الفِــــرَق الإســــلامية أنّ الأشــــعري بعــــد هــــذه  ،صــــلح علــــى االله ســــبحانهالأ

ــتي جــرَت بينــه وبــين أُســتاذه الجبــائي ــه مــدّة طويلــة انقطــع فيهــا عــن  ،المنــاظرات ال قــد اعتكــف في بيت
حــدّثين والفقهــاء ،وتفــرغّ للمقارنــة بــين آراء المعتزلــة ،جميــع النــاس

ُ
اســعة لآراء وبعــد دراســة و  ،وآراء الم

ودعــــاهم إلى  ،كــــوّن لنفســــه رأيــــاً وخــــرج علــــى النــــاس  ،الفــــريقين ووقــــف علــــى جوانــــب الــــنقص فيهــــا
أيهـــا  :ثمّ قــال ،وبعــد الصــلاة وقـَـف خطيبــاً بتلــك الجمــاهير المحتشــدة ،الاجتمــاع في مســجد البصــرة

ه بنفســي ،مــن عــرفني فقــد عــرفني ،النــاس يــل بــن إســحق أنــا علــيّ بــن إسماع ،ومــن لم يعــرفني فأنــا أعُرّفــ
  وأنّ  ،كنت أقول بخلق القرآن  ،الأشعري

____________________  
وانظـر تمهيـداً لتـاريخ الفلسـفة لمصـطفى  ٢٨٦انظر الفـرق الإسـلامية لعلـيّ الغـرابي والمـذاهب الإسـلامية لأبي زهـرة ص ) ١(

  .٢٩٢عبد الرزّاق ص 
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 ،وأنـــا تائـــبٌ مُقلِـــع عمّـــا كنـــتُ أقـــول ،وأنّ أفعـــال الشـــر أنـــا أفعلهـــا ،االله تعـــالى لا يــُـرى بالأبصـــار
ـــة  ،ومخُـــرجٌ لفضـــائحهم ،ومتصـــدّ للـــردّ علـــى المعتزلـــة وقـــد تغيبّـــت عـــنكم هـــذه المـــدّة ونظـــرت في الأدلّ

فاسـتهديت االله سـبحانه وتعـالى فأهـداني إلى  ،ولم يترجّح عندي شـيءٌ علـى شـيء ،فتكافأت عندي
  .كما انخلعت من ثوبي هذا  ،اعتقداعتقاد ما أودعته كتبي هذه وانخلعت من جميع ما كنت 

وكـان  ،وأبرز للناس ما كتبـه في المـدّة الـتي احتجـب فيهـا عـن النـاس ،ثمّ انخلع من ثوبٍ كان عليه
ــه المــذهب الــذي اتخــذه لنفســه )الإبانــة(قــد ألــّف كتابــه  كمــا ألــّف في الموضــوع نفســه    ،الــذي أورد في

  .كتابين آخرين وهما الموجز والمقالات
أنّ ديانتنــــا الــــتي نــــدين 7ــــا هــــي  ،كتبــــه الــــتي أبرزهــــا للنــــاس بالإضــــافة إلى مــــا تقــــدّم  وممـّـــا جــــاء في

ــه(التمسّــك بكتــاب االله وســنّة رســوله  ــه وآل والتــابعين وأئمّــة  ،ومــا رُويَ عــن الصــحابة )صــلّى االله علي
 ،ونحــن بـذلك معتصـمون ولِمــا كـان عليـه أحمـد بــن حنبـل نضـر االله وجهــه :واسـتطرد يقـول ،الحـديث
ـــهورفـــع  ـــه متبّعـــون ،درجت ــّـه الإمـــام الفاضـــل والـــرئيس  ؛ولِمَـــن خـــالف قولـــه مجـــانبون ،وأجـــزل مثوبت لأن

بتــدعين ،الكامــل الــذي أبــان االله بــه الحــق عنــد ظهــور الضــلال
ُ
 ،وأوضــح بــه المنهــاج وقمَــع بــه بــِدعَ الم

  .)١(وزيغ الزائغين وشكّ الشاكّين
ه خــ  ،رجَ علــى النــاس مناصــراً لآراء المحــدّثينومــن ذلــك يتبــينّ أنّ الأشــعري بعــد أنْ اعتكــف في بيتــ

ومــع ذلــك فقــد لقــيَ مــن الحنابلــة  ،)٢(وعلــى الأخــص أحمــد بــن حنبــل الخصــم العنيــد لمــذهب الاعتــزال
ه ،في حياتــه وبعــد وفاتــه وقــد بلَــغ 7ــم الحــال  ،عنَتــاً وتحــاملاً عليــه وعلــى أتباعــه ومؤيــّدي أفكــاره وآرائــ

لأنـّه  ؛مـن دخـول المسـجد الجـامع ببغـداد ٤٦٣ادي المتـوفىّ سـنة أvّم حاولوا أنْ يمنعوا الخطيب البغـد
كمـــا اضـــطهدوا أكـــابر الأشـــاعرة في ذلـــك القـــرن   ،كـــان يـــرى رأي الأشـــعري في الأُصـــول الإســـلامية

  .ونفوهم من بلادهم
  كان منشأ تحاملهم  ،ووقع بينهم وبين الأشاعرة قتال في شوارع بغداد

____________________  
ومقدّمــة كتــاب مقــالات الإســلاميّين بقلــم محمّــد محيــي الــدين  ،٢٦٩و ٢٦٦ب الإســلامية لأبي زهــرة ص انظــر المــذاه) ١(

  .٢٤عبد الحميد ص 
  .والمقالات وغيرها ،كما جاء في كتبه الإبانة والموجز) ٢(
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وكانـت  ،فاضطرّ إلى الخروج مـن بغـداد وهجرهـا ،على رجلٍ من شيوخ الأشاعرة يدُعى القشيري
ونســـبوا إليـــه بعـــض الآراء الشـــاذّة ليوجّهـــوا الـــرأي العـــام  ،ل علـــى أبي الحســـن الأشـــعرياللعنـــات تنهـــا

أمّــا بعــد وفاتــه  ،كانــت نبوّتــه في حــال حياتــه  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ومــن ذلــك أنّ الرســول  ،ضــدّهم
  .)١(فقد انتهت نبوّته

والمحـدّثين الحنابلـة  ويعزو بعض الكتّاب والمترجمين هذا الصراع العنيف الذي حدَث بين الأشـاعرة
وتأييــده لآراء الإمــام أحمــد شــيخ الحنابلــة الأوّل  ،إلى أنّ الأشــعري وإنْ تجــاهر أوّلاً بالــدعوة لمــذهبهم

إلاّ أنّ دراسـته الطويلـة علـى المعتزلـة وانطباعاتـه بمنـاهجهم واتبّاعـه  ،وخطَب بـذلك علـى منـابر بغـداد
المدّة الطويلة قد أثرّت على تفكيره تأثيراً عميقـاً وعلـى هذه  ،لطريقتهم نحواً من ثلاثين عاماً أو أكثر

ولا  ،ولذا فإنـّه في جميـع أبحاثـه لم يتعبـّد بالحـديث وحـده ،فلم يستطع أنْ يتحرّر منها ،جميع اتجاهاته
  .بل حاول أنْ يوفّق بينهما ،بالعقل وحده

ومـن  ،لمعتزلـة والمحـدّثينويبدو ذلك واضـحاً مـن آرائـه في المسـائل الـتي كانـت محـلاj للخـلاف بـين ا
قـال الغـزالي في كتابـه  ،فالمعتزلـة قـد ذهبـوا إلى أنّ الإنسـان موجـدٌ لأفعالـه ،أمثلة ذلك أفعـال الإنسـان

  ).ونسبوا إليه العجز في ضمن ذلك ،إنّ المعتزلة أثبتوا لأنفسهم الاختيار الكلّي ::الأربعين
حــدّثون يــدّعون أنّ الأفعـــال مخلوقــة الله سُـــبحانه

ُ
أمّـــا الأشــعري فقـــد  ،ولا أثــر للعبـــد في ذلــك ،والم

والفعــل المخلــوق الله ســبحانه مقــارن  ،ذهــب إلى أنّ االله قــد خلَــق الاختيــار في العبــد بنحــو الكســب
  .ولا في مقارنة الفعل له ،من غير أنْ يكون للعبد قدرة مؤثرّة في ذلك الاختيار ،لاختيار العبد

ــه بــأنّ أفعــال الإنســان مــن صــنع  االله ســبحانه يقــول بالكســب 7ــذا النحــو ليصــحّح فهــو مــع قول
وخـــالفهم في  ،فقـــد وافـــق المحـــدّثين الـــذين التزمـــوا بظـــاهر بعـــض النصـــوص القرآنيـــة ،الثـــواب والعقـــاب

  .وإنْ لم يكن مؤثرّاً في إيجاد الأفعال ،القول بخلق الاختيار
  فالمحدّثون بما فيهم الحشوية ،ومن ذلك مسألة رؤية االله سبحانه

____________________  
ترجمـــة  )متـــز(للمستشـــرق آدم  ٣٦٢والحضـــارة الإســـلامية في القـــرن الرابـــع الجـــزء الأوّل ص  ٢٦المصـــدر الســـابق ص ) ١(

  .محمّد عبد الهادي
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 ،والمشـــبّهة قـــد التزمـــوا بظـــواهر النصـــوص الـــتي تــُـوهم ذلـــك بـــدون تأويـــل أو تصـــرّف بشـــيءٍ منهـــا
ولكنــّه ذهــب إلى أvّــا ليســت   ،أمّــا الأشــعري مــع أنــّه يقــول 7ــا ،والمعتزلــة تأوّلوهــا ولم يلتزمــوا بظاهرهــا

بل هي إدراك لا تقتضي تـأثيراً  ،كبقيّة المرئيات التي لابدّ لها من جهة ومكان ولا تكون إلاّ بالمقابلة
دركِ

ُ
  .)١(في الم

هذا المسلك الـذي سـلكه الأشـعري  ،وهكذا في أكثر المباحث حاول أنْ يوفّق بين العقل والنقل
إلاّ أنّ اعتمـاده علـى العقـل في التوصّـل إلى  ،في أبحاثه وإنْ كان من حيث النتائج يلتقي مع المحـدّثين

ـــتي قـــام 7ـــا المحـــدّثون ،هـــذه النتـــائج لم يــُـرضِ المحـــدّثين ـــك الهجَمـــات العنيفـــة ال ـــه تل وعلـــى  ،وســـبب ل
ل ولا تــزال آثــاره وجعلــتهم يعتقــدون بــأنّ الأشــعري لم يتحــرّر مــن مــذهب الاعتــزا ،الأخــص الحنابلــة

وتـــبرز في المـــنهج الـــذي اعتمـــده لإثبـــات آرائـــه الـــتي أعلـــن عنهـــا لأكثـــر مــــن  ،تســـيطر علـــى تفكـــيره
لذلك فقد لقي مذهب أبي الحسن الأشعري مقاومة من المحدّثين بالرغم من وقوفـه بجـانبهم  ،مناسبة

بـالرغم مـن كـلّ ذلـك فقـد ذاع و  ،وأصبح هدفاً لطعنـات المعتزلـة والمحـدّثين معـاً  ،ضدّ الاعتزال وأتباعه
  .ووقوفهم بجانبه ،وانتشر ولا سيّما بعد مساندة الحكّام له

وأصــدر  ،وقــد ذكرنــا ســابقاً أنّ الدولــة تــدخّلت رسميــاً في ذلــك وفرضــت آراءه علــى النــاس بــالقوّة
ســــه الخليفــــة القــــادر العبّاســــي مرســــوماً توعّــــد فيــــه المعتزلــــة بالعقوبــــات الصــــارمة إنْ أصــــرّوا علــــى تدري

ه العلمــاء بإمــام أهــل الســنّة والجماعــة ،مــذهبهم أو نــاظروا أحــداً فيــه لأنــّه تــولىّ الــدفاع عــن  ؛وقــد لقّبــ
وقـد  ،وحـامى عنهـا مـن غـير أنْ يتخطـّى آراء المحـدّثين والفقهـاء في أكثـر مبادئـه ،الأُصـول الإسـلاميّة

وجـــاء فيـــه أنـّــه يقـــرّ بـــاالله  ،فيــهومـــا يجـــب الإيمـــان  ،وجّــه الأشـــعري بيانـــاً إلى النـــاس يحُـــدّد فيــه عقيدتـــه
وأنّ مــا جــاء بــه الرســول  ،وأنــّه واحــدٌ أحــدٌ لم يتّخــذ صــاحبةً ولا ولــداً  ،ورســوله وبمــا رواه الثقــات عنــه

وأنّ االله قـــد اســـتوى علـــى  ،ووجـــود الجنــّـة والنـــار والبعـــث واقـــعٌ لا محالـــة ،والكتـــاب مـــن قيـــام الســـاعة
وأنّ أحـداً لم يسـتطع أنْ  ،وأنّ كلامه قديمٌ غـير مخلـوق ،بصراً وأنّ له وجهاً ويداً وعيناً وسمعاً و  ،عرشه

  يفعل شيئاً 
____________________  

  .١٣٦و ١٣٥انظر الملل والنحل للشهرستاني ص ) ١(
    



١٣٤ 

 ،وأنهّ لو أصلح العباد لكانوا صالحين ،وأعمال العباد كلّها مخلوقة ومقدورة له ،قبل أنْ يفعله االله
وأنّ مَن قال بخلـق  ،وكلّ شيء بقضاء االله وقدره سَواء كان خيراً أم شراًّ  ،ولو هداهم لكانوا مهتدين

يــراه المؤمنــون دون  ،وأنـّـه يـُـرى بالأبصــار يــوم القيامــة كمــا يـُـرى القمــر ليلــة البــدر ،القــرآن كــان كــافراً 
ليـه وأنّ الإيمان قولٌ وعمَل يزيد وينقص والإمامة بعد الرسول على الترتيب الذي جـرَت ع ،الكافرين
  .)١(من بعده

فأثـار  ،لقد ظهر أبو الحسن الأشعري بأُسلوبٍ جديـد حـاول فيـه أنْ يقـرّب بـين العقـل والحـديث
ه لم يخُـالف  ؛وتبنىّ مذهبه وطريقته جماعـة مـن الفقهـاء ،إعجاب الذين جاؤوا من بعده وتقديرهم لأنـّ

وأصــبح كــلُّ مــن  ،بقه مــنهمولم يتّخــذ لنفســه مــذهباً يخُــالف مــن ســ ،الســلَف مــن المحــدّثين في آرائهــم
إنّ عقيدتــه اجتمــع عليهــا الشــافعية والمالكيــة والحنابلــة  :حــتى قيــل ،سـلَك ســبيله واتبــع طريقتــه أشــعرياً 

  .)٢(والأحناف
ومن مشاهير الفقهاء والمتكلّمين الذين تابعوه وتعصّبوا لآرائه أبو بكر محمّد بن الطيّب البـاقلاّني 

وقــد  ،ومجــدّداً للــدين علــى رأس المئِــة الرابعــة ،نــّه كــان أُصــولياً أشــعرياً إ :وقــال عنــه ابــن العمــاد الحنبلــي
وكـان يسـتدلّ علـى  ،وأنـّه كـان ورعِـاً لم تحفـظ عنـه زلـّة ولا نقيصـة ،صنّف في الردّ على الفِرَق الضالةّ

ـــك ـــه  ،أنّ الله وجهـــاً ويـــداً بالآيـــات الـــتي نصّـــت علـــى ذل فهـــو مـــن ناحيـــة يقـــف مـــع الآيـــات المثبتـــة ل
وكــان يــدافع  ،ومــن ناحيــة أُخــرى يــرى أنّ يــده ووجهــه لا يجــب أنْ يكونــا كجــوارح مخلوقاتــه ،حالجــوار 

ويحــتجّ لــذلك بأنـّـه لــو كــان في كـــلّ  ،ويــذهب بأنـّـه مســتو علـــى عرشــه ،القــائلين بأنـّـه في كــل مكــان
ــه ،مكــان  وأنْ يزيــد بزيــادة الأمكنــة ويــنقص ،لــزمِ أنْ يكــون في بطــن الإنســان وفمــه وجميــع أجــزاء بدن

  .)٣(بنقصاvا
فكــان يقــرّر أنّ الأفعــال مخلوقــة الله ولا شــأن للعبــد في ذلــك وقــد  ،أمّــا فيمــا يتعلّــق بخلــق الأفعــال

  وهو وإنْ لم يكن مؤثرّاً  ،خلق االله فيه الاختيار
____________________  

ل والنحـــل ،٤٠٠انظـــر مـــا ذكرنـــاه عـــن عقيـــدة الأشـــعري في اXلــّـد الرابـــع مـــن المواقـــف ص) ١(  ،ومـــا بعـــدها ١٣٢ص والملـــ
ل الـــذي عقـــده لاعتقــــادات أهـــل الســـنّة والجماعــــة ص ــ  ١٧١والمـــذاهب الإســــلامية ص ،١٣٥والتبصـــير في الـــدين في الفصــ

  .١٧٢و
  .٢٩٢انظر تمهيد لتاريخ الفلسفة لمصطفى عبد الرزاّق ص ) ٢(
  .١٧٠و ١٦٩انظر اXلّد الثالث من شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ص ) ٣(

    



١٣٥ 

ومثـل لـذلك بمـا لـو ضـرَب  ،إلاّ أنهّ مؤثرّ في حالات الفعـل الخارجـة عـن حقيقتـه ،د الفعلفي إيجا
وبــذلك  ،أمّـا كونـه تأديبــاً أو إيـذاءً فهــو مـن آثـار اختيــار العبـد ،فالضــرب مـن فعــل االله ،إنسـانٌ يتيمـاً 

  .)١(٤٠٣وتوفيّ الباقلاّني سنة ،يصح الثواب والعقاب
الفقيـه الشـافعي الملقّـب  ،لحـرمين عبـد الملـك بـن عبـد االله الجـوينيومن الفقهاء المناصرين لـه إمـام ا

ومُتّبعـاً لطريقتـه في الاعتمـاد علـى العقـل  ،وكان على رأي الأشـعري في أُصـول العقائـد ،بضياء الدين
وذهـب أئمّـة الســلَف  ،وجـاء في رســالته النظاميـة أنّ الـبعض ذهبــوا إلى تأويـل آيـات الكتــاب ،والنقـل

والـذي نرتضـيه  ،وتفويض معانيها إلى الـرب ،وإجراء الظواهر على مواردها ،التأويلإلى الكفاف عن 
ــه هــو اتبّــاع ســلَف الأئمّــة ــه تســتند الشــريعة ؛ونــدين ب وأضــاف إلى  ،لأنّ إجمــاعهم حجّــة متّبعــة وعلي

حـدّثين ،ذلـك
ُ
ولا يخـوض في تأويــل  ،فحـقّ علـى كـلّ ذي دِيـن أنْ يعتقـد تنزيــه البـاري عـن صـفات الم

  .ويكل معناها إلى الرب ،لاتالمشك
 ،بارعـاً في المـذاهب والمنـاظرة ،وقد وصفه ابن العمـاد الحنبلـي بأنـّه مـن المشـاهير في مختلـف العلـوم

بتَدِعـة  ،وتولىّ أمر التدريس بعد والده
ُ
وهـاجر إلى بغـداد علـى أثـر الفِـتنَ الـتي قامـت بـين الأشـاعرة والم

  .)٢( ٤٧٨يس فيها وكانت وفاته سنة وتولىّ التدر  ،على حدِّ تعبير ابن العماد
وعــدّ  ،٧٠١والبيضــاوي المتــوفىّ ســنة  ،٥٠٥وقــد عــدّ مــنهم الشــيخ أبــو زهــرة الغــزالي المتــوفىّ ســنة 

والشـيخ إبـراهيم بـن محمّـد بـن مهـران  ،منهم مصطفى عبد الرزاّق أبا بكر محمّد بن الحسـن بـن فـورك
ن الحسـين الـرازي وغـيرهم وأضـاف إلى ذلـك أنّ وفخـر الـدين بـ ،وأبا الفـتح الشهرسـتاني ،الأسفراييني

  .)٣(من بلاد الإسلام ،الأيوّبيّين هم الذين نشروا مذهب الأشعري في مصر وغيرها
عــدداً كبــيراً ممـّـن ناصــروا المحــدّثين علـــى  )الطبقــات(وقــد أورد مؤلـّـف طبقــات الأشــاعرة في كتابــه 

لأنّ كتابنــا  ،لأشــعري في آرائــه ومخــالفتهم لــهولا يعنينــا استقصــاء أحــوالهم ومــدى مــوافقتهم ل ،المعتزلــة
  قد وضعناه للمقارنة

____________________  
  .١٣٣واXلّد الأوّل من الملل والنحل ص  ١٤٧انظر المواقف الجزء الثامن ص ) ١(
  .٣٥٩انظر اXلد الثالث من الشذرات ص ) ٢(
  .٢٩٢انظر تمهيد لتاريخ الفلسفة ص ) ٣(

    



١٣٦ 

لأنـّــا وجـــدنا  ؛ن جهـــة وآراء غـــيرهم مـــن المعتزلـــة والأشـــاعرة مـــن جهـــة أُخـــرىبـــين آراء الإماميـــة مـــ
ـــاً بـــين الإماميـــة  ،جماعـــة مـــن الكتّـــاب القـــدامى والمحـــدّثين ومـــن المستشـــرقين الأجانـــب يخلطـــون أحيان

 ،ويغُـــالي بعضـــهم فيـــدّعي أنّ التشـــيّع كـــان عالـــة علـــى المعتزلـــة ،مـــن حيـــث وحـــدة العقيـــدة ،والمعتزلـــة
وقــد  ،عــدوا جماعــة ممــّن ركّــزوا العقيــدة الشــيعية ومحّصــوها تمحيصــاً دقيقــاً مــن المعتزلــةوأســرَف آخــرون ف

ــتي ينظــر الشــيعة مــن  أصــبحت كتــبهم وآراؤهــم في أُصــول الإماميــة هــي الوجــه الصــحيح للمبــادئ ال
  .خلالها إلى آراء أهل البيت ومذاهبهم في الأُصول التي يجب على المسلم أنْ يؤمن 7ا

ولم يكــن بيــنهم  ،)علــيهم الســلام(اش في القــرن الثالــث المتّصــل بعصــر الأئمّــة ومــن هــؤلاء مــن عــ
هـؤلاء مـع أvّـم ينـادون ويؤكّـدون لأكثـر  ،وبين الذين رَوَوا عن الأئمّة بلا واسطة أكثـر مـن واسـطتين

علــــيهم (أنّ مــــذهب الإماميــــة مســــتقلٌّ بنفســــه ومســــتوحى مــــن تعــــاليم الأئمّــــة  ،مــــن مناســــبة واحــــدة
  .ولم يكن في حال من الأحوال تابعاً لمذهبٍ آخر ،شادا+موإر  )السلام

ــه ومــع ذلــك كلـّـه فالكتـّـاب  ،والشــواهد الكثــيرة تــنصّ علــى أنّ غــيره قــد اســتمدّ منــه واعتمــد علي
ويعتبرون هؤلاء بأشخاصهم وأعياvم من أعـلام  ،يرُسلون هذه الادّعاءات بدون أيّ شاهد أو دليل

  .المعتزلة زوراً و7تاناً 
قبـل أنْ تحـدث  ،كرنا سابقاً أنّ الشيعة هم الفرقة الأُولى التي يتّصل تاريخها بتاريخ الإسـلاملقد ذ 

وقد جاهدوا في سبيل تركيز العقيدة الإسـلامية في نفـوس  ،هذه المذاهب بأكثر من قرنٍ ونيف تقريباً 
لأُصـــــول وغـــــير ذلـــــك ممـّــــا يتّصـــــل با ،وتكلّمـــــوا في التوحيـــــد والصـــــفات والقضـــــاء والقـــــدر ،المســـــلمين

وسنضـع بـين يـدَي القـراّء  ،وقبـل أنْ يـتكلّم 7ـا أحـد مـن المسـلمين ،الإسلامية قبل أنْ يولـد الاعتـزال
والمحــدّثين وأتبــاعهم  ،أمثلــة مــن آرائهــم في المواضــيع الــتي كانــت موضــع خــلاف بــين المعتزلــة مــن جهــة

ولا تَـبَعـاً  ،عيـالاً علـى أحـد ومنهـا يتبـينّ أvّـم لم يكونـوا في جميـع حـالا+م ،الأشاعرة من جهة أُخرى
  .لغير أئمّتهم في الأُصول والفروع

كمـــا يلتقـــون بالأشـــاعرة   ،وأكـــبر شـــاهد علـــى ذلـــك إvّـــم يلتقـــون بالمرجئـــة أحيانـــاً في بعـــض الآراء
ويتخطـّون جميـع الفِـرَق والمـذاهب  ،ويستقلّون استقلالاً كـاملاً في بعـض الآراء ،والمعتزلة أحياناً أُخرى

كمـا هـو الحـال في المـذاهب   ،وهذا مماّ يؤكّد استقلالهم في تفكيرهم وعـدم تبعيـتهم لأحـد ،حيناً آخر
  .وتستقل كلُّ فرقة عن الأُخرى في بعضها الآخر ،الأُخرى التي تلتقي في بعض الآراء

  ومجمل القول أنّ الخلاف العقائدي بين المسلمين الذي اشتدّ في القرن
    



١٣٧ 

هـذا الخـلاف تكوّنـت منـه الفِـرَق  ،الشطر الأخير من القرن الأوّلبعد أنْ برزت معالمه في  ،الثاني
أمّـــا الإماميـــة فتـــاريخهم يتّصـــل بتـــاريخ الإســـلام ويـــرتبط بـــه  ،والأشـــاعرة ،والمعتزلـــة ،المرجئـــة :الـــثلاث

ولا ترتكــــز فكــــرة  - كمــــا ذكرنــــا في الفصــــل الأوّل مــــن هــــذا الكتــــاب - ارتباطــــاً وثيقــــاً منــــذ نشــــأته
وإذا أثبت تاريخهم أvّم كـانوا أبـرز  ،من الخلافات العقائدية كغيرها من المذاهبالإمامية على شيءٍ 

فـــذاك لأvّـــم مارســـوا الحيـــاة الفكريـــة أكثـــر مـــن  ؛مِــن غـــيرهم في تلـــك الخصـــومات والجـــولات الفكريـــة
وتســتبيح في ســبيل  ،وكــانوا هــدَفاً للهجَمــات العنيفــة الــتي كانــت تســتهدف القضــاء علــيهم ،غــيرهم

ممـّا دعـاهم إلى الوقـوف في وجـه تلـك الهجَمـات الـتي كانـت توجّـه إلـيهم مـن  ،ة كلّ السبلهذه الغاي
  .هنا وهناك بشتىّ الأساليب

هـذا بالإضــافة إلى أنّ الأئمّـة مــن أهـل البيــت قــد رافقـوا جميــع هـذه التطــوّرات الفكريّـة الــتي بــرزت 
ان يهمّهم أكثر مـن أيّ فئـة مـن وبلا شكّ ك ،في تاريخ الفكر الإسلامي في تلك الفترة من تاريخهم
فكانــت حلقــا+م العلميــة لا تخلــو مــن منــاظر  ،النــاس أنْ تبقــى للعقيــدة الإســلامية قداســتها وسمّوهــا

وأنْ لا تتســرّب  ،وأكثــر مــا كــان يعنــيهم أنْ يرتــدّ أوُلئــك الغــزاة بكيــدهم خاســرين ،ومســتعلم ومــدون
ذهـان المسـلمين فتحتـلّ قلـو7م وعقـولهم وبالتـالي تـبرز إلى أ ،انحرافات المعتزلة وجمود المحدّثين والفقهـاء

  .المبادئ الإسلامية بصورة مشوهة يستغلّها أعداء الإسلام للدسّ والافتراء
وإنْ كــان الأشــعري  ،فقــد أصــبحت آراء تلــك الفئــات مــذاهب لأهــل الســنّة ،ومهمــا كــان الحــال

ســية آراءه في العقائــد علــى المســلمين منــذ أنْ فرضــت الدولــة العبّا ،يمثــّل رأي الجمهــور الأعظــم مــنهم
وأصــبح أكثــر المســلمين علــى  ،وفرضــت الرقابــة علــى المعتزلــة في منــاظرا+م ومجالســهم ،بقــوّة الســلطان

وهم القائلون بأنّ االله سـبحانه جسـم مـن  ،ولم يشذّ عنه سوى الحشويةّ ،رأي الأشعري في عقائدهم
وأثبتـوا لـه كـلّ مـا هـو للبشَـر  ،ة والملامسـة والمعانقـةوله أعضاء وجوارح تجوّز عليـه المصـافح ،لحمٍ ودم

وفي القــرن الرابــع الهجــري  ،)١(أعفــوني عــن الفــرجْ واللحيــة وســلوني عمّــا شــئتم :وأســرف بعضــهم فقــال
  ،غلَب عليهم اسم السلفيّين ،ظهَر جماعة من الفقهاء والمحدّثين
____________________  

  .٣٩٩انظر المواقف اXلّد الرابع ص ) ١(
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 ،وانتحلـــوا هـــذا الاســـم لأنفســـهم بحجّـــة أvّـــم جـــاؤوا لإحيـــاء آراء الســـلَف مـــن الفقهـــاء والمحـــدّثين
وقـد بـالغوا في الإنكـار والتشـنيع مـن  ،وادعوا أvّم يمثلّون مذهب الإمام أحمد بن حنبل شيخ الحنابلة

  .آراء وأفكار
ولا سـبيل للعقـل في تأويـل الآيـات  ،وذهب هؤلاء إلى أنّ العقائـد إنمّـا تؤخـذ مـن الكتـاب والسـنّة

ــــة لأحكــــام العقــــل ،وتفســــيرها ــــو كانــــت منافي وهــــذان الفريقــــان وإنْ أعلنــــا الحــــرب علــــى  ،)١(حــــتى ول
وكلاهمـا يتمسّـك بظـواهر الكتـاب ولا  ،إلاّ أvّما يتّفقان معه من حيـث النتـائج ،الأشعري بلا هوادة

ولكــنّ الأشــعري يحـــاول التوفيــق بـــين  ،نهـــاويــذهب إلى مــا يقتضـــيه الظــاهر م ،يــرى مســوّغاً لتأويلهـــا
وجـواز الرؤيـة علــى االله  ،ظاهرهـا وأحكـام العقـل كمـا يبــدو ذلـك مـن معالجتـه لمسـألة الجــبر والاختيـار

ــــتي تباينــــت فيهــــا آراء المعتزلــــة والفقهــــاء  سُــــبحانه وثبــــوت الصــــفات لــــه وغــــير ذلــــك مــــن المســــائل ال
  .والمحدّثين

ومـا عليـه إلاّ التصـديق  ،نّ العقـل لا مسـرح لـه في هـذه الميـادينأمّا السلفيّون والحشـوية فيـدّعون أ
وعلـى أيّ الأحـوال فالأماميـة منـذ نشـأ+م مسـتقلّون عـن  ،والإذعان بكلّ ما جاء في الكتـاب السـنّة

لأvّــم رافقــوا جميــع المراحــل الــتي مــرّ 7ــا  ؛غــيرهم في تفكــيرهم وإنتــاجهم وآرائهــم في الأُصــول والفــروع
وسـنعرض  ،طـوّرات الفكريـة الـتي فرضـتها الظـروف المحيطـة بالإسـلام منـذ أقـدم المراحـلوالت ،المسلمون

  .آراء هذه الفِرَق الثلاثَ ونقارن بينها لإثبات هذه الحقيقة
____________________  

  .٢١٦و ٢١٥انظر المذاهب الإسلامية ص ) ١(
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  في المذاهب والمعتقدات :الفصل الخامس

  لةالأُصول التي تجمع المعتز 
 :أنّ أركــــان الاعتــــزال تتــــألّف مــــن خمســــة أجــــزاء ،لقــــد أجمــــع كتّــــاب الفِــــرَق والمــــذاهب الإســــلامية

وأنّ  ،والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ،والمنزلــة بــين المنــزلتين ،والوعــد والوعيــد ،والعــدل ،التوحيــد
مـــن علمـــائهم مهمـــا بلـــغ الخـــلاف بـــالرأي مـــع غـــيره  ،مـــن آمـــن 7ـــذه الأُصـــول الخمســـة كـــان معتزليــّـاً 

ولا تلحقهـم  ،ولا يتحمّلون إثمه ،ومَن خالف في واحد من هذه الخمسة لا يكون منهم ،ومفكّريهم
  .)١(تبعته على حدّ تعبير بعض الكتّاب

____________________  
ــاط المعتـــزلي المتـــوفىّ ســـنة ) ١( ق والمـــذاهب والمواقـــف اXلـّــد الرابـــع وغيرهمـــا مـــن كُتـــب الفِـــرَ  ٢٩٠انظـــر الانتصـــار لابـــن الخيـ

  .الإسلامية
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قـد عـدّوا مـن فـِرَق  ،الإسـفراييني وغـيرهم ،والسـيّد شـريفاً  ،وقد ذكرنا سابقاً أنّ الإيجي في المواقف
 ،وهــذه الفِــرَق بعــد التتبـّـع لآرائهــا لا تتّفــق في أكثــر تلــك الآراء المنســوبة إليهــا ،المعتزلــة عشــرين فِرقــة

لأvّـا  ،ق لم يمنـَع مـن صـدق الاعتـزال علـى كـلّ واحـدة منهـاولكن هذا الخلاف البارز بـين تلِـك الفِـرَ 
  .تتّفق على الأُصول الخمسة

وبدونه لا يكون الإنسان مسلماً ولـو  ،فالتوحيد وهو الأصل الأوّل عندهم وعند جميع المسلمين
وفي مقـــالات  ،لا يختلـــف في مفهومـــه عمّـــا يقـــول بـــه جميـــع المســـلمين ،آمــن بجميـــع الأُصـــول والفـــروع

 ،سميـعٌ بصـير ،أنّ التوحيـد عنـد المعتزلـة هـو أنـّه واحـد أحـد لـيس كمثلـه شـيء ،ميّين للأشـعريالإسلا
ولـــيس فيـــه حـــرارة ولا  ،لـــيس بجســـمٍ ولا بشـــبح ولا جثــّـة ولا صـــورة لـــيس لـــه لـــون أو طعـــم أو رائحـــة

ولـــيس بـــذي أبعـــاض  ،لا يتحـــرّك ولا يســـكن ،لا عمـــق لـــه ولا اجتمـــاع أو افـــتراق ،رطوبـــة أو يبوســـة
ولا  ،ولا تجـــوز عليـــه العُزلـــة ولا الحلـــول في الأمـــاكن ،لا يجـــري عليـــه زمـــان ،اء وجـــوارح وأعضـــاءوأجـــز 

 ،ولا تحُــيط بــه الأقــدار ولا تحجبــه الأســتار ،يوُصَــف بشــيءٍ مــن صِــفات الخلْــق الدالــّة علــى حــدوثهم
ادرين لا كالعلمــــاء القــــ ،عــــالمٌ قــــادرٌ حــــي ،شــــيء لا كالأشــــياء ،ولا يشــــبه الخلْــــق بوجــــهٍ مــــن الوجــــوه

  .)١(إلى غير ذلك من الصفات السلبية والوجودية التي أثبتوها لذاته سبحانه ،الإحياء
 ،ويلتقــون التقــاء كليــاً معهــم ،وتحديــد التوحيــد 7ــذه الأوصــاف يتّفــق مــع التوحيــد عنــد الإماميــة

اخـر كانـت بذرتـه في أو   ،لأنّ مـذهب الاعتـزال ؛ولكن ذلك لا يعني أvّم عيال على المعتزلة في ذلـك
ومعلــوم أنّ أمــير  ،ولكنـّـه لم يصــبح مــذهباً لــه شــأن ووجــود إلاّ في العصــر العبّاســي ،العصــر الأمــوي

ــه الســلام(المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب  بمثــل مــا  ،قــد طــرَق هــذا الموضــوع وحــدّد معــنى التوحيــد )علي
ن بعـده الـذين وجاء أولاده مـ ،قبل ظهور مذهب الاعتزال بأكثر من خمسين عاماً  ،جاء عن المعتزلة

ــــوم  ،تخرجــــوا مــــن مدرســــته ــــك الفــــيض الإلهــــي المــــوروث لقّنــــوا أتبــــاعهم وشــــيعتهم أنــــواع العل ومــــن ذل
وإذا كـان  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(ومن وحي القـرآن وسـنّة الرسـول  ،كما ورثّوه عن آبائهم  ،والمعارف

فمــن الــلازم أنّ  ،جانــبوالأ ،التوافــق في الــرأي والعقيــدة يقتضــي التبعيــة كمــا يــدّعي الكتــاب العــرب
  ويجد المتتبّع للآثار ،يكون المتأخّر تبعاً للمتقدّم وعيالاً عليه

____________________  
  .٢١٦انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ص ) ١(
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ــه الســلام(المرويــة عــن علــيّ  ه الأئمّــة الهـُـداة )علي ــ حقيقــة التوحيــد في كلمــا+م كمــا أوردهــا  ،وأبنائ
ـــتي ســـنُنبه عليهـــا في الكتّـــاب والمؤلّ  فـــون في الفِـــرَق عـــن المعتزلـــة بـــدون تفـــاوت إلاّ في بعـــض النقـــاط ال
  :المباحث الآتية

 ،عن الهيـثم بـن عبـد االله الرمـاني ،في كتابه التوحيد ،فقد روى محمّد بن بابويه المعروف بالصدوق
بيـه محمّـد بـن عـن أ ،عن أبيه جعفر بن محمّـد ،عن أبيه موسى بن جعفر ،عن عليّ بن موسى الرضا

ــه الســلام(عــن الحســين بــن علــيّ  ،عــن أبيــه علــيّ بــن الحســين ،علــيّ  ــاً  ،)علي  )عليــه الســلام(أنّ عليّ
ولا مِـن شـيءٍ كـوّن مـا  ،الحمد الله الذي لا مِن شيءٍ كان( :فقال ،خطَب الناس في مسجد الكوفة

وبما اضطرّها إليـه  ،قدرتهوبما وسمََها من العجز على  ،مستشهد بحدوث الأشياء على أزليّته ،قد كان
ه ــه ،مــن الفنــاء علــى دوامــ ه مكــان فيُــدرك بأنيّت ــ لُ من ــه ،لم يخــ ــه شــبيه مثــالٍ فيوصــف بكيفيّت ولم  ،ولا ل

ه شــيءٌ فــيعلم بحيثيتّــه وممتنــعٌ عــن الإدراك بمــا  ،مبــاينٌ لجميــع مــا أحــدث في الصــفات ،يغِــب عــن علمــ
ــه ،ابتــدع مــن تصــريف الــذوات ــه الأمــاكن لعظمت وقــائم لا  ،ودائــمٌ لا بأمَــد ،حــدٌ لا بعــددوا ،لا تحوي

ــــيس بجــــنسٍ فتعادلــــه الأجنــــاس ،بعمَــــد ولا كالأشــــياء فتقَــــع عليــــه  ،ولا بشــــبحٍ فتضــــارعه الأشــــباح ،ل
  .)١()الصفات

إنّ القــــول ( :وجــــاء في توحيــــد الصــــدوق أنّ رجــــلاً ســــأله في البصــــرة عــــن حقيقــــة التوحيــــد فقــــال
فأمّا ما لا يجوز منها  .واثنان ثابتان له ،ها لا تجوز عليه سبحانهاثنان من :بالوحدانية يصحّ على أربعة أوجه

 :ولذا كفَر من قال ،لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد ؛واحد يلاحظ العدَد :فقول القائل ،عليه
 ،جـنسويـُراد بـذلك النـوع مـن ال ،وكذا إطلاق الواحد عليه يلاحظ أنهّ واحد من الناس ،إنّ االله ثالث ثلاثة

وأمّـا اللـذان يجـوَّزان عليـه  ،وجلّ ربنا عن ذلك وتعالى علوّاً كبيراً  ،لأنهّ تشبيه ؛وهذا لا يجوز عليه سبحانه
كـذلك ربنّـا   ،وبمعنى أنهّ لا ينقسم في وجودٍ ولا عقلٍ ولا وهمٍ  ،سبحانه فهما الواحد بمعنى نفي الشبيه له

  .)٢()عزّ وجل
  يد جمَع كل ما ذكره المعتزلة فيو7ذا التحديد القصير لحقيقة التوح

____________________  
تجد الخطبـة بكاملهـا حـول صـفات االله سـبحانه وبيـان حقيقـة التوحيـد كمـا يليـق بذاتـه  ٥٢انظر توحيد الصدوق ص ) ١(

  .تعالى
  .٦٧انظر المصدر السابق ص ) ٢(

    



١٤٢ 

 يوصَـــــف بصـــــفات ولا ،لا يكـــــون جســـــماً  ،لأنّ مـــــا لا شـــــبيه لـــــه في الأشـــــياء ؛معـــــنى الوحدانيـــــة
ولا يجـري عليـه زمـان ولا تحـيط بـه  ،ولـيس لـه أبعـاض وأجـزاء ،ولا يحُدّ بشيء من الأشياء ،الأجسام
كمـــا وأنّ مـــا لا   ،إلى غـــير ذلـــك مـــن الأوصـــاف الـــتي أوردهـــا المعتزلـــة لبيـــان حقيقـــة التوحيـــد ،الحـــواس

 ،ن محـلاj للأعـراض والحـوادثولا يكـو  ،لا يشبه شيئاً من مخلوقاتـه ،ينقسم في وجودٍ أو عقلٍ أو وهم
ه ــ وإذا لم  ،وعوارضــه ،لأنّ انقســام الشــيء ولــو في عــالم الــذهن لا يمُكــن أنْ يكــون إلاّ باعتبــار أجزائ

  .لابدّ وأنْ يكون مجرّداً عن جميع الحالات والكيفيّات ،يصحّ فيه الانقسام
ولا  ،ذي غايـةٍ فيتنـاهىولا بـ ،ولا بجسـمٍ فيجـرى ،إنّ االله لـيس بشـبح فـيرى( :وجاء عنه أنـّه قـال

ــه  ،كلــمّ موســى تكليمــاً بــلا جــوارح وأدوات  ،ولا بمســتتر فيكشــف ،بمحــدِث فيبصــر ومَــن زعَــم أنّ إل
  .)١()الخلق محدود فقد جهل الخالق المعبود

هـل يعلـم االله الشـيء  ):عليـه السـلام(وجاء عـن الفـتح بـن يزيـد الجرجـاني أنـّه سـأل الإمـام الرضـا 
لو jن فيهما آ*ـةً إلاّ االله ( :أمّا سمعت إليـه يقـول( :فقال ؟ن كيف يكونالذي لم يكن أنْ لو كا

خْرجِْنَا غَعْمَلْ صَـاZِاً ( :عن أهل النار ،وقال ،)وَلعََلا نَعْضُهُمْ َ-َ نَعْضٍ ( :وقوله ،)لفسدتا
َ
أ

ِي كُن7ا
وا لعََادُوا لمَِا غُهُـوا َ~نـْهُ ( :وقال ،)لَْ&َ ا@7 ه يعلـم فقـد أ ،)وَلوَْ ردُُّ ثبـت سـبحانه لنفسـه أنـّ

  .)٢()الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون
إلزامـاً للقـائلين بـأنّ  ،هذه الآيات التي أثبتت له العِلم بمـا لم يكـن )عليه السلام(وقد أورد الإمام 

  .)٣(العلم لا يتعلّق بالمعدوم حيث شاع القول بذلك في عصره على أحد زعماء المعتزلة
ــه التوحيــد جملــة أُخــرى مــن الأحاديــث عــن الأئمّــة   وأورد الصــدوق في في  ،)علــيهم الســلام(كتاب

كمـا   ،تحديد معنى التوحيد تتضمّن تنزيه االله سـبحانه عمّـا أثبتـه لـه المشـبّهة والمحـدّثون مـن أهـل السـنّة
حـــول هـــذا  )عليـــه الســـلام(أورد الســـيّد الرضـــي في vـــج البلاغـــة مجموعـــة مـــن خطَـــب أمـــير المـــؤمنين 

  وهو ،المعنى
____________________  

  .٦١نفس المصدر ص ) ١(
  .٤٨نفس المصدر ص ) ٢(
وإلى هشام بن محمّـد الغـوطي أحـد زعمـاء المعتزلـة  ،وتنسب هذه المقالة إلى الجهم بن صفوان أوّل المتكلّمين في القدر) ٣(

  ).عليه السلام(في عصر الإمام الرضا 
    



١٤٣ 

  . وذلك قبل وجود المعتزلة بعشرات السنينأوّل مَن تطرّق لهذه المواضيع من المسلمين
فقـد قـال أبـو  ،وعامّـة أهـل السـنّة ،أمّا التوحيد عند الأشاعرة الذين يمثلّون رأي المحدّثين والفقهاء

إنّ االله واحــدٌ أحــد لم يتّخــذ صــاحبةً ( :في وصــفه )مقــالات الإســلاميّين(الحســن الأشــعري في كتابــه 
وأنّ لـه يــدَين بــلا   ،)الــر7ْ�َنُ َ-َ العَْــرْشِ اسْــتَوىَ( :الآيــة وهــو علـى عرشــه كمـا تــنصّ  ،ولا ولـداً 

َ-ـْريِ ( :لقولـه ،ولـه عينـان ،)بلَْ يدََاهُ مَبسُْـوطَتَانِ ( :ولقولـه ،)خَلقَْتُ نيِدََي7 ( :كيـف لقولـه
ْ~يُ~نَِا

َ
أسمـاء االله لا يقُـال أvّـا  وأنّ  ،)وَيَب1َْ وجَْهُ رَبِّكَ ذُو ا0ْلاََلِ وَالإِكْرَامِ ( :وله وجه لقولـه ،)بأِ

نزhََُْ بِعِلمِْهِ ( :وله علـم لقولـه ،غير االله كما يدّعي المعتزلة والخوارج
َ
وَمَـا 2َمِْـلُ مِـنْ ( :ولقولـه ،)أ

غkَْ وَلا تضََعُ إلاِّ بِعِلمِْهِ 
ُ
ِي خَلقََهُمْ ( :وأثبتوا له القوّة لقوله تعالى ،)أ

َ ا@7 ن7 اب7
َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
شَدُّ أ

َ
هُوَ أ

ةً    .)مِنْهُمْ قُو7
ــك أنّ ســيئّات العبــاد يخلقهــا االله ولا يقــدر  ،وجميــع الأعمــال مخلوقــةٌ لــه ســبحانه ،وأضــافوا إلى ذل

ولكنـّه أراد  ،وأنهّ يقـدر أنْ يصـلح الكـافرين ويلطـف 7ـم ليكونـوا مـؤمنين ،العباد أنْ يخلقوا منها شيئاً 
وأنّ االله يــُـرى بالأبصـــار يـــوم القيامـــة كمـــا يـــرى  ،فرينوأرادهـــم كـــا ،أنْ لا يصـــلحهم ولا يلطـــف 7ـــم

وأنـّــه ينـــزل إلى الســـماء الـــدنيا  ،لأvّـــم عنـــه محجوبــون ؛يـــراه المؤمنــون دون الكـــافرين ،القمــر ليلـــة تمامـــه
  .)١(هل مِن مستقر :فيقول

والجماعــة مــا هــو قريــب مــن  )٢(وقــد أورد الأســفراييني في كتابــه التبصــير عــن معتقــدات أهــل الســنّة
ــكذ  ،يثبتــون لــه بعــض الصــفات وينفــون عنــه غيرهــا ،والأشــاعرة كغــيرهم مــن المــذاهب الإســلامية ،ل

ه الجســمية  ،ولكــنّهم يختلفــون اختلافــاً واقعيــاً في كيفيــة اتصــافه بتلــك الصــفات ــ ومــع أvّــم ينفــون عن
ة ويبـــدو ممـّــا ذكرنـــاه مـــن مجمـــل عقيــــد ،والمكـــان والحلـــول يثبتـــون لـــه مـــا لا ينفـــكّ عـــن هـــذه الأمُـــور

ورأي الإماميـة والمعتزلــة مــن  ،الأشـاعرة وأتبــاعهم المحــدّثين أنْ بـين رأيهــم في حقيقــة التوحيـد مــن جهــة
  .جهة أُخرى تفاوتاً موجباً لتغايره بلحاظ كل من الرأيين

____________________  
  .٣٣٣وما بعدها إلى صفحة  ٣٣٠انظر مقالات الإسلاميّين لأبي الحسن الأشعري ص  )١(
  .وما بعدها ١٤٩التبصير في الدين ص  انظر) ٢(

    



١٤٤ 

 ،كالعلم والقدرة والحيـاة  :وقد اتفقت الفِرَق الثلاث على أنّ صفاته منها ما هو ذاتي ثابت لذاته
 ،كـالرازق  :ومنهـا مـا هـو إضـافي يثبـت لذاتـه بعـد وجـود المنشـأ لانتزاعهـا ،والبصـير ،والإرادة والسميع

لأنّ صـدق  ؛مماّ تتّصف به الذات بعد وجود منشأ لانتزاعهـاوغير ذلك  ،والمميت ،والمالك ،والخالق
ميت عليه سـبحانه

ُ
 ،والإماتـة ،إنمّـا صـحّ باعتبـار وجـود المخلـوق والمملـوك ،الخالق والمالك والرازق والم

فالأشـاعرة وبعـض المعتزلـة  ،ولا شكّ بحدوث هـذه الصـفات تبَعـاً لمنشـأ انتزاعهـا أمّـا الصـفات الذاتيـة
وسميـعٌ بسـمع وهكـذا الحـال في بقيــة  ،وقـادرٌ بقـدرة ،فهـو عـالمٌ بعلــم ،ديمـة مغـايرة لذاتـهيـدّعون أvّـا ق

ــه ،الصــفات وإلاّ لــزمِ تعــدد  ،وأمّــا الإماميــة فقــد اتفقــوا علــى أنّ صــفاته ليســت أمُــوراً زائــدة علــى ذات
  .)١(أو حدوث الصفات ولا يمُكن الالتزام بكلٍّ منهما ،القديم

فالســلبية هــي نفــي مــا لا يليــق بذاتــه  ،فات إلى قســمين ســلبية وثبوتيــةولقــد قسّــم المتكلّمــون الصــ
فهــي الــتي تليــق بذاتــه كــالعلم والقــدرة  ،والثبوتيــة ،ككونــه جســماً آو جــوهراً وعرضــاً وغــير ذلــك  ،عنــه

ـــــه المتكلّمـــــون والفلاســـــفة  ـــــرازق وغيرهـــــا مـــــن الصـــــفات الـــــتي أثبتهـــــا ل ـــــي وال حي
ُ
والســـــمع والبصـــــر والم

  .الإسلاميّون
 ،لأنّ كونــه جســماً يلزمــه أنْ يكــون متحيّــزاً  ؛ق الإماميــة والمعتزلــة علــى عــدم كونــه جســماً وقــد اتفــ

وكلاهمـا لا  ،فإمّـا أنْ لا ينقسـم أصـلاً أو ينقسـم ،وإذا كان جوهراً  ،وأنْ يكون جوهراً لو كان متحيّزاً 
  .يجوز عليه سبحانه

والجـزء الـذي لا يتجـزأّ أصـغر  ،جـزأّفلأنّ الجـوهر الـذي لا ينقسـم هـو الجـزء الـذي لا يت :أمّا الأوّل
  .وتعالى االله عن ذلك ،الأشياء

هــذا  ،والتركيــب الخــارجي يتنــافى مــع الوجــوب الــذاتي ،فلــو انقســم كــان جســماً مركّبــاً  :وأمّــا الثــاني
إمّـا  ،والـلازم مـن ذلـك ،لكـان مسـاوياً لسـائر المتحيـّزات في الماهيـة ،بالإضافة إلى أنهّ لو كـان متحيـّزاً 

  .)٢(لأنّ المتماثلات لابدّ من توافقها في الأحكام ؛أو الحدوث القِدَم
____________________  

  .وما بعدها من الجزء الثامن ٤٥نظر المواقف للإيجي ص ا) ١(
ومـا بعـدهما تجـد عرضـاً وافيـاً لبقيـة الأدلـّة علـى نفـي  ٢١و ٢٠انظر المواقـف للإيجـي الجـزء الثـامن مـن اXلـّد الرابـع ص ) ٢(

  .ية ولوازمها من التحيّز وخلافهالجسم
    



١٤٥ 

 ،فقـد ذهبـوا إلى إنـّه متحيـّز بجهـة العلـو ،وهـم الحنابلـة والكراميـة ،ولم يخالف بذلك سوى المشبّهة
وعلـى أيّ الأحـوال فالمشـبّهة مـن  ،)١(ويظهر من الأشعري أنّ عقيدة أهـل السـنّة بـأجمعهم علـى ذلـك

وهـو ممـاس للصـفحة  ،ة الأجسام بنحـوٍ يصـحّ الإشـارة إليـهيدّعون أنهّ متحيّز كبقي ،الحنابلة والمحدّثين
وأنّ العـرش يـئط مــن  ،ويجـوز عليـه التحـوّل مــن مكـانٍ إلى آخـر ،العليـا مـن العـرش علـى حــد تعبـيرهم

ويزيـد عـن العـرش مـن كـلّ جهـة أربعـة أصـابع وأضـافوا  ،تحته أطيط الرحل الجديد تحت الركب الثقيل
  .عانقونه في الآخرةإلى ذلك أنّ المؤمنين المخلصين ي

إنـّه نـور يـتلألأ   :وقـال آخـرون ،وادعى بعض الحشوية من المحدّثين أنهّ جسمٌ مركّب مـن لحـمٍ ودم
أنـّـه شـــيخٌ أشمــط الـــرأس  :وقــال آخـــرون ،ويبلــغ طولـــه ســبعة أشـــبار بشــبر نفســـه ،كالســبيكة البيضـــاء

ولا مصـدر لهـا مـن   ،ولا المنطق إلى غير ذلك من الانحرافات والخرافات التي لا يقرّها العقل ،واللحية
ــّه جســم   ،كتــاب أو ســنّة ــتراءى لأوّل نظــرة فيهــا أن ــتي قــد ي ولــيس في القــرآن سِــوى بعــض الآيــات ال
وقـرائن في تلـك الآيـات الموهمـة  ،ونصـوص مـن السـنّة ،ولكنّها محاطـة بآيـات أُخـرى ،كبقية الأجسام

  .اد منهاتؤكّد أنّ المعنى الموهوم من ظاهرها غير مر  ،لكونه جسماً 
إنـه يقعـد معـه  :)tِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنـْدَ مَلِيـكٍ مُقْتَـدِرٍ (في تفسـير قولـه تعـالى  ،وقال بعضهم

ولـه كـلّ  ،أنّ االله علـى صـورة إنسـان - أحد الحشـوية مـن السـنّة - وادعى معاذ العنبري ،على سريره
وأنهّ يضحك  ،ى مثالهاوأضاف بعضهم انهّ رأى صورة آدم فخلق نفسه عل ،ما للإنسان حتى الفرج

وأنّ الملائكـــة  ،وفي رجليـــه نعـــلان مـــن ذهــب في روضـــةٍ خضـــراء تحملـــه الملائكـــة ،حــتى تبـــدو نواجـــذه
  .مخلوقة من زغَب ذراعيه

ــــه وينــــزل إلى  ،وجــــاء عــــن داود الظــــاهري أنّ الملائكــــة عادتــــه حينمــــا اشــــتكى مــــن وجَــــع في عيني
الآخـرة لا يعرفـه النـاس إلاّ بعـد أنْ يظهـر لهـم  وفي ،السماء الدنيا في النصف من شعبان في كـلّ عـام

ورووا أنّ فاطمـة بنـت محمّـد  ،فـإذا كشـف لهـم عـن سـاقه سـجدوا لـه ،العلامة التي امتاز 7ا في سـاقه
لتخاصــم يزيــد بــن  )عليــه الســلام(تــأتي يــوم القيامــة وعليهــا قمــيص الحســين  )صــلّى االله عليــه وآلــه(

  فإذا رآها االله ،وسبى عياله وأطفاله ،سينلأنهّ قتل ولدها الح ؛معاوية إلى االله
____________________  

  .من مقالات الإسلاميّين في الفصل الذي عقده لبيان عقيدة أهل السنّة ٣٢٣انظر ص ) ١(
    



١٤٦ 

عليـــه (كـــي لا تظفـــر بـــه فاطمـــة   ،ســـبحانه دعـــا يزيـــد بـــن معاويـــة إليـــه وادخلـــه تحـــت قـــوائم عرشـــه
ه ،ثمّ تــتظلّم فاطمــة وتبكــي ،فيــدخل يزيــد ويختبــئ منهــا ،)الســلام و7ــا  ،فيخــرج االله ســبحانه لهــا قدمــ

هــذا مــن آثــار ســهم  ،انظــري إلى جــرح قــدمي :فيقــول لهــا ،علــى حــدّ زعمهــم ،جــرح مــن ســهم نمــرود
  .نمرود وقد عفوت عنه

وأنّ  ،وفي شــرح الــنهج لابــن أبي الحديــد إvّــم رووا في الصــحاح أنّ آدم مخلــوق علــى صــورته تعــالى
وينُسـب إلى حمـّاد بـن أبي سـلَمة الأُسـتاذ  ،تتغيّظ وتزفر لا تسـكن حـتى يضـع رجلـه فيهـا النار عندما

إنّ االله ينزل ليلة عرَفة من السماء إلى الأرض على جمـلٍ أحمـر  ،الأوّل لأبي حنيفة وأحد فقهاء الرأي
  .)١(في هودجٍ من ذهب

لّ مــن يلتــزم بظــواهر الآيــات كالحنابلــة وأ أمّــا الأشــاعرة فمــع  ،تبــاعهموالقــول بالتجســيم لازم لكــ
ولكــنّهم  ،فقــد التزمــوا بــأنّ الله وجهــاً ويــدين وعينــاً  ،أvّــم يلتزمــون بظــواهر الآيــات بــدون تصــرّف فيهــا

اعتبروها أوصافاً قائمة بذاته +ربّاً من التجسيم الذي يدّعيه بعض الحنابة والحشـوية تمشّـياً مـع العقـل 
  .)٢(الذي يرى التجسيم منافياً للوحدانية

جسّـــمة )عليـــه الســـلام(وجـــاء عـــن علـــيّ 
ُ
ـــك إذ شـــبّهوك ( :حـــول المشـــبّهة والم كـــذب العـــادلون ب

وأشـهد أنّ مَـن  ،وجـزأّوك تجزئـة اXسّـمات بخـواطرهم ،ونحلـوك حليـة المخلـوقين بأوهـامهم ،بأصنامهم
ونطقـت  ،والعادل بك كافرٌ بما نزلت به محكمات آياتـك ،ساواك بشيء مِن خلقك فقد عدل بك

  .)٣()اهد حُجج بيّناتكبه شو 
ونسـبوا  ،وقد بالغ الكتّاب والمؤلفّون في الفِرَق والمذاهب في نسبة التجسـيم إلى هشـام بـن الحكـم

ــه بعــض المقــالات المنافيــة لأُصــول الاســلام ولا تنســجم مــع ســيرة هشــام  ،والــتي لا يقرّهــا العقــل ،إلي
أنــّه كــان  ،ء في التبصــير للأســفرايينيفقــد جــا ،)عليــه الســلام(وعلمــه وصــلته بالأئمّــة مــن أهــل البيــت 

  يقيس
____________________  

وشرح النهج لابن أبي الحديـد طبـع مصـر  ،٢٦انظر ما ذكرنا من أقوال اXسّمة وأدلتّهم الجزء الثامن من المواقف ص ) ١(
  .وما بعدها ٢٩٥و ٢٩٤ص  ١ج 

  .٢٩٦انظر شرح النهج ) ٢(
  .١٤٤ ص ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ج ) ٣(

    



١٤٧ 

وحكــى عنــه أبــو الهــذيل العــلاّف  ،وأنــّه ســبعة أشــبار بشــبره وأنــّه يــتلألأ نــوراً  ،معبــوده علــى النــاس
إنّ الجبل لا يرقـى عليـه  :فقال ؟أيهّما أكبر معبوده أم جبل أبي قبيس :أحد زعماء المعتزلة وقد سأله

إنّ االله جســمٌ محــدودٌ  :وحكــى عنــه أبــو الحســن الأشــعري في مقــالات الإســلاميّين، أنـّـه قــال ،تعــالى
وأنــّه ذو لــونٍ وطعــمٍ ورائحــة ومجســة إلى  ،طولــه مثــل عرضــه وعمقــه مثــل طولــه ،عــريضٌ عميــق طويــل

وقـــد وصـــفه المعتزلـــة بـــالخروج عـــن  ،غـــير ذلـــك مـــن المقـــالات الـــتي ينســـبها إليـــه كتــّـاب الفِـــرَق وغـــيرهم
  :وقال فيه بعضهم ،وهاجمه الجبائي وغيره منهم ،الاسلام

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــال مَ   ن ينتحـــــــــــــــل الاســـــــــــــــلاممـــــــــــــــا ب

)١(متّخـــــــــــــــــــــــــــــــذاً إمامـــــــــــــــــــــــــــــــه هشــــــــــــــــــــــــــــــــاما    
  

  
ــــتي واجههــــا هشــــام ــــك أنّ الحمــــلات العنيفــــة ال مــــن أخصــــامه المعتزلــــة والمحــــدّثين  ،ويبــــدو مــــن ذل

لأنهّ كان يخُاصم الفريقين وينـاظرهم ولا يثبتـون لـه في  ؛والفقهاء من السنّة كانت بدافع التشنيع عليه
ــك الم  ،جميــع مــواقفهم معــه ــهكمــا تؤكّــد ذل ــه مــا يشــير إلى التجســيم  ،رويــّات في ترجمت ولــيس في كلمات

قــــال ذلــــك علــــى ســــبيل  ،إنّ االله جســــم لا كالأجســــام :وكــــلّ مــــا ورد عنــــه أنـّـــه قــــال ،المنســــوب إليــــه
وهـذا النـوع مـن الجـدَل لا يـدلّ  ،المعارضة والجدَل لأخصامه المعتزلـة القـائلين بأنـّه شـيء لا كالأشـياء

  .ولا مذهباً يدين به كما يدّعي كتّاب الفِرَق والمذاهب ،على أنهّ اتخذه رأياً له
فلــيس في هــذا الــرأي مــا يوجــب الكفــر والإلحــاد كمــا وصــفه  ،ولــو افترضــنا أنــّه كــان يــدين بــذلك

ولـيس في كلماتـه مـا يشـير إلى حـديث الأشـبار  ،بذلك النظاّم والجبائي وغيرهما من المعتزلـة والمحـدّثين
هـذا بالإضـافة إلى أنّ هشـام بـن الحكـم   ، نسبها إليـه الجـاحظ والنظـّامالسبعة من قريب أو بعيد التي

الـــذين أعلنـــوا حربـــاً لا هـــوادة فيهـــا علـــى  )عليـــه الســـلام(كـــان مـــن تلامـــذة الأئمّـــة مـــن أهـــل البيـــت 
اXسّمة وأصحاب المقالات التي لا تتّفق مع قداسة الخالق وتنزيهه عن صفات مخلوقاته، وكان علـى 

  .ومفضّلاً على الأجلّة من شيوخ أصحا7م ،صلةٍ أكيدة 7م
  لا تزال مؤيدّاً بروح القدس يا( ):عليه السلام(وقال فيه الإمام الصادق 

____________________  
  .١١والشافي للسيّد المرتضى ص  ٢٥٧ص  ١ومقالات الإسلاميّين ج  ١٠٦انظر التبصير في الدين ص ) ١(

    



١٤٨ 

أيضاً أنهّ دخل علـى الإمـام الصـادق وكـان شـاباًّ قبـل أنْ وجاء عنه  ،)ما نصرتنا بلسانك ،هشام
وأدنـاه  ،فوسّـع لـه في مجلسـه ،وفي مجلسه أجلاءّ الشـيوخ مـن شـيعته وتلاميـذه ،يختطّ عارضاه بالشعر

 ،هشـام بـن الحكـم رائـد حقّنـا( :وقـال فيـه مّـرة أُخـرى ،)هذا ناصرنا بقلبه ويده ولسـانه( :منه ثمّ قال
ومَن خالفـه وألحـَد فيـه فقـد خالفنـا  ،مَن تبعه وتبِع أمره تبعنا ،لدافع لباطل أعدائناوا ،والمؤيدّ لصِدقنا

والـتي تؤكّـد بصـراحة أنـّه  ،إلى غـير ذلـك مـن المرويـّات الكثـيرة في فضـله وسـلامة عقيدتـه ،)وألحد فينـا
  .كان يُطبّق مبدأ الأئمّة من أهل البيت وتعاليمهم في أقواله وأفعاله وآرائه

 ،في حقّـه تلـك الـتهم والمقـالات الفاسـدة المنافيـة لأُصـول الإسـلام ونصـوص القـرآن وكيف تصـحّ 
إنّ نســـبة هـــذه المقـــالات إلى هشـــام بـــن الحكَـــم  ؟وتقـــديرهم لجهـــوده وجهـــاده ،مـــع تعظـــيم الأئمّـــة لـــه

وفضّــلوه علــى الأجلّــة  ،وجوازهــا عليــه لا ينفــكّ عــن جوازهــا علــى الأئمّــة أنفســهم الــذين رفعــوا شــأنه
  .ا7ممن أصح

وممـّــا يؤكّـــد عـــدم صـــحّة تلـــك المرويــّـات عنـــه أvّـــا لم تـــردِ عـــن غـــير أعـــداء الشـــيعة وأعدائـــه بصـــورة 
ولـه مواقـف حاسمــة  ،لأنـّه وقـف لهـم ولغـيرهم مـن الملحــدين وأهـل البـِدعَ والمنحـرفين بالمرصـاد ؛خاصـة

لإمامــة وغيرهــا مــن وإبــراهيم بــن ســيار النظــّام وغيرهمــا في ا ،مــع عمــرو بــن عبيــد أحــد زعمــاء المعتزلــة
أنّ إبـراهيم النظـام كـان ينكـر بقـاء  ،وجـاء فيمـا رواه أبـو عمـر الكشّـي في رجالـه ،الأصول الإسلاميّة
وقـد جـرى حـوار بينـه وبـين هشـام  ،مدّعياً أنّ البقـاء الأبـدي لا يكـون لغـير االله ،أهل الجنّة إلى الأبد

وبقـاؤهم لا  ، لا يحتـاج إلى سـبب وعلـّةإنّ بقـاء االله :قـال فيـه هشـام ،بن الحكَم حول هـذا الموضـوع
  .فلا يلزم من بقائهم مشاركتهم الله سبحانه ،هو إرادة االله ومشيئته ،يكون إلاّ بسبب

 ،ولماّ أصرّ النظاّم على أvّم بعد استيفاء نصيبهم من النعيم يجمدون على الحالة التي كـانوا عليهـا
 ،ومِـن الجـائز أنْ يشـتهوا البقـاء فيهـا إلى الأبـد ؟فـسأوَلـَيس في الجنـّة كـلّ مـا تشـتهي الأن :قال هشام
  .وإنْ سألوه أعطاهم ما يريدون ،نعم ولكنّهم لا يلهمون إلى ذلك :قال النظاّم

فتـدلّت إليــه الشـجرة ليقطــف  ،فلــو أنّ رجـلاً مــن أهـل الجنـّة نظــر إلى ثمـرة مــن ثمارهـا :قـال هشـام
إلى ثمــرةٍ أُخــرى منهــا فمــدّ يــده ليأخــذها فأدركــه  فنظــر ،ثمّ حانــت منــه لفتــة أُخــرى ،منهــا تلــك الثمــرة

  ،الجمود الذي تدّعيه
    



١٤٩ 

أفَبلغــك أنّ في الجنّــة  ،ويــداه معلقتــان بشــجرتين فارتفعــت الأشــجار يصــبح والحالــة هــذه مصــلوباً 
  .إنّ ما أتيت به أمحل منه يا جاهل :فقال هشام ،إنّ ذلك محال :قال النظاّم ؟مصلوباً 

ومة الشديدة التي كانـت بينـه وبـين أصـحاب المقـالات والآراء المخالفـة فالخص ،ومهما كان الحال
 ،والنظـّام والجـاحظ وأمثـالهم ،ولا سيّما خصومته لأقطاب المعتزلة كعمـرو بـن عبيـد ،لأُصول الاسلام

ــّـه كـــان مـــن  ،هـــذه الخصـــومة هـــي الـــتي دفَعـــت أعـــداءه إلى الكـــذِب والتشـــويش عليـــه ولـــو افترضـــنا أن
وأخــــيراً أصــــبح إماميــــاً  ،ثمّ أصــــبح جهميــــاً  ،وأنــّــه كــــان دَيصــــانياً في بدايــــة أمــــره ،القــــائلين بالتجســــيم

عليــه (ولــو افترضــنا أنـّـه كــان ديصــانياً وجهميــاً قبــل تشــيّعه لأهــل البيــت  ،متحمّســاً لفكــرة الإماميــة
ــتي اســتقرّ عليهــا ،)الســلام  ،فلابــدّ وأنْ يكــون قــد رجَــع عــن القــول بالتجســيم بعــد المرحلــة الأخــيرة ال

  .له )عليه السلام(ومعاملة الأئمّة الهداة  ،كما يبدو ذلك من سيرته
 ؛قـد منعـه مـن الـدخول عليـه )عليـه السـلام(وجاء في بعض المرويـّات أنّ الإمـام جعفـر بـن محمّـد 

أمّــا بعــد أنْ  ،واعتــذر عــن ذلــك بأنــّه لم يعلــم بأنــّه يتخطــى رأي إمامــه بــذلك ،لأنــّه يقــول بالتجســيم
ـــ ،علـــم بـــذلك ـــه مجـــرّد افـــتراض ،)١(ب إلى االلهفهـــو تائ والروايـــة المـــذكورة لا تؤيــّـدها  ،علـــى أنّ ذلـــك كلّ

والـذي تؤيـّده الشـواهد المتعـدّدة أنّ هشـاماً منـذ نشـأته  ،الدراسة لتاريخ هشام بن الحكـم وتتبـّع آثـاره
وخصــــماً عنيــــداً لكــــلّ مَــــن يحُــــاول  ،وقضــــى مــــدّة حياتــــه صــــلباً في تشــــيعه ،لم ينحــــرف عــــن التشــــيّع

  .شويش عليه من أيّ فرقةٍ كانالت
تـنصّ علـى أنـّه كـان يـوم  ،والرواية الحاكيـة لخصـومته مـع عمـرو بـن عبيـد في البصـرة حـول الإمامـة

 ،وقد جاء في الشافي للسـيّد المرتضـى ،لم يختط عارضاه بالشعر كما جاء فيها ،ذاك في مطلع شبابه
وأنـّه وهـو في ريعـان شـبابه كـان  ،سـنّهأنّ الإمام الصادق كان يرفعه علـى شـيوخ أصـحابه مـع حداثـة 

  .)٢(يدُافع ويناضل عن التشيّع وأُصوله
وكيـف يجـوز في  ،ولم يتبنّ غـير أُصـوله وفروعـه ،ومن ذلك نستفيد أنهّ لم يعتنق غير التشيّع مذهباً 

 مـع كونـه خصـماً عنيـداً لأعـداء التشـيّع قبـل أنْ يخـتطّ  ،وجهميـاً أُخـرى ،حقّه أنْ يكون ديصانياً تارة
  عارضاه

____________________  
  .انظر هشام بن الحكم للشيخ عبد االله نعمة) ١(
  .١٣و ١٢انظر الشافي للسيّد المرتضى ص ) ٢(

    



١٥٠ 

بالشـــعر أي في مطلـــع شـــبابه وهـــذا الســـنّ لا يُســـاعد عـــادة علـــى اســـتعراض المـــذاهب ودراســـتها 
أخصـامه المعتزلـة الـذين كـانوا علـى أنّ هـذه النسـبة جاءتـه مِـن قِبـل  ،والتنقّل مـن مـذهب إلى مـذهب

ومـا زال الكتـّاب يلصـقون  ،ونسَج المتأخّرون منهم على منـوالهم ،يرونه من أنكد أخصامهم الأقوياء
ويجـترون أقـوال المتقـدّمين  ،كلّ ما يُسيء إلى سمعتهم ويوُهن مـن أمُـورهم  ،به وبغيره من أعلام الشيعة

  .بدون تحقيق أو تمحيص
طائفــــة الــــروافض مــــن  :الإســــلامية أنّ أصــــل التشــــبيه يرجــــع إلى طــــائفتينوجــــاء في تــــاريخ الفِــــرَق 

ـــل الطائفـــة الأُولى هشـــام بـــن الحكـــم ،وطائفـــة الحشـــوية مـــن المحـــدّثين ،الشـــيعة وقـــد ذكرنـــا أنّ  ،)١(ويمثّ
وهي علـى  ،)إنهّ جسمٌ لا كالأجسام( ،مصدر إلصاق هذه التهمة به هو الكلمة المنسوبة إليه وهي

والمقصــود منهــا أنـّـه لا  ،)إنـّـه شــيءٌ لا كالأشــياء( ،صــورة ثانيــة عــن مقالــة المعتزلـة تقـدير صــدورها منــه
ومـــع ذلـــك فقـــد اســـتباحوا إلصـــاق هـــذه  ،ولا تـــدلّ علـــى أكثـــر مـــن ذلـــك ،يشـــبه شـــيئاً مـــن مخلوقاتـــه

مــع أنّ كلمــا+م  ،ولم ينســبوا إلى الأشــعري والمحــدّثين القــول بالتشــبيه والتجســيم ،المقــالات الباطلــة بــه
  .لّ على التجسيم المطلق من هذه الكلمةأد

  ،إنّ االله يـُـرى بالأبصــار يــوم القيامــة( :في شــرح معتقــدات أهــل الســنّة ،قــال أبــو الحســن الأشــعري
 :فيقــول ،وأنــّه ينــزل إلى الســماء الــدنيا ،يــراه المؤمنــون ولا يــراه الكــافرون ،كمــا يــُرى القمــر ليلــة البــدر

وبكـلّ مـا  :وعقّـب ذلـك بقولـه ،وغـير ذلـك مـن الأعضـاءهل من مستغفر؟ وله يـدان وعينـان ووجـه 
واســـتدلّ علـــى رؤيـــة االله  ،وذكـــر في التبصـــير نحـــواً مـــن ذلـــك ،)٢(ذكرنـــا مـــن قـــولهِم نقـــول وإليـــه نـــذهب

ــه لم يتقــرّر وجــوده هــذا بالإضــافة إلى مــا ذكرنــاه ســابقاً عــن الحنابلــة  ،سُــبحانه بــأنّ مــا لا تصــحّ رؤيت
هُـم المشـبّهة واXسّـمة بزعامـة  ،ومع ذلـك فالشـيعة عنـد علـيّ الغـرابي ،الذين أنزلوه إلى مستوى البشر

  .هشام بن الحكَم
وينزل إلى السماء الـدنيا وغـير ذلـك مـا  ،أمّا القائلون بأنّ له يداً وعيناً ووجهاً وأنهّ يرُى بالأبصار

  ،هو ثابت عن أهل السنّة الأشاعرة وغيرهم
____________________  

  .لفِرَق الإسلامية لعلي الغرابيانظر تاريخ ا )١(
  .١٣٨وانظر التبصير في الدين ص ،الجزء الأول من مقالات الإسلاميّين ٣٢٥وما بعدها إلى ص ٣٢٠انظر صفحة) ٢(

    



١٥١ 

  .هؤلاء هم الموحّدون الحقيقيّون عند الغرابي وغيره من كتّاب السنّة
والتحيـز يلزمـه  ،لكـان متحيـّزاً  إذ لـو كـان جـوهراً  ؛أنهّ ليس بجوهر ولا عرض ،ومن صفاته السلبية

والواجـب متّحـد  ،هذا بالإضافة إلى أنّ الجـوهر وجـوده غـير ماهيتـه ،التجسيم وكونه محتاجاً إلى غيره
  .لأنّ الأعراض إنمّا تتقوّم بغيرها ؛ولو كان عرضاً احتاج إلى محل يعرض عليه ،وجوداً وماهية

ولـــو كـــان زمانيـــاً لـــزمِ كـــون الزمـــان  ،اج إلى الزمـــانومنهـــا أنـّــه لـــيس زمانيـــاً بمعـــنى أنّ وجـــوده لا يحتـــ
والحـال في  ،مضـافاً إلى أنّ الزمـان يتجـدّد ،وكونه مفتقراً إلى غيره كمـا هـو الحـال في كـلّ زمـاني ،قديماً 

  ،ولـيس معـنى كونـه قـديماً هـو التقـدّم الزمـاني ،وتعالى االله عن ذلـك ،المتجدّد لابدّ وأنْ يكون متجدّداً 
  .وإلاّ لزمِ كونه زمانياً  ،لا يعني وجوده في زمانين أو أكثر كما وأنّ بقاءه

ــّــه لا يتّحــــد بغــــيره لامتنــــاع صــــيرورة الشــــيئين شــــيئاً واحــــداً  وينســــب القــــول بــــذلك إلى  ،ومنهــــا أن
وكــلّ موجــود هــو االله علــى  ،وأنــّه نفــس الوجــود ،لأvّــم يــدّعون بأنــّه متّحــد بأبــدان العــارفين ؛الصــوفية

  .حدّ زعمهم
مضـافاً إلى أنّ  ،وكـلّ مفتقـر إلى غـيره ممكـن ،لأنّ الحـال مفتقـر إلى المحـل ؛ه لا يحـلّ بغـيرهومنها أنـّ

ولــو افترضــنا ذلــك لــزمِ كــون المحــل قــديماً  ،والغــني بذاتــه لا يكــون تابعــاً لغــيره ،الحلــول يســتدعي التبعيــة
وأنّ  ،في أبــدان العــارفين والقــول بــالحلول منســوبٌ إلى المتصــوّفة القــائلين بــأنّ االله يحــل ،فيتعـدّد القــديم

  .فتسقط عنه جميع التكاليف ،الإنسان متى وصل إلى أعلى مراتب المعرفة فقد اتحد مع الإله
لأنهّ تعالى إمّا حالٌّ في المسيح أو متّحدٌ  ،وفكرة الحلول والاتحاد لازمة لقول النصارى في المسيح

 ،أنْ يكون الحلول ببـدن المسـيح أو بنفسـه وعلى جميع التقادير إمّا ،أو أنّ صفته قد حلّت فيه ،معه
  .)١(والحلول يؤدّي إلى النتائج التي ذكرناها ،وقد بينّا أنّ الاتحّاد محال عقلاً مع فرض الاثنينية

ــّه لا يتّصــف بشــيء مــن الأعــراض المحسوســة بــالحسّ الظــاهر أو البــاطن كــالطعم واللــون  ومنهــا أن
لأنّ هــذه كلّهــا مــن توابــع المــزاج والأجســام  ؛وغــير ذلــك والخــوف ،والحــزن ،والحقــد ،والرائحــة والألم

  المركّبة من عناصر
____________________  

  .١٧وكشف الحق وvج الصدق للعلامّة الحلّي ص  ٣٠و ٢٩ص  ٨انظر المواقف جزء ) ١(
    



١٥٢ 

وقــد أثبتنــا أنــّه تعــالى لــيس بجســمٍ  ،وأجــزاء متباينــة لكــلّ واحــد منهــا آثــار وخــواص تخصّــه ،مختلفــة
  .تكون له هذه الآثار والخصائص الثابتة للأجسامل

 الصفات الوجودية

وقـد ذكرنـا قسـماً مـن  ،لقد ذكرنا سابقاً أنّ المتكلّمين قسّموا الصفات إلى قسمين ثبوتية وسـلبية
 ،أمّــا الصــفات الوجوديــة فهــي إمّــا راجعــة للــذات ابتــداءً وبــلا توسّــط شــيءٍ آخــر ،الصــفات الســلبية

صــفات االله علــى ( :قــال الشــيخ المفيــد ،للــذات باعتبــار الأفعــال الصــادرة عنهــا وأمّــا أنْ تكــون صــفة
وثانيهمــــا منســــوبٌ إلى  ،فيقــــال عنهــــا أvّــــا صــــفاتٌ للــــذات ،أحــــدهما منســــوبٌ إلى الــــذات ،ضــــربين

لا  ،والمــراد مــن صــفات الــذات هــو كوvــا مســتحقّة لهــا اســتحقاقاً لازمـــاً  ،الأفعــال فتكــون صــفة لهــا
  .هو أvّا تجب بوجود الفعل ولا تجب قبل وجوده ، صفات الأفعالومعنى ،لشيء سِواها

ه لم يــَزل مســتحقّاً لهــذه  ،هــي وصْــفَه بأنــّه حــيٌّ عــالمٌ قــادر ،فصــفات الــذات لــه تعــالى ألا تــرى أنــّ
ووصْفُنا له بصفات الأفعال معناه أنهّ قبل صدور الفعل لا يصحّ وصفه سبحانه  ،الصفات ولا يزال

إلى  ،وقبـل إماتتـه الخلـق لا يقـال عنـه مميـت ،خلقـه الخلْـق لا يوُصـف بأنـّه خـالقفقبـل  ،بتلك الصـفة
  .غير ذلك مّن الصفات التي لا يصحّ حملها على الذات إلاّ بعد وقوع الفعل منه سبحانه

ــــك أنّ صــــفات الــــذات لا يوصــــف صــــاحبها بأضــــدادها أمّــــا  ،ولا يخلــــو منهــــا ،وأضــــاف إلى ذل
فـلا يوصـف بـالموت ولا بـالعجز  ،ضدّها كما يصحّ خلوّه عنهاصفات الأفعال فيوصف مستحقّها ب

 ،لأنّ هـذه الصـفات ثابتـة لذاتـه تعـالى ؛كما لا يوصف بخلوّه عـن الحيـاة والعلـم والقـدرة  ،ولا بالجهل
ولا مُبـدِئ لشـيء   ،ولا محيي للميّت الفـلاني ،ويصحّ أنْ يقال فيه أنهّ غير خالق اليوم ولا رازق لزيد

  .)١()في هذه الحالة
____________________  

  .١١انظر تصحيح اعتقادات الصدوق للشيخ المفيد ص ) ١(
    



١٥٣ 

لأنّ منهـا مـا ينُسـب  ؛والمتحصّل من ذلك أنّ نسبة الصـفات إليـه تعـالى ليسـت علـى vـجٍ واحـد
ـــه بلحـــاظ مـــا يصـــدر عنـــه مـــن الأفعـــال ،إلى ذاتـــه ابتـــداءً ولا توسّـــط لشـــيء  ،ومنهـــا مـــا ينســـب لذات

في أنّ  ،القســم الثــاني مــن الصــفات لــيس داخــلاً في النــزاع القــائم بــين الأشــاعرة وغــيرهموالظــاهر أنّ 
فهـي  ،لأنّ هذه الصفات إنمّا تجري عليه سـبحانه بلحـاظ مـا يصـدر عنـه ؟صفاته عين ذاته أم غيرها

ئم كمــا وأنّ القســم الأوّل مــن الصــفات لا إشــكال في أنــّه الموضــوع للنــزاع القــا  ،تابعــة لمنشــأ انتزاعهــا
ل الإشــارة إلى وجهــة نظــر الفــريقين في هــذه المســألة ،بــين الطــرفين الأشــاعرة وغــيرهم ــ لابــدّ مــن  ،وقب

البحث في الصفات وبيان المراد منهـا مـع الإشـارة إلى رأي الفلاسـفة والمتكلّمـين منهـا علـى ضـوء مـا 
  .جاء في كلما+م حول هذه المواضيع

 القُدرة

أنـّـه لا شــيء مــن الفعـــل  ،ومعناهــا عنــد المتكلّمــين ،رةوقــد عــدّوا مــن جملــة صــفات الــذات القـــد
ولـو لم يشـأ  ،لأنهّ قد أوجد هذا الكون بنظامه حسـب مشـيئته ؛والترك ضروري بالنسبة إليه سبحانه

وإيجـاده للكـون هـو  ،إنّ القـدرة 7ـذا المعـنى نقصـان لا يليـق بذاتـه سـبحانه :وقال الفلاسـفة ،لم يكن
ه فكمــا  ،فالقــدرة لازمــة لــه كلــزوم العلــم وســائر الصــفات الكماليــة ،منــهفيمتنــع خلــوّه  ،مــن لــوازم ذاتــ

أنـّه لـو لم  :وفي جـواب ذلـك قـال المتكلّمـون ،يسـتحيل انفكـاك القـدرة عنـه ،يستحيل انفكاكها عنه
يلـزم أحـد أمُـور  ،تكن القدرة بمعنى إنْ شاء فعل وإنْ شاء ترَك بحيث لم يكن الفعل والـترك ضـروريّين

  .أو تخلّف الأثر عن المؤثرّ ،أو التسلسل ،أو عدَم استناده إلى المؤثرّ ،ي الحادثإمّا نف ،أربعة
فإنْ لم يوجد لـزمِ نفـي  ،إمّا أنْ لا يوجد حادث أو يوجد ،أنهّ لو كان موجباً بذاته ،بيان الملازمة

ود إلى فإمّـا أنْ لا يسـتند الحـادث الموجـ ،وإنْ وجِد حادث ،وهو مخُالف للضرورة والوجدان ،الحادث
  أو ،مؤثرّ موجد

    



١٥٤ 

وإنْ اسـتند الحـادث الموجـود  ،لـزمِ عـدم اسـتناد الحـادث إلى مـؤثرّ ،فإنْ لم يستند الى مؤثرّ ،يستند
لابدّ له مـن  ،فإنْ لم يكن قديماً ولا منتهياً إلى القديم ،فإمّا أنْ يكون المؤثرّ قديماً أو حادثاً  ،إلى مؤثرّ

 ،فيلـزم التسلسـل ،لابـدّ لـه مـن مـؤثرّ آخـر ،يماً أو منتهيـاً إلى القـديموذلك المؤثرّ إذا لم يكن قـد ،مؤثرّ
لأناّ قد فرضـناه حادثـاً منتهيـاً إلى القـديم  ؛وإنْ كان المؤثرّ منتهياً إلى القديم لزمِ تخلّف الأثر عن المؤثرّ

ولـزم  ،اً ولو كان مقارناً خـرجَ عـن كونـه حادثـ ،ولازم ذلك كون الأثر مقارناً للموجب ،الموجب بذاته
  .)١(وهو خلاف المفروض ،تعدد القديم

لأنّ المقتضــى للقــدرة  ،حســنة كانــت أم قبيحــة ،والقــدرة الثابتــة لذاتــه تعــالى تشــمل جميــع الأشــياء
وإذا ثبتـــت علـــى بعضـــها  ،ونســـبتها إلى جميـــع الممكنـــات متســاوية ،هـــو ذاتــه ،علــى جميـــع الممكنـــات

إنّ  :فقـالوا ،أمـا الفلاسـفة .الفلاسفة وبعـض المعتزلـةولم يخُالف بذلك إلاّ  ،ثبتت على البعض الآخر
ولـذا التزمـوا بـأنّ  ،فـلا يقـدر علـى جميـع الممكنـات ،االله واحد والواحد لا يصدر عنه أكثر من واحـد

مكنات تصدر عنه بالوسائط ،االله أوجد العقل الأوّل
ُ
  .وبقية الم

وإنمّــا هــو مــن  ،رّ فلــيس مــن مقــدورهأمّــا الشــ ،وذهــب اXــوس إلى أنّ االله لا يقــدر إلاّ علــى الخــير
لأنـّــه مـــع  ،كمـــا ذهـــب النظـــام وأتباعـــه مـــن المعتزلـــة إلى أنّ االله لا يقـــدر علـــى القبـــيح  ،فعـــل الشـــيطان

  .وتعالى االله عن ذلك ،وإنْ كان جاهلاً بقبحه يكون ناقصاً  ،العلم بقبحه يكون فعله سفَهاً 
لأنـّه أمّـا  ؛ يقدر على ما أقدر عليه عبادهوذهب أبو القاسم البلخي وجماعة منهم إلى أنْ االله لا

ه المفســدة والجميــع لا يجــوز  ،أو مجــرّداً عنهمــا ،أنْ يكــون طاعــة مشــتملة علــى المصــلحة أو معصــية فيــ
  .)٢(عليه تعالى لأن أفعاله لا تكون لهذه الاعتبارات

عـــلاً مـــن أفعـــال لأنــّـه لـــو أراد االله ف ؛وذهـــب الجبائيـــان إلى أنّ االله لا يقـــدر علـــى عـــين فعـــل العبـــد
وإنْ وقــــع  ،ارتفــــع النقيضــــان ،وإنْ لم يقعــــا ،وأراد العبــــد عدمــــه فــــإنّ وقعــــا اجتمــــع النقيضــــان ،العبــــد

  .أحدهما لا يكون الثاني مقدوراً 
____________________  

  .وشرح التجريد للعلامة الحلّي ٥٠ص  ٨انظر المواقف ج  )١(
  .٦٣المواقف ص  ،٢٥١انظر مقالات الإسلاميّين ص ) ٢(

    



١٥٥ 

لوجـود الصـارف عنـه  ،لا تسـتلزم فعلـه ،فـإنّ القـدرة علـى الشـرّ  ،إمّـا عـن شـبهة اXـوس ،والجواب
  .أحياناً 

لا يلــزم  ،فعلــى مبــدأ الأشــاعرة المنكــرين للقــبح والحُســن الــذاتيّين ،وأمّــا عــن دعــوى النظــام وأتباعــه
ه علــى القبــيح ــه يكشــف عــن عــدم ق ؛أيّ محــذور مــن قدرتــ وأمّــا علــى مبــدأ  ،بحــهلأنّ تعلّــق القــدرة ب

أنــّه يــدعو إلى الحســن بــدون أنْ يكــون لــه صــارف  ،فــالمراد مــن قدرتــه علــى الحســن والقبــيح ،الإماميــة
بالإضـافة إلى  ،أمّا القبيح فمع أنهّ داخل تحت قدرته كغيره من الممكنات لا داعي له إلى فعلـه ،عنه

ه  ،فهــو مقــدور باعتبــار ذاتــه ،عنــهوعــدم صــدوره عنــه لا يــدلّ علــى نفــي القــدرة  ،وجــود الصــارف عنــ
  .وممتنع عليه عرَضاً لوجود الصارف عنه

فالطاعـة والعبـث وغيرهمـا مـن الاعتبـارات إنمّـا تعَـرِض للأفعـال الصــادرة  ،وأمّـا عـن دعـوى البلخـي
فكونه طاعة أو معصية وصْفان يعرضان للفعل من حيث قصـد  ،ولا تؤثرّ في ذاتيّة الفعل ،من العبد
وبالنســبة إليــه تعــالى لا  ،عي القائمــة بنفســه ومــا يرُافــق الفعــل مــن آثــار ســيئّة أو طيّبــةوالــدوا ،الفاعــل

  .تجري فيه جميع هذه الاعتبارات
فلـــو تعلّقـــت إرادة االله سُـــبحانه بالفعـــل لا يمكـــن أنْ تـــؤثرّ  ،وأمّـــا عـــن دعـــوى الجبـــائيّين وأتباعهمـــا

 يمنــع مــن كــون الــترك مقــدوراً للعبــد في هــذه وهــذا لا ،لأvّــا أقــوى منهــا ؛إرادة العبــد المتعلّقــة بــالترك
  .وإنْ امتنع في حقّه عرَضاً لوجود المزاحم الأقوى منها تأثيراً  ،الحالة ذاتاً 

 العلم

ـــه ـــات ،ومنهـــا أنـّــه عـــالمٌ بـــالكون ومـــا في ـــات والجزئيّ والأعـــدام الممكنـــة  ،مـــن غـــير فـَــرقٍ بـــين الكلّي
ويؤيــّد هــذه الــدعوى  ،يكــون في الخــارج أو الــذهنوكــلّ مــا كــان ومــا  ،والجــواهر والأعــراض ،والممتنعــة

ةٍ tِ ( :على عمومها ما جاء في الآية مـن سـورة الأنبيـاء قَـالُ ذَر7 4َلـِمِ الغَْيـْبِ لا َ�عْـزُبُ َ~نـْهُ مِثْ
 ٍdكِتَـابٍ مُبِـ tِ ِّكْـ5َُ إلا

َ
صْغَرُ مِنْ ذَلـِكَ وَلا أ

َ
رضِْ وَلا أ

َ
مَاوَاتِ وَلا tِ الأ سـورة  والآيـة مـن )الس7

  :الإنعام
    



١٥٦ 

حْرِ وَمَا تسَْـقُطُ مِـنْ وَرَقَـةٍ ( َcْال5َِّْ وَا tِ إلاِّ  وعَِندَْهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ لا َ�عْلمَُهَا إلاِّ هُوَ وَيَعْلمَُ مَا
 ٍdِكِتَابٍ مُب tِ ِرضِْ وَلا رَطْبٍ وَلا ياَبسٍِ إلا

َ
ةٍ tِ ظُلمَُاتِ الأ   .)َ�عْلمَُهَا وَلا حَب7

وغـــير العـــالم  ،وأتقـــن صـــنعها ،يـــدل علـــى ذلـــك أنــّـه أوجـــد الموجـــودات علـــى أكمـــل الوجـــوهوممــّـا 
 ،هـذا بالإضـافة إلى أنّ كـلّ شـيءٍ سِـواه ممكـن ،يستحيل أنْ يصدر منه الفعـل المـتقن مـرةّ بعـد أُخـرى

وذاتــه تعــالى هــي العلــّة في إيجــاد جميــع الموجــودات  ،والممكــن لابــدّ في وجــوده مــن علــّة تقتضــي إيجــاده
والعلــم بالعلّــة يســتتبع العلــم بــالمعلول الصــادر عنهــا مــن غــير فــَرقٍ بــين  ،وهــو عــالم بذاتــه ،والممكنــات

لأنّ العلـم إضـافة بـين  ؛أنّ االله لا يعلـم ذاتـه ،وقد ادعى بعـض المتكلّمـين ،أقسام الممكنات وأنواعها
  .يلزم مغايرة علمه لذاتهفلو قلنا بأنهّ يعلم ذاته  ،ولابدّ من المغايرة بينهما ،العالم والمعلوم

وهــي  ،إنّ المغــايرة بــين العلــم والمعلــوم يكفــي فيهــا أنْ تكــون اعتباريــة ،والجــواب عــن هــذه الــدعوى
ويكفـي هـذا النـوع  ،مغـايرة لهـا مـن حيـث إvّـا معلومـة ،فذاته من حيث إvّا عالمة ،موجودة في المقام

  .من المغايرة بالنسبة إليه سبحانه
ــّـه لا يعلـــم الجزئيـــات  ،الله لا يعلـــم الجزئيـــات ولا الشـــيء قبـــل وجـــودهوادّعـــى آخـــرون بـــأنّ ا أمّـــا أن

وقـد ثبـت أنّ علمـه عـين ذاتـه فيلـزم  ،فلأvّا تتغيرّ وتتبدّل وإذا تغيرّ المعلوم وتبدّل لابدّ من تغيرّ العلم
ودهـا واجبـاً كـان وج  ،فلأنهّ لو تعلّق 7ا العلم ،وأمّا عدم علمه بالأشياء قبل وجودها ،الذات تغيرّها

  .إذ لو لم توجد لزم انقلاب علمه جهلاً  ،فيلزم انقلاب الممكن واجباً 
لأنّ  ؛إنّ العلــم بالجزئيــات لا يتغــيرّ حــتى ولــو تغــيرّ الجزئــي المعلــوم ،والجــواب عــن الــدعوى الأُولى

تنتفـــي  فزيـــد إذا وجـــد ينســـب وجـــوده إلى علـــم االله وإذا انعـــدم ،المتغـــيرّ هـــو الإضـــافة المتعلّقـــة بـــالمعلوم
لا في  ،فـالتغير في الإضـافات ،أمّـا العلـم فهـو علـى حالـه لم يتغـيرّ ولم يتبـدّل ،نسبة وجـوده إلى علمـه

زيــد يقــدر علــى عمــرو فلــو مــات  :وهــذا نظــير قولنــا ،الــذات ولا في الصــفات الحقيقيــة الثابتــة للــذات
ه ــ ولأvّــا أمــرٌ  ؛عمــرو ولكــنّ هــذه الإضــافة الخاصّــة قــد انتفــت بمــوت ،عمــرو لا تنتفــي قــدرة زيــد علي

  .اعتباري لا وجود له خارجاً 
لأنّ  ؛بأنّ تعلّق علمه بالمتجدّدات لا يخُرجها عـن كوvـا ممكنـة ذاتـاً  ،والجواب عن الدعوى الثانية
لا تخـرج عـن إمكاvـا  ،فإذا وجب وجودها بعـد ذلـك لوجـود سـببه ،علمه تعلّق 7ا على هذه الصفة

  لأنّ وجو7ا ؛الذاتي
    



١٥٧ 

  .)١(وكلّ ممكن قد يُصبح واجباً بالعرض ولا مانع من اجتماعهما ،هلحصول سبب
____________________  

ــي ص) ١( ــة الحلـّـ ـــة  ٧١والمواقــــف ص ١٧٦شــــرح التجريــــد للعلاّمــ ـــواد مغنيــ ـــيخ محمّــــد جـ ــفة للشـ ـــالم الفلســ ـــا بعـــــدها ومعـ ومـ
  .١٣٩ص

    



١٥٨ 

 الحياة والإرادة

وليســـت الحيـــاة  ،ادر لابـــدّ وأنْ يكـــون حيّـــاً وكـــلّ عـــالمٍ قـــ ،ومنهـــا أنــّـه حـــيّ مُريـــد لأنــّـه عـــالمٌ قـــادر
وغــير  ،فحيــاة غــيره هــي عبــارة عــن اعتــدال المــزاج والحركــة والحــس ،بالنســبة إليــه كالحيــاة بالنســبة لغــيره

فعنـد الإماميـة القـائلين بوحـدة الـذات والصـفات عبـارة  ،ذلك من المقوّمات أمّا بالنسبة إليه سُـبحانه
 ،لأنّ ثبوت الصفة فـرع عـن عـدم اسـتحالتها ؛ه أنْ يعلم ويقدرأي لا يستحيل علي ،عن معنى سلبي

أvّــا صــفة توجــب صــحّة العلــم  ،وعنــد الأشــاعرة وبعــض المعتزلــة القــائلين بتغــاير الصــفات مــع الــذات
ه بصــفة توجــب صــحّة العلــم والقــدرة ،الكامــل والقــدرة الشــاملة لكــان اختصاصــه  ،إذ لــولا اختصاصــ

  .)٢(ون مرجحبصحّة العلم والقدرة ترجيحاً بد
ــك بــدليل أنـّـه ســبحانه أوجــد بعــض الممكنــات دون  وأمّــا كونــه مريــداً فقــد اتفّــق الجميــع علــى ذل

ولا سـبب لـذلك إلاّ تعلـّق  ،مع أنّ قدرته تعمّ جميع الممكنات وعلمه محـيطٌ بجميـع الكائنـات ،بعض
ــه ببعضــها دون الــبعض الآخــر لحســين الصــالحي فــأبو ا ،وقــد اختلفــوا في معــنى إرادتــه ســبحانه ،إرادت

ذهبــوا إلى أvّــا عبــارة عــن علمــه بمــا في  ،وأبــو القاســم البلخــي وغــيرهم ،والنظّــام والجــاحظ والعــلاّف
  ).بالداعي إلى إيجاد الفعل(وتسمّى عندهم  ،الفعل من المصالح والمنافع

  .بمعنى أنهّ غير مستكره ولا مغلوب ،إvّا معنىً سلبي :وقال النجّار
____________________  

  .٨١والمواقف ص  ١٧٧انظر شرح التجريد ص ) ٢(
    



١٥٩ 

ه بالمصــلحة :وقــال الكعــبي ــه بالنســبة لأفعــال نفســه علمــ وقــال  .ولأفعــال غــيره أمَــره 7ــا ،إنّ إرادت
العنايـة هـي ( :وقـال ابـن سـينا ،)العنايـة(ويسمّوvا  ،إvّا العلم بالنظام على الوجه الأكمل :الحكماء

  ).حتى يكون على أحسن النظام ،وبما يجب أنْ يكون عليه الكل ،لإحاطة علم الأوّل تعالى بالك
وفي شــرح  ،إvّــا صــفة زائــدة علــى العِلــم ،وقــال الأشــاعرة والحنابلــة والجبائيــان مــن رؤســاء المعتزلــة

 ؛وليســت أمــراً زائــداً علــى الــذات كمــا يــدّعي الأشــاعرة ،التجريــد أvّــا عبــارة عــن الــداعي إلى الفعــل
أو لا في محـل كمـا يـدّعي أبـو  ،كمـا يـدّعي الكراميـّة  ،اء وليست أمراً حادثاً في ذاتهللزوم تعدّد القدم

لاحتيـــاج  ،إذ لــو كانـــت حادثــة في ذاتــه أو لا في محــل لــزمِ التسلســل ،علــي وأبــو هاشــم مــن المعتزلــة
  .)١(والكلام بعينه يجري في الإرادة الثانية ،الحادث إلى موجد بإرادة

وإرادتـه لأفعـال خلقـه  ،أنّ إرادته لأفعالـه هـي نفـس أفعالـه :ئل المقالاتوقال الشيخ المفيد في أوا
ــه الســلام(وبــذلك جــاءت الآثــار عــن أئمــة الهــدى مَــن آل محمّــد  ،أمــره بالأفعــال وهــو مــذهب  )علي

  .)٢(الإمامية إلا من شذّ منهم
شـرح التجريـد مـا والعلامّـة الحلـّي في  ،قال الإيجي في المواقف ،أنهّ سميعٌ بصير ،ومن صفاته تعالى

واتفّــــق عليــــه جميــــع  ،)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(حاصــــله أنّ ذلــــك ممــّــا علــــم بالضــــرورة مــــن ديــــن محمّــــد 
ــه ،المســلمين ه القــرآن الكــريم واســتدل جماعــة علــى ثبــوت هــذين الوصــفين ل ــ بأنــّه قــد ثبــت  ،ودلّ علي

مــــا لاتّصــــف إذ لــــو لم يتّصــــف 7 ،اتصــــافه بالحيــــاة وكــــل حــــيّ لابــــدّ وأن يتّصــــف بالســــمع والبصــــر
 ،والمـــــراد منهمـــــا علمـــــه بالمســـــموعات ،واتّصـــــافه بضـــــدّهما نقـــــصٌ لا يجـــــوز عليـــــه ســـــبحانه ،بضـــــدّهما

ــــه ؛والمبصــــرات ــــان ل ــــو كانــــا بآلــــة تشــــبه الآلات الموجــــودة لــــدى ســــائر  ،لأنّ الســــمع والبصــــر الثابت ل
ه جســماً مركبــاً مــن أجــزاء متباينــة ،مخلوقاتــه وذلــك ممتنــع  ،هلكــلّ جــزء منهــا وظيفــة تخــتصّ بــ ،لــزم كونــ

  فلابدّ وأنْ يكون المراد منهما غير السمع والبصر ،بالنسبة إليه تعالى كما ذكرنا سابقاً 
____________________  

  .٨١والمواقف ص  ١٧٧انظر شرح التجريد ص ) ١(
  .١٩انظر أوائل المقالات للشيخ المفيد ص ) ٢(

    



١٦٠ 

  .)١(الثابتين لغيره من المخلوقات
إنّ اســـتحقاق القـــديم سُـــبحانه لهـــذه الصـــفات كلّهـــا مـــن جهـــة الســـمع دون  :قـــال الشـــيخ المفيـــد

ـــــل العقـــــول علمـــــه  ،فـــــالمراد مـــــن كونـــــه سميعـــــاً وبصـــــيراً  ،وأنّ المعـــــنى في جميعهـــــا العلـــــم ،القيـــــاس ودلائ
ولســت أعلــم مــن متكلّمــي الإماميــة خلافــاً في هــذا البــاب  :بالمســموعات والمبصــرات وأضــاف قــائلاً 

والبصـريوّن مـن  ،وقد خالف فيه المشبهة من أصحاب الصـفات ،ن المعتزلةوهو مذهب البغداديين م
  .وأبي الحسين البصري ،وهو مذهب الفلاسفة والكعبي ،)٢(أصحاب الاعتزال

  .)٣(وذهب الأشاعرة وجمهور المعتزلة إvّما صفتان زائدتان على العلم
____________________  

وانتهـى أخـيراً إلى القـول بـأنّ العمـدة في  ،ه بعـد أنْ أورد هـذا الاسـتدلال أبطلـهفإنّ  ،الجزء الثامن ٨٨انظر المواقف ص ) ١(
  .إثبات هذين الوصفين له تعالى ظواهر الآيات الدالّة على ذلك

  .٢١انظر أوائل المقالات ص ) ٢(
أنّ الأكثريـة والظاهر أvّم يعتمدون على ظواهر النصوص في ذلك وعبارة المواقف تـنصّ علـى  ،٨٩انظر المواقف ص ) ٣(

  .الغالبة من المعتزلة متّفقون مع الأشاعرة في هذه المسألة
    



١٦١ 

 التكلّم

ويكفي في إثبات هـذه الصـفة  ،ولم يخُالف بذلك أحد من المسلمين ،ومن صفاته الثبوتية التكلّم
ف ولا خـلا ،الكتب المنزلـة علـى أنبيائـه كـالتوراة والإنجيـل والقـرآن ،له بالإضافة إلى النصوص الكثيرة
وقد برز هـذا النـزاع  ،وإنمّا النزاع بينهم في أنّ كلامه حادث أو قديم ،من أحد من المسلمين في ذلك

 ،ونشَـط كـلّ مـن الفـريقين لتأييـد مذهبـه في هـذه المسـألة ،بين المعتزلة والمحدّثين منذ أنْ ظهر الاعتـزال
  وجَد المعتزلة من يناصرهم ويتبنىّ ولا سيّما بعد أنْ  ،وتراشقوا بالسباب والتفسيق والتـُهَم المفتعلة

    



١٦٢ 

وهــؤلاء الــذين حــاولوا فــرض آرائهــم  ،كالمــأمون والمعتصــم والواثــق  ،آراءهــم مــن الحكّــام العبّاســيّين
  .وأرغموا الفقهاء والمحدّثين على القول 7ا ،على المسلمين بالقوّة

ج الـــتي اتبعوهـــا مـــع وكمـــا ذكرنـــا أنّ زعمـــاء المعتزلـــة كـــانوا علـــى خـــلاف في أكثـــر المســـائل والمنـــاه
ولم يبلـــغ النـــزاع أشـــدّه بـــين هـــاتين الفئتـــين إلاّ بعـــد أنْ ظهـــر المعتزلـــة بفكـــرة خلـــق  ،العلمـــاء والمحـــدّثين

مـع أنّ خلافهـم في بعـض  ،فكانت هذه الفكرة من أبرز المسائل الـتي تضـاربت فيهـا آراؤهـم ،القرآن
ورؤيــة االله  ،كمســألة خلــق الأفعــال  ،المســائل ربمّــا يكــون لــه مســاس في الــدين أكثــر مــن هــذه المســألة

 ،وتباينـت فيـه مـذاهبهم ،وانتهاء نعيم الآخرة وخلق الجنـّة والنـار وغـير ذلـك ممـّا اختلفـت فيـه آراؤهـم
فمســألة خلــق الأفعــال مــثلاً مــع أvّــا أكثــر تعقيــداً مــن غيرهــا مــن المســائل الكلاميــة وصــلتها بالــدين 

ومـع ذلـك  ،ا علـى حيـاة الإنسـان في جميـع أفعالـه وتصـرّفاتهولهـا أثرهـ ،أوثق من بقيـّة المسـائل النظريـة
ولعـلّ مـردّ ذلـك إلى  ،فلم ينته الخـلاف فيهـا بـين الفـريقين إلى الحـدّ الـذي انتهـى أليـه في خلـق القـرآن

واسـتعمال الأدلـة  ،كان لا يتجاوز حدود الجدل  ،أنّ الخلاف بينهما قبل أنْ يلقى تأييداً من الحكّام
  .انت تبرز في مناهج المعتزلة ومناظرا+م وحلقات التدريسالتي ك ،المنطقية

وأصــبح اســم المعتزلــة عنــد المحــدّثين والفقهــاء  ،وقــد تأصّــل العِــداء بيــنهم وبــين غــيرهم مــن العلمــاء
كمــا أصــبح اســم المحــدّثين والفقهــاء   ،تعبــيراً آخــر عــن الإلحــاد والزندقــة والتمــرّد علــى نصــوص الــوحي

وحينما وجَد المعتزلة أنّ المـأمون العبّاسـي متّجـه إلـيهم ومقتنـع  ،عمى للسلَفيمثّل الجمود والتقليد الأ
مـا يُسـاعدهم علـى  ،ووجدوا من فكرة خلْـق القـرآن ،استغلّوه لصالحهم ،بمناهجهم ونزعا+م الفكرية

واستطاعوا إقناعـه بـأنّ القـول بعـدَم خلـق القـرآن  ،التنكيل بأخصامهم الذين رموهم بالزندقة والإلحاد
وقـــد مهّــد لهـــم الأمُــور أحـــد  ،ويـــؤدّي إلى القــول بتعـــدّد القــدماء ،يُضــاهي قــول النصـــارى في المســيح

فكتــــب إلى الــــولاة في  ،وأوثقهــــم في نفســــه ،وكــــان مــــن المقــــربّين إليــــه ،أحمــــد بــــن أبــــي دؤادفقهــــائهم 
أنْ يعــاقبوا  وفــرَض علــيهم  ،العواصــم الإســلامية أنْ يختــبروا الفقهــاء والمحــدّثين في مســألة خلــق القــرآن

  .كلّ مَن لا يرى رأي المعتزلة في هذه المسألة
وبلغـت المحنـة أشـدّها  ،وجاء المعتصم والواثق من بعده فطبّقا سيرته وسياسـته مـع أخصـام المعتزلـة

  وبقيَ أحمد بن حنبل ثمانية ،على المحدّثين
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ولمـّا جـاء المتوكّـل  ،هفلـَم يتراجـع عـن رأيـ ،عشَر شـهراً بـين أيـدي الجلادّيـن يسـومونه سـوء العـذاب
أحـــسّ الفقهـــاء بـــالفرج وتبـــدّل  ،العبّاســـي وأظهـــر مناصـــرته لـــه ولأتباعـــه وأقصـــى أخصـــامهم المعتزلـــة

وكـــــادت المحنـــــة أنْ تحـــــيط بأُولئـــــك الـــــذين كـــــانوا بـــــالأمس القريـــــب يفرضـــــون آراءهـــــم بقـــــوّة  ،الموقـــــف
للتنكيــل بأخصــامهم الــذين ومــن ذلــك يبــدو أنّ مســألة خلــق القــرآن قــد اســتغلّها المعتزلــة  ،الســلطان

وكانت من أبرز المسائل في تاريخ المعتزلة والمحدّثين لأنّ النزاع فيها لم يقِـف  ،رموهم بالزندقة والإلحاد
كمــا هــو الحــال في غيرهــا مــن المســائل الــتي تباينــت فيهــا   ،عنــد حــدود الاســتدلال والمنــاظرات العلميــة

  .س والتشريد والقتلبل تخطّى هذه الحدود إلى الحب ،آراء الفريقين
وتســـترّوا  ،ووجــد الحكّــام الســـبيل ممهّــداً للانتقـــام مــن كــلّ معـــارضٍ لسياســتهم ومنكـــرٍ لتصــرّفا+م

وقـــد أحــدَث هــذا النــوع مـــن التــدخّل ضــجّةً في الأوســاط العلميـــة  ،7ــذه المســألة لتحقيــق أغراضــهم
فقـــد حصـــل  ،شـــل والخســـرانوعـــاد علـــى المعتزلـــة بالف ،كانـــت لمصـــلحة الفقهـــاء والمحـــدّثين  ،والشـــعبية

الفقهــاء والمحــدّثون بســـبب موقــف الحكّــام مـــنهم هــذا الموقـــف العـِـدائي علــى عطـــف جميــع الطبقـــات 
وتحمّلوا المشاقّ في الدفاع عـن عقيـد+م  ،لأvّم أظهروا تصلبّاً في دينهم ؛وازدادت الثقة 7م ،الشعبية

  .بالرغم من تصلّب الحكّام في مناصرة أخصامهم المعتزلة
 ،فالمحـدّثون والعلمـاء وأتبـاعهم الأشـاعرة يـدّعون أنّ الكـلام صـفة الله سـبحانه ،هما كان الحـالوم

أمّـا الأصـوات والحـروف  ،ويعـبرّون عـن تلـك الصـفة بـالكلام النفسـي ،وكلّ صفاته قديمة قائمة بذاتـه
ه الحقيقــة ،والكلمــات الموجــودة في الكتــب الســماوية برّ  ،فليســت كلامــاً علــى وجــ ي معــ ة عــن  وإنمّــا هــ

والكـلام الحقيقـي لا يختلـف  ،وقد تختلف بالأزمنـة والأمكنـة واللغـات وغـير ذلـك ،كلامه وحاكية له
وهـو مغـاير لتلـك الـدلالات بجميـع  ،وكما تـدلّ عليـه الألفـاظ تـدلّ عليـه الإشـارة والكنايـة ،ولا يتغيرّ 
لفاظ والعبـارات والحـروف الحاكيـة أمّا الأ ،كما وأنهّ صفة ثالثة غير العلم والإرادة قائمٌ بذاته  ،أنواعها

وغــير ذلــك مــن  ،وفي الشــجرة الـتي كلــّم موســى بواسـطتها ،لكلامـه فقــد خلقهــا في الأنبيـاء والملائكــة
فقـد ادعـوا بـأنّ كلامـه هـو الحـروف  ،ولم يخُالف بذلك أحد من أهـل السـنّة سِـوى الحنابلـة ،الوسائط

ــه قــديمان فضــلاً عــن حــتى أ ،وهــي قائمــة بذاتــه وقديمــة بقِدَمــه ،والأصــوات نّ جِلــد المصــحف وغلاف
  ألفاظه
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  .)١(وعباراته وحروفه
ــــل  ــــة فقــــد ذهبــــوا إلى أنّ كــــلام االله هــــو الألفــــاظ والحــــروف الموجــــودة في التــــوراة والإنجي ــــا المعتزل أمّ

وفي الشـجرة الـتي كلّمـت موسـى كمـا خلـَق  ،وقد خلقه في أذهان الأنبياء والملائكة المبلّغـين ،والقرآن
كمـا يـدّعي   ،ولا شيء غير ما في هذه الكتب يصـحّ أنْ نُسـمّيه كلامـاً  ،لكائنات والموجوداتسائر ا

فتكــون صــفة الـــتكلّم بالنســبة إليــه تعــالى إضـــافية كالخــالق والــرازق وغيرهمــا مـــن  ،الأشــاعرة وأتبــاعهم
  .الصفات الإضافية التي يوصَف 7ا بعد وجود منشئها

  .والنقليةواستدلّوا على ذلك بالأدلّة العقلية 
ــّه لــو كــان قــديماً لــزمِ وجــود الأمــر والخــبر في الأزَل ــك  ،أمّــا العقــل فلأن ولا مــأمور ولا ســامع في تل

  .وهو منزهّ عن ذلك ،فيكون الأمر والخبرَ سفَهاً  ،المرتبة
كمــا هــو الحــال   ،لــو كــان كلامــه قــديماً كــالعلم والقــدرة لتســاوت نســبته إلى جميــع الأشــياء :الثــاني

ـــذا+ماحيـــث إ ،فيهمـــا ـــبح عنـــد الأشـــاعرة بالشـــرع لا  ،نّ تعلّقهمـــا بالأشـــياء ل ولمـّــا كـــان الحُسْـــن والقُ
لّ فعــل مــأموراً بــه ومنهيـّـاً عنــه ،يلــزَم تعلـّـق أمــره وvيــه بالأفعــال كلّهــا ،بالعقــل لأنّ أوامــره  ؛فيكــون كــ

ته إلى جميـع والقـديم تسـتوي نسـب ،ونواهيه من جملة كلامه وهما قـديمان كمـا يـزعم الأشـاعرة وأتبـاعهم
  .)٢(وإلاّ لكان حادثاً  ،ولا يحتاج تعلّقه بالأشياء إلى سبب ،ما يتعلّق به

يِيهِمْ مِنْ ذِكْـرٍ ( :كقولـه تعـالى  ،وأمّا الأدلّة النقلية فهي الآيات التي تنصّ على أنـّه محـدَث
ْ
مَا يأَ

يِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الر7 ( :وقوله )مِنْ رَبِّهِمْ ُ>دَْثٍ 
ْ
رَادَ ( :وقوله )ْ�َنِ ُ>دَْثٍ وَمَا يأَ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
مَا أ إِغ7

نْ َ�قُولَ hَُ كُنْ فَيكَُونُ 
َ
 :وقولـه ،عبـارة عـن جملـة كلامـه المتـأخّر عـن إرادتـه )كـن(وكلمة  ،)شَيئْاً أ

ــكَ للِمَْلائكَِــةِ ( ــالَ رَبُّ والواقــع في هــذا الظــرف لابـّـد وأنْ يكــون  ،وإذ مــن ظــروف الزمــان )وAَذِْ قَ
إلى غير ذلك من الآيات التي استدلّ 7ا المعتزلة على أنّ كلامه مخلوقٌ وحادثٌ كغـيره  ،انيّاً حادثاً زم

  .)٣(من الكائنات والمخلوقات
  ويلتقي الإمامية مع المعتزلة في هذه المسألة من حيث إنّ كلامه كسائر

____________________  
  .الثامنمن اXلّد الرابع الجزء  ٩٢انظر المواقف ص  )١(
  .٩٦المواقف ص ) ٢(
  .٩٨انظر المصدر السابق ص ) ٣(
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حـــدَثات الـــتي أوجـــدها االله ســـبحانه
ُ
لا شـــكّ أنّ االله تعـــالى مـــتكلّم علـــى  :قـــال العلامّـــة الحلــّـي ،الم

فأوجــد  ،كمــا كلــم موســى مــن الشــجرة  ،معــنى أنــّه أوجــد حروفــاً وأصــواتاً مســموعة قائمــة بالأجســام
واثبتـوا لـه تعـالى كلامـاً  ،خالف الأشـاعرة عقـولهم وعقـول سـائر البشـر وقد ،فيها الأصوات والحروف

ه محــدَث لــيس  :وأضــاف قــائلاً  ،لا يفهمونــه هــم ولا غــيرهم ل والســمع يتطابقــان علــى أنّ كلامــ والعقــ
فلابــدّ وأنْ يكــون  ،ويمتنــع اجتمــاع حــرفين دفعــة واحــدة ،لأنــّه مركــب مــن الحــروف والأصــوات ؛بــأزَلي

والسـابق علـى الحـادث بزمـان متنـاه حـادث  ،والمسبوق حـادث بالضـرورة ،الآخرأحدهما سابقاً على 
  .)١(بالضرورة أيضاً 

وفي المرويــّــات عــــن أئمّــــة الشــــيعة مــــا يؤكّــــد أvّــــم كــــانوا لا يستســــيغون البحــــث والجــــدَل في هــــذا 
ق والخصــومة فيهــا لم تكــن لإحقــا ،لأنّ التشــدّد في هــذه المســألة وأمثالهــا لــيس مــن الــدين ؛الموضــوع

 ،وهــب أنْ الإنســان اعتقــد بمقالــة الأشــعري وأتباعــه والتــزم بــالكلام النفســي ،وإزاحــة الشــكوك ،الحــق
 ،وبنى على أنّ الألفـاظ والحـروف المنزلـة علـى الأنبيـاء معـبرّة عنـه علـى حـدّ زعـم أصـحاب هـذا الـرأي

واتّسـمت بطــابع  ،وأودَت بحيـاة جماعـة مـن الفـريقين ؟فهـل تستسـاغ تلـك الضـجّة الـتي أثارهـا المعتزلـة
بعد أنْ كانت معركة فكرية كغيرها من المعارك التي كانت قائمة بـين العُلمـاء والبـاحثين مـن  ،الانتقام

 ،والذي يستفاد من النصوص أنهّ لا يجوز تخطّي الأوصاف التي وردت في القـرآن ،الفلاسفة وغيرهم
علـى  )عليـه السـلامة(أنكر الأئمّة لذلك فقد  ،ولم يرد في القرآن ما يشير إلى استعمال هذا الوصف

كما أنكروا علـى الأشـاعرة وأتبـاعهم الـذين جعلـوه قـديماً مغـايراً لمـّا   ،المعتزلة الذين وصفوا 7ذه الصفة
  .جاء به الوحي

ما تقـول  ):عليه السلام(قلت للإمام عليّ بن موسى  :قال :فقد جاء في رواية الحسَن بن خالد
ــه الســلام(قــال  ؟قفي القــرآن أخــالقٌ هــو أم مخلــو  ــه كــلام االله ،لــيس بخــالقٍ ولا مخلــوق( ):علي  ،)ولكنّ

اشـترك فيهـا  ،نحـن نـرى أنّ الجـدَل في القـرآن بِدْعـة( :أنـّه قـال )عليـه السـلام(وجاء عن عليّ الهـادي 
جيــب

ُ
جيــب مــا لــيس عليــه ،فتعــاطى الســائل مــا لــيس لــه ،الســائل والم

ُ
ولــيس الخــالق إلاّ  ،وتكلّــف الم

وقــال  ،)لا تجعــل لــه اسمــاً مــن عنــدك فتكــون مــن الضــالّين ،والقــرآن كــلام االله ،واه مخلــوقومــا سِــ ،االله
  القرآن محدَث غير ):عليه السلام(الإمام الصادق 

____________________  
  .١٩و ١٨انظر كشف الحق وvج الصدق للعلاّمة الحلّي ص ) ١(
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  .)١(وغير أزلي مع االله سُبحانه ،مخلوق
بعيـد عـن  ،)عليـه السـلام(موقف الإمامية من هذه المسألة المستمدّ من أئمّتهم  ومجمَل القول أنّ 

وإنْ كــان يلتقــي مــع المعتزلــة مــن حيــث إنــّه محُــدَث كغــيره  ،المغــالاة والتشــدّد البــارزين في آراء الفــريقين
 ،سـنّةلأنهّ لم يوصف به في القرآن ولا في ال ؛ويخالفوvم في إطلاق هذا الوصف عليه ،من الكائنات

حــــدَث
ُ
كــــذلك تــــؤدّي معــــنى   ،بالإضـــافة إلى أنّ هــــذه الصــــفة أيّ كلمــــة مخلــــوق كمــــا تــــؤدّي معــــنى الم

  .فعدَم استعمالها أليَق بذاته تعالى ،)٢(كما جاء في بعض النصوص  ،الاختلاق
____________________  

  .وما بعدها ٢٢٨انظر توحيد الصدوق ص ) ١(
في) ٢(

ُ
  .١٩د ص انظر أوائل المقالات للشيخ الم
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 صفاته عين ذاته

بعـــد أنْ ثبـــت أنّ الله صـــفات ذاتيـــة وقــَـع النـــزاع بـــين الأشـــاعرة والمحـــدّثين مـــن جهـــة وبـــين الإماميـــة 
هـل هـي صـفات  ،في أنّ تلِك الصـفات الـتي تجـري عليـه سُـبحانه ،وجماعة من المعتزلة من جهةٍ ثانية

 ،والقـدرة ،ه لـيس وراء ذاتـه شـيء يُسـمّى العلـمبمعـنى أنـّ ،أو أvّـا عـين ذاتـه ؟واقعيّة مغايرة لذاته تعالى
ه عـالمٌ وسميـع ،والبصر والحياة وغيرها ،والسمع وحـيٌّ بذاتـه  ،وقـادرٌ وبصـير ،ويرجع هـذا القـول إلى أنـّ

  .لا بشيء زائد عنها يقتضي ثبوت هذا الوصف
وهكـذا  ،ير ببصَـروبصـ ،وعـالمٌ بعِلـم ،كما يرجع القول الأوّل إلى أنهّ قادرٌ بقدرةٍ زائدة على ذاتـه

فهو عـالمٌ بعلـمٍ مغـايرٍ  ،فالأشاعرة وأتباعهم يدّعون أنّ صفاته قديمة وزائدة على ذاته ،بقية الصفات
أنّ هـذه الصـفات لـو كانـت عـين  :واستدلّوا على ذلـك بـأمُور أهمّهـا ،ومُريدٌ بإرادة وحيّ بحياة ،لذاته
ولزمِ من حملها عليهـا حمـل الشـيء  ،فائدة لم يكن لحملها على الذات ،ومتّحدة معها مفهوماً  ،ذاته

  .على نفسه
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مـع  ،لـزمِ كـون المعـنى المتحصّـل مـن جميعهـا واحـداً  ،إنّ هذه الصـفات لـو كانـت عـين ذاتـه :الثاني
  .أنّ معانيها مختلفة وجداناً 

ولا شــكّ في أنّ صــدق العــالمِ علــى الحاضــر وهــو الإنســان  ،قيــاس الغائــب علــى الحاضــر :الثالــث
فكـــذلك بالنســـبة إليـــه  ،وصـــدق الســـميع والبصـــير عليـــه بواســـطة بصـــره وسمعـــه ،اســـطة علمـــهمـــثلاً بو 

  .)١(تعالى
إنْ  ،إنّ نســــبة هــــذه الصــــفات مــــع بعضــــها ومــــع الــــذات القدســــيّة :والجــــواب عــــن الأوّل والثــــاني

فالتغـاير موجـود مــن  ،لوحظـَت مـن حيـث مفهــوم كـلّ واحـدة مـن هــذه الصـفات ومفهـوم ذاتـه تعــالى
ويكفـــي في  ،لأنّ مفهــوم كــلّ واحــدة منهــا مغـــاير لمفهــوم الصــفة الأُخــرى ولذاتــه تعــالى ؛هــذه الجهــة

وإنْ  ،ومغايرة كلّ واحدة للأُخـرى هـذا المقـدار مـن المغـايرة ،صحّة حمل كلّ واحدة منها على الذات
ولكن هذا النحـو مـن المغـايرة الحقيقيـة لـيس  ،فالجميع شيء واحد ،لوحظ من حيث الواقع والحقيقة

  .طاً في صحّة الوصف وصدقه على الذاتشر 
إنّ قيـاس شـيء علـى شـيء إنمّـا يصـحّ عنـد القياسـيّين لوجـود علـّة مشــتركة  :والجـواب عـن الثالـث
ولا يشـترك مـع مخلوقاتـه في شـيء ليصـحّ  ،واالله سبحانه ليس كمثله شـيء ،بين المقيس والمقيس عليه

ذه الصـــفات في الشـــاهد مغـــاير لثبو+ـــا في هـــذا بالإضـــافة إلى أنّ المقتضـــى لثبـــوت هـــ ،قياســـه عليهـــا
  .)٢(الغائب

أنّ الصــفات لــو كانــت غــير الـــذات لا  ،واســتدلّ الإماميــة ومــن وافقهــم مــن المعتزلــة بمــا حاصــله
وهو أسوَأ من قول النصـارى  ،فلو كانت قديمة لزمِ تعدّد القديم ،إمّا أنْ تكون قديمة أو حادثة ،تخلو

وأصـــحاب هـــذا القـــول يلـــزمهم أكثـــر مـــن  ،وروح القـــدس ،والابـــن ،الأب :الـــذين أثبتـــوا ثلاثـــة قـــدماء
  ولو كانت حادثة يلزم خلوّ الذات عن هذه الصفات ولو آناً  ،)٣(ذلك

____________________  
  .٤٨و ٤٧انظر المواقف الجزء الثامن ص ) ١(
  .انظر المصدر السابق) ٢(
أنّ النصــارى كفــروا لأvّــم  ،قـل عــن فخــر الــدين الـرازيفقــد ن ٢١انظـر كشــف الحــق وvــج الصـدق للعلامّــة الحلــّي ص ) ٣(

  .ويعني 7م الأشاعرة اثبتوا تسعة وتسعين ،وأصحابنا ،اثبتوا ثلاثة
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وافتقارهـا إلى القـدرة ليصـحّ وصـفه بالقـادر  ،ويلزم افتقار ذاته إلى العلم ليصـحّ وصـفه بالعـالم ،ما
  .)١(ولا يمُكن لأحدٍ أنْ يلتزم بذلك ،هفيكون ناقصاً بذاته وكاملاً بغير  ،وهكذا بقيّة الصفات

ـــأبي هاشـــم ـــائي المكـــنىّ ب وادّعـــى أنّ ثبـــوت  ،الإماميـــة والأشـــاعرة ،وقـــد خـــالف عبـــد الســـلام الجب
ولا هــي  ،كمــا يــدّعي الأشــاعرة وأتبــاعهم  ،صــفاته تعــالى لذاتــه لا بواســطة صــفة أُخــرى غــير الــذات

إنّ االله ســبحانه لا يوصــف بالعــالمِ لوجــود  :فقــال ،عــين الــذات كمــا يــدّعي الإماميــة وبعــض المعتزلــة
وإنمّـا يوصـف بـذلك لوجـود  ،ولا بذاتـه كمـا يـدّعي الفريـق الآخـر ،كمـا يـدعي الأشـاعرة  ،صفة العلم

وأضاف إلى ذلـك أvّـا لا معلومـة  ،وتلك الصفة تسمّى حالاً  ،صفة قائمة بالذات حقيقة مغايرة لها
  .ولا موجودة ولا معلومة ،ولا مجهولة
ومــن أجــل ذلــك سمـّـاهم  ،وأبــو المعــالي الجــويني ،افقــه علــى هــذه المقالــة أبــو بكــر البــاقلاّنيوقــد و 

أنّ أبــا هاشــم قــد فــارق ســائر أهــل  ،وجــاء في أوائــل المقــالات للمفيــد ،المتكلّمــون أصــحاب الأحــوال
شـياء لا ثلاثـة أ :سمعـت الشـيخ المفيـد يقـول :وقال السيّد المرتضـى تلميـذ المفيـد ،التوحيد 7ذه المقالة

وقــد اجتهــد المتكلّمــون في تحصــيل معانيهــا مــن معتقــديها بكــلّ حيلــة فلـَـم يظفــروا مــنهم إلاّ  ،تعقــل
  .)٢(وكسب النجارية وأحوال البهشمية ،اتحاد النصرانية :بعبارات تناقض مفهوم الكلام

ه ،ومهمــا كــان الحــال ــ ولــيس وراءهــا شــيء آخــر يُســمّى  ،فمــذهب الإماميــة أنّ صــفاته عــين ذات
ولا صــفة أُخــرى قائمــة بالــذات بنحــوٍ تكــون الصــفات متعلّقــة 7ــا كمــا  ،لاً كمــا يــدّعي الجبــائيحــا

إنّ االله يســتحيل أنْ يتّصــف بصــفةٍ ( :وفي شــرح التجريــد للعلاّمــة الحلّــي ،والمحــدّثون ،يــدّعي الأشــاعرة
 يفتقـر فـلا ،لأنّ وجـوب الوجـود يقتضـي الاسـتغناء عـن كـلّ شـيء ؛زائدة علـى ذاتـه بـأيّ نحـوٍ كانـت

  ولا في كونه عالماً  ،في كونه قادراً إلى صفة القدرة
____________________  

  .حيث أشار إلى دليل الإمامية والمعتزلة وأجاب عنهما ٤٨انظر المواقف ص ) ١(
مــن التعليقــة علــى الكتــاب المــذكور والمــراد باتحــاد النصــرانية كــون الأب  ١٩وص  ،مــن أوائــل المقــالات ١٨انظــر ص ) ٢(
والنجارية هُم أتبـاع الحسـين بـن  ،هو الحال القائل به الجبائي وأتباعه ،وأحوال البهشمية ،الابن والروح القدس شيئاً واحداً و 

جــبرّة
ُ
وكــان يــدّعي أنّ الأعمــال مخلوقــة الله وكــون الفعــل طاعــة أو معصــية حقيقتــان واقعتــان  ،محمّــد النجــار مــن متكلّمــي الم

  .بقدرة العبد
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  ).ولا إلى غير ذلك من المعاني والأحوال ،إلى صفة العلم
ــه الســلام(وجــاء عــن الإمــام علــيّ بــن موســى الرضــا   :كمــا في روايــة الحســين بــن خالــد قــال  )علي

يـا ابـن رسـول  :قلـت ،)لم يزل االله سبحانه عليمـاً قـادراً حيـّاً قـديماً سميعـاً بصـيراً ( :سمعت الرضا يقول
 ،وقـديمٌ بقِـدَم ،وحـيٌّ بحيـاة ،وقـادرٌ بقـدرة ،ولـون إنـّه عـالمٌ بعلـمإنّ قوماً يق ،)صلّى االله عليه وآله(االله 

ولـيس  ،مـن قـال بـذلك ودان بـه فقـد اتخـذ مـع االله آلهـةً أُخـرى( ):عليه السـلام(فقال  ،وسميعٌ بسمع
 تعالى عمّا ،لم يزَل االله سُبحانه عليماً قادراً حيّاً سميعاً بصيراً لذاته( :ثمّ قال ،)من ولايتنا على شيء

  ).يقول المشركون والمشبّهون علوّاً كبيراً 
وكلّهـا  ،طائفة من المروياّت عـن الأئمّـة حـول هـذا الموضـوع ،وقد أورد الصدوق في كتابه التوحيد

 ،تنصّ على اتحاد صفاته مع ذاته فالتغـاير الـذي لابـدّ منـه بـين الصـفة والموصـوف بالنسـبة إليـه تعـالى
 ،جع ما جاء في بعـض النصـوص الصـريحة في نفـي الصـفات عنـهوإلى ذلك ير  ،يكون اعتبارياً لا غير

ــك ــيّ  ،ومــن أمثلــة ذل  ):عليــه الســلام(قــال  ،في بيــان حقيقــة التوحيــد )عليــه الســلام(المــروي عــن عل
وكمال الإخـلاص لـه نفـي الصـفات عنـه بشـهادةِ كـلّ صـفةٍ أvّـا غـير  ،وكمال توحيده الإخلاص له(

ــه ،الموصــوف ــاه ،فمَــن وصَــف االله فقَــد قرنَ ــه فقــد ثنّ ــاه فقــد جــزأّه ،ومَــن قرن ومــن جــزأّه فقــد  ،ومــن ثنّ
  .إلى كثير من كلامه في vج البلاغة الذي يؤكّد هذا المعنى ،)جهله

لأنّ وصـفه 7ـذا اللحـاظ يسـتدعي  ؛ولابدّ وأنْ يكـون نفـي الصـفات عنـه بلحـاظ الواقـع والحقيقـة
فــلا  ،ك الصــفات بلحــاظ التغــاير الاعتبــاريأمّــا وصــفه بتلــ ،)عليــه الســلام(تلــك اللــوازم الــتي ذكرهــا 

  .)١(وأنْ كانت الصفة عين الموصوف واقعاً وحقيقة كما جاء في جملة من النصوص ،محذور فيه
____________________  

  .وما بعدها ١٣٠انظر توحيد الصدوق ص ) ١(
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 الرؤية

ما لا يكـون جسـماً ولا  لأنّ  ؛اتفق الإمامية على أنّ االله سُبحانه لا يرُى في الدنيا ولا في الآخرة
وقـد نصّـت  ،ولا يكون مقابلاً لا يمُكن رؤيتـه ،ولا واقعاً في جهة أو مكان أو حيّز ،حالاً في الجسم

  ).عليه السلام(والروايات عن أئمّة أهل البيت  ،على ذلك الآيات
بصَْـارَ ( :قـال سُـبحانه

َ
بصَْارُ وَهُوَ يـُدْركُِ الأ

َ
يـةٍ أُخـرى مخاطبـاً لموسـى بـن وفي آ ،)لا تدُْرMُِهُ الأ

قَر7 مtََنهَُ فسََوفَْ ترََاkِ ( :عمران لِ فإَِنِ اسْتَ وهـذه الآيـة لا تـدل  ،)لنَْ ترََاkِ وَلكَِنِ اغْظُرْ إpَِ ا0ْبََ
لأنـّه قـد ربطهـا باسـتقرار  ؛بـل تـدلّ علـى اسـتحالتها بالنسـبة إليـه سـبحانه ،على نفي الرؤية فحسـب

وإلاّ لزمِ أنْ يكون ساكناً ومتحركّـاً في  ،قراره في حال كونه متزلزلاً من المحالاتواست ،الجبل في مكانه
ةَ ح7kَ يلَِجَ ا0ْمََلُ tِ سَمِّ اAِْيَاطِ ( :فهو أشبه بقوله تعـالى ،حالة واحدة وإذا  ،)وَلا يدَْخُلوُنَ ا0ْن7َ

  .)١(اعكانت بالنسبة إلى غيرهم أولى بالامتن  ،امتنعت رؤيته على أنبيائه
غْـتُمْ ( :وجاء في آيةٍ أُخرى

َ
ـاعِقَةُ وَأ خَـذَتكُْمُ الص7

َ
َ جَهْـرَةً فأَ لنَْ نـُؤْمِنَ لـَكَ حَـ7k نـَرَى اب7

ــرُونَ  ســألني أبــو قــرّة أنْ أدخلــه علــى الإمــام علــيّ بــن موســى  :قــال ،وروى صــفوان بــن يحــيى )يَنظُْ
ــك فــأذِن لي )عليــه الســلام(الرضــا  إنـّـا روينــا أنّ االله ســبحانه قسّــم  :بــو قــرّةفقــال أ ،فاســتأذنته في ذل

ــه(والرؤيــة لمحمّــد  ،فجعــل الكــلام لموســى ،الرؤيــة والكــلام بــين اثنــين فقــال أبــو  ،)صــلّى االله عليــه وآل
بصَْـارُ ( :فمَن المبلّغ عن االله ألي الثقلين الجنّ والإنس( ):عليه السلام(الحسن الرضا 

َ
لا تدُْرMُِـهُ الأ

بْ 
َ
ً ( ،)صَارَ وهَُوَ يدُْركُِ الأ ءٌ (و ،)وَلا xُِيطُونَ بهِِ عِلمْا ْnَ ِقـال )؟ألـيس محمّـداً  )ليَسَْ كَمِثلِْـه: 

  !بلى
ــّه جــاء مــن عنــد االله( :قــال يء رجــلٌ إلى الخلــق جميعــاً فيخــبرهم أن ويــدعوهم إلى االله  ،فكيــف يجــ
 :ثمّ يقـول لهـم !؟ولـيس كمثلـه شـيء ،ولا يحيطون بـه علمـاً  ،لا تدركه الأبصار :ويقول لهم ،بأمر االله

  ما قدرت الزنادقة ،أما يستحون ،وهو على صورة البشر ،وأحطت به عِلماً  ،أنا رأيته بعيني
____________________  

أوحـى االله إليـه  ،أنّ بني إسرائيل بعد أنْ ألحّوا على موسـى لـيريهم ربـّه ):عليه السلام(وقد جاء في تفسيرها عن الرضا ) ١(
إنّك لنْ تـراني ولكـن انظـر إلى الجبـل فـإنْ اسـتقرّ مكانـه فسـوف ( :لب من ربهّ هذا الأمر أوحى إليهولماّ ط ،أنْ يسأله ذلك

ك  )تبـت إليـك وأنـا أوّل المـؤمنين :قـال ،فلمّـا أفـاق ،جعله دكاً وخر موسى صـعقاً (بآياته  )فلمّا تجلّى ربهّ للجبل ،تراني بأنـّ
  .لا تُرى
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  !).أن ترميه 7ذا
  ).ولقد رآه نزلة أُخرى( :الإنهّ ق :قال أبو قرةّ

 :حيـث قـال ،إنّ بعد هـذه الآيـة مـا يـدلّ علـى أنـّه لم يـرَه( ):عليه السلام(قال أبو الحسن الرضا 
ى(

َ
 :وقـال ،ثمّ أخـبر بمـا رأى ،ومـا رأت عينـاه ،أي مـا كـذَب فـؤاد محمّـد ،)مَا كَذَبَ الفُْؤَادُ مَـا رَأ

ى مِنْ آيَاَتِ رَبِّهِ الك5َُْْ (
َ
ً ( :وقد قـال ،وآيات االله غير االله ،)ىلقََدْ رَأ  ،)وَلا xُِيطُونَ بـِهِ عِلمْـا

  .)١()وإذا رأته الأبصار فقد أحاطت بهِ علماً 
ــتي خــالفوا فيهــا المحــدّثين  ،ويتّفــق المعتزلــة مــع الإماميــة في هــذه المســألة وهــي مــن جملــة المســائل ال

 ،)٢(ا في الــــدنيا ووقوعهــــا في الآخــــرةأمّــــا غــــيرهم مــــن أهــــل الســــنّة فقــــد ذهبــــوا إلى إمكاvــــ ،والأشــــاعرة
وهـــذا  ،ولا ســـبب لـــذلك إلاّ وجـــود هـــذه الأشـــياء ،والألـــوان والجـــواهر ،واســـتدلّوا بأنـّــا نـــرى الأعـــراض

  .السبب بعينه موجود بالنسبة إليه تعالى
إذ وجــوده نفــس حقيقتــه ونفــس  ،أنّ وجــود االله ســبحانه لــيس كوجــود غــيره ،والجــواب عــن ذلــك

أنْ يكـــون الوجـــود في غيرهـــا علّـــة  ،ن كـــون الوجـــود في بعـــض الماهيّـــات علــّـة لشـــيءولا يلـــزم مـــ ،ذاتـــه
علـــى أنّ وجـــود الواجـــب لـــيس كوجـــود غـــيره مـــن  ،لـــذلك الشـــيء Xـــرّد اشـــتراكهما في أصـــلِ الوجـــود

مكنات
ُ
  .بل هو نحوٌ آخر من أنحاء الوجود متميّز عن غيره من بقيّة الموجودات ،الم

فـــإنّ كثـــيراً مـــن  ،لـــدليل غـــير مطــّـرد بالنســـبة إلى غـــير الواجـــب أيضـــاً هـــذا بالإضـــافة إلى أنّ هـــذا ا
فلـيس كــلّ  ،مــع أvّـا موجــودة ولكنّهـا لا تــرى ،الصـفات النفسـانية كــالعلم والشـجاعة والكــرم وغيرهـا

لأنـّه يتوقـّف  ؛ثمّ إنّ مجـرّد الوجـود لـيس سـبباً تامّـاً للرؤيـة ،موجود يرُى كما يـدّعي الأشـاعرة وأتبـاعهم
ـــي عـــن حصـــول ـــي للمرئ ــّـه لـــيس  ؛ويســـتحيل ذلـــك بالنســـبة إليـــه تعـــالى ،الشـــرط وهـــو مقابلـــة الرائ لأن

  .ولا يشبه الموجودات في جميع حالاته ،جسماً ولا في جهة من الجهات
  منها أنّ موسى طلب ،واستدلّوا أيضاً ببعض الآيات الموهمة لذلك

____________________  
  .توحيد الصدوق باب الرؤية) ١(
ه في الـدنيا  :وقال الآمدي ،الأشاعرة فقد ذهبوا إلى جواز رؤيته تعالى أمّا) ٢( اجتمعت الأئمّـة مـن أصـحابنا علـى أنّ رؤيتـ

  .١١٥انظر المواقف ص  ،واختلفوا في جوازهما سمعاً فأثبته بعضهم ونفاه آخرون ،والآخرة جائزة عقلاً 
    



١٧٣ 

كمـا اسـتدلّوا   ،غـو لا يجـوز علـى الأنبيـاءوالل ،لكـان طلبـه لغـواً  ،ولو كانـت ممتنعـة ،من ربهّ أنْ يراه
قَر7 مtََنـَهُ فسََـوفَْ تـَرَاkِ ( :بقوله تعـالى إنِِ اسْتَ لِ فَ واسـتقرار الجبـل لـيس  ،)وَلكَِنِ اغْظُرْ إpَِ ا0ْبََ

  .لأvّا معلقة عليه ؛فكذا الرؤية ،محالاً على حدِّ زعمهم
لأنّ اسـتقرار الجبـل  ؛لا علـى إمكاvـا ،لرؤيـةوقد ذكرنا سابقاً أنّ هـذه الآيـة تـدلّ علـى اسـتحالة ا

ومنهـا مـا ورَد في  ،)١(محـال مثلـه ،والمعلـّق علـى المحـال ،في حال تزلزله من المحالات التي لا يقرّها العقل
ةٌ ( :قال ،وصف أهل الجنّة َBَِرَبِّهَا نـَاظِرَةٌ * وجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ نا pَِوالنظـَر المقـرون بـاالله يفيـد معـنى  ،)إ

  :كما في قول القائل  ،رؤيةال
  نظـــــــــــــرت إلى مَـــــــــــــن أحســـــــــــــن االله وجهـــــــــــــه

  فيـــــــا نظـــــــرة كـــــــادت علـــــــى وامـــــــقٍ تقضـــــــي    

  
أو  ،كما يمُكن أنْ تكـون بمعـنى منتظـرة  ،إنّ النظر إلى الشيء لا يستلزم رؤيته ،والجواب عن ذلك

قـوع الرؤيـة وقـد أكّـد الأشـاعرة و  ،فيكـون المعـنى إلى ثـواب ر7ّـا نـاظرة ،على حذفِ شيءٍ من الكلام
لأvّـم عـن ر7ّـم محجوبـون كمـا تـنصّ  ؛أمّـا الكفّـار فـلا يرونـه علـى حـدّ زعمهـم ،في الآخرة للمـؤمنين

ويتأكّـد هـذا  ،أمّا غـيرهم مـن أهـل السـنّة فقـالوا بجوازهـا ووقوعهـا في الـدنيا والآخـرة ،على ذلك الآية
وقـــد اتخـــذ لنفســـه مكانـــاً  ،ســـامالقـــول عنـــد القـــائلين بأنـّــه جســـمٌ مؤلــّـف كمـــا تتـــألّف منـــه ســـائر الأج

  .)٢(كما أوردنا ذلك في أوائل هذا الفصل  ،ويضحك حتى تبدو نواجذه ،خاّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌صّاً 
____________________  

لأنّ استقرار الجبل إنمّا يكون محالاً في حال تحركّه أمّا في زماvا فلـيس مُـالاً  ؛وهذا الجواب لا يكفي لردّ اXوّزين للرؤية) ١(
  .فالجواب الذي ذكره الإمام الرضا عنها هو المتعينّ في المقام ،بدّل الحركة بالاستقرارلإمكان ت

وكشـــف الحـــق  ٣٢١ومقـــالات الإســـلاميّين ص  ١٨٣وشــرح التجريـــد ص  ،مـــن المواقـــف ومـــا بعـــدها ١١٧انظــر ص ) ٢(
  .١١وvج الصدق للعلامّة الحلّي ص 
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  أو القضاء والقدر ،الجبر والاختيار
وبــين الكتّــاب والبــاحثين علــى  ،ق لفــظ القدريــة بــين المــؤلفّين في الفِــرَق الإســلاميةلقــد شــاع إطــلا

  ،ولــيس الله ســبحانه مشــيئة في ذلــك ،بإرادتــه واختيــاره ،القـائلين بــأنّ الإنســان هــو الــذي يخلــق أفعالـه
أم  كما شاع إطلاقها على القائلين بأنّ الأفعـال مخلوقـة الله ومقـدرة علـى الإنسـان سَـواء كانـت خـيراً 

وهـــو بمعنـــاه الأوّل  ،وبـــذلك يكـــون لفـــظ القـــدر مـــن الألفـــاظ المســـتعملة في معنيَـــين متضـــادّين ،شـــراًّ 
  .يرُادف الاختيار وبمعناه الثاني يرُادف الجبر

وكانــت هــذه المســألة ولا تــزال مــن أعقــد المســائل الكلاميــة الــتي شــاع النــزاع فيهــا في القــرن الأوّل 
 ،وبقيَـــت موضـــع عنايـــة البـــاحثين والمفكّـــرين طـــوال هـــذه القـــرون ،ينالإســلامي بـــين العلمـــاء والمتكلّمـــ

ـــة ـــك ،وبـــالرغم مـــن توجّـــه الأفكـــار إليهـــا بالبحـــث وإعطائهـــا تلـــك الأهميّ ـــم يلتـــقِ  ،بـــالرغم مـــن ذل فلَ
ولا اســــتطاعوا أنْ يتّفقــــوا علــــى الحلــــول الــــتي تــــزيح الشُــــبَه  ،العلمــــاء البــــاحثون فيهــــا علــــى رأيٍ واحــــد

  .وتحديد المسؤوليّة المترتبة عليها ،لإنسانوالشكوك حول أفعال ا
ــــار في العهــــد المبكّــــر مــــن تــــاريخ  ــــذين أثــــاروا موضــــوع الجــــبر والاختي ــــاب أنّ ال ويؤكّــــد أكثــــر الكتّ

ــــتي ســــبقت  ،الإســــلام وســــهّلوا طريــــق انتشــــاره بــــين المســــلمين كــــانوا ينتمــــون إلى بعــــض الــــديانات ال
وشــاعت فكــرة  ،لمســلمين وخلْــق الشُــبه في أذهــاvموأنّ هــؤلاء كــانوا يحُــاولون الــدسّ بــين ا ،الإســلام

وتحمّــــس للــــدفاع عنهــــا عــــددٌ كبــــير مــــن المفكّــــرين  ،الجبريــّــين ووجــــدت منفــــذاً إلى العقــــول والأفكــــار
لأvّا تضَع مسـؤولية تصـرّفا+م وجـورهم علـى  ؛والباحثين وبخاصّة القضاة والحكّام وهؤلاء يرحبّون 7ا

  .ات والملذّاتوتسهّل لهم ممارسة الشهو  ،الخالق
ه وآلــه(مـع أنّ الرســول  قـد vــى عــن الخـوض في أمثــال هــذه المواضـيع الــتي لا تزيــد  )صـلّى االله عليــ

الإيمــان أنْ تــؤمن بــاالله واليــوم ( :كمــا جــاء عنــه  ،وحــدّد لهــم الإيمــان بقولــه ،الباحــث إلاّ حــيرةً وضــلالاً 
فقـــد ظهـــرت بـــوادر التفكـــير في  ،ومـــع ذلـــك ،)وتـــؤمن بالقـــدر خـــيره وشـــرهّ ،الآخـــر وملائكتـــه ورُسُـــله

واخـتلط المسـلمون بغـيرهم مـن الأمَُـم ذات  ،عنـدما توالـت الفِـتنَ  ،موضوع القضاء والقدر بعـد وفاتـه
وفي أذهـاvم بعـض الآراء والمعتقـدات الـتي لا تـزال تحتـلّ  ،الذين دخلوا في الإسلام ،الديانات القديمة

  .تفكيرهم وتسيطر على عقولهم
  قام إليه شيخ من ،وبعد رجوعه من صفّين )السلام عليه(ففي عصر عليّ 
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  ؟أكان بقضاء االله وقدره أم لا ،أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام :فقال له ،أنصاره
ولا هبَطنــا  ،مــا وطئنــا موطئــاً  ،والــذي فلـَـق الحبـّـة وبــرَأ النســمة( ):عليــه الســلام(فقــال لــه الإمــام 

  ).إلاّ بقضاء االله وقدره ،وادياً 
  !ما أرى لي من الأجر شيئاً  ،عند االله احتسب عنائي :فقال الشيخ

لقـد عظــّم االله أجــركم في مســيركم  ،أيهّــا الشــيخ( :فقـال ،ثمّ أنّ الإمـام أوضــح لــه المـراد مــن القــدر
ولم تكونــــوا في شــــيءٍ مــــن أحــــوالكم مُكــــرَهين ولا  ،وفي منصــــرفكم وانــــتم منصــــرفون ،وأنــــتم ســــائرون

  ).مضطريّن
ــك ظننــت قضــاءً لازمــاً ( :فقــال ؟والقــدر ســاقاناكيــف القضــاء   :فقــال الشــيخ وقــدَراً  ،ويحــك لعلّ

ولم تــأتِ لائمــةٌ مِــن  ،والأمــر والنهــي ،والوعــد والوعيــد ،لــو كــان ذلــك لبطــَل الثــواب والعقــاب ،حتمــاً 
حسِــن ،االله لمــذنبٍ 

ُ
حسِــن أولى بالمــدح مــن المســيء ،ولا محَْمَــدةٌ لم

ُ
ولا المســيء أولى بالــذمّ  ،ولم يكــن الم

 
ُ
 ،أهـل العمـى عـن الصـواب ،وشـهود الـزور ،وجنـود الشـيطان ،تلك مقالةُ عبّاد الأوثان ،حسِنمن الم

  ).وهم قدرية هذه الأمُّة ومجوسها
ولم يعُــصَ  ،إنّ االله أمــر تخيــيراً وvــى تحــذيراً وكلّــف تيســيراً ( :يقــول )عليــه الســلام(وأضــاف الإمــام 

 ،والقضاء والقدَر هما الأمر مـن االله والحكـم ،خلقه عبَثاً  ولمَ يرُسِل الرُسل إلى ،ولم يطَُع كارهاً  ،مغلوباً 
فـاالله سـبحانه يـأمر ويحكـم وللعبـد حرّيتـه وإرادتـه في  ،وأمر االله لا يوجب إلجاء العبـد وسـلْب اختيـاره

  ).الإطاعة والعصيان
وهمـا لا والذي يُستفاد من هذه الرواية أنّ القضـاء والقـدر همـا الأوامـر والنـواهي المتعلّقـة بالأفعـال 

ويظهــر مــن بعــض المرويـّـات أنّ القضــاء والقــدر همــا علــم االله  ،يوجبــان ســلْب اختيــار المكلــّف وإرادتــه
وقـد جـاء  ،قبـل ورود الأوامـر والنـواهي المتعلّقـة بالأفعـال ،بما يختاره الإنسـان مـن خـيرٍ أو شـر ،الأزلي

قبــــل خلــــق الســــموات والأرض في ذلــــك أنّ االله قــــدّر المقــــادير  )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(عــــن الرســــول 
  .)١(بخمسين ألف سنة

ضَاهَا( :قال سـبحانه ،وقد ورد القضاء في الكتاب بمعنى العلم  )إلاِّ حَاجَةً tِ غَفْسِ َ�عْقُوبَ قَ
ضَينَْا إَِ;ْهِ ذَلكَِ ( :لقوله ،وبمعنى الإعلام   وَقَ

____________________  
  .٣٧٧انظر توحيد الصدوق ص ) ١(

    



١٧٦ 

ن7 
َ
مْرَ أ

َ
ُ َ�قCِْـ بـِاZْقَِّ ( :وبمعـنى الحكـم لقولـه )دَابرَِ هَـؤُلاءِ  الأ  :وبمعـنى الحكـم لقولـه ،)وَاب7

ضَينَْا عَليَهِْ المَْوتَْ ( ا قَ اهُ ( :وبمعـنى الأمـر لقولـه ،)فلََم7 لاّ يَعْبُـدُوا إلاِّ إِي7ـ
َ
ـكَ أ Dَـ رَبُّ وبمعـنى  )وَقَ

تلفــة الــتي اســتعمل فيهــا لفــظ القضــاء في الكتــاب والإتمــام وغــير ذلــك مــن المعــاني المخ ،الخلــق والفعــل
  .الكريم

ومهمـــا كـــان الحــــال فقـــد خـــاض المســــلمون في مســـألة اختيـــار الإنســــان وعدمـــه وتشـــعّبت فيهــــا 
لـــذلك فـــإنّ أقـــوالهم وآراءهـــم في هـــذه المســـألة بعـــد  ،واختلفـــت منـــاهجهم في البحـــث فيهـــا ،آراؤهـــم

  .يتناسب مع حكمة الخالق ولطفه بعباده الإحصاء والتتبّع فيها لا تنتهي بالباحث إلى حلٍّ 
ـــار كـــذلك يُطلـــق علـــى الجبريـّــة   ،وقـــد ذكرنـــا أنّ لفـــظ القدريـــة كمـــا يطُلـــق علـــى القـــائلين بالاختي

كمـا يلتقـي القـائلون باختيـار العبـد   ،وهؤلاء يلتقـون مـع الأشـاعرة والفقهـاء مـن أهـل السـنّة ،الخالصة
اب واصــل بــن عطــاء قــالوا بنفــي القــدرة عــن االله أنّ أصــح ،وجــاء في شــذرات الــذهب ،مــع المعتزلــة

  .)١(وإسنادها إلى العباد ،سبحانه
وقد ذكر المؤلفّون في الفِرَق والاعتقادات أنّ أوّل من تكلّم في القـدَر رجـلٌ مـن أهـل العـراق كـان 

فتــولىّ معبــد الجهــني  ،ومنــه أخــذ معبَــد الجهــني وغــيلان الدمشــقي ،نصــرانياً دخــل الإســلام ورجــع عنــه
واسـتمرّ معبـد  ،وتـولىّ نشـرها في الشـام غـيلان الدمشـقي ،ر فكرة القدر بمعنى الاختيـار في العـراقنش

 ،وأخيراً انضمّ إلى عبد الرحمان بن الأشعث في ثورته على الأمـويّين ،في نشر هذه الفكرة زمناً طويلاً 
ه الحجّــاج بــن ،فلمّــا اvــزم ابــن الأشــعث كــان معبــد الجهــني مــن جملــة الأســرى  ،يوســف الثقفــي فقتلــ

  .إنّ الذي تولىّ قتله صلْباً عبد الملك بن مروان :وقيل
وقـد جـرت بينـه وبـين  ،وأمّا غـيلان الدمشـقي فقـد تـولىّ نشـر فكـرة الاختيـار والدعايـة لهـا بالشـام

فوعـده غـيلان بــالرجوع  ،واســتطاع أنْ يقنعـه بفسـاد هـذه الفكــرة ،عمـر بـن عبـد العزيــز منـاظرة حولهـا
نتيجــة ذلــك أنْ ولاهّ عمــر بــن عبــد العزيــز بيــع مــا في خــزائن الأمــويّين مــن التُحَــف وكــان مــن  ،عنهــا

فأضــمرها لــه هشــام بــن  ،وأكثــر مــن الســباب والشــتائم للأمــويّين الماضــين ،والــذخائر فتــولىّ لــه ذلــك
  فلمّا تولىّ الخلافة استدعاه هو والفقيه ،عبد الملك

____________________  
  .١٨٣من شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ص  انظر اXلّد الأوّل )١(

    



١٧٧ 

أمر هشام بن عبد الملـك بقتلـه فقتلـوه بعـد أنْ  ،ولماّ أفحمه الأوزاعي ،الأوزاعي ليتناظرا في القدر
  .قطعوا يديه ورجليه

  ؟ما تقول :وقال له ،وجاء في رواية ابن نباتة أنّ عمر بن عبد العزيز لماّ بلغه قوله استدعاه
  .ما قال االله أقول :قال -
  ؟وما قال االله :قال -
ً ( :إنّ االله يقـول :قـال - هْـرِ لـَمْ يكَُـنْ شَـيئْاً مَـذْكُورا 7Hمِنَ ا dٌِالإِنسَْانِ ح َ-َ Fَ

َ
 ،)هَلْ أ

ً ( :ومضى يقرأ حتى انتهى إلى قوله ا كَفُورا ا شَاكِراً وAَِم7 بِيلَ إِم7   .)إِن7ا هَدَْ�نَاهُ الس7
َ ( :فلمّا بلـغ قولـه ،اقرأ :قال له عمر - ُ إِن7 اب7 نْ يشََاءَ اب7

َ
قـال لـه يـا ابـن  ،)وَمَا تشََاءُونَ إلاِّ أ

  ؟تأخذ بالفرعْ وتدعَ الأصل ،الأتانة
ويحَـــك يـــا  :أنّ هشـــام بـــن الحكَـــم قـــال لغـــيلان ،وجـــاء في الانتصـــار لعبـــد الـــرحيم الخيّـــاط المعتـــزلي

إنْ كــان حقّــاً اتبعنــاك وإنْ كــان بــاطلاً نزَعــت عنــه ،لقــد أكثــر النــاس فيــك فنازعنــا بــأمرك ،غــيلان  ،فــ
 :فأجابـه ميمـون ؟أشـاء االله أنْ يعُصـى :فقـال لـه غـيلان ،فاستدعى هشام ميمون بـن مهـران ليكلّمـه

  .)١(فقطَع هشام بن الحكّم يديه ورجليه ،فسكَت غيلان ؟أفعُصيَ كارهاً 
 ،فهــم الجبريــّة ،شــاعرة وجمهــور أهــل الســنّةأمّــا القــائلون بالقــدر بمعنــاه المعــروف عنــد الجهميّــة والأ

ه وآلــه(فقــد جــاء عــن النــبيّ   :فــيهم أvّــم مجــوس هــذه الأمُّــة وقــد جــاءه رجــلٌ فقــال لــه )صــلّى االله عليــ
 ،قضـاء االله وقـدره :قـالوا ؟فإنْ قيل لهـم لمَِ تفعلـون ذلـك ،رأيت أهل فارس ينكحون بنا+م وأخوا+م

وأوُلئـــك مجــوس هـــذه   في أمُّــتي مَـــن يقــول بمثــل هـــذه المقالــة ســـيكون( ):صــلّى االله عليـــه وآلــه(فقــال 
  ).الأمُّة

أنّ أوّل مَن دعـا إلى هـذه الفكـرة مـن المسـلمين الجعـد بـن درهـم  ،ويدّعي أكثر المؤلّفين في الفِرَق
وقـد  ،ومـنهم أخـذ فكـرة الجـبر ،وكان من سكّان الشام ويتّصـل بجماعـة مـن اليهـود ،مولى بني الحكَم

حينمـــا التقـــى معـــه في  ،ومنـــه أخـــذها الجهـــم بـــن صـــفوان ،ين وتـــولىّ لهـــم تربيـــة أولادهـــملازم الأمـــويّ 
ولأنـّـه كــان مــن دعــاة هــذه الفكــرة والعــاملين علــى إشــاعتها كــان مقربّــاً مــن قصــور الخلُفــاء  ،الكوفــة

  لأنّ فكرة الجبر تخلق لهم المبررّات ؛ومحاطاً بعنايتهم
____________________  

  .١٣٩لابن الخياّط ص  انظر الانتصار) ١(
    



١٧٨ 

  .واvماكهم في الملذّات والشهَوات ،لتصرّفا+م
فـدخل علـى  ،ويرى رأي معبد الجهـني ،أنّ عطاء بن يَسار كان قاضياً للأمويّين ،وروى ابن قتُيبة
إنّ هـــؤلاء الملـــوك يســـفكون دمـــاء المســـلمين ويأخــــذون  ،يـــا أبـــا ســــعيد :وقـــال لـــه ،الحســـن البصـــري

كــذِب أعــداء   :فقــال لــه الحســن البصــري ،نمّــا تجــري أعمالنــا علــى قضــاء االله وقـدرهويقولــون إ ،أمـوالهم
ولــيس ببعيــد أنّ يكــون للحكّــام أثــر في  ،ولقــد راج هــذا المــذهب وانتشــر بــين جمــاهير المســلمين ،االله

وكــان كاتبــاً لشــريح بــن  ،ولقــد تــولىّ نشــره الجهــم بــن صــفوان في العــراق وخراســان ،رواجــه وانتشــاره
وأخــيراً قتلــه مســلم بــن أحــوَز المــازني في أُخريــات أيــّام بــني  ،وخــرجَ معــه علــى نصــر بــن ســيار ،الحــارث

واســتمرّ هــذا المــذهب في تلــك الــبلاد  ،واتخــذوها مقــراًّ لهــم ،ومِــن بعــده انتقــل أتباعــه إلى vاونــد ،أمُّيــة
ونشــر مذهبــه  ،همفتغلّــب أبــو منصــور علــي ،إلى أنْ ظهَــر أبــو منصــور الماتريــدي في أوائــل القــرن الرابــع

  .)١(في تلك البلاد
وإنْ كــان مـن دعــاة هـذه الفكــرة ومِــن العـاملين علــى إشــاعتها  ،والـذي أراه أنّ الجهــم بـن صــفوان

لأنّ  ؛ولكـنّ ذلـك لا يعـني أvّـا لم تخـتلج أذهـان المسـلمين الأوّلـين ،في تلك الفترة من تاريخ الاسلام
وموقفــه منهــا لم يكــن  ،وضــوع في كثــير مــن المناســباتوقــد تعــرّض لهــذا الم ،القــرآن المرجــع الأوّل لهــم

ولــذا  ،كمــا يشــعر بعضــها بالاختيــار أيضــاً   ،ففــي بعــض آياتــه مــا يُشـعِر بــالجبر ،واضـحاً تمــام الوضــوح
ه بالآيــات القرآنيّــة إنّ كــلاj مــن الفــريقين يؤيـّـد مذهبــ هــذا بالإضــافة إلى أنّ جماعــة مــن المســلمين في  ،فــ

ـــهصـــلّى االله عل(عصـــر النـــبيّ  بر والاختيـــار )يـــه وآل ورجعـــوا إلى  ،والصـــحابة قـــد اعترضـــتهم شـــبهة الجـــ
وحينمــا ســأله بعضــهم عــن مقالــة الفُــرس الــذين ينكحــون بنــا+م  ،الرســول للوقــوف علــى واقــع الحــال

وأوُلئـك هـم مجـوس هـذه  ،سـيكون في أمُّـتي مـن يقـول بـذلك( ):صلّى االله عليه وآله(قال  ،وأخوا+م
  ).الأمُّة

كمــا جــاء عــن ابــن   ،بعــد رجوعــه مــن صــفّين )عليــه الســلام(ديث الشــيخ مــع علــيّ وقـد ذكرنــا حــ
ــأمرون النــاس بــالتقوى وبكــم ضــلّ المتّقــون( :قــائلاً  ،أنــّه خاطــب جبريــة أهــل الشــام ،عبــّاس  ،أمّــا بعــد أت

وخـزّان مسـاجد  ،وأعـوان الظـالمين ،يـا أبنـاء سـلَف المنـافقين !؟وتنهون عن المعاصي وبكم ظهَر العاصون
  هل !اسقينالف

____________________  
  .من اXلّد الأوّل ١١٣والملل والنحل ص  ١٧٥انظر المذاهب الإسلاميّة لأبي زهرة ص ) ١(

    



١٧٩ 

ترٍ علــى االله ليجعــل إجرامــه عليــه ســبحانه ــك  ،!)؟وينســبها علانيــةً إليــه ،مــنكم إلاّ مفــ إلى غــير ذل
بــل   ،ولا مِــن مختصّــاته ،صــفوان الجهمــيمــن الآثــار الــتي تؤيـّـد أنّ فكــرة الجــبر ليســت مــن مخترعــات 

 ،ولكن مثيري هذه الشُبَه لم يجدوا مَن يناصرهم لإشـاعتها ،كانت تعترض أذهان المسلمين من قبله
 ،ولا اختلفت فيها الآراء كما كانـت تختلـف في كثـير مـن المسـائل الفرعيـة ،ولا إقبالاً عليها من أحد

  :ولعلّ مردّ ذلك للأسباب التالية
مـــــن غــــــير نظـــــرٍ إلى العِلــــــل  ،إنّ المســـــلمين كــــــانوا يتقيـّــــدون بحرفيــّــــة النصـــــوص الإســــــلامية :الأوّل

  .وانصرفوا عن التفكير بغير الكتاب والحديث ،والأسباب
وقــد  ،إvّــم اتجهــوا بكــلّ إمكانيــا+م المادّيــة والفكريــة إلى الفتوحــات وتوســيع رقعــة الإســلام :الثــاني

  .كما ذكرنا ذلك سابقاً   ،ؤون التي لا تتّصل 7ذا الأمرشغلتهم الحروب والغزَوات عن جميع الش
إنّ الرســـول نفســـه كـــان ينهـــى عـــن البحـــث والخـــوض في هـــذه المواضـــيع وقـــد حـــدّد لهـــم  :الثالـــث

لأنّ البحـث عـن القـدر  ؛بـدون زيـادةٍ أو تعليـل ،وفرض عليهم أنْ يؤمنوا بالقدَر خـيره وشـرهّ ،الإيمان
  . حيرةً وضلالاً وماهيته وحقيقته لا يزيد الباحث إلاّ 

 ،إنّ القـدر بحـرٌ عميـق فـلا تلِجـه( :أنهّ قال لرجلٍ سأله عن القـدر )عليه السلام(وجاء عن عليّ 
  .)١()وسرُّ االله في الأرض فلا تكلّفه ،وطريقٌ مظلم فلا تسلكه

 ،ومهمــــا كــــان الحــــال فقــــد اختلفــــت آراء العلمــــاء والبــــاحثين في هــــذه المســــألة أشــــدّ الاخــــتلاف
 ،فالجبريـة الخالصـة والقدريـة ،فريقٍ لرأيه فيها حتى أصبح يرى آراء غيره ضلالاً وجحوداً  وتعصّب كلُّ 

لا يملـــك شـــيئاً مـــن  ،لأنّ أوُلئـــك يـــرون الإنســـان كريشـــة في مهـــبّ الـــريح ؛يتقـــابلان تقـــابلاً كليّـــاً فيهـــا
ونســب  ،ن أمُـورهفلـَم يتــدخّل بشـيء مـ ،وهـؤلاء يـرون أنّ االله قــد تـرَك العبـد وشـأنه ،أفعالـه وتصـرّفاته

ــه الــذي جــاء  ،أمّــا الأشــاعرة أتبــاع أبي الحســن الأشــعري ،إلــيهم نفــي العلــم الأزلي والإرادة الأزليــة عن
هـــؤلاء يـــذهبون إلى أنّ أعمـــال العبـــاد  ،لإحيـــاء رأي المحـــدّثين والفقهـــاء مـــن أهـــل الســـنّة كمـــا يـــدّعي

قَكُمْ ( :لقوله تعالى ،ومقدورة له ،مخلوقة الله ُ خَلَ   ،)وَمَا يَعْمَلوُنَ وَاب7
____________________  

  .٣٧٤انظر توحيد الصدوق ص ) ١(
    



١٨٠ 

 ،وللعبد قدرة على الفعـل مقارنـةً لقـدرة االله الخـالق للأفعـال ،ومع أنّ الفعل مخلوق الله ومقدور له
وهــو 7ــذه القــدرة المقارنــة يســتحقّ  ،ولا في نســبته إليــه ،ولكــن تلــك القــدرة لا تــؤثرّ في إيجــاد الفعــل

  .)١(واشتهرت نسبة الكسب إليه ،وقد سماّه كسباً  ،الثواب والعقاب
ل بـن عطــاء   ،أمّـا المعتزلـة فــرأيهم في هـذه المسـألة لا يعــدو رأي القدريـة وقــد ذكرنـا سـابقاً أنّ واصــ

لأنـّه اعتـزل رأي جمهـور  ؛وكان يتسترّ به ونُسِب إليه الاعتـزال ،كان يرَى رأي معبد الجهني في القدر
  .)٢(هذه المسألة كما ذكر ذلك بعض كتّاب الفِرَق والمؤلفّين الفقهاء في

الــذي نشَــر فقــه  ،أتبــاع محمّــد بــن محمــود المعــروف بــأبي منصــور الماتريــدي الحنَفــي ،الماتريديــةأمّــا 
 ،فقــد عاصَــر الأشــعري وكلاهمــا كــان خصــماً للمعتزلــة ،الأحنــاف فيمــا وراء النهــر بســمرقند وجها+ــا

ولكــلّ واحــدٍ منهمــا  ، البصــرة مــوطن الاعتــزال وعــاش هــو فيمــا وراء النهــرغــير أنّ الأشــعري عــاش في
مــع الاحتفــاظ بالنصــوص الإســلامية والتقيــّد  ،مــنهجٌ خــاص في الــردّ علــيهم وتفنيــد آرائهــم ونظريــا+م

  .7ا
إلاّ أنّ الماتريـدي ينطلــق أحيانـاً مــع العقـل ويــرى لـه صــلاحيّة واسـعة في بعــض المواضـيع أكثــر مــن 

ففي مسـألة الحُسـن والقـبح العقليـّين يتّفـق هـو والمعتزلـة في أنّ للأشـياء حُسـناً ذاتيـاً وقبُحـاً  ،الأشعري
ومـا يـدرك  ،إلاّ أنّ المعتزلة يدّعون أنّ ما يقـرّر العقـل حُسـنه يكـون واجبـاً بحكـم العقـل والشـرع ،ذاتياً 

ــه  ؛الشــرع بينمــا الماتريــدي يــرى أنّ لا تكليــف إلاّ بعــد ،العقــل قبُحــه يكــون محرّمــاً  ــيس ل لأنّ العقــل ل
ويـرى  ،أمّـا الأشـعري فيلتقـي مـع المحـدّثين والفقهـاء في هـذه المسـألة إلتقـاءً كليّـاً  ،صلاحية الاسـتقلال

أمّا في مسألة الجبر والاختيار فهـو مـع الأشـعري والمحـدّثين  ،خلوّ الأشياء عن الحسن والقبح الذاتيّين
ولكنــّه يلتجــئ إلى نــوعٍ آخـر مــن الكســب الــذي يدّعيــه  ،مـن ناحيــة أنّ الأفعــال مــن صـنع االله وحــده

  .الأشعري لتصحيح الثواب والعقاب
وأنّ إثبــات الخلــق  ،وهنــا يقــرّر الماتريــدي أنّ لا شــيء في هــذا الوجــود إلاّ وهــو مخلــوق الله ســبحانه

فعـال ومـع أنّ الأ ،والثواب والعقاب تابع لاختيار العبد بمقتضـى الحكمـة والعدالـة ،لغيره شِركٌ صريح
  مخلوقة الله

____________________  
  .١٣٢والملل والنحل للشهرستاني ص  ،٢٧٥انظر المذاهب الإسلامية لأبي زهرة ص ) ١(
  .١٨٣ص  ١وشذرات الذهب ج  ،٢٩٨وفجر الإسلام ص  ٦٤التبصير في الدين ص ) ٢(

    



١٨١ 

ـــه ،ســـبحانه يســـتطيع أنْ و7ـــذه القـــدرة  ،فقـــد أوجـــد للعبـــد قـــدرة علـــى اختيـــار الفعـــل المخلـــوق ل
ـــه ويســـتطيع أنْ لا يكســـبه ويســـتحقّ  ،فيكـــون مختـــاراً في هـــذا الكســـب ،يكســـب الفعـــل المخلـــوق في

وإنمّـا تكـون مقارنـة  ،أمّـا القـدرة عنـد الأشـعري فـلا أثـر لهـا في وجـود الفعـل ،بسببها الثـواب والعقـاب
ووجــود  ،بــوراً في أفعالـهأنّ هـذا لا يخـرج الإنســان عـن كونـه مج ،ولـذا قيــل في مقـام الـردّ عليــه ،لوجـوده

  .)١(قدرة من هذا النوع عاطلة عن العمل لا يُصحّح الثواب ولا العقاب على الأفعال
منها أنّ فعل العبـد مقـدور  ،ومهما كان الحال فقد استدلّ القائلون بأنّ الأفعال مخلوقة الله بأمور

وإنْ وقـع  ،أنْ يقع بقدرة االله وحدهوما كان مقدوراً الله لابدّ و  ،لأنّ قدرته تشمل الكائنات كلّها ؛الله
لــزمِ اجتمــاع قــدرتين مــؤثرّتين علــى مقــدورٍ  ،وإنْ وقــَع 7مــا معــاً  ،بقــدرة العبــد لــزمِ تعطيــل قدرتــه تعــالى

  .واحد
إذ لـيس كـلّ مقـدور  ،والجواب أنّ مجرّد كون الفعل مقدوراً له سـبحانه لا يسـتلزم كونـه مـن أفعالـه

  .له يجب أنْ يكون من فعله
بيـان ذلـك  ،لوجَـب أنْ يعلـم تفاصـيلها ،لو كان العبـد موجـداً لأفعالـه باختيـاره واسـتقلاله :الثاني

ل لابــدّ وأنْ تكــون مقصــودة لــه لأنّ وقــوع  ؛أنّ الأفعــال المتفاوتــة كيفيــة وكمّيــة إذا صــدرت مــن الفاعــ
لى العلـم واختياره دون غيره يتوقّف ع ،ذلك الفعل دون غيره لابدّ وأنْ يكون بالقصد إليه بخصوصه

ــه بعــض الأفعــال بــدون أنْ  ،بــه فصــدور الأفعــال يتوقّــف علــى العلــم 7ــا مــع أنّ النــائم قــد تصــدر من
وكـذلك قـد تصـدر بعـض الحركـات الجزئيـة مـن الإنسـان  ،يشعر 7ا ويدرك كمّية ذلـك الفعـل وكيفيتّـه

الفعـل بالنسـبة إلى  ومن ذلك يتبينّ أنّ الفاعل هو االله لتخلّف العلم بالفعل عن ،من دون تصوّرٍ لها
  .الإنسان

  ،فإنّ الفاعل قـد يصـدر عنـه الفعـل بمقتضـى طبيعتـه ،والجواب أنّ إيجاد الفعل لا يستلزم العلم به
والـذي لابـدّ مـن  ،من غير أنْ توصـف بـالعلم وعدمـه ،كالإحراق الصادر عن النار بمقتضى طبيعتها

  لم الإجمالي الحاصل بينويكفي فيه الع ،العلم معه هو إيجاد الفعل مع القصد إليه
____________________  

  .١٨٩وشرح التجريد ص  ،٣٠٢والمذاهب الإسلامية ص  ،١٤٦انظر المواقف اXلّد الرابع ص ) ١(
    



١٨٢ 

  .)١(بالنسبة إلى حركاته الجزئية التي يتكوّن منها الفعل ،الابتداء بالفعل والانتهاء منه
لـه بقدرتـه واختيـاره لابـدّ وأنْ يكـون متمكّنـاً مـن فعلهـا إنّ الإنسان لو كـان موجِـداً لأفعا :الثالث

لابــدّ وأنْ يكــون لمــرجّح وذلــك المــرجّح يجــب أنْ لا يكــون مــن  ،وتــرجيح فعلهــا علــى تركهــا ،وتركهــا
فلابــدّ وأنْ يكـون المــرجّح  ،وهكـذا فيلــزم التسلسـل ،لأنـّه لــو كـان منــه احتـاج إلى مــرجّح أيضـاً  ؛العبـد

ل مــع انتهــاء المــرجّح إلى االله  ؛ن واجــب الصــدورمــن االله وإذا كــان منــه كــا لأنــّه إذا لم يجــب منــه الفعــ
لـــزمِ أنْ يكـــون لـــه  ،جـــاز إيجـــاد الفعـــل وعدمـــه فـــإذا أوجـــده الإنســـان في وقـــتٍ دون آخـــر ،ســـبحانه
ــك الوقــت دون غــيره ،مــرجّح فيلــزم أنْ لا يكــون المــرجّح الأوّل تامــاً ومقتضــياً  ،اقتضــى وجــوده في ذل

  .ذلك يقتضي عدم كونه مرجّحاً و  ،لوجود الفعل
فــإذا وجِــدت جميــع الــدواعي  ،والجــواب أنّ الأفعــال بلحــاظ قــدرة العبــد لا تتّصــف بغــير الإمكــان

لأنّ كـلّ قـادر لابـدّ مـن صـدور  ؛وهذا لا يوُجب خروج الفعل عن كونه مقـدوراً  ،للفعل يكون واجباً 
ــه عنــد صــدور دواعيــه ولــو قلنــا أنّ وجــود الــداعي يجعــل  ،ويجــري ذلــك بالنســبة إليــه تعــالى ،الفعــل عن

وقـد تخلـّص الأشـاعرة عـن هـذا الـنقض بـأنّ تـرجيح  ،يلزم أنْ تكون أفعاله غير اختياريـة ،الفعل واجباً 
الـذي يـلازم  ،بل يكون بمجرّد اختيار أحد طرفيَ المقدور ،الفعل على الترك لا يحتاج إلى مرجّح آخر

  .)٢(لجواب بعينه يجري في أفعال الإنسان أيضاً وهذا ا ،عدَم وجود الداعي إلى الطرف الآخر
 ؛لـزمِ اجتمـاع قـادرين علـى مقـدورٍ واحـد ،لـو كـان الإنسـان قـادراً علـى أفعالـه وموجـداً لهـا :الرابع

اجتمعــت القــدرتان فلــو أراد العبــد إيجــاد  ،فلــو كــان العبــد قــادراً أيضــاً  ،لأنّ االله قــادر علــى كــلّ شــيء
وإنْ وقــَــع أحــــدهما لــــزمِ الترجــــيح بــــدون  ،مرادهمــــا اجتمــــع النقيضــــانفلــــو وقــــع  ،فعــــل وأراد االله عدمــــه

  .مرجّح
  لأنّ قدرته أقوى ؛إناّ نلتزم في مثل ذلك بوقوع مراد االله :والجواب

____________________  
  .١٩٠وشرح التجريد ص  ١٤٨انظر المواقف ص ) ١(
  .وما بعدها من المواقف ١٥١وص  ١٩٠المصدر السابق ص ) ٢(

    



١٨٣ 

  .ولا نحتاج إلى فرضِ مرجّحٍ آخر في مثل ذلك ،العبد من قدرة
لكانت بعض أفعال العبـاد خـيراً مـن فعـل  ،ومن جملة أدلتّهم أنهّ لو كان الإنسان موجِداً للإيمان

  .والإيمان خيرٌ منهما ،لأنهّ أوجد القِرَدَة والخنازير ؛االله تعالى
 ،تــّب عليــه مــن الثــواب والمــدح لا باعتبــار ذاتــهإنّ الإيمــان إنمّــا كــان خــيراً باعتبــار مــا يتر  :والجــواب

  .)١(والمدْح والثواب من فعل االله سبحانه
لا  ،واســتدلّ المعتزلــة علــى أنّ الأعمــال مــن فعــل العبــاد بأنــّه إذا لم يكــن الإنســان موجِــداً لأفعالــه

 ،والـــذمولا التأديــب الـــذي وعَــدَت بـــه الشــرائع والأديـــان ولا المــدح  ،يصــحّ التكليـــف بــالأمر والنهـــي
 ،لعـدم صـدور الأفعـال الحسَـنَة والسـيّئة مـن العبـاد ؛ويلزم أنْ لا يبقى فرقٌ بين مَن أحسن ومَن أسـاء

ــّـه خلـــق فـــيهم المعاصـــي وعـــذ7ّم عليهـــا كمـــا احتجّـــوا بـــبعض   ،ويلـــزم أنْ يكـــون االله ظالمـــاً لعبـــاده لأن
دلالـــة صـــريحة علـــى صـــدور ويـــدلّ بعضـــها  ،الآيـــات الكريمـــة الدالــّـة علـــى أنّ الإنســـان خـــالقٌ لأفعالـــه

  .الفعل منه مباشرة
يدِْيهِمْ ( :قال سبحانه

َ
ينَ يكَْتبُُونَ الكِْتَابَ بأِ ِ لٌ لث7ِ اً نعِْمَةً ( ،)فَوَيْ َ لمَْ يكَُ مُغَ&ِّ ن7 اب7

َ
ذَلكَِ بأِ

غْفُسِهِمْ 
َ
أ ُوا مَا بِ غْعَمَهَا َ-َ قوَْمٍ ح7kَ ُ�غَ&ِّ

َ
خِيهِ فَقَتلَهَُ  فَطَو7عَتْ hَُ غَفْسُهُ ( ،)أ

َ
لَ أ Jُُّ امْرِئٍ ( ،)قَتْ

 ٌdَِكما يدلّ بعضها الآخر على أنّ المطيع سيُلاقي نتيجةَ أعماله الطيبّـة والعاصـي   ،)بِمَا كَسَبَ ره
  .يعُاقَب بمعصيته
مَـنْ ( ،)عْمَلـُونَ اْ;وَْمَ ُ-زَْوْنَ مَا كُنتُْمْ يَ ( ،)الْيَـوْمَ تجُْزَى كُلُّ نَـفْسٍ بمِاَ كَسَـبَتْ ( :قال سبحانه

لا Xُزَْى إلاِّ مِثلْهََا يِّئةَِ فَ مْثَالهَِا وَمَنْ جَاءَ باِلس7
َ
ةِ فلَهَُ عkَُْ أ   .)جَاءَ بِاZْسََنَ

وفي قسم منها ما يؤكّد أنّ الإنسان يفعل باختياره من غير أنْ يكون مسيرّاً لإرادة قاهرة له علـى 
ؤْ ( :قال تعالى ،العمل اْ~مَلوُا مَا شِئتُْمْ إن7ِهُ بمَِا يَعْمَلوُنَ ( ،)مِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَيْكَْفُرْ فَمَنْ شَاءَ فلَيُْ
  .)بصَِ&ٌ 

 ،وتــنصّ جملــة أخُــرى مــن الآيــات علــى اعــتراف الإنســان بمعاصــيه وصــدورها منــه بمحــض اختيــاره
ســيئّات  إذا أراد أنْ يحاســبهم علــى ،لكــان للعصــاة الحجّــة البالغــة علــى االله ،ولــو كانــت مــن فعــل االله

وَلـَمْ نـَكُ غُطْعِـمُ * قَالوُا لمَْ نـَكُ مِـنَ المُْصَـلdَِّ * مَا سَلكََكُمْ tِ سَقَرَ ( :قال سـبحانه ،أعمالهم
 dَِالمِْسْك * dَِِاَئضAُْوضُ مَعَ اKَ ن7اMَُينِ * و ِّHبُ نيَِوْمِ ا   وفي آية ،)وMَُن7ا نكَُذِّ

____________________  
  .السابقين انظر المصدرين) ١(

    



١٨٤ 

تكُِمْ نذَِيرٌ ( :أُخـرى
ْ
لمَْ يأَ

َ
لهَُمْ خَزَغَتُهَا أ

َ
لNَِْ فِيهَا فَوْجٌ سَأ

ُ
قَـالوُا بـOََ قَـدْ جَاءَنـَا نـَذِيرٌ * 7Hُمَا أ

غْـتُمْ إلاِّ tِ ضَـلالٍ كَبِـ&ٍ 
َ
ءٍ إنِْ أ ْnَ ْمِن ُ لَ اب7 نْنَا وَقلُنَْا مَا نز7َ ص إلى غـير ذلـك مـن النصـو  ،)فكََذ7

  .ويقدر على خلقها وإبداعها ،القرآنية التي تُفيد بمنطوقها ولوازمها أنّ الإنسان وحده يصنع أعماله
وكما ذكرنا سابقاً أنّ أصحاب هذه المقالات قد وجدوا في النصوص الإسلامية ما يؤيدّ آراءهـم 

هبهم وآرائهـــم ولـــذلك فـــإvّم أوّل مـــا يعتمـــدون عليهـــا في إثبـــات مـــذا ،ومـــذاهبهم في أُصـــول العقائـــد
  .لإعطاء نظرياّ+م وفلسفتهم الصبغة الدينية

وقــد أضــاف الأشــاعرة والجهميــة إلى أدلــّتهم الســابقة أدلــّة أُخــرى مــن الكتّــاب تؤيــّد مــذهبهم في 
قَكُمْ وَمَـا يَعْمَلـُونَ ( :منها قوله تعالى ،أفعال العباد ُ خَلَ نْ يضُِـل7هُ ( :وقولـه )وَاب7

َ
وَمَـنْ يـُردِْ أ

ً Xَعَْ  قًا حَرجَا وأمثـال هـذه الآيـات  ،)يضُِلُّ مَنْ يشََاءُ وَيَهْدِي مَـنْ يشََـاءُ ( :وقوله ،)لْ صَدْرهَُ ضَيِّ
ولكـن  ،لم تكن بعيدة عـن هـذه الفكـرة ،التي لو نظرنا إليها مجرّدةً عن القرائن والملابسات المحيطة 7ا

هـذا  ،راد منهـا ويبتعـد عمّـا ذهبـوا إليـهبعد التثبّت في معانيها وملاحظة سياقها ومواردها يتكشّف الم
بالإضــافة إلى أنّ الآيــات الــتي تعــارض هــذا الــرأي أكثــر وأصــرح في الدلالــة علــى اختيــار الإنســان في 

ــه وتصــرّفاته لّ ذلــك ،جميــع أعمال وافترضــنا تُســاوي الآيــات القرآنيــة مــن حيــث  ،ولــو تغاضــينا عــن كــ
لأنّ  ؛تأويل الطائفة الـتي تؤيـّد بظاهرهـا رأي الأشـاعرة فلابدّ من ،الدلالة على المذهبين عدداً ودلالة

  .تلك الطائفة تتّفق مع العقل والوجدان الحاكمَين بأنّ الإنسان هو الفاعل لإعماله
والإنسـان  ،والبرهان مهما بلَغ في قوّته ونتائجه لا يمُكن أنْ يقوى علـى الوجـدان أو يتغلـّب عليـه

ولا  ،راً وانتفــت الموانــع عــن وجــوده يتحقّــق منــه باختيــاره وإرادتــهيــرى ويعلــم مــن نفســه أنـّـه إذا أراد أمــ
  .يرى نفسه مسيراً على عمل من أعماله

بـــل جـــوّزوا  ،ومجُمَــل القـــول أنّ أصـــحاب هــذا الـــرأي لم يخـــالفوا الوجــدان وحُكـــم العقـــل فحســب
ــّــه لعــــن الظــــالمين وتوعّــــد الجــــائرين والعــــابثين ،علــــى االله الظلــــم والجــــور علــــى عبــــاده بالعــــذاب  مــــع أن

ه مباشـرة أو تســبيباً  ،والعقـاب  ،وأيّ ظلـم أفحــش وأفظـع مـن أنْ يعــذّب عبـاده علــى عمـل يصـدر منــ
ـــه ،تعـــالى عـــن ذلـــك علـــوّاً كبـــيراً  لابـــدّ مِـــن تأويلهـــا بمـــا  ،فلـــو افترضـــنا صـــراحة الآيـــات فيمـــا ذهبـــوا إلي

لظلــم مــن العبـــاد ومـــع حُكــم العقــل الــذي لا يقــرّ ا ،يتناســب مــع عدالــة االله ســبحانه ولطفــه بعبــاده
  كما وأنّ   ،فضلاً عن االله تعالى

    



١٨٥ 

لأvّـم يـرون رأي معبـد  ؛الآيات التي استدلّ 7ا المعتزلـة ليسـت صـريحة في القـول الـذي ذهبـوا إليـه
ــه وأعمالــه ،الجهمــي وغــيلان الدمشــقي  ،)١(وهمــا مــن القــائلين بــأنّ للإنســان الاختيــار المطلــق في أفعال

أمّـا التفـويض الكلـّي  ،نّ الإنسان هو الفاعل وعنه تصدّر جميـع أعمالـهلأvّا لا تدلّ على أكثر من أ
وقـد ذكرنـا أنّ القـول بـالجبر لـيس بأسـوأ حـالاً مـن هـذا  ،المقابل للجبر فليس فيها ما يشـير إلى ذلـك

  .لأنهّ يؤدّي إلى تعدّد الشركاء وعزل االله عن سلطانه ؛القول
ــا الإماميــة فقــد وقفــوا موقفــاً وسَــطاً بــين  ،لسياســية والعقائديــةوهــم أســبَق الفــرق الإســلامية ا ،أمّ

إنّ  :فقــالوا ،فلَــم يــذهبوا إلى رأي الأشــاعرة ولا إلى رأي المعتزلــة وأتبــاعهم القدريــة ،المعتزلــة والأشــاعرة
وبتلـــك القـــدرة بعـــد وجـــود الـــدواعي  ،ولكـــن بالقـــدرة الـــتي أودعهـــا االله فيـــه ،الإنســـان موجـــد لأفعالـــه

وينُســب إليــه مباشــرةً كمــا ينُســب الإحــراق إلى  ،عنــه يصــدر الفعــل مــن الفاعــل للفعــل وانتفــاء الموانــع
  .في حين أvّا لا تؤثرّ الإحراق إلاّ بعد اتصالها بالجسم وانتفاء الموانع عن تأثيرها فيه ،النار

بـل  ،لأنّ قدرته لم تتعلّق بطرفِ الوجود فقط أو بـالطرف الآخـر ؛ولا يكون مجبوراً في هذه الحالة
كمــــا لا يصــــحّ نســــبة الفعــــل إلى االله تعــــالى Xــــرّد أنـّـــه أوجــــد في   ،النســــبة إلى الطــــرفين متســــاويةهــــي ب

لأنّ القدرة على فعل الشيء وتركه ليست سبباً تامّاً لإيجـاد  ؛الإنسان القدرة على فعل الشيء وتركه
ل الــذي يتوقــّف عليــه تــأ ،الفعــل أو لتركــه عِــد أو قابليــة المحــ

ُ
ثير العلّــة كمــا ذكرنــا وإنمّــا هــي مــن قبيــل الم

  .بالنسبة إلى محُرقِيّة النار
ـــه مـــن التصـــرّف فيـــه لا يكـــون هـــو الفاعـــل للحـــرام فيمـــا إذا  ،فمَـــن دفـــع إلى شـــخصٍ مـــالاً ومكّن

ولا يصـحّ نسـبة الفعـل إلى مَـن دفـع  ،ليكـون ملجـأ علـى فعلـه ،استعمله ذلـك الشـخص في المحرّمـات
بــل هـــو  ،ســبباً تامّــاً في إيجــاد الفعــل ليكــون منســوباً إليــهلأنّ تمكينــه إيـّـاه مــن التصــرّف لــيس  ؛المــال

  .أشبه بالشرائط التي تقتضيها طبيعة العلّة المؤثرّة والتي لا تمنع من نسبة الفعل إلى تلك العلّة
  ،ولو كلّف االله عباده بدون أنْ يخلق فيهم القدرة على الفعل وعدمه

____________________  
  .وعليّ الغرابي في كتابه الفِرَق ،لفِرَق ومنهم الأسفراييني في التبصيركما يدّعي بعض كتّاب ا) ١(
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ــه   ،لــزمِ التكليــف بغــير المقــدور وهــو قبــيح عقــلاً وشــرعاً وبــذلك لا يكــون الإنســان مجبــوراً في أفعال
كمــا يــدّعي الجهميـــة وأتبــاعهم الأشـــاعرة القــائلون بـــأنّ نســبة الأفعـــال إلى الإنســان أشـــبه مــا تكـــون 

وغــير ذلــك مــن القضــايا الــتي ينســب فيهــا الفعــل إلى  .في قولنــا جــرى النهــر ،ريــان إلى النهــربنسـبة الج
  .غير فاعله تجوّزاً 

وقــد ذكرنــا ســـابقاً أنّ الكســب الــذي ادعـــاه الأشــاعرة لتصــحيح التكليـــف والثــواب والعقـــاب لا 
كمـا   )١(فعـل كمـا ذكرنـامـا دامـت القـدرة الـتي يـدّعيها الأشـعري غـير مـؤثرّة في إيجـاد ال ،ينفع في المقام

كمـــا   ،كمعبـــد الجهمـــي وأتباعـــه المعتزلـــة  ،لا يكـــون مختـــاراً بـــالمعنى الـــذي ذهـــب إليـــه القدريـــة الخالصـــة
حيـث ادعـى إجمـاع المعتزلـة  ،من كتابه التبصير في الـدين ٦١يدّعي مؤلّف التبصير في الدين صفحة 

  .على أنّ االله لا يقدر على شيء من أفعالهم
 ،مـــذهب الإماميـــة في هـــذه المســـألة مســـتقلٌّ بنفســـه عـــن جميـــع المـــذاهب فيهـــاومجمـــل القـــول أنّ 

ــــرٍ في إيجادهــــا  ،فالجهميــــة والأشــــاعرة ينســــبون الأفعــــال إلى االله مــــن غــــير أنْ يكــــون للإنســــان أيُّ أث
ونفــــوا عنـــــه العلــــم الأزَلي والإرادة الأزلَيـــــة المتعلّقـــــين  ،والقدريــــة لم يجعلـــــوا الله أثـَـــراً في أفعـــــال الإنســـــان

  .الأفعالب
ـــه جماعـــة مـــن المـــؤلفّين عـــن المعتزلـــة إvّـــم يـــذهبون إلى أنّ الأفعـــال تصـــدر عـــن العبـــاد  والـــذي نقل

فإنْ كان طاعة كان االله مريداً لـه بمعـنى أنـّه طلـب  ،بعد تعلّق إرادته بالفعل ،بالقدرة المتعلّقة بالأفعال
لأنــّه  ؛وقــوع أحــد طــرَفيَ المقــدوروليســت إرادتــه تعــالى موجبــة ل ،مـن عبــاده اتباعــه علــى وجــه الاختيــار

وإنْ كــان فعــل العبــد معصــية لم يكــن مريــداً لــه بكــلا  ،بنــاءً علــى ذلــك يكــون العبــد ملجــأ علــى فعلــه
  ،؛ لأنهّ على الأوّل يكون الفعل واجباً ،معنيَيّ الإرادة المتقدّمتين

____________________  
بل توجد معه بنحو  ،وا إلى أنّ القدرة على الفعل لا تتقدّم عليهحيث ذهب ،لقد جوّز الأشاعرة التكليف بغير المقدور) ١(

لأنّ الحاجـة إلى  ؛كما يلزمهم الاستغناء عن القدرة في هـذا الحـال  ،ويلزمهم على ذلك تعلّق التكليف بغير المقدور ،المقارنة
مّا حال وجوده فإنهّ يصـبح واجبـاً فـلا أ ،ولابدّ منها قبل وجوده ،القدرة هي لإخراج الفعل من حيّز العَدَم إلى حيّز الوجود

كمـا أورده   ٦٩و ٦٨وهـذا القـول قـد أورده عـنهم العلامّـة في كشـف الحـقّ وvـج الصـدْق ص  ،يبقى للقدرة تأثير في إيجـاده
  .٤٣الكراجكي في كتابه كنز الفوائد ص 
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  .)١(وعلى الثاني يلزم تعلّق طلبه بالمعصية
تعـرّض في المواقـف لهـا كمـا تعـرّض لهـا غـيره مـن المـؤلفّين  ولهم آراء أُخرى حـول هـذا الموضـوع قـد

وإنمّا الـذي يهمّنـا  ،ونحن لا يعنينا استقصاء جميع الآراء ولا تحقيق الصحيح منها .)٢(في كُتب الكلام
وإذا كانــت نســبة الأفعــال إلى  ،المقارنــة بــين آراء هــذه الفِــرَق مــن حيــث مجموعهــا وبــين رأي الإماميــة

ومهمـا كـان الحـال  ،فيلتقـون مـع الإماميـة في هـذه المسـألة إلى حـدٍّ مـا ،تزلة 7ذا النحوالعباد عند المع
فالأمامية يقولون بأنّ الأفعال مـن صـنع الإنسـان بعـد أنْ أقـدره  ،فسَواء قالوا بمقالة القدرية أم بغيرها

ه يقــدر علــى وج ،والخــير والشــر واقعــان باختيــار الإنســان ،االله علــى فعلهــا وتركهــا  ،ودهمــا وتركهمــالأنـّـ
كمـــا وأنّ إرادة االله لـــيس معناهـــا تـــرجيح   ،والقـــدرة الـــتي وهبهـــا االله للإنســـان لم تتعلّـــق بأحـــد الطـــرفين

وبالنســـبة إلى الشـــر  ،وإنمّـــا هـــي بالنســـبة إلى الخــير لا تتعـــدّى تعلــّـق الطلـــب بـــه ،أحــدهما علـــى الآخـــر
  .طلب تركه

 :ل في جــواب مــن ســأله عــن التوحيــد والعــدلالقائــ )عليــه الســلام(وســلام االله علــى أمــير المــؤمنين 
 ،فقــــد ا+مــــه بــــالظلم ،فالقائــــل بأنـّــه خــــالقٌ للأفعــــال ،)التوحيـــد أنْ لا تتوهمّــــه والعــــدل أنْ لا تتّهمــــه(

والقائـل بأنـّه لا يقـدر علـى أعمـال  ،والقائل بأنهّ يكلّف العباد ما لا يطيقـون فقـد نسَـب إليـه القبـيح
  .م ولا شأن له فيها قد ا+مه بالعجزوأنّ كلّ أعمالهم بإراد+ ،عباده

أنـّه قـال في جـواب مَـن  )عليـه السـلام(وروى سليمان بـن جعفـر الجعفـري عـن أبي الحسـن الرضـا 
ألا أعطــيكم في ذلــك أصــلاً لا تختلفــون فيــه ولا تخاصــمون عليــه أحــداً ( :ســأله عــن الجــبرْ والتفــويض

ــل العبــاد في ملكــه ،لم يعُــصَ بغَلَبـَـةو  ،إنّ االله عــزّ وجــل لم يطَُــع بــالإكراه ؟إلاّ كســرتموه فهــو  ،ولم يَهمِ
  لم ،فإنْ ائتمر العباد بطاعته ،المالك لمِا ملّكهم والقادر على ما أقدرهم عليه

____________________  
  .٤٤انظر كشف الفوائد للعلامة الحلّي في شرح قواعد العقائد لنصير الدين الطوسي ص ) ١(
أمّــا  ،وهــو أنّ ذات الأفعــال تقَــع بقــدرة االله وتكــون مــن فعلــه ،أبــو بكــر البــاقلاني الأشــعريومــن جملتهــا مــا ذهــب إليــه ) ٢(

ه ،صــفات الأفعـــال فهــي بقـــدرة العبـــد ــ وكونـــه تأديبـــاً ليكــون طاعـــة يســـتحقّ  ،فضــرب اليتـــيم يقـــع بقــدرة االله وهـــو المـــوجَِ◌د ل
  .ثواب والعقابوبذلك يصح ال ،الثواب عليه، أو إيذاء يستحقّ عليه العقاب من فعل العبد
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 ،وإنْ ائتمــروا بمعصــيته فشــاء أنْ يحــول بيــنهم وبــين ذلــك فعــل ،ولا منهــا مانعــاً  ،يكــن عنهــا صــاداً 
  ).وأنْ لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه

كما تنصّ علـى أvّـم في   ،وهذه الرواية تنصّ على أنهّ سبحانه هو الذي أقدر عباده على أفعالهم
 يحـلّ االله بيـنهم وبـين معاصـيهم مـع قدرتـه علـى ذلـك كـي لا يكونـوا ملجئـين في ولم ،أفعالهم مختارون

  .أفعالهم
لا جـبرَ ولا تفـويض ولكـن أمـرٌ بـين ( ):عليـه السـلام(وجاء عن الإمام جعفر بـن محمّـد الصـادق 

ــيّ بــن موســى الرضــا  )الأمــرين ــه الســلام(وقــال الإمــام عل ــل بــالجبر  (في شــرح هــذه الكلمــة  )علي القائ
ــل بــالتفويض مشــرك ،كــافر هــو وجــود الســبيل إلى إتيــان مــا  ،)الأمــر بــين الأمــرين(والمــراد مــن  ،والقائ

ه بالنســبة إلى الطاعــات الأمــر 7ــا والرضــا  :والإرادة والمشــيئة مــن االله في ذلــك ،أمُِــروا وتــرك مــا vُــوا عنــ
لٍ يفعلـه العبـاد مـن ومـا مِـن فعـ ،وبالنسبة إلى المعاصي النهي عنها والسخط لهـا والخـذلان عليهـا ،لها

والقضــاء هــو الحُكــم علــيهم بمــا يســتحقّونه مــن الثــواب والعقــاب في  ،خــيرٍ أو شــرٍّ إلاّ والله فيــه قضــاء
  .)١(الدنيا والآخرة

هـو إيجـاد القـدرة في الإنسـان  ،)عليـه السـلام(والمراد من وجود السبيل الذي ورد في كلام الإمـام 
اب والعقــاب وتنــدَفع جميــع الشُــبَه الــواردة حــول هــذه وبــذلك يصــحّ الثــو  ،علــى وجــود الفعــل وعدمــه

  .المسألة
____________________  

  .٢٢٥انظر الاحتجاج للطبرسي ص ) ١(
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  الحُسن والقُبح العقليّان
والحُســـن  ،اتفـــق الأشـــاعرة والمحـــدّثون والفقهـــاء مـــن الســـنّة علـــى أنّ القبـــيح هـــو المنهـــي عنـــه شـــرعاً 

ه حـتى المباحــات ،سَـواء ورَد بــه أمـرٌ إلزامــي أم لم يـرد ،الـذي لم يـرد عنــه vـي مــن الشـارع  ،فتـدخل فيــ
  ،فقد ذهبوا إلى أنّ الأشياء منها ما هو حسِن لذاته ،أمّا الإمامية ومَن وافقهم من المعتزلة
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ه أمــرٌ شــرعي ومنهــا مــا هــو قبــيحٌ لذاتــه ويســتحقّ فاعلــه اللــوم والــذم وإنْ لم يــردِ بــه  ،وإنْ لم يــرد بــ
ــة الطــرفين لابــدّ مــن بيــان المــراد مــن الحُســن والقُــبح اللــذين ادعاهمــا  ،رعvــيٌ مــن الشــا ــل بيــان أدلّ وقب

  :وقد ذكروا للحُسن والقُبح معاني ثلاثة ،وأنكرهما الأشاعرة وعموم أهل السنّة ،الإمامية وأتباعهم
  .فحسن الشيء كماله وقبحه نقصانه ،صفتا الكمال والنقص :الأوّل
  .فإذا وافق مطلوب الآمر كان حسناً وإلا كان قبيحاً  ،الآمر وعدمهاالموافقة لغرض  :الثاني
  .ما يترتّب على الشيء من مَدْحٍ وذم :الثالث

وكلّهــم متّفقــون  ،أمّــا الحُســن والقــبح بــالمعنى الأوّل والثــاني فليســا محــلاj للخــلاف بــين جميــع الفِــرَق
ا المعــنى الثالــث للحســن والقــبح فهــو وأمّــ ،علــى أنّ العقــل يحكــم بالحُســن والقــبح 7ــذين الاعتبــارين

فالإماميـة  ،الذي ادعاه الإمامية وأتباعهم وأنكـره الأشـاعرة وغـيرهم مـن فقهـاء أهـل السـنّة ومحـدّثيهم
وفي بعضـها قبحـاً ذاتيـاً  ،والمعتزلة يدّعون أنّ في بعض الأفعال حُسناً ذاتياً أمَر 7ا الشـارع أو لمَ يـأمر

v ومثلّوا للحسـن الـذاتي بالصـدق والإحسـان ،ى عنها الشارع أو لم ينَهيستحقّ فاعلها اللوم والذم، 
 ،وللقبح الذاتي بالكذِب والظلم وغيرهما ممـّا يـراه العُقـلاء قبيحـاً حـتى ولـو لم تـردِ بـه الشـرائع والأديـان

لَمـا حكـم بحسـن الصـدق والإحسـان  ،ولو كـان الحسـن والقـبح موقـوفين علـى أوامـر الشـارع ونواهيـه
  .كذب والظلم مَن ينكر الشرائع والأديانوقبح ال

 ،هذا بالإضافة إلى أنهّ يلـزم أنْ لا يقـبح مـن االله شـيء حـتى إظهـار المعجـزة علـى أيـدي الكـذابين
 ،ولجاز على االله أنْ يأمر بـالكفر وتكـذيب الأنبيـاء وغـير ذلـك ،وذلك يؤدّي إلى عدَم معرفة الأنبياء

فـــإذا أمَـــر 7ـــذه الأشـــياء كـــان أمـــره مقتضـــياً  ،الشـــرعيّين لـــدوران القـــبح والحســـن مـــدار الأمـــر والنهـــي
إلى غـير  ،وإذا vى عن الصدق وردّ الوديعة والإحسان إلى اليتيم كانت هـذه الأمُـور قبيحـة ،لحسنها

  .ذلك من اللوازم الفاسدة التي لا يمكن للأشاعرة الالتزام 7ا
 مــن يقــول بأvّمــا ذاتيــان وهــم المتقــدّمون بــين :ثمّ إنّ المعتزلــة القــائلين بالحســن والقــبح في الأفعــال

وهـم  ،وبين مَن يقول بثبو+ما في الأشياء لوجود صـفة في الأفعـال تقتضـي حسـنها أو قبحهـا ،منهم
أنّ حُســـن الأشـــياء وقبُحِهـــا  - أحـــد أعلامهـــم المتـــأخّرين - ويـــدّعي الجبـــائي ،المتـــأخّرون مـــن المعتزلـــة
  ته لا يتّصف بأيّ صفة منهما ولكنّه يكونفضرْب اليتيم بذا ،بالوجوه والاعتبارات
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ـــه ،حُســـناً إذا وقَـــع بقصـــد تأديـــب اليتـــيم واحـــتجّ الأشـــاعرة  ،وقبيحـــاً إذا وقـــع بقصـــد الإســـاءة إلي
والفعـل إذا لم يكـن اختياريـاً لا يوصـف  ،وأتباعهم علـى إنكارهمـا بـأنّ الإنسـان لـيس مختـاراً في أفعالـه

لأنْ  ؛يــّين للأفعـال يلــزم أنْ لا يتغــيرّ الفعــل بــالوجوه والاعتبــاراتوبأvّمــا لــو كانــا ذات ،بالحسـن والقــبح
فالكـذب يحسـن إذا  ،ما بالـذات لا يتغـّير مـع أنّ القبـيح قـد يصـبح حسـناً والحسـن قـد يصـبح قبيحـاً 

ل نــبي أو ولي مــثلاً  بــل قــد يجِــب أحيانــاً لــبعض الأغــراض والمصــالح العامّــة الــتي اهــتمّ 7ــا  ،منــع عــن قتــ
  .ومن ذلك يتبينّ أvّما ليسا ذاتيّين في الأفعال ،ها المزيد من عنايتهالشارع وأولا

إنمّـا يقـولان 7مـا بلحـاظ ذوات الأفعـال مـع قطـع  ،والجـواب أنّ القـائلين بالحسـن والقـبح الـذاتيّين
النظر عن العناوين الأُخرى الطارئة التي تبدّل وجه الشيء وتشتمل على مصلحة أقوى من المفسـدة 

هالقائمــة بذ فبعضــها يكــون علّــة للقــبح بحيــث لا يختلــف  ،وتختلــف الأشــياء في ذلــك اختلافــاً بينــاً  ،اتــ
فإنـّه أينمـا وجِـد وكيفمـا اتفـق حصـوله لا يمكـن أنْ يكـون  ،مهما اختلفت عناوينه واعتباراتـه كـالظلم

ب وإنمّـا تكـون بـذوا+ا مقتضـية لـه كالكـذ ،وبعض الأشـياء ليسـت بذاتـه علـّة للقـبح والحسـن ،حسناً 
كما وأنّ الصـدق مقـتضٍ   ،فإنّ ذات الكذِب مع قطع النظر عن جميع العناوين مقتضية للقبح ،مثلاً 

ــتي  ،للحســن ولا ينــافي ذلــك أنْ يطــرأ عليهمــا عنــوانٌ آخــر يمنَــع عــن تــأثير ذلــك المقتضــى في الجهــة ال
  .)١(اليس كاقتضاء العلّة لمعلوله ،وليس ذلك إلاّ لأنّ اقتضاءهما للحسن والقبح ،يقتضيها

 ،وكلّها مغالطـة لا ترتكـز علـى المنطـق الصـحيح ،وللأشاعرة أدلةّ أُخرى موجودة في كتب الكلام
فإنكــار الحســن والقــبح في الأفعــال إنكــارٌ للضــروريات ومغالطــة ســافرة  ،ولا يؤيــّدها الــدليل والبرهــان

ذلـــك لا يرتـــاب فـــإنّ الصــدق والكـــذِب والظلــم والإحســـان إلى الضــعفاء والأيتـــام وأشــباه  ،للوجــدان
سَـواء ورد الشـرع بـذلك أو لم  ،وبمدح المحسن وذمّ المسيء ،العقل بحسن بعضها وقبح البعض الآخر

كوجــوب الوفــاء بــالعقود   ،كمــا وأنّ العقــل لا مجــال لــه في كثــير مــن الأمُــور الــتي شــرّعها الإســلام  ،يــرد
ل الميتــة فــإنّ العقــل في هــذه  ،لشــرعيةوغــير ذلــك مــن الواجبــات والمحرّمــات ا ،والصــلاة والصــيام ،وأكــ
  وأمثالها لا

____________________  
  .ووسائل الشيخ الأنصاري ،انظر كفاية الشيخ كاظم الخراساني في أُصول الفقه الجعفري) ١(

    



١٩٢ 

  .بل يكون مقلّداً للشرع فيها ،يحكم بحسن ولا بقبح
م الأخـلاق وأطايــب واستحسـان مكــار  ،ويـدّعي الأشــاعرة وأتبـاعهم أنّ اســتقباح الظلـم والكــذب

إلاّ أنّ المنشأ في ذلك هو التدينّ بالشرائع التي كانت تحرِص علـى  ،وإنْ كان بحكم العقل ،الصفات
ولا دليـل  ،أو لمـا يترتـّب عليهـا مـن الأغـراض عنـد العقـلاء ،التدينّ 7ذه المبادئ وانتشارها بين النـاس

  .)١(اراتعلى استقباحها واستحساvا لذا+ا مجرّدة عن هذه الاعتب
لأنّ المعتزلـة بـين  ؛وقد تبينّ مماّ ذكرنا أنّ الإمامية لم يتّفقوا مـع المعتزلـة في هـذه المسـألة اتفاقـاً كلّيـاً 

كما وأنّ بعضهم   ،وبين من يقول 7ما ولكن بالوجوه والاعتبارات كالجبائي وأتباعه ،موافق للإمامية
ومـــردّ ذلــك إلى عـــدَم كوvمـــا  ،ل تقتضــيهمايلتــزم بالحســـن والقــبح قبـــل ورود الشــرع لصـــفة في الأفعـــا

  .ذاتيّين في الأفعال
____________________  

  .٣٦انظر المستصفى للغزالي ص ) ١(
    



١٩٣ 

 وجوب اللطف والأصلح على االله سبحانه

علـى نحـوٍ  ،هو ما يكون المكلّف معه أقرب إلى فعل الطاعات وأبعَد عن فعـل المعاصـي :اللطف
لأنـّه لا يفعـل بعبـاده  ؛وهـو 7ـذا المعـنى لابـدّ منـه عنـد الإماميـة ،الله سُـبحانهلا يبلِغ حدّ الإلجـاء مـن ا
وقــد أنكــره الأشــاعرة  ،ولا يــدّخر عــنهم شــيئاً يــنفعهم في دنيــاهم وآخــر+م ،إلاّ الأصــلح والأنفــع لهــم

لأنـّه  ؛أمّـا المعتزلـة فقـد أوجبـه أكثـرهم ،إنّ كلّ ما يفعله بعباده أو يأمرهم به يكون حسناً منه :وقالوا
والأصـلح لهـم يتنـافى  ،فترك اللطف المقـرّب مـن طاعتـه ،من مقتضيات العدل الواجب في حقّه تعالى

ولكنـّه عنـد المعتزلـة مـن موجبـات عدلـه ولـو  ،ويلتقي معهم الإمامية في أصلِ وجوبه ،مع كونه عادلاً 
ومِـن لـوازم هـذَين  ،والكـرم أمّا عنـد الإماميـة فلأنـّه متّصـف بـالجود ،فعل بعباده خلافه كان ظالماً لهم

  وأضاف ،الوصفين أنْ لا يمنع عن عباده صلاحاً ولا نفعاً 
    



١٩٤ 

 ،الكراجكـــي المتـــوفىّ في أوائـــل القـــرن الخـــامس الهجـــري فرْقـــاً آخـــر بـــين الإماميـــة ومتـــأخّري المعتزلـــة
ــّه عنــد المعتزلــة إنمّــا يجــب مــن جهــة العــدل :فقــال والعــدل لا يقتضــي أكثــر مــن وجــوب الصــلاح  ،إن

وعنــد الإماميــة لا يــتمّ اللطــف إلاّ  ،أمّــا الأصــلح والأنفــع فــلا يجبــان عليــه ،النــافع عليــه تعــالى لعبــادهو 
  .)١(وإذا لم يفعل 7م لم يكن جواداً ولا كريماً  ،بالأصلح والأنفع

واسـتدلّ القـائلون بوجوبـه بـأنّ  - أحـد أقطـاب المعتزلـة - بشر بن المعتمروقد أنكر أصل وجوبـه 
لأنّ الغايــة مــن التكليــف إيجــاد المــأمور بــه وتــرك المنهــي  ؛لهــم إطاعــة الأوامــر والنــواهياللطــف يســهّل 

وكــان كمَــن دعــا إنســاناً إلى  ،وإذا لم يســهّل الآمــر لعبــاده أســباب الامتثــال كــان ناقضــاً لغرضــه ،عنــه
  .أمرٍ وهو يعلم بأنهّ لا يطيعه فيه

ل الآمــر وأُ  وثالثــة  ،خــرى يكــون مــن فعــل المكلــّفواللطــف المقــرّب مــن الطاعــة مــرةّ يكــون مــن فعــ
فيجـب علـى االله بمقتضـى جـوده وكرمـه أنْ  ،أمّـا مـا كـان مـن فعـل االله سـبحانه :يكون خارجاً عنهما

ه لهــم ليكــون المكلّــف أقــرب إلى الطاعــة مــع تســاوي  ،تســهيلاً لإطاعــة أوامــره واجتنــاب نواهيــه ؛يبذلــ
االله سبحانه من حيث إنهّ عالمٌ بما تتوقّف عليه وأمّا ما يكون من فعل المكلّف ف ،قدرته لها ولعدمها

لأنّ  ؛لابدّ وأنْ يُكلّفهم تحصيل ذلك الشيء ويعُلمهـم بـه ،وامتثاله أوامره وتحصيل أغراضه ،الإطاعة
فيكـون إعلامهـم بـه أو إيجابـه علـيهم مـن المقـدّمات  ،امتثال أوامـره وتحصـيل أغراضـه لا يكـون بدونـه

  .صيل أغراضه ومقاصدهوتح ،التي تسهّل لهم الإطاعة
لأنـّه لـيس مـن  ؛فـلا يجـب عليـه ،وأمّا الذي لا يكون من فعل الآمر ولا من فعل المكلّف المـأمور

وفي مثـل ذلـك  ،ولا هـو داخـل تحـت قدرتـه ليتعلـّق بـه التكليـف ،فعله ولا من فعل المكلّف ليلزمه به
ــه مشــروطاً بحصــول ذلــك الشــيء ان الغــرض مــن التكليــف لا فيمــا إذا كــ ،يكــون التكليــف بالمــأمور ب

  .ويكون أشبه بالمقدّمات الوجوبيّة التي لا يجب تحصيلها كما هو مقرّر في محلّه ،)٢(يحصل بدونه
  ،واستدلّ الأشاعرة على عدَم وجوب اللطف على االله بأنهّ لو قلنا بوجوبه

____________________  
  .٥٢انظر كنز الفوائد للكراجكي ص ) ١(
ومـا بعـدها والمواقـف اXلـد الرابـع الجـزء  ٢٠٢وشـرح التجريـد للعلامـة الحلـي ص  ٢٦قالات للمفيـد ص انظر أوائل الم) ٢(

  .١٩٦الثامن ص 
    



١٩٥ 

لأنّ  ؛وفي كــلّ بلــدٍ معصــوم يــأمر بــالمعروف وينهــى عــن المنكــر ،للــزم أنْ يكــون في كــلّ عصــر نــبيّ 
مـــع أنّ  ،نبيــاء والأوليـــاءومـــن أظهــر مصـــاديقه الأ ،اللطــف عنـــد القــائلين بـــه هــو المقـــرّب مـــن الطاعــة

  .القائلين بوجوبه لا يلتزمون بذلك
وقــد أجــاب القــائلون بــاللطف عــن ذلــك بــأنّ الأنبيــاء الــذين أرســلهم االله لهدايــة البشــر وإنقــاذهم 

 ،ووعــــدوا المطيعــــين بــــالنعيم الــــدائم ،قــــد أرشــــدوا إلى الطاعــــات وvــــوا عــــن المنكــــرات ،مــــن الضــــلالة
ـــيم ـــل لأنْ يقـــر7ّم مـــن طاعتـــهوتر  ،والعاصـــين بالعـــذاب الأل  ،كـــوا مـــن النصـــائح والتعـــاليم مـــا هـــو كفي

وامتثال أحكامه والقائلون باللطف لا يدّعون بأنّ عليه أنْ يوفّر لهم جميع أنواع المقربّات مـن الطاعـة 
  .والمرغّبات فيها

 لأvّـــم يـــدّعون أنّ الإمـــام موجـــود في كـــلّ عصـــر ؛علـــى أنّ هـــذا الـــنقض لا يتوجّـــه علـــى الإماميـــة
ووجـــوده بـــين النـــاس وأنّ لم يكــــن معروفـــاً بشخصـــه مـــن جملــــة أقســـام اللطـــف المقـــرّب منــــه  ،وزمـــان
هذا بالإضافة إلى أvّم يرون أنّ الحكّام في كلّ عصر لابدّ وأنّ تتوفرّ فـيهم صـفات الحـاكم  ،سبحانه

لنـاس فعـل ولا شكّ بأنّ هـذه الصـفات لـو تـوفرّت بالحكّـام لسـهّلت علـى ا ،العادل العالم بالإحكام
  .وأبعد+م عن المعاصي والمنكرات ،الطاعات

ــه مــع وجــود اللطــف أو مــع  ،إنّ الكفّــار حينمــا كُلّفــوا بالإيمــان :وقــال الأشــاعرة إمّــا أنْ يُكلّفــوا ب
ه مــع وجــود  ؛ولا مجــال لــدعوى أvّــم قــد كُلّفــوا بالإيمــان مــع وجــود اللطــف ،عدمــه ــ لأvّــم لــو كلّفــوا ب

ه ،تمــاً اللطـف لحصــل مــنهم الإيمــان ح وعــدم اللطــف منــه  ،فلابــدّ وأنْ يكـون تكلــيفهم في حــال عدمــ
إمّا لأنهّ غير قادر عليه ولازم ذلك نسبة العجز إليه سـبحانه تعـالى عـن  ،سبحانه في ظرف تكليفهم

ــك علــوّاً كبــيراً  ــه بالواجــب عليــه بنــاءً  ،فلابــدّ وأنْ يكــون مــع فــرض قدرتــه عليــه ،ذل ــك إخلال ولازم ذل
ومـع  ،لأنـّا قـد فرضـنا كونـه قـادراً عليـه ؛ليه سبحانه كما يزعم القائلون بـذلكعلى وجوب اللطف ع

  .ذلك كلّف الكفّار بالإيمان بدون أنْ يوجد اللطف المقرّب لهم من طاعته
إنّ االله ســـبحانه حينمـــا كلّـــف الكفّـــار بالإيمـــان لم يكلّفهـــم بـــه إلاّ بعـــد أنْ ســـهّل لهـــم  :والجـــواب
ومـا يبعـدهم  ،اب الجزيل والعطاء الكريم وأوجَد لهم المقرِّبـات مـن طاعتـهووعَدَهم بالثو  ،طريق الطاعة
ــا أنّ  ،وهــذا المقــدار مــن التســهيل للطاعــة هــو اللطــف الواجــب عليــه ســبحانه ،عــن معصــيته وقــد بينّ

والمـرجِّح لوجــود المكلـّف بـه علـى عـدَمِِ◌ِ◌ه علـى نحـوٍ يُصــبح  ،معـنى اللطـف هـو المقـرّب مـن الطاعـة
  .وهذا المعنى متحقّق منه سبحانه ، الطاعة منه إلى المعصيةالمكلّف أقرب إلى

    



١٩٦ 

لأنـّه 7ـذا الشـرط يكـون  ؛ولا شـرطاً فيـه ،أمّا حصول المكلّف به فليس داخلاً في مفهـوم اللطـف
وقـد جـرَت محـاورة حـول  ،)١(وقد ذكرنا أنّ اللطف لا يسـلب اختيـار الإنسـان ،العبدُ ملجأ على فعله

ويـدّعي كتـّاب الفِـرَق  ،االله بـين الجبـائي وتلميـذه أبي الحسـن الأشـعري وجوب اللطف والأصلح علـى
ه وعلــى أســلافه  ،والمــذاهب أنّ لهــذه المحــاورة أثــراً في انفصــال التلميــذ عــن أُســتاذه وإعلانــه الحــرب عليــ

  .من شيوخ المعتزلة
 ،عـــن إخـــوة ثلاثـــة عـــاش أحـــدهم مطيعـــاً والآخـــر عاصـــياً  ،ومجُملهـــا أنّ الأشـــعري ســـأل أُســـتاذه

  .والثالث مات صغيراً 
  .والصغير لا له ولا عليه ،والعاصي في النار ،المطيع في الجنّة :فقال الجبائي

  .لو أبقيتني لأكبر فأطيعك وأدخل الجنّة :لو قال الثالث لربهّ :فقال الأشعري
  .يقُال له لو كبرت اخترت المعصية ودخلت النار بسببها :قال الجبائي

  .فأستحقّ النار ،لمَِ لمَ تمتني صغيراً كي لا أعصيك :الثانيلو قال له  :قال الأشعري
ـــتي دعـــت الأشـــعري إلى  ،فوقـــف الجبـــائي عـــن جوابـــه وقـــد أبـــدينا رأينـــا ســـابقاً حـــول الأســـباب ال

التراجع عن مذهب الاعتزال بعد تلك الدراسة الطويلـة الـتي اسـتمرت نحـواً مـن أربعـين عامـاً في أثنـاء 
وذكرنــا أنّ الاخــتلاف في الــرأي أحيانــاً لا يــؤدّي إلى هــذا البُعــد  ،محــديثنا عــن الأشــاعرة ومنــاهجه

ل الــذي  ،الشاسـع بــين التلميـذ وأُســتاذه ولا يوجـب تأســيس جبهتـين متقــابلتين 7ـذا النحــو مـن التقابــ
  .كان بينهما

____________________  
  .منمن اXلّد الرابع الجزء الثا ١٩٦، والمواقف ص ٢٠٢انظر شرح التجريد ص ) ١(

    



١٩٧ 

 النبوّة

الرسُـل علـى االله ســبحانه  اتفـق المسـلمون والفلاسـفة وغـيرهم مــن أهـل الأديـان علـى وجــوب بعثـة
لأنّ العقـــل وحـــده لا يكفـــي  ؛ولم يخُـــالف في وجو7ـــا عقـــلاً سِـــوى الأشـــاعرة وأتبـــاعهم ،عقـــلاً ونقـــلاً 

ح العقليـّين لم يثبتـوا للعقـل وقد بينّا أنّ القـائلين بالحسـن والقـب ،لإدراك كلّ ما هو حسن وقبيح واقعاً 
وانّ كثـــيراً مـــن الأشـــياء لم يــدرك مـــن أمرهـــا شـــيئاً إلاّ بعـــد أنْ كشـــف الشـــارع  ،الإحاطــة بكـــلّ شـــيء

ه سـبحانه لا يعُـذّب  ،عن حسنها أو قبحها ،بواسطة التكليف وقـد دلـّت النصـوص القرآنيـة علـى أنـّ
  :قال سبحانه ،أسباب الطاعةبإرسال الرسل وتسهيل  ،أحداً إلاّ بعد إتمام الحجّة عليه

نdَِ حَـ7k غَبْعَـثَ رسَُـولاً ( أمّـا لأنـّه مـن  ،والرسـول لُطـفٌ مـن االله سـبحانه ،)وَمَـا كُن7ـا مُعَـذِّ
ه أنّ الرســول  ،مقتضــيات عدلــه أو لأنــّه مــن آثــار كرَمِــه وجــوده كمــا يــدّعي الإماميــة وممــّا لا شــكّ فيــ

وعلـى المعاصـي مـن العقـاب  ،ب علـى الطاعـات مـن الجـزاءويبـينّ للنـاس مـا يترتـّ ،الذي يبلـّغ عـن االله
هــذا بالإضــافة إلى أنّ التكــاليف الســمعية  ،مــن أظهــر مصــاديق اللطــف الواجــب علــى االله ســبحانه

ولا ســيّما إذا واظــب  ،لأvّــا تقـرّب الإنســان مــن امتثـال أحكــام العقـل ؛ألطـاف في الواجبــات العقليـة
ومــــا لا يــــتمّ  ،ولا تــــتمّ الواجبــــات الســــمعية إلاّ بالرسُــــل ،الإنســــان علــــى امتثــــال الواجبــــات الســــمعية

  .الواجب إلاّ به يكون واجباً 
 ،ولا يســتقل في أحكامــه ،أمّــا الأشــاعرة وأتبــاعهم القــائلون بــأنّ العقــل لا يــُدرك حُســناً ولا قبحــاً 

ـــم يخـــالف في وجو7ـــا ســـوى البراهمـــة  ،فينحصـــر وجو7ـــا عنـــدهم بطريـــق النقـــل ومهمـــا كـــان الحـــال فلَ
ه فائــدة ،إنّ الرســول إنْ جــاء بمــا يوافــق العقــل :وقــالوا وإنْ خالفــه فيجــب طرحــه والأخــذ  ،لم يكــن لــ

أنّ العقـل وإنْ   ،وجـواب هـؤلاء ،)١(والقـائلون بالتناسـخ ،وقد وافقهم على ذلك الصابئة ،بحكم العقل
 ،المعـاملاتولكنّه يجهل كثيراً من أحكام العبادات و  ،كان يدُرك حسن بعض الأفعال وقبح بعضها

ــك ممـّـا شــرّعه الإســلام ،والمــيراث والأحــوال الشخصــية ولا يمُكــن معرفــة تلــك الأحكــام إلاّ  ،وغــير ذل
وادّعى بعض المعتزلة بأنّ البعثة إنمّا تجب علـى االله سـبحانه إذا عُلـِم مـن حـال البشـر  ،بواسطة الرسُل

ــه نْ علــم أvّــم لا يؤمنــون بــه لا‘و ،أvّــم يؤمنــون بالرســول المرسَــل وتكــون مستحســنة منــه  ،تجــب علي
رسَْلتَْ إَِ;نَْا رسَُولاً ( :كي لا يقول أحدٌ   ؛لإتمام الحجّة

َ
  .)لوَْلا أ

____________________  
كمـا يـدّعي الصـابئة نبـوّة إدريـس وشـيث لا   ،وأضـاف بعضـهم إليـه إبـراهيم ،وذهب بعض البراهمة إلى نبوّة آدم لا غـير) ١(

  .غير
    



١٩٨ 

أمّـــا والـــده  ،لا تجِـــب إلاّ إذا أراد تشـــريع أمُـــور لا يســـتقلّ 7ـــا العقـــل :ئيوقـــال أبـــو هاشـــم الجبـــا
إنـّه يكفـي مـن فوائـدها  :وقـال ،الجبائي فقد أوجبها حتى ولو لم يأت الرسول إلاّ بما حكم به العقـل

 وهـي مسـتحيلة ،إvّـا لا تكـون إلاّ بـالمعجزة :وبعـض المنكـرين للنبـوّات قـالوا )١(أنْ تؤكّد أحكام العقل
 ،لكنّهـــا لا تـــدلّ علـــى صـــدق مـــدعيها ،وادعـــى آخـــرون بـــأنّ المعجـــزة وإنْ لم تكـــن مســـتحيلة ،عـــادةً 

أمّـــا الغـــائبون فـــلا تفيـــدهم  ،وبـــالغ آخـــرون فقـــالوا بأvّـــا حجّـــة علـــى مَـــن شـــاهدها لأvّـــا تفيـــده العلـــم
ذلـــك مـــن  إلى غـــير ،والظـــن لا يكفـــي في العقليـــات ،ولـــو تـــواترت فـــالتواتر لا يفيـــد إلاّ الظـــن ،العلـــم

  .)٢(ولا يعنينا أنْ نستقصي كل ما قيل حول هذا الموضوع ،المذاهب والآراء الفاسدة
____________________  

  .وإنمّا تجب عندما تقتضيها المصلحة ،إvّا لا تجب على االله دائماً  :وقال جماعة من المعتزلة) ١(
  .وما بعدها ١٦٠لم الفلسفة ص ومعا ،١١٧وشرح التجريد ص  ،وما بعدها ٢٣٠انظر المواقف ص ) ٢(

    



١٩٩ 

 الإمامة

مــــن المعلــــوم أنّ النــــزاع في الإمامــــة بــــين المســــلمين كــــان ولا يــــزال مــــن أبــــرَز مــــا حــــدَث في تــــاريخ 
صـلّى االله عليـه (ونتَج عنه انحراف فئات من المسلمين عن الطريق القويم منذ وفـاة الرسـول  ،الإسلام

ــه وقامــت بيــنهم المعــارك والحــروب  ، طوائــف وأحــزابفانقســموا بســبب نــزاعهم في الإمامــة إلى ،)وآل
ومــا زال المســلمون  ،واختلفــت القِــيَم ،واســتُبيحت الأعــراض وتبــدلّت المفــاهيم ،أرُيقــت فيهــا الــدماء

وتخطــّت مســألة  ،المتاعــب والانقســامات الــتي تجــاوزت أبعــد الحــدود ،يعُــانون مــن آثــار هــذا الانحــراف
هالإمامــة إلى غيرهــا مــن المســائل المتع وأصــبح مــن المتعسّــر تقريبــاً علــى أيٍّ   ،لّقــة بأُصــول الــدين وفروعــ

ــتي حــدَثت نتيجــة لــذلك الصــراع الــذي دام  ،كــان إصــلاح مــا حــدث وســدّ تلــك الفجــوة العميقــة ال
  طوال هذه

    



٢٠٠ 

  .ما دام كلّ فريق يحرص بكلّ ما أوُتي من قوّة وتفكير لتأييد مذهبه وانتشاره ،القرون
ـــدّ لنـــا مـــن الإشـــارة إ ـــرَق الإســـلامية الكـــبرى في الإمامـــةولاب وصِـــلة كـــلّ واحـــدٍ منهـــا  ،لى آراء الفِ

وهـو الرياسـة العامّـة في أمُـور الـدين والـدنيا  ،فالإمام والخليفة لفظتان تعبرّان عن معـنىً واحـد ،بالآخر
ه وآلــه(نيابـة عــن النــبيّ  وراءه لأنّ النــاس يســيرون  ؛وسمـّي القــائم 7ــذه المهمّـات إمامــاً  ،)صـلّى االله عليــ

لأنـّه  ؛كمـا كـان الشـائع في عصـر الراشـدين ومـا بعـده  ،وسمُّيَ بالخليفة ،فيما يُشرعّ لهم ويرشدهم إليه
  .يخلف الرسول في إدارة شؤون الأمُّة وقياد+ا

  ،وكما كان تعيين الخليفة بعد الرسول موضعَ جدَلٍ وخـلاف أدّى إلى انقسـامهم وتمزيـق وحـد+م
وتطوّر بعد ذلك إلى النزاع في وجـوب نصـب  ،ى من الجدَل والنزاعكذلك حصلت بينهم أنواع أُخر 
والقـــائلون بوجوبـــه بـــين مَـــن يقـــول  ،فـــأنكره جماعـــة وأثبتـــه آخـــرون ،الإمـــام علـــى االله ســـبحانه وعدمـــه

  .وبين من يقول بوجوبه على الأمُّة بحكم العقل ،بوجوبه على االله سبحانه عقلاً 
ــا الأشــاعرة ومعهــم المحــدّثون والجبا ــه بــالنصّ الشــرعي  )١(ئيـّـان مــن المعتزلــةأمّ فقــد قــالوا بعــدم وجوب

وذهــب الإماميــة إلى وجوبــه علــى  ،علـى الأُمّــة أيضــاً  ،والبــاقون مــن المعتزلــة أوجبــوه عقــلاً  ،علـى الأُمّــة
ومعهــم  ،مــن الخــوارج العجــاردةولم يعُــارض في أصــل وجــوب نصــب الإمــام سِــوى  ،االله بحكــم العقــل

وادعى هـؤلاء بـأنّ الواجـب علـى الأُمّـة التعـاون والتعاضـد لإحيـاء  ،)٢(عتزلةحاتم الأصم أحد شيوخ الم
ومـــع قيـــام الأُمّـــة 7ـــذا الواجـــب لا يبقـــى للإمـــام فائـــدة تســـتدعي تســـلّطه علـــى  ،الحـــق وإماتـــة الباطـــل

  .العباد
فيجـب عليهـا تعيـين مَـن يقـوم  ،أمّا إذا اختلفت الأمُّة ولم تتعاون على نشرِ العدل وإحقاق الحـق

أمّـا  ،وإنمّـا تجـب للمصـلحة أحيانـاً  ،وبالتالي فـإنّ الإمامـة لا تجـب بالشـرع ولا بالعقـل ،7ذه المهمّات
يروvَا من الضـرورات الـتي لابـدّ منهـا لحفـظ النظـام وإحقـاق  ،بقيّة الخوارج فهم كغيرهم من المسلمين

كمـا   ،قـد علـى شـخصٍ مـنهمويتعـينّ بإجمـاع أهـل الحـلّ والع ،ولكنّها لا تجـب علـى غـير الأمُّـة ،الحق
  .فعل المسلمون الأوّلون في تعيين أبي بكر وعمر على حدّ تعبيرهم

____________________  
  .وهما الجبائي وولده أبو هاشم) ١(
  .٢٣٧المتوفىّ سنة ) ٢(

    



٢٠١ 

ــة ل القــول أنّ الأشــاعرة ومعهــم المحــدّثون والجبائيّــان يــرَون وجــوب نصــب الإمــام علــى الأمُّ  ،ومجمــ
بين مَن يقول بوجوب نصبه على الأمُّـة بـالنص علـى ذلـك مـن االله وهُـم معتزلـة  :ن من المعتزلةوالباقو 
أمّـا الإماميـة  ،وهـم البغـداديوّن مـن المعتزلـة ،وبين مَن يقول بوجو7ـا علـى الأمُّـة بحكـم العقـل ،البصرة

لأنّ وجـود  ؛وحـده وأنّ اختيـاره يعـود إلى االله ،فكلّهم متّفقون علـى وجو7ـا مـن طريـق العقـل والشـرع
واللطــف واجــب  ،ويصــدّهم عــن المعاصــي والمنكــرات ،يقُــر7ّم مــن الطاعــات ،الإمــام لطــف مــن االله

 ،لهم الإمـام مـن بعـده بـأمرٍ مـن ربـّه )صلّى االله عليه وآله(وقد عين النبيّ  ،عليه سبحانه بحكم العقل
  .لشيعيةكما تؤكّده النصوص الإسلامية السنيّة وا  ،ونصّ عليه بوصفه واسمه

نكــرون لوجـوب نصــب الإمـام علــى االله سـبحانه
ُ
بــأنّ الإمـام وإنْ كــان وجـوده مُقربّــاً مــن  ،وقـال الم

ــه ســبحانه ،الطاعــة ومُبعّــداً عــن المعاصــي ــه علي لجــواز أنْ يكــون في  ،ولكــن ذلــك لا يكفــي في وجوب
نـه مقربّـاً في وجـوب وما لم يحصل العلم بانتفائها لا يكفي مجرّد كو  ،نصبه مَفسدة خافية على العباد

  .نصبه إماماً 
 ،وأُجيبــوا بــأنّ الإمــام إذا كــان مُقربّــاً مــن الطاعــات لا يكــون في نصــبه أيّ نــوع مــن أنــواع المفاســد

هـذا بالإضـافة إلى أنّ أصـحاب هـذا الـرأي  ،ومجرّد احتمال المفسدة لا يمنع من وجوب تعيـين الإمـام
ولا يمُكــن أنْ يعُــينّ  ،فــى عليــه المصــالح والمفاســدولا تخ ،يــذهبون إلى وجــوب نصــبه علــى االله ســبحانه

  .للناس إماماً مع هذا الفرض
أنّ الإمــام إنمّــا يكــون لطفــاً إذا كــان  ،ومــن جملــة الشُــبَه الــتي أبــداها الأشــاعرة حــول هــذا الموضــوع

 فمـا تدعونـه لطفــاً لا ،وكانـت أمُـور النـاس بيــده ولـيس لأئمّـتكم هـذا الشـأن ،متصـرّفاً بـالأمر والنهـي
فـإنّ  ،ولا سـيّما بالنسـبة لقـولكم في الإمـام الغائـب ،ومـا تقولـون بوجوبـه لـيس لطفـاً  ،تقولون بوجوبـه

وهـل يمكـن أنْ يكـون  ،وجوده متخفّياً عن الناس لا يتّصل 7م ولا يرونه ليس فيه فائدةٌ لأحدٍ منهم
  ؟اصيمع أنهّ لا يقوم بأيّ عمَل مقربّاً من االله ومبعّداً عن المع ،مجرّد وجوده

وأجاب الإمامية بأنّ القائلين بوجوب نصـب الإمـام علـى االله سـبحانه يـدّعون بـأنّ وجـود الإمـام 
لٌ بمجــرّد وجــوده ،الــذي اختــاره االله مقــرّب مــن الطاعــات لأنـّـه مســتعدٌّ للقيــام بجميــع  ؛واللطــف حاصــ
تكــون هــي المســؤولة وعلــى الأمّــة أنْ ترجــع إليــه فــإذا لم ترجِــع  ،مســؤوليّاته علــى أكمــل الوجــوه وأتمهّــا

  وليس معنى اللطف إلاّ تسهيل أسباب الطاعة على ،عن تقصيرها
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لم يقَعـوا  ،فلو رجعوا إليه واستمعوا لنصائحه وإرشاداته ،وهذا الأمر يحصل بنصب الإمام ،العباد
  .ولكنّهم قد فوّتوا على أنفسهم بإراد+م واختيارهم فكانوا من الهالكين ،في المعاصي والمنكرات

واحتجّـــوا بقاعـــدة  ،علــى كـــلّ حـــال لقــد تفـــرّد الإماميـــة في وجــوب نصـــب الإمـــام بوصــفه واسمـــهو 
 ،ومــع أنّ المعتزلـــة يقولــون بوجــوب اللطــف والأصــلح علــى االله ســـبحانه ،اللطــف وغيرهــا مــن الأدلـّـة

ــّه المــورد مــن جزئيا+ــا ،ولكــنّهم لم يلتزمــوا 7ــا في المقــام م عــن والظــاهر أنّ الــذي يمــنعه ،مــع العلــم بأن
هـــو أvّـــم لـــو قـــالوا 7ـــا في هـــذه المســـألة لـــزمَِهم أنْ يقولـــوا بعـــدم صـــحّة خلافـــة  ،الالتـــزام 7ـــا في المقـــام
ــه  ؛)عليــه الســلام(المتقــدّمين علــى علــيّ  لأنّ قاعــدة اللطــف تقتضــي أنْ يكــون الخليفــة منصوصــاً علي

ل والخصــومة بيــنهم وبـــين وهــذه المســألة مــن أبــرَز المســـائل الــتي كانــت محــلاj للجــدَ  ،مــن االله ســبحانه
 ،ولا سيّما مع هشام بن الحكَم أحد أعلام الإمامية المعـروف بقـوّة الحجّـة وشـدّة الخصـومة ،الإمامية

  .وله معهم مواقف حاسمة فيها
فلقــد جــاء في كتــب الحــديث أنـّـه التقــى بعمــرو بــن عبيــد الــزعيم الثــاني للمعتزلــة بعــد واصــل بــن 

ونظـــراً لأنّ خصـــومته  ،حـــول الإمامـــة وآراء المـــذاهب فيهـــاوهـــو يخطـــب في مســـجد البصـــرة  ،عطـــاء
فقــد هــاجمهم وحــاول تفنيــد آرائهــم وأدلـّـتهم الــتي  ،مــع الشــيعة في هــذه المســألة - تقريبــاً  - تنحصــر

ــه وتخطـّـى  ،وكــان هشــام بــن الحكَــم قــد حضــر مجلســه يومــذاك ،يعتمــدون عليهــا في الإمامــة فقــام إلي
فسـأله عـن فوائـد الحـواسّ الخمـس  ، يتجاوز العشرين من عمـرهوهو شاب لم ،تلك الحشود الملتفّة به

إنّ االله خلقـه ليميـّز  :فقـال لـه ،ثمّ سأله عن فائدة القلب ،واحدة واحدة وعمرو بن عبيد يجيبه عنها
وعنـدما تشـتبه في  ،لأvّـا قـد تشـكّ في أشـياء ولم تـدرك غايتهـا ؛الإنسان به ما يرَدِ على بقيّة الجـوارح

  .يه فيرشدها إلى خيره أو شرّهشيء تعرضه عل
ترك جوارحـك حـتى جعـل لهـا  :ولماّ انتهى بينهما الحديث إلى هذا الحد قال لـه هشـام إنّ االله لم يـ

ترك هــذا الخلــق في حــير+م وضــلالهم واخــتلافهم ،وينفــي عنهــا الشــك ،إمامــاً يكشــف لهــا الحــق ــ  ،وي
ولمـّـا عرفــه  ،ن عبيــد أنْ يــردّ عليــه بشــيءفلَــم يســتطع عمــرو بــ! ؟بــدون إمــام يبُــينّ لهــم مــا يختلفــون فيــه

  .ولم يعد إلى الكلام حتى انصرف عنه ،أدناه من مجلسه
 ؛وإنْ لم تــرد باسمهــا علــى لســانه ،ومــن المعلــوم أنــّه في مثــل هــذه المحــاورة لم يــتخطّ قاعــدة اللطــف
لى الحق والطاعـات  يرشد الناس إ ،لأنهّ افترض الإمام بالنسبة إلى الأُمّة كالقلب بالنسبة إلى الإنسان

  .كما يرُشد القلب الجوارح ويردّها عن حير+ا
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بـأنّ هـذا النحـو مـن الاسـتدلال الــذي اسـتعمله هشـام بـن الحكَـم مـع خصـمه المعتــزلي  ،ولا شـكّ 
أنـّه قـال  )عليـه السـلام(فقد جاء عن الإمام جعفر بن محمّد  ،)عليهم السلام(قد أخذه عن الأئمّة 

وبالفعل فإنّ هشاماً في هذه المحاورة كـان موفقّـاً  ،)ك روحُ القدس يا هشاملقد نطَق على لسان( :له
  .وألزمه بمقالته من حيث لا يشعر ،فقد سدّ على خصمه جميع المنافذ ،للغاية

كمـا يدّعيــه   ،حـتى الزيديــة ،ومجمـل القـول أنّ جميــع الفِـرَق الإســلامية قـد خالفــت في هـذه المســألة
  .ذاهببعض الكتّاب في الفِرَق والم

اتفق أهـل الإمامـة علـى أنـّه لابـدّ في كـلّ زمـان مـن إمـام موجـود  :وفي أوائل المقالات للمفيد قال
وجـوّزوا خلـوّ الأزمـان الكثـيرة  ،وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك ،يحتجّ به االله على عباده المكلّفين

  .)١( الحديثوالمرجئة والعامّة المنتسبون إلى ،وشاركهم الخوارج والزيدية ،من الإمام
____________________  

ــذا البحــــث علــــى المواقــــف ص ) ١( ــد ص  ،٣٤٧و ٣٤٦لقــــد اعتمــــدتُ في هــ ـــنهج وشــــرح التجريــ ـــرح الـ ـــل  ٢٢٧وشـ وأوائـ
  بالإضافة إلى بعض المصادر الأُخرى ٨المقالات ص 

    



٢٠٤ 

 العصمة

مّــة جمــيعهم لقــد تفــرّد الإماميــة عــن غــيرهم مــن الفِــرَق الإســلاميّة في وجــوب عصــمة الأنبيــاء والأئ
قبـل  ،والسهو والنسيان والخطأ وغـير ذلـك ممـّا يحـدث مـن سـائر النـاس ،من الذنوب صغيرها وكبيرها

  .سَواء في ذلك الأحكام وغيرها ،بعثة الأنبياء وبعدها
وعــــن جميــــع  ،ولكــــنّهم لم يلتزمــــوا 7ــــا لهــــم في جميــــع الحــــالات ،وأكثــــر المســــلمين أثبتوهــــا للأنبيــــاء

أمّا الأشاعرة فقـد جـوّزوا علـيهم  ،زوا عليهم الصغائر من الذنوب سهواً وتأويلاً فالمعتزلة جوّ  ،الذنوب
لأنّ جــواز  ؛ووافقهــم علــى ذلــك الحشــويةّ مــن المحــدّثين ،الكبــائر والصــغائر ســهواً إلاّ الكفــر والكــذب

  وإنْ كان المنسوب إلى القاضي أبي ،الكذب عليهم يؤدّي إلى إبطال رسالتهم
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برون بـه في حــال  ؛ه سـهواً ونسـياناً بكـر البـاقلاّني جــواز  لأنّ ذلــك لا يسـتلزم جــواز كـذ7م فيمـا يخــ
  .التفا+م وتذكرهم

ولم يقـــل بجـــوازه علـــيهم ســـوى  ،أمّـــا الكفـــر فقـــد أجمعـــوا علـــى عصـــمتهم عنـــه قبـــل البعثـــة وبعـــدها
ر بعـــد يعلــم بأنـّــه ســـيكفّ  ،أنـّــه يجــوّز علـــى االله أنْ يبعـــث نبيــّـاً  ،وقــد جـــاء عـــنهم ،الأزارقــة مـــن الخـــوارج

فقـد منـع صـدورها مـنهم الجمهـور الأعظـم مـن  ،فما كـان منهـا مـن الكبـائر ،أمّا بقيّة الذنوب ،بعثته
إلاّ أنّ المعتزلـــة منعـــوا صـــدورها مـــنهم بحكـــم العقـــل لقاعـــدة  ،بمـــا فـــيهم المعتزلـــة والأشـــاعرة ،المســـلمين

فقــد  ،هم نســياناً أمّــا صــدورها مــن ،وغــيرهم منــع صــدورها مــنهم للــنص والإجمــاع ،اللطــف والأصــلح
  .أجازوه عليهم كما أجازوا صدور الصغائر منهم عمداً وسهواً 
ــّه أجازهــا علــيهم ســهواً لا عمــداً  ــه بعــد النبــوّة ،والمنســوب إلى الجبــائي أن أمّــا قبلهــا فقــد  ،هــذا كلّ

  .)١(جوز عليهم الأشاعرة وجماعة من المعتزلة الكبائر والصغائر عمداً وسهواً 
بــأvّم معصــومون عــن الكبــائر والصــغائر عمــداً بالأدلــة الكثــيرة الــتي اســتدلّ وقــد اســتدلّ القــائلون 

 ،ومجملهـا أنـّه لـو صـدرت مـنهم الـذنوب لحـَرُم اتبـاعهم فيمـا يفعلـون ،7ـا القـائلون بعصـمتهم المطلقـة
ولابــدّ مــن عصــمتهم  ،مــع أنّ الإجمــاع والنصــوص يــدلاّن علــى وجــوب متــابعتهم في أقــوالهم وأفعــالهم

  .ز متابعتهموإلاّ لم تجِ 
ومَــن لا تقبــل شــهادته في  ،ولأvّــم لــو أذنبــوا لكــانوا مــن جملــة الفاســقين الــذين لا تقُبــل شــهاد+م

ــل في أمُــور الــدين ،أمُــور الــدنيا ه لــو صــدرت مــنهم المعاصــي لكــان مــن الــلازم إرشــادهم  ،لم تقب ولأنــّ
ــك  ،مــن بــاب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ،وإرجــاعهم إلى الحــق قــد يــؤدّي إلى إيــذائهم وذل

  .واستعمال الشدّة معهم حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وَمَـنْ ( :لقوله تعالى ؛هذا بالإضافة إلى أنهّ لو وقعت منهم المعاصي لكانوا من مستحقّي النار

ينَ فِيهَا ِHِناَرَ جَهَن7مَ خَا ُhَ 7ِإن َ وَرسَُوhَُ فَ لمَِ يَقُولوُنَ ( :ممنّ تعنـيهم الآيـة الكريمـة وكانوا ،)َ�عْصِ اب7
نْ يَقُولوُا مَا لا يَفْعَلوُنَ * مَا لا يَفْعَلوُنَ 

َ
ِ أ   ،وأيضاً لو صدرت منهم المعاصي ،)ك5ََُ مَقْتًا عِندَْ اب7

____________________  
  .٢٦٥ص  ٤انظر المواقف ج ) ١(
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 ،والظــالم لا يصــلح للنبــوّة ،للأوامــر والنــواهيمــن حيــث مخــالفتهم  ،لكــانوا مــن الظــالمين لأنفســهم
المdَِِ ( :لقوله تعالى والشـيطان  ،مـع أنّ الظـالم مـن أتبـاع الشـيطان وعملائـه ،)لا َ�ناَلُ َ~هْدِي الظ7

  .لا سبيل له على المؤمنين
Pَْعdَِ ( :قال سبحانه

َ
غْوِين7َهُمْ أ

ُ
  .)إلاِّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُْخْلصdََِ * لأ

غير ذلك من الأدلـّة الكثـيرة الـتي اسـتدلّوا 7ـا علـى عصـمة الأنبيـاء مـن الكبـائر عمـداً وسـهواً إلى 
كمـا   ،وقـد أورد الـرازي هـذه الأدلـّة في الأربعـين وغـيره مِـن كتبـه ،وعن الصـغيرة عمـداً  ،في حال النبوّة

بجـواز الكبـائر علـيهم  كمـا وأنّ القـائلين  ،أوردها غيره من القائلين بالعصمة المطلقة في جميع الحالات
قـــد اســـتدلّوا بـــبعض  ،وجـــواز الصـــغائر علـــيهم عمـــداً وســـهواً في تلـــك الحالـــة ،ســـهواً في حـــال نبـــوّ+م

كمـا ورد بالنسـبة   ،الآيات القرآنية التي تدلّ بظاهرها على صدور الذنب من الأنبياء في حال نبـوّ+م
ـــاء الـــذين قـــصّ االله أحـــو  ،لآدم الهم بـــبعض الآيـــات الـــتي تـُــوهم ويوســـف وموســـى وغـــيرهم مـــن الأنبي

  .)١(صدور الذنب منهم
فقــد وقفــوا مــن هــذه المســألة موقفــاً يتناســب مــع شــرف النبــوّة  ،أمّــا الشــيعة الإماميــة فكمــا ذكرنــا

ــل النبــوّة وبعــدها ،وقداســتها واســتدلّوا علــى  ،فنزّهــوا الأنبيــاء في جميــع أحــوالهم عــن جميــع المعاصــي قب
بـأنّ جـواز المعصــية علـيهم يتنـافى مـع الغايـة الـتي أرُسـلوا مــن  - لمتقدّمـةبالإضـافة إلى الأدلـّة ا - ذلـك

ويســيروا علــى vجهــا وهــديها  ،لأنّ االله ســبحانه إنمّــا أَرســل الرســل لعبــاده ليعملــوا برســالا+م ؛أجلهــا
نْ نذَِل7 ( :قال سُـبحانه

َ
رسَْلتَْ إَِ;نَْا رسَُولا فَنت7َبِعَ آياَتِكَ مِنْ قَبلِْ أ

َ
زَى لوَْلا أ ْKََوإذا جـاز علـى  ،)و

  .لم يحصل الوثوق بأقوالهم ما دامت لا توافق أفعالهم ،الأنبياء أنّ يخالفوا ما يأمرون به وينهون عنه
لم يعد ما يمنع من وقوعهمـا مـنهم في التبليـغ  ،ولو جاز عليهم السهو والخطأ في أقوالهم وأفعالهم

  .عن االله سبحانه
فــــلا  ،الهم وأخبــــارهم ضـــعُفت ثقــــتهم ومكــــانتهم مـــن النفــــوسوإذا جـــاز علــــيهم الكـــذِب في أقــــو 

  .تحصل الغاية التي من أجلها أَرسل االله أنبياءه ورُسله
  بأنّ النبيّ لو فعَل المعاصي تجب ،كما استدلّوا بالإضافة إلى ما تقدّم

____________________  
  .المسألة وأدلتّها حيث أورد جميع الآراء في هذه ٢٨٠إلى ص  ٢٦٤ص  ٤انظر المواقف ج ) ١(

    



٢٠٧ 

ه تعـالى ،إطاعتـه ومتابعتــه َ وَالر7سُــولَ ( :لقولــ طِيعُــوا اب7
َ
وَمَــا آتَــاكُمُ الر7سُــولُ ( :ولقولـه ،)أ

ــذُوهُ  ولازم ذلــك اجتمــاع  ،ومــن حيــث إنــّه بفعلــه أصــبح عاصــياً تحــرم متابعتــه في ذلــك الفعــل ،)فخَُ
لأنـّه أكثـر  ؛يكون أسوأ حالاً من سائر أفـراد البشـروأيضاً لزمِ أنْ  ،الوجوب والحرمة في حقّ المكلّفين

واالله ســــبحانه يعاقــــب النــــاس ويحاســــبهم علــــى حســــب  ،معرفــــة الله مــــنهم وأكثــــرهم عِلمــــاً بأحكامــــه
 :قـال سـبحانه ،ولذا فقد ضاعف االله سبحانه العقاب للعاصيات من نساء النـبيّ  ،عقولهم ومعرفتهم

تِ مِنْ (
ْ
Qِِّ مَنْ يأَ 7Iةٍ يضَُاَ~فْ لهََا العَْذَابُ ياَ نسَِاءَ ا   .)كُن7 بفَِاحِشَةٍ مُبيَِّنَ

ويجـب  ،هـو الـذي يتناسـب مـع مقـام النبـوّة وعظمتهـا ،ومجمل القول أنّ الذي ذهب إليه الشيعة
أنْ يكـون القـائم 7ـذه المهمّـة مثــالاً للفضـيلة بكـلّ أنواعهـا ليســرع النـاس إلى تصـديقه والعمـل بــأوامره 

علــــى االله ســــبحانه أنْ يرُســــل إلى النــــاس مَــــن يــــأمرهم ولا يــــأتمر وينهــــاهم ولا وكيــــف يجــــوز  ،ونواهيــــه
  :قال ،مع أنهّ قد وبّخ مَن كان 7ذه الصفة! ؟ينتهي
نْ يَقُولوُا مَا لا يَفْعَلوُنَ * لمَِ يَقُولوُنَ مَا لا يَفْعَلوُنَ (

َ
ِ أ   .)١()ك5ََُ مَقْتاً عِندَْ اب7

ــــل المقــــا إنّ جميــــع الأنبيــــاء معصــــومون عــــن الكبــــائر قبــــل النبــــوّة  :لاتقــــال الشــــيخ المفيــــد في أوائ
وأمّا ما كـان مـن صـغير لا يسـتخفّ فاعلـه فجـائز  )٢(ومماّ يستخفّ فاعله من الصغائر كلّها ،وبعدها

وأضاف إلى ذلك أنّ هذا هـو مـذهب  ،وممتنع منهم بعدها ،وقوعه منهم قبل النبوّة وعلى غيرِ عمد
وهـذه العبـارة مِـن الشـيخ المفيـد تؤكّـد أنّ المعتزلـة  ،)٣(بأسـرها تخُـالف في ذلـك والمعتزلة ،جمهور الإمامية

ولـــه معهـــم مواقـــف كثـــيرة حـــول  ،وكـــان علـــى صـــلة 7ـــم ،لا يلتقـــون مـــع الإماميـــة في مســـألة العصـــمة
وقلّما يخلو مجلسه من المناظرات معهم وقـد جمـع السـيّد المرتضـى كتابـاً أكثـره في  ،الأُصول الإسلاميّة

وإنْ كـان الـذي نقلـه  ،وأكثرهم من المعتزلة يـوم ذاك ،اظرات التي كانت تجري بين المفيد وخصومهالمن
  أvّم لا يجيزون على ،عنهم مؤلّف المواقف

____________________  
  .٢١٧وشرح التجريد للعلامّة ص  ٨٢و ٨١انظر كشف الحق وvج الصدق ص ) ١(
أو الأكـل في السـوق وغـير ذلـك ممـّا يُـعَـد فاعلـه خسيسـاً  ،كلقمـة مـن الطعـام  ،ةوقد مثلّوا لـذلك بسـرقة الأشـياء الحقـير ) ٢(

  .بأنهّ يوجب الاستخفاف به ،وعللّوا استثناء هذا النوع من الصغائر ،وضيعاً عند الناس
  .٣٠انظر أوائل المقالات ص ) ٣(

    



٢٠٨ 

م مــن القلــوب لأنـّـه يوجــب ســقوط هيبــته ؛وأنّ ذلــك ممتنــع مــنهم عقــلاً  ،الأنبيــاء الكبــائر عمــداً 
  .)١(وانحطاطهم من أعينُ الناس

هـــو الـــذي يتناســـب مـــع مقـــام النبـــوّة  ،وعلـــى كـــلّ حـــال فالـــذي يدّعيـــه الإماميـــة في هـــذه المســـألة
لأنــّه مكلّــف بإصــلاح  ؛ويُســاعد علــى تحقيــق الأغــراض الــتي بعُِثــوا مــن أجلهــا ،كمــا ذكرنــا  ،والرســالة

وإذا كـــان طـــاهر الـــنفس  ،لحة لمشـــاكل اXتمـــعووضـــع الحلـــول الصـــا ،النفـــوس وتطهيرهـــا مـــن الرذائـــل
ويكـون لأقوالـه مـن  ،تسـرع النفـوس إلى تلبيتـه والقلـوب إلى محبتّـه ،صدوقاً أميناً يصدّق أقوالـه بأفعالـه

  .الآثار ما لا يكون لأقوال العشرات مجتمعين من سائر الناس
عــد أنْ قــالوا بــأنّ نصــب ولابــدّ مــن القــول 7ــا ب ،أمّــا عصــمة الأئمّــة فهــي مــن مختصّــات الإماميــة

ه منفّــذٌ لمــا جــاء بــه  ؛كمــا يجــب عليــه إرســال الرسُــل  ،الإمــام واجــب علــى االله مــن بــاب اللطــف ــّ لأن
فلو جـاز عليـه الخطـأ والكـذِب لا يحصـل الغـرض  ،وقائمٌ بمهام الرسول كلّها ،الرسول وحافظٌ للشرع

فلو كـان كغـيره وجَـب  ،لح أخطاءهمويص ،ولأنّ االله جعله إماماً ليهدي الناس إلى الحق ،من إمامته
وهكـــذا الكـــلام بالنســـبة إلى الإمـــام الثـــاني  ،علـــى االله أنْ يجعـــل عليـــه إمامـــاً يرشـــده إلى الحـــق والهـــدى

وأيضاً لو وقـع منـه الخطـأ لوجَـب الإنكـار عليـه  ،ولابدّ وأنْ ينتهي الحال إلى إمامٍ لا يجوز عليه الخطأ
ولَما جاز الاعتماد على أقواله مع أنـّه سـبحانه قـد أمـر  ،وفوإرجاعه إلى الحق من باب الأمر بالمعر 

  :بإطاعته كما ينصّ على ذلك قوله
مْـرِ مِـنكُْمْ (

َ
وSِ الأ

ُ
طِيعُوا الر7سُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا اب7

َ
ولا تجـب إطاعتـه إلاّ إذا كانـت أقوالـه  ،)أ

  .وأفعاله موافقة لأوامر االله ورسوله
Tِ ( :قولـه تعـالى لإبـراهيمومماّ يدلّ على عصمة الإمام  ي7 إkّ جاعلك للناس إماماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّ
 َdِِـالم وغـير  ،والإمامـة عهـدٌ مـن االله فـلا يسـتحقّها الظـالم بـنصّ الآيـة ،)قَالَ لا َ�نَالُ َ~هْـدِي الظ7

ــبّس فعــلاً بالمعصــية ،المعصــوم ظــالم لنفســه ولغــيره يصــدق علــى مــن  ،والظــالم كمــا يصــدق علــى المتل
وقــد اســتفاد  ،تلــبّس 7ــا في الماضــي كمــا هــو الثابــت في مباحــث المشــتق مــن أُصــول الفقــه الجعفــري

وهـو لـيس  ،المتكلّمون الشيعة من هذه الآية مبدأ عاماً في الحاكم الذي يحقّ له أنْ يتـولىّ أمُـور الأمُّـة
  ،ببعيد عمّا هو ثابت في القوانين الحديثة

____________________  
  .٢٦٤واقف ص انظر الم )١(

    



٢٠٩ 

أو يعمــل عمــلاً مُشــيناً ســاقطاً عــن الحقــوق المدنيــة   ،حيــث إvّــم يعتــبرون كــلّ مــن يرتكــب جريمــة
  .)١(وغيرهما من الشؤون العامّة ،كتوليّ مناصب الدولة

هي عدَم صدور الكبائر والصـغائر مـنهم  ،والمراد من العصمة التي يدّعيها الشيعة الإمامية للأئمّة
شينة وغيرها ،عمداً وسهواً 

ُ
  .بلا فرْق بين الم

ولا تجـوز علـيهم صـغيرةٌ إلاّ  ،إنّ الأئمّة معصومون كعصمة الأنبياء :قال المفيد في أوائل المقالات
ولا ينسـون شـيئاً مـن  ،ولا يحدث لهم سـهوٌ في شـيءٍ مـن الـدين ،ما قدّمْتُ ذكر جوازه على الأنبياء

ولا يــدخل في مفهــوم العصــمة  ،)٢(مــن شــذّ مــنهم وعلــى هــذا المــذهب ســائر الإماميــة إلاّ  ،الأحكــام
إنّ ذلـــك يســـتدعي  ،ولا كـــون المعصـــوم مُلجـــأ علـــى فعـــل الطاعـــات ،ســـلبُ القـــدرة علـــى المعاصـــي فـــ

  .بطلان الثواب والعقاب
العصـمة لطـفٌ يمتنـع مَـن يخـتصّ 7ـا مـن ( :مـن قـدماء الإماميـة ـ - قـال صـاحب كتـاب اليـاقوت

بــل يكــون امتناعــه عنهــا لعـــدَم  ،نحــوٍ لا تكــون لـــه قــدرة عليهــالا علــى وجــه القهــر ب ،فعــل المعصــية
  .))٣(الداعي إليها

أنّ  ،فإنّ ذلك مرجعه إلى الإلجـاء وإنمّـا المـراد منـه ،وليس المراد من عدَم الداعي هو انتفاء القابلية
مقــدورةً  مــع كوvــا ،القـوّة الخــيرّة في الأنبيــاء والأوليــاء هـي الــتي تســيطر علــى شــهَوات الـنفس وأهوائهــا

  .له
وعــدَم اســتحقاقه  ،لأنّ ذلــك يـؤدّي إلى الإلجــاء ؛ولقـد بــالغ مَــن فسّــرها باسـتحالة صــدور الــذنب

ــه هــذا بالإضــافة إلى أvّــا لــو كانــت  ،لأvّــا لم تصــدر عــن إرادة واختيــار ؛للمــدح والثــواب علــى أفعال
عنهــــا لا تـــدخل تحــــت قــــدرة  لأنّ الأفعــــال المنهـــي ؛7ـــذا المعــــنى لم يبـــقَ لتعلــّــق النهـــي بالمحرّمــــات أثـــر

  المعصوم
____________________  

  .٨٥وكشف الحق وvج الصدق للعلاّمة ص  ،٢٢٧انظر شرح التجريد ص ) ١(
ــنهم(وقـــد أشـــار بقولـــه ) ٢( ــذّ مـ ـــي ،)إلاّ مـــن شـ حيـــث جـــوّز علـــيهم الســـهو  ،إلى الشـــيخ الصـــدوق محمّـــد بـــن بابويـــه القمّ

اعتمـاداً علـى مـا ورد في أحاديـث السـنّة مـن سـهو  )صلّى االله عليه وآله(النبيّ كما جوّزه على   ،والنسيان حتى في الأحكام
ه صــلّى بالنـاس العصـر ركعتـين ،النـبيّ في الصـلاة ه أبـو هريـرة أنـّ وتبعـه النــاس  ،وانصــرف إلى ناحيـةٍ في المسـجد ،وقـد روى عنــ

فلمّــا ســأله  ،ير رجــلٍ يــدعى ذا اليــدينفلــم يجــرأ أحــد علــى ســؤاله غــ ،وظنــّوا أنّ الصــلاة قــد قصــرت ،وفــيهم أبــو بكــر وعمــر
  .تذكّر النبيّ ورجَع فأتمّ صلاته من حيث سلّم

  .انظر أوائل المقالات للمفيد) ٣(
    



٢١٠ 

  .بناءً على هذا التفسير
هذا بالإضافة إلى أنّ الصفات التي منها ينطلق الإنسان إلى المعاصي كالرضا والغضـب والشـهوة 

ناَ ( :وجـاء في الآيـة الكريمـة ،كما هي في سائر النـاس  ،اءوغير ذلك موجودة في الأئمّة والأنبي
َ
مَا أ إِغ7

ــثلْكُُمْ  ــ مِ ٌkََولكــن تلــك الصــفات تســيطر علــى غــيرهم مــن النــاس وتســوقهم إلى معصــية االله  ،)ب
ـــا الأنبيـــاء والأئمّـــة  ،ســـبحانه  ،فمـــع أvّـــم يحبّـــون ويكرهـــون ويرضـــون ويغضـــبون ،)علـــيهم الســـلام(أمّ

فحـــبّهم للـــدنيا ومظاهرهـــا وشـــهَوا+ا مغلـــوبٌ دائمـــاً لرضـــا االله  ،االله ونواهيـــهولكـــن في حـــدود أوامـــر 
ـــيهم الإيمـــان والطاعـــات ،المســـيطر علـــى نفوســـهم وقلـــو7م وأبعـــدهم عـــن الفســـوق  ،الـــذي حبـّــب إل

  .والنفاق
مــا سمِعــت ولا  :أنــّه قــال - أحــد تلامــذة الأئمّــة المقــربّين مــنهم - وجــاء عــن محمّــد بــن أبي عُمــير

 ،أحسـن مـن كلامـه في صـفة عصـمة الإمـام ،على طـول صـحبتي لـه ،ن هشام بن الحكماستفدت م
فمــا هــي العصــمة  :قلــت لــه ،نعــم :قــال ؟فلقــد ســألته يومــاً مــن الأيـّـام عــن الإمــام أهــو معصــوم أم لا

الحـــرْص والحسَـــد والغضَـــب  :إنّ جميـــع الـــذنوب لهـــا أربعـــة أوجُـــه لا خـــامس لهـــا :قـــال ؟وبمـــاذا تُعـــرف
فلا يجوز أنْ يكون حريصاً على هذه الـدنيا وهـي تحـت يـده فعلـى مـاذا  ،ها منتفية عنهوكلّ  ،والشهوة
فكيـف  ،لأنّ الإنسان إنمّا يحسد مَن هو فوقه ولـيس فوقـه أحـد ؛ولا يجوز أنْ يكون حسوداً  ؟يحرص

  !؟يحسد من هو دونه
إنّ االله قد فرَض ف ،إلاّ أنْ يكون غضبه الله عزّ وجل ،ولا يجوز أنْ يغضب لشيء من أمُور الدنيا

ولا رأفـــة في دنيـــاه حـــتى يقُـــيم حـــدود االله عـــزّ  ،وأنّ لا تأخـــذه في االله لومـــةُ لائـــم ،عليــه إقامـــة الحـــدود
لأنّ االله عــزّ وجــل حبّــب إليــه الآخــرة   ؛ولا يجــوز أنْ يتّبــع الشــهَوات ويــُؤثر الــدنيا علــى الآخــرة ،وجــل

فهــل رأيــت أحــداً تــرَك وجهــاً حسَــناً  ،الــدنيا فهــو ينظــر إليهــا كمــا ننظــر إلى ،كمــا حبــّب إلينــا الــدنيا
  !؟)١(ونعمةً باقية لِدُنيا زائلة ،وثوباً لينّاً لثوبٍ خشِن ،وطعاماً طيّباً لطعامٍ مُر ،لوجهٍ قبيح

وهُشــام بـــن الحكَـــم 7ـــذا التحديـــد لمفهـــوم العصــمة قـــرّر أvّـــا لا تكـــون إلاّ إذا اســـتطاع الإمـــام أنْ 
ومنهـــا ينطلـــق الإنســـان إلى  ،الـــتي تتفـــرعّ عنهـــا جميـــع المفاســـد ،بعـــةيتغلـّــب علـــى هـــذه الأُصـــول الأر 

ــه ،المعاصــي والمنكــرات ه مــا يُشــير إلى أنّ هــذه الأربعــة ليســت مقــدورة ل بــل كــل مــا  ،ولــيس في كلامــ
  يدلّ عليه هذا

____________________  
  .٢٠٢انظر هشام بن الحكم للشيخ عبد االله نعمة ص  )١(
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لا وجـود  ، تثير الحسَـد والغضـب والشـهوة والحـرص إلى الوقـوع في الرذيلـةالكلام إنّ الدواعي التي
  .بمعنى أvّا مغلوبةٌ لقوةِ الخير الموجودة فيه )عليه السلام(لها عند الإمام 

بنحــــوٍ يكــــون هــــذا  ،ومجمــــل القــــول أنّ العصــــمة لــــيس لهــــا مفهــــوم يتخطــّــى إمكانيّــــات الإنســــان
إنّ المعصـــوم في رأي هشــام بـــن الحكَـــم  .غــير طبـــائع النــاس المخلــوق البشَـــري إنســاناً آخـــر لــه طبيعـــة

ورأي جميــع الشــيعة إنســانٌ يغضــب ويرضــى ويحــزن ويفــرحَ ويتلــذّذ ويتــألمّ ويحــبّ ويكــره إلى غــير ذلــك 
وتســوقه إلى  ،وهـذه الحــالات وإنْ كانـت مـن شــأvا أنْ تسـيطر علــى الإنسـان ،مـن صـفات الإنســان

تكــون  )علــيهم الســلام(إلاّ أvّــا في الأنبيــاء والأئمــة  ،والملــذّاتالمعاصــي والمنكــرات واتبــاع الشــهوات 
مغلوبـة للقـوة الخــيرّة الـتي تصـرفهم إلى الطاعــات وتسـيطر علــى الـدواعي الـتي تحــرّك إلى المعصـية بنحــوٍ 

  .تصبح تلك الدواعي معدومةَ التأثير وكأvّا لم تكن
ل لأنّ ترجيحــه علــى  ؛النــاس وأكملهــم وقــد ذهــب الإماميــة إلى أنّ الإمــام لابــدّ وأنْ يكــون أفضــ

وإلاّ كــان ترجيحــه  ،غـيره وتعيينــه إمامــاً مــن بــين ســائر النــاس لابــدّ وأنْ يكــون لأمــرٍ لا يوجــد في غــيره
  .بلا مُرجّح

 ،لأنّ الأفضل أعرَف بالواقع وأهـدى إلى الحـق ؛ولأنّ تقديم المفضول على الفاضل لا يقرهّ العقل
نْ يت7ُبَـعَ ( :يع الطبَقات قال سبحانهومحلّ للثقة والاطمئنان مِِ◌ن جم

َ
حَـقُّ أ

َ
فَمَنْ َ�هْدِي إpَِ اZْقَِّ أ

َ
أ

نْ ُ�هْدَى فَمَا لكَُمْ كَيفَْ 2َكُْمُونَ 
َ
ي إلاِّ أ مْ مَنْ لا يهَِدِّ

َ
  .)أ

وإنْ  ،فالأشــاعرة والمحــدّثون مــن أهــل الســنّة وأكثــر المعتزلــة ،وهــذا الشــرط مــن مختصّــات الإماميــة
 )١(المتقــدّم مــن الخلفــاء الأربعــة أفضــل مــن المتــأخّر اعتمــاداً علــى بعــض المرويــّات عنــدهم ذهبــوا إلى أنّ 

ـــبرون الأفضـــلية شـــرطاً في الخلافـــة ـــة وحـــدها  ؛إلاّ أvّـــم لا يعت لأنّ أمـــر الإمـــام عنـــدهم يرجـــع إلى الأمُّ
  .فهي التي تقرّر مصيرها وتختار مَن تراه ،وليس الله أمرٌ أو vي في ذلك

____________________  
ه وآلــه(فلقــد رووا أنّ الرســول  )١( مــا  :وأنــّه قــال ،مــا ينبغــي لقــومٍ فــيهم أبــو بكــر أنْ يتقــدّم عليــه غــيره :قــال )صــلّى االلهّ عليــ

يْــ1َ (وأنّ الآيـة الكريمـة  ،طلعـت الشـمس ولا غربـت بعـد النبيـّين والرُسُـل علـى رجـلٍ أفضــل مـن أبي بكـر
َ
* وسََــيجَُن7بُهَا الأ

ِي يؤُْ 
7U ا@7 َVَ�َ ُhَمَا Wِ( نزَلَت في أبي بكر.  

  .كما رووا في عمر بن الخطاّب وعثمان بن عفّان أحاديث تنصّ على أفضليتّهما على سائر الخلق
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وإبـراهيم بـن سـيار  ،وواصـل بـن عطـاء ،فقد ذهَب المتقدّمون منهم كعمرو بن عبيـد ،وأمّا المعتزلة
ويوسـف بـن  ،وهشام بن عمر الغوطي ،وثمامة بن أشرس ،وعمرو بن بحر الجاحظ ،المعروف بالنظاّم
وقـد ذكرنـا سـابقاً أنّ  ،وغـيرهم مـن معتزلـة البصـرة إلى أنّ أبـا بكـر أفضـل مـن غـيره ،عبد االله الشحّام

عمرو بن عبيد كـان يـدّعي أنّ عليـّاً قـد فسَـق بسـبب القتـال الـذي دار بينـه وبـين أهـل البصـرة وأهـل 
ولا يجيـز لهمـا شـهادةً  ،واصل بـن عطـاء فسـق أحـد اثنـين علـيّ ومعاويـة بينما كان يرى زميله ،الشام

فقد ادعـى ابـن أبي الحديـد في شـرح الـنهج  ،أمّا الباقون من المعتزلة وهُم معتزلة بغداد ،على باقة بقل
ــه الســلام(أvّــم يقولــون بأفضــليّة علــيّ  عــن أبي بكــر وعثمــان وأنّ الأفضــلية ليســت مــن شــروط  )علي

  .)١(الخلافة
وينكـرون  ،ويؤكّد الشيخ أبـو زهـرة أنّ الزيديـة وعلـى رأسـهم الإمـام زيـد بـن علـيّ يـرون هـذا الـرأي

أنّ المنسـوب إلى زيـد بـن  ،وقد ذكرنا سابقاً في حديثنا عن الزيديـة )٢()عليه السلام(النصّ على عليّ 
ن الأشـعري في وأبـو الحسـ ،وقـد نـصّ المسـعودي في مـروج الـذهب ،عليّ لا تؤيدّه النصوص التاريخيـة

وهـم الفرقـة الأُولى مـن الزيديـة الـذين  ،أتباع زياد بن المنذر الجـارود الجاروديةمقالات الإسلاميّين أنّ 
ــصّ هــو علــى إمامــة  )عليــه الســلام(هــؤلاء كــانوا يــذهبون إلى الــنص علــى علــيّ  ،عاصــروا زيــداً  وقــد ن

  .)٣(ولهم عنهوالناس قد ضلّوا بعد ،)عليهما السلام(ولَدَيه الحسن والحسين 
ولم يكـن بعيـداً عنـه وعلـى تقـدير أنـّه كـان مـن  ،وزياد بن المنذر كان من المعاصرين لزيـد بـن علـيّ 

ومـن المسـتبعد  ،فلابـدّ وأنْ يكـون قـد اسـتوحى شـروط الإمامـة ووظـائف الإمـام منـه ،القائلين بإمامته
  ).عليه السلام(أنْ يخُالف رأيه في إمامة جدّه عليّ 

قاً أنّ زيـــداً لم يخـــرج في مبادئـــه وآرائـــه عـــن المخطــّـط الـــذي رأســـه آبـــاؤه لشـــيعتهم وقـــد أثبتنـــا ســـاب
علـيهم (ولا مخالفـاً للأئمّـة مـن أهـل البيـت  ،ولم يكن في ثورتـه علـى الأمـويّين داعيـاً لنفسـه ،وأتباعهم

  ).السلام
ه لابـدّ  ومن مجموع ما تقـدّم يتبـينّ أنّ المسـلمين علـى اخـتلاف فـِرَقهم ومـذاهبهم متّفقـون علـى أنـّ

  في تنظيم )صلّى االله عليه وآله(للمسلمين من إمام يقوم مقام الرسول 
____________________  

  .١٣انظر شرح النهج لابن أبي الحديد اXلّد الأوّل ص ) ١(
  .١٨٩و ١٨٨انظر الإمام زيد ص ) ٢(
  .ومروج الذهب للمسعودي ،١٣٣ص  ١انظر مقالات الإسلاميّين ج ) ٣(
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ـــك مـــن المصـــالح الـــتي لابـــدّ مـــن رعايتهـــا ،وإقامـــة الحـــدود وتنفيـــذ الأحكـــام أمُـــورهم ولم  ،وغـــير ذل
ومحــلّ الخـلاف بيـنهم في أنّ نصــبه واجـب علـى االله كمــا  ،مـن الخـوارج العجــاردةيخُـالف بـذلك سـوى 

أو بطريـق النقـل   ،أو علـى الأُمـة بحكـم العقـل كمـا يـدّعي القسـم الأكـبر مـن المعتزلـة ،يدّعي الإمامية
كما تبينّ أنّ الإمامية يخُالفون جميـع الفِـرَق في مسـألتي العصـمة   ،كما يدّعي الأشاعرة وبعض المعتزلة

أمّـــا أهــل الســـنّة فقــد ذهبـــوا إلى أنّ الإمــام لا يكـــون  ،واعتبروهمـــا وصــفين لازمَِـــين للإمــام ،والأفضــلية
  :إماماً شرعياً إلاّ بشروطٍ أربعة

 ،ا لــــــذلك بــــــبعض المرويـّـــــات عــــــن الرســــــول في فضــــــل قــــــريشواحتجّــــــو  ،أنْ يكــــــون قرشــــــيّاً  :الأوّل
 ،لا يـزال هـذا الأمـر في قـريش مـا بقـيَ فـيهم اثنـان :فلقد رووا عنه أنـّه قـال ،واختصاصهم 7ذا الأمر

إنّ هــذا الأمــر في قــريش لا يعُــاديهم أحــد إلاّ أكبـّـه االله  :وروى معاويــة بــن أبي ســفيان عنــه أنـّـه قــال
ــك  ،علــى وجهــه ــوالي والعبيــد ،الخــوارج وجماعــة مــن المعتزلــةوقــد خــالف في ذل

َ
كمــا   ،وجــوّزوا إمامــة الم

  .ذكرنا سابقاً 
وعلى كلّ حال فالنصوص التي أوردها المحدّثون والأشـاعرة لانحصـار الخلافـة في القرشـيّين ليسـت 

لٍ عــام لتكــون مرجعــاً في هــذه المســألة ،واردة في مقــام الجعــل وكــلّ مــا  ،ولا يُســتفاد منهــا تأســيسَ أصــ
ولا  ،فــلا تصــلح دلــيلاً علــى أvّــا حــقٌّ مــن حقــوقهم ،يُســتفاد منهــا الأخبــار عمّــا ســيقع في المســتقبل

كمـا لا محـلّ لـه   ،لأvّا من الحقوق اXعولة لعليّ ووُلْده علـى مـذهبهم ؛محلّ لهذا الشرط عند الإمامية
ولأvّـا بـالنصّ مـن  ،كمـا هـو المنسـوب إلـيهم  )عليهـا السـلام(لاختصاصها بولد فاطمة  ،عند الزيدية

  .واالله أعلم حيث يجعل رسالته ،االله عند الشيعة
ــتي تشــمل المــوجّهين مــن أهــل الــرأي والعلمــاء :الشــرط الثــاني والجنــود والجمهــور  ،البيعــة العامّــة ال

وهـــي  ،فـــلا تنعقـــد مـــع الإكـــراه والإجبـــار ،ولابـــدّ فيهـــا مـــن الرضـــا والاختيـــار ،الأعظـــم مـــن المســـلمين
وعلـــى الحـــاكم أنْ  ،فعلـــى الشــعب أنْ يســـمع ويطيــع ، الشـــعب والحــاكم المختـــارمعاهــدة قائمـــة بــين

وهــــؤلاء يــــدّعون بــــأنّ  ،يقــــيم الحــــدود والفــــرائض ويســــير علــــى الــــنهج المســــتفاد مــــن الكتــــاب والســــنّة
ولم يتخلـّــف أحـــد مـــن أولي الـــرأي  ،الصـــحابة والبقيـّــة مـــن المســـلمين قـــد تســـابقوا إلى بيعـــة أبي بكـــر

مــع أنّ الحـوادث الــتي رافقـت بيعــة أبي بكـر تؤكّـد أنّ المتخلّفــين عنـه كــانوا مـن أبــرز  ،)١(والصـحابة عنـه
  وقد تصلّبوا في موقفهم بالرغم من موجة الإرهاب التي رافقت ،وأقر7م إليه ،صحابة الرسول

____________________  
  .٣٥٠والمواقف ص  ١٣٢انظر المذاهب الإسلامية لأبي زهرة ص ) ١(

    



٢١٤ 

  .كما ذكرنا في الفصل الأول من هذا الكتاب  ،بداية الأمراستخلافه في 
فيكفـي  ،لم يقـم عليـه دليـل مـن العقـل أو السـمع ،وجاء في المواقـف أنّ إجمـاع أهـل الحـلّ والعقـد

وذلـــك لعلمنــــا أنّ الصـــحابة مــــع  ،ويجـــب أتبّــــاع الإمـــام علــــى أهـــل الإســــلام ،فيهـــا الواحـــد والاثنــــان
 ،وعبـد الرحمـان بـن عـوف لعثمـان ،فقد عقـدها أبـو بكـر لعمـر ،صلابتهم في الدين قد اكتفوا بذلك

  .)١(ولم يشترطوا اجتماع مَن في المدينة
والمــراد 7ــا أنْ يكــون اختيــاره نتيجــةً للتشــاور وتمحــيص الآراء بنحــوٍ لا  ،الشــورى :الشــرط الثالــث

أبي بكـــر  وقـــد ادعـــوا أنّ اســـتخلاف ،تســـتقل بتعيينـــه فِئـــة دون أُخـــرى ولا فـــرد أو أفـــراد مخصوصـــون
مـع أنـّه  ،)٢(واتفّـاقهم علـى هـؤلاء الأشـخاص ،وعمر وعثمان كان نتيجةً لتداول المسلمين فيما بيـنهم

ـــه ـــاً أنّ أبـــا بكـــر عـــينّ عمـــر بـــن الخطــّـاب في حيات  ،وفرضـــه علـــى المســـلمين فرضـــاً  ،مـــن الثابـــت تاريخيّ
ولم  ،ن سـتّة أشـخاصكمـا وأنّ عمـر بـن الخطـّاب جعـل أمرهـا لواحـد مـ  ،واعترضه جماعة فلَم يتراجع

 ،بـل وضَـع لهـم القيـود والشـروط الـتي تنتهـي 7ـا إلى الشـخص الـذي أراده ،يترك لهم الاختيـار المطلـق
  .التقيّد برأي الشيخين أبي بكر وعمر )عليه السلام(حينما رفض عليّ  ،وقد وقع الأمر كذلك

ثرّ أحــداً علــى آخــر لهــوى في ولا يــؤ  ،أنْ يكــون الخليفــة عــادلاً لا ينــدفع مــع أهوائــه :الشــرط الرابــع
 ،ويطبـّق القـانون علـى الجميـع بـدون محابـاةٍ لأحـد ،يعامل الناس بالعدل ولو كانوا من أعدائـه ،نفسه

برون هــذا الشــرط في الحــاكم فقــد ذهبــوا إلى أنـّـه لــو خــرجَ علــى القــانون الإســلامي فــلا  ،ومــع أvّــم يعتــ
 :وقـال أحمـد بـن حنبـل ،عتـه أولى مـن الخـروج عليـهوأنّ طا ،ولو كـان ظالمـاً فاسـقاً  ،يجوز الخروج عليه

والشــافعي في   ،وإلى ذلـك ذهـب مالـك في موطئـه ،لا يجـوز الخـروج علـى الأمُـراء بالسـيف وأنْ جــاروا
ه وآلــه(وقــد رووا عــن الرســول  ،كتبــه مَــن ولــّي عليــه والٍ فــرآه يــأتي شــيئاً مــن ( :أنـّـه قــال )صــلّى االله عليــ

أفضـل الـدين النصـيحة الله ( :وأنـّه قـال ،)ولا ينزعنّ يداً عـن طاعـة ،معصيتهمعصية االله فليكره ما يأتي من 
  .)ولرسوله ولأئمّة المسلمين

  فإvّم يرَون جهاده إذا خرجَ ،أمّا الإمامية وبعض المعتزلة والخوارج
____________________  

  .من الكتاب المذكور ٣٥٣انظر ص ) ١(
  .٣٥٣اقف ص والمو  ١٥٣ص  ،انظر المذاهب الإسلامية) ٢(

    



٢١٥ 

ولا يجــوز الســكوت عليــه إذا أمكَــن مقاومتــه ولــو أدّى إلى إراقــة  ،علــى المبــادئ الإســلامية واجبــاً 
ومرويـّـا+م عــن  ،وعنــد الإماميــة أنّ جهــاد الظــالمين مــن أفضــل الطاعــات وأكثرهــا ثوابــاً وأجــراً  ،الــدماء

نــد الشــيعة كمــا وأنّ القــرآن وهــذا المبــدأ مــن الضــرورات ع ،الأئمّــة تؤكّــد وجــوب جهــادهم ومقــاومتهم
لا َ�ت7خِذِ المُْؤْمِنُونَ الtَْفِـرِينَ ( :قـال تعـالى ،الكريم لم يجعل للظالمين سلطاناً على أحدٍ من النـاس

ءٍ  ْnَ tِ ِ وِْ;َاءَ مِنْ دُونِ المُْؤْمِنdَِ وَمَنْ َ�فْعَلْ ذَلكَِ فلَيَسَْ مِنَ اب7
َ
  .)أ

ن7 لهَُـمُ ا0ْن7َـةَ إِ (: وفي الآية من سورة التوبـة
َ
مْـوَالهَُمْ بـِأ

َ
غْفُسَهُمْ وَأ

َ
َ اشXََْى مِنَ المُْؤْمِنdَِ أ ن7 اب7

يلِ  ِYِْ7وْرَاةِ وَالإeا tِ ا ِ فَيقَْتلُوُنَ وَيُقْتلَوُنَ وعَْداً عَليَهِْ حَق&   .)ُ�قَاتلِوُنَ tِ سَبِيلِ اب7
حـــدّثين والفق

ُ
هـــاء وفريقـــاً مـــن المعتزلـــة مـــع أvّـــم يشـــترطون عدالـــة ومجمـــل القـــول أنّ الأشـــاعرة والم

ــه ولــو  ،يقولــون بــأنّ ولايتــهِ ماضــية حــتى ولــو كــان فاســقاً ظالمــاً جــائراً  ،الحــاكم فــلا يجــوز الخــروج علي
وبـين مَـن اسـتولى علـى  ،ولا فَـرْقَ عندهم بين الخليفة المختار ،توفّرت القوّة الكافية لإراحة العباد منه

والخــارجين في ســير+م علــى  ،الغلَبــة أمثــال يزيــد بــن معاويــة وغـيره مــن الحكّــام الجــائرينالأمُـور بــالقوّة و 
ولأنّ الصــبر  ،لأنّ الخـروج عليــه يـؤدّي إلى الفتنــة وإراقـة الــدماء ؛ونصـوص القــرآن ،المبـادئ الإســلامية

  .ماتولو ترتّب على بقائه إراقة الدماء وانتهاك الحرُُ  ،عليه أولى من الدخول في فتنةٍ جديدة

 الجنّة والنار

 ،وبشــر بــن المعتمــر وأبــو الحســين البصــري ،لقــد اتفــق الأشــاعرة والمحــدّثون وعبــد الســلام الجبــائي
ومـن  ،واسـتدلّوا علـى ذلـك بالآيـات الكريمـة الـتي تـنصّ علـى وجودهمـا ،على أنّ الجنّة والنار مخلوقتان

وَقلُنَْا ياَ ( :قال تعـالى ،كلا من ثمارهاذلك الآيات التي تنصّ على أنّ آدم وحوّاء قد سكنا الجنّة وأ
ثُ شِئتُْمَا وَلا يَقْرَبَا هَذِهِ  ةَ وZَُ مِنهَْا رغََدا حَيْ نتَْ وَزَوجُْكَ ا0ْن7َ

َ
  آدَمُ اسْكُنْ أ

    



٢١٦ 

 َdِِالم جَرَةَ فَتكَُوناَ مِنَ الظ7   .)الش7
لعـدَم الفائـدة مـن خلقهمـا  ،ءوذهب أكثر المعتزلة إلى أvّما سيُخلقان يوم يحَشر االله الناس للجزا

  :كما استدلّوا أيضاً بقوله تعالى  ،قبل ذلك اليوم
قَوْا وَُ~قkَْ الtَْفِرِينَ ا7Iـارُ ( ينَ اي7 ِ

هَا تلِكَْ ُ~قkَْ ا@7 كُلُهَا دَائمٌِ وَظِلُّ
ُ
والجمـع بـين هـذه الآيـة  ،)أ

ءٍ هَالكٌِ إلاِّ وجَْهَهُ ( :وقولـه تعـالى ْnَ ُّJُ(، والثانيـة تفيـد  ،فـاد الأوّل أنّ مأكولهـا دائـمحيـث إنّ م
فلابــدّ وأنْ نلتــزم بعــدم  ،فلــو قلنــا بأvّمــا مخلوقتــان لــزمِ تنــاقض الآيتــين ،أنّ لا شــيء يســلم مــن الفنــاء

  .وأvّما سيوجدان في يوم الجزاء ،وجودهما فعلاً 
ـــهإنّ دوام أُكلهـــا لا يــُـراد منـــه دوام الشـــيء ب ،وأجـــاب الأشـــاعرة عـــن هـــذه الشـــبهة ليحصـــل  ،عين

وإنمّـا يـُراد  ،لأنّ الشيء الشخصي إذا أكلته النار لا يتّصف بالبقـاء ؛التعارض بين الآيتين المذكورتين
ـــه الـــدوام النـــوعي ـــه شـــيء آخـــر ،ب  ،و7ـــذا الاعتبـــار يســـتمر أُكلهـــا ،أي كلّمـــا أكلـــت شـــيئاً يحـــل محلّ

  .ويتحقّق المراد من الآية الثانية
قِـdَ ( :واسـتدلّوا أيضـاً بقولـه تعـالى تْ للِمُْت7 عِـد7

ُ
رضُْ أ

َ
ـمَوَاتُ وَالأ ةٍ عَرضُْـهَا الس7 وكـون  ،)وجََن7

وإلاّ لـزمِ تـداخل الأجسـام بعضـها  ،السموات والأرض عرضاً لها لا يتصوّر إلاّ بعد فناء العالم بأسـره
  .مايقتضي كون الجُرمين واحداً أو وجود الخلاء بينه ،لأنّ وجودَ جرمٍ في جرمٍ بمقداره ؛ببعض

بــدليل ورود  ،والمــراد أنّ عرضــها كعــرض الســموات والأرض ،والجــواب أنّ الآيــة في مقــام التشــبيه
ولــيس المــراد أنّ الســموات والأرض عرضــاً لهــا بنحــو تكــون  ،هــذا التشــبيه في بعــض الآيــات الأخــرى

تكــون في  يلــزم أنْ  ،ويلــزم بنــاء علــى ذلــك أنّ تكــون المخلوقــات الموجــودة فيهمــا ،الجنّــة خاليــة فيهمــا
  .الجنّة بناء على وجودها فيهما

وقـد دلّ السـمع علـى أنّ  :قـال العلامّـة في شـرح التجريـد ،أمّا الإمامية فقد اجمعـوا علـى خلقهمـا
ـــتي تصـــرحّ بوجودهمـــا تبلـــغ حـــدّ  ،الجنّـــة والنـــار مخلوقتـــان الآن وجميـــع المعارضـــات متأوّلـــة والنصـــوص ال

  .التواتر
 ،بالإضــافة إلى الأخبـار الكثــيرة ،جمـاع قــائم علـى أvّمــا مخلوقتـانأنّ الإ ،وجـاء في أوائـل المقــالات

إنّ المتـأخّرين مـن المعتزلـة كـأبي  :واسـتطرد يقـول ،وقد خالَف في ذلك الخوارج والمعتزلة وبعـض الزيديـة
  .)١(واالله لا يعبث في فعله ،هاشم يدّعون أنّ خلقهما عبَث قبل المحشر

____________________  
  .٣٠١والمواقف ص  ،١٠٣وأوائل المقالات ص  ٢٧٠التجريد ص  انظر شرح) ١(

    



٢١٧ 

ــه تعــالى ،وقــد دلـّـت النصــوص مــن القــرآن والحــديث علــى وجودهمــا  :فمِــن النصــوص القرآنيــة قول
بُ بِهَا المُْجْرِمُونَ (

يمٍ آنٍ * هَذِهِ جَهَن7مُ الTِ7 يكَُذِّ ِ�َ َdَْت وفي كثير من الآيا ،)َ�طُوفُونَ بيَنَْهَا وَب
قِـdَ ( :ورَد التعبير عنهما بصيغة الماضـي الـتي تـدلّ علـى وجودهمـا كقولـه تْ للِمُْت7 عِـد7

ُ
، وقولـه في )أ

تْ للtَِْفرِِينَ ( :آيةٍ أُخرى عِد7
ُ
  .وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تؤكّد وجودهما ،)أ

رســول االله قــد دخــل أنّ  ،المعــروف بــأبي الصــلْت ،وجــاء في روايــة عبــد الســلام بــن صــالح الهــِرَوِي
فقلــت للإمــام علــيّ بــن موســى الرضــا  :قــال أبــو الصــلْت ،الجنّــة ورأى النــار حينمــا عــرجَ إلى الســماء

 :قـال ).وأنّ رسـول االله قـد دخـل الجنـّة ورأى النـار ،نعـم( :قـال ؟أهمُا اليـوم مخلوقتـان ):عليه السلام(
مـا أوُلئـك منـّا ولا ( ):عليـه السـلام(فقـال  .إنّ قوماً يقولون إvّما مقـدّرتان وغـير مخلـوقتين :فقلت له

ويخُلـّد  ،وليس مِن ولايتنا على شـيء ،من أنكَر خلق الجنّة والنار فقد كذّب النبيّ وكذّبنا ،نحن منهم
  .)١()في نار جهنّم

____________________  
  .٢٢٢انظر الاحتجاج للطبرسي ص ) ١(
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 الشفاعة

ووَرَدت جملة من الأحاديـث عـن الرسـول  ،اب الكريملقد ورَد ذكر الشفاعة في بعض آيات الكت
ــك فقــد ذهــب الإماميــة إلى أنّ النــبيّ  ،مؤكِّــدة لِمــا جــاء في القــرآن )صــلّى االله عليــه وآلــه( ل ذل ولأجــ

وقــد  ،لــبعض المــؤمنين ممــّن ارتكبــوا بعــض المخالفــات ،يــوم يقــوم النــاس للحســاب ،والأئمّــة يشــفعون
ادخـرت شـفاعتي ( :منهـا مـا جـاء عـن الرسـول أنـّه قـال ،اعتهمدلّت النصوص على أنّ االله يقبل شـف

ــتي ــه الســلام(وجــاء عــن الإمــام محمّــد البــاقر  ،)لأهــل الكبــائر مــن أمُ  :إنّ قولــه تعــالى( :أنــّه قــال )علي
) dََِِا مِنْ شَافعIَ يمٍ * فَمَا كُـونَ مِـنَ المُْـؤْمِنdَِ * وَلا صَدِيقٍ َ�ِ ةً فَنَ نIَ 7َا كَـر7

َ
يـدلّ علـى  )فلَوَْ أ

  الشفاعة وذلك أنّ أهل النار لو لم يرَوا يوم القيامة
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أو  ،فيشـــفعون ويخرجـــون بشـــفاعتهم مـــن النـــار ،شـــافعين يشـــفعون لـــبعض مـــن اســـتحقّوا العقـــاب
ولكــنّهم لمـّـا رأوا  ،ولا صــدر عــنهم هــذا المقــال ،يعُفَــون منهــا بعــد الاســتحقاق لمــا عظمــت حســرا+م

فمـا لنـا  :فقـالوا ،حميمـاً يشـفع لصـديقه عظمـت حسـرا+م عنـد ذلـك وصـديقاً  ،شافعاً يشفع فيُشفّع
  .)١()من شافعين ولا صديق حميم

 )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(اتفقـــت الإماميـــة أنّ رســـول االله  :وجـــاء في أوائـــل المقـــالات للشـــيخ المفيـــد
ـــه ـــائر مـــن أمُّت أصـــحاب  وأنّ أمـــير المـــؤمنين يشـــفَع في ،يشـــفع يـــوم القيامـــة لجماعـــة مـــن مـــرتكبي الكب

يشـفعون كـذلك وينُجّـي االله بشـفاعتهم كثـيراً  )عليه السلام(وأنّ أئمّة آل محمّد  ،الذنوب من شيعته
  .ووافقهم على ذلك المرجئة وجماعة من المحدّثين ،من الخاطئين

ويشـفع علـيّ  ،إنيّ أشـفع يـوم القيامـة فأُشـفّع( :أنـّه قـال )صـلّى االله عليـه وآلـه(وجاء عن الرسول 
وأجمعــت المعتزلــة علــى  ،)وأنّ أدنى المــؤمنين شــفاعة يــوم القيامــة يشــفع في أربعــين مــن إخوانــه ،فيُشــفّع

وأنـّـه لا  ،للمطيعــين دون العاصــين )صــلّى االله عليــه وآلــه(وزعَمــت أنّ شــفاعة رســول االله  ،خلافهــم
  .)٢(يشفع في مستحقّ العقاب من الخلق أجمعين

ــه ،لــى الشــفاعةإنّ المســلمين قــد اتفّقــوا ع :وقــال في المواقــف  ،ولكــنّهم قــد اختلفــوا في المشــفوع ل
أمّا المعتزلة فقـد ذهبـوا إلى  ،ذهبوا إلى أvّا لأهل الكبائر من المسلمين ،فالمحدّثون والأشاعرة والإمامية

واسـتدلّوا علـى أvّـا ليسـت ماحيـة للـذنوب عـن العُصـاة  ،أvّا لزيادة ثـواب المـؤمنين المسـتحقّين للجنـّة
لُ مِنهَْا شَفَاعَةٌ وَلا يؤُخَْذُ مِنْهَا ( :بقولـه تعـالى قُوا يوَْماً لا َ-زْيِ غَفْسٌ َ~نْ غَفْسٍ شَيئْا وَلا ُ�قْبَ وَاي7

نصَْارٍ ( :وبقوله )عَدْلٌ 
َ
المdَِِ مِنْ أ وَلا يشَْفَعُونَ إلاِّ لمَِنِ ارْتDََـ وَهُـمْ مِـنْ ( :وبقولـه )وَمَا للِظ7

ه ذلك من الآيات الظاهرة في أنّ الإنسان لا ينفعـه إلاّ عملـه وإطاعتـه إلى غير  ،)خَشْيتَِهِ مُشْفِقُونَ 
  .الله سبحانه

أنـّـه كــان يحــتجّ علــى القــائلين بالشــفاعة  - أحــد أعــلام المعتزلــة - وجــاء عــن أبي الحســن الخيـّـاط
نتَْ يُنقِْذُ ( :بقوله تعالى

َ
فأَ
َ
فَمَنْ حَق7 عَليَهِْ Hَِمَةُ العَْذَابِ أ

َ
  أ

____________________  
  .٥٢انظر الفصول المختارة من كتاب العيون والمحاسن للمفيد ص ) ١(
  .٥٣و  ٥١انظر أوائل المقالات ص ) ٢(
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إنّ الآية تنصّ على أنّ من استحقّ العذاب لا يمُكن للرسول أنْ ينقذه مـن  :قال ،)مَنْ tِ ا7Iارِ 
نقـذ للمسـتحقّين إنّ القـائلين بالشـفاعة لا يـ :وقال المفيـد في جوابـه ،جهنّم

ُ
دّعون بـأنّ الرسـول هـو الم

ه والطيّبـين مـن أهــل بيتـه  ،النـار علــيهم (وإنمّـا الــذي يدّعونـه أنّ االله سـبحانه ينقــذهم منهـا إكرامـاً لنبيــّ
  ).السلام

ولـــيس في المســـلمين مَـــن  ،هـــذا بالإضـــافة إلى أنّ مَـــن حقّـــت علـــيهم كلمـــة العـــذاب هُـــم الكفّـــار
ـــتي اســـتدلّ 7ـــا المعتزلـــة علـــى إبطـــال  ،)١(عون لهـــميـــدّعي أنّ الرســـول وغـــيره يشـــف ـــا بقيـــة الآيـــات ال وأمّ

ــك أكثــر  ،فقــد أجــاب القــائلون بالشــفاعة عنهــا ،الشــفاعة بأvّــا مختصّــة بالكفّــار كمــا تــدلّ علــى ذل
بعــد ملاحظــة النصــوص الكثــيرة الــتي تؤكّــد أنّ النــبيّ والأئمّــة  ،ولابــدّ مــن حملهــا علــى ذلــك ،التفاســير

  .بين من المؤمنينيشفعون للمذن
ـيمٍ وَلا شَـفِيعٍ ُ�طَـاعُ ( :إنّ قولـه تعـالى :وقال في شـرح التجريـد المdَِِ مِنْ َ�ِ لا يـدلّ  )مَا للِظ7

جــاب ؛علــى نفــي الشــفاعة
ُ
طــاع لا يســتلزم نفــي الم

ُ
ــك لأنّ المــراد مــن الشــفاعة غــنّ  ؛لأنّ نفــي الم وذل

والآيـة  ،ولا يكـون بـذلك مطاعـاً  ،جـاب إلى ذلـكالنبيّ مثلاً يرجو االله في العفو عن بعض المذنبين فيُ 
  .)٢(والقائلون بالشفاعة لا يدّعون ذلك ،لا تدلّ على أكثر مِن أنّ الظالم ليس له شفيعٌ مطاع

يقـرّ مبـدأ الشـفاعة لِمَـن  ،)وَلا يشَْـفَعُونَ إلاِّ لمَِـنِ ارْتDََـ( :هذا بالإضافة إلى أنّ قوله تعالى
وقــد  ،ولا ســيّما إذا نــدموا علــى فعلهــا ، يخرجــون عــن الإيمــان بــذنو7موأهــل الــذنوب لا ،ارتضــاه االله

حــدّثني أبي عــن آبائــه عــن علــيّ ( :جــاء عــن محمّــد بــن أبي عُمــير أنّ الإمــام موســى بــن جعفــر قــال
إنمّـا شـفاعتي لأهـل الكبـائر  :يقـول )صـلّى االله عليـه وآلـه(سمِعـت رسـول االله  :أنهّ قـال )عليه السلام(

مَـن سـرتّه حسـنة وسـاءته سـيئّة فهـو  :ما المحسنون مـنهم فمـا علـيهم مـن سـبيل، ثمّ قـالفأ ،)من أمُّتي
  .)٣()ومَن لم يندَم على ذنبٍ ارتكبه فليس بمؤمن ولم تجِب له الشفاعة ،مؤمن

لـزمِ أنْ يكـون جميـع المـؤمنين شُـفَعاء  ،على أنهّ لو كان المراد منها زيادة الثواب كما يدّعيـه المعتزلـة
  .لأvّم يطلبون له من االله ذلك ؛)لّى االله عليه وآلهص(للنبيّ 

____________________  
  .٥٠انظر الفصول المختارة ص ) ١(
  .٢١٣والمواقف ص  ،٢٦٣انظر شرح التجريد ص ) ٢(
  .٤١٩انظر توحيد الصدوق ص ) ٣(
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 ،ر والجاحـدينومهما كان الحال فالآيات التي تنفي الشفاعة لابدّ وأنْ يراد منها نفيها عن الكفّا
أمّا انحصـارها في زيـادة  ،زيادة الثواب ودفع المضار ،وليس لدينا من النصوص ما يمنع ثبو+ا بالمعنيّين

  .المنافع كمّا يدعيه المعتزلة فليس في النصوص ما يؤيدّه

 الإحباط

الإحبـــاط في عــــرف الفقهــــاء المتكلّمــــين أنْ يكــــون أحـــد العملــــين مســــقطاً وماحيــــاً لآثــــار العمــــل 
كــذلك يســقط العقــاب بمــا يفعلــه الإنســان مــن الطاعــات   ،فكمــا يســقط الثــواب بالمعاصــي ،ســابقال

وهــذه  ،الإحبــاط هــو أنْ يكــون المتــأخّر ماحيــاً للمتقــدّم مــن خــيرٍ أو شــر :وبعبــارة أوجــز ،والخــيرات
إذا عبــَد  فالمعتزلــة يــدّعون أنْ الإنســان ،المســألة مــن المســائل الــتي اختلفــت فيهــا آراء الفِــرَق الإســلامية

وفعل معصـيةً مـن المعاصـي الـتي تُسـمّى كبـيرة في عُـرف الفقهـاء تبطِـل جميـع أعمالـه  ،االله طول حياته
وبلـَغ 7ـم الإسـراف إلى حـدٍّ أvّـم يحكمـون بكفـر العُصـاة  ،وقد وافقهم على ذلك الخوارج )١(السابقة

لأنــّه  ؛)عليــه السـلام(سـلمين وعلـى هــذا الأسـاس كــانوا ينـادون بكُفــر علـيّ إمــام الم ،وجميـع مخــالفيهم
ارتكـب معصـيةً في التحكـيم بعـد الحـروب الداميـة الـتي وقعَـت بينـه وبـين معاويـة بـن أبي سُـفيان علــى 

  .حدِّ زعمهم
ـــائي ـــأخّري المعتزلـــة ،وذهـــب عبـــد الســـلام الجب إلى أنّ الطاعـــات الســـابقة علـــى المعاصـــي  ،مـــن مت

وعصــى عشــر  ،فمــن أطــاع عشــرين مــرةّ ،الهــاوتبقــى المعاصــي علــى ح ،يســقط منهــا بمقــدار المعاصــي
ولـــو زادت معاصـــيه علـــى  ،وتبقـــى معاصـــيه علـــى حالهـــا ،مـــراّت يســـقط مـــن طاعاتـــه بمقـــدار معاصـــيه

  .طاعاته تذهب طاعاته بكاملها وتبقى معاصيه
  فالمعاصي ،ومن ذلك يتبينّ أنّ الإحباط عنده يختصّ بطرفٍ واحد

____________________  
  .٣٠٩انظر ص ) ١(
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أمّـا ابنـه  ،أمّـا الطاعـات مهمـا بلَغـت مـن الكثـرة فـلا تحـبِط مـن المعاصـي شـيئاً  ،الطاعات )١(بطتح
فكمــا تحــبِط الطاعــات المعاصــي كــذلك  ،أبــو هاشــم فقــد ذهــب إلى أنّ الإحبــاط يكــون مــن الطــرفين

ــــه بمــــا يقُابلهــــا مــــن  ،فمَــــن أطــــاع عشــــراً وعصــــى عشــــرين ،تحــــبط المعاصــــي الطاعــــات تــــذهب طاعات
وهــذا هــو المــراد مــن الموازنــة المنســوبة إليــه في كُتــب  ،ولا يبقــى لــه ســوى الزائــد مــن معاصــيه ،المعاصــي

  .الكلام
لأvّم يدّعون أنهّ لا يجب على االله ثواب المطيعين ولا عقـاب  ؛أمّا الأشاعرة فقد أنكروا الإحباط

كما لا تسـتوجب فالطاعات لا تستوجب الثواب   ،وله أنْ يعُذّب المطيع ويعاقب العاصي ،العاصين
  .وبناءً على ذلك يبقى مجال للبحث في هذه المسألة عندهم ،المعاصي العقاب

رجِئـــة فقـــد وافقـــوا المعتزلـــة علـــى مبـــدأ الإحبـــاط
ُ
ولكـــن الإيمـــان بـــاالله عنـــدهم يحـــبط جميـــع  ،وأمّـــا الم

كـز عليـه وذلـك عمَـلاً بالمبـدأ العـام الـذي ترت ،وجميع المعاصي لا تحبط الإيمان ،المعاصي مهما بلغت
  ).ولا تنفع مع الكفر طاعة ،لا تضرّ مع الإيمان معصية( ،فكرة الإرجاء

ةٍ خَْ&اً يرََهُ ( :لقولـه تعـالى ،أمّا الإمامية فقد أنكروا الإحباط وَمَنْ َ�عْمَلْ * فَمَنْ َ�عْمَلْ مِثقَْالَ ذَر7
ا يـَرَهُ  &Lَ ٍة قَالَ ذَر7 ي إلى عـدم الوفـاء بالوعـد والوعيـد لأنـّه هـذا بالإضـافة إلى أنّ الإحبـاط يـؤدّ  ،)مِثْ

ولازم الإحبــــاط عــــدَم الثــــواب علــــى  ،تعــــالى قــــد وعــــد المطيعــــين بــــالثواب وتوعّــــد العاصــــين بالعقــــاب
ه يلـزم مـن القـول  ،وهو يتنافى مع ما ذهب إليـه المعتزلـة مـن وجـوب الوفـاء بالوعـد ،الطاعات علـى أنـّ

وكانت معاصيه أكثـر مـن طاعاتـه يصـبح بمنزلـة مَـن لم  ،لأنّ من أساء وأطاع ؛به نسبة الظلم إلى االله
ومع التساوي  ،كما وإنْ كانت طاعاته أكثر يصبح بمنزلة مَن لمَ يعصِ االله أبداً   ،يطُِع في حياته كلّها

  .يصبح بمنزلة مَن لم يفعل شيئاً 
Mْـ( :أمّـا الآيـات الـتي اسـتدلّ 7ـا المعتزلـة علـى الإحبـاط مثـل قولـه تعـالى َLْ

َ
ْ أ ِ̂ تَ َ;حَْــبَطَن7 لـَ

ْ~مَـالهُُمْ ( :وقولـه ،)َ~مَلكَُ 
َ
وaَِكَ حَبِطَتْ أ

ُ
 ،)وَمَنْ يرَْتدَِدْ مِنكُْمْ َ~نْ دِينِهِ فَيَمُتْ وهَُوَ jَفرٌِ فأَ

ه المعتزلــة  ؛هـذه الآيــات وغيرهــا ممـّـا اســتدلّ 7ــا أنصــار هـذا القــول لا تــدلّ علــى الإحبــاط الــذي يدّعيــ
  لأvّا واردة

____________________  
  .٣١٠نفس المصدر ص ) ١(

    



٢٢٣ 

ولا نـــزاع مـــن أحـــد في أنّ الجحـــود والشـــرك يحبطـــان  ،بالنســـبة للمرتـــدّين والمشـــركين بـــاالله ســـبحانه
ــّـه  :وقـــال نصـــير الـــدين محمّـــد بـــن الحســـن الطوســـي ،جميـــع الأعمـــال الصـــالحات الإحبـــاط باطـــل لأن

ا * ةٍ خَـْ&اً يـَرَهُ فَمَنْ َ�عْمَلْ مِثقَْالَ ذَر7 ( :ولقولـه تعـالى ،يستلزم الظلم &Lَ ٍة وَمَـنْ َ�عْمَـلْ مِثقَْـالَ ذَر7
  .)١(والشيخ المفيد في أوائل المقالات ،وإلى ذلك ذهب العلامّة في شرح التجريد ،)يرََهُ 

دُ Jُُّ غَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَْ&ٍ ُ>َْ_اً وَمَا عَمِلَتْ مِـنْ سُـوءٍ ( :ويؤيد ذلك قوله تعالى  يوَْمَ َ-ِ
 ً مَداً بعَِيـدا

َ
ن7 بيَنَْهَا وَبَينَْهُ أ

َ
ومقتضـى هـذه الآيـة أنّ جميـع الأعمـال الـتي يعملهـا الإنسـان  ،)توَدَُّ لوَْ أ

  .ولا يذهب منها شيء لا بالطاعات ولا بالمعاصي ،خيراً كانت أم شراًّ يجدها يوم القيامة بكاملها
مَـنْ ( :قـال تعـالى ،مخـالف لـنصّ الآيـة ،لـمأمّا الذي ادعاه الجبائي فمَـع أنـّه مـن أسـوأ أنـواع الظ

لا Xُزَْى إلاِّ مِثلْهََا وَهُمْ لا ُ�ظْلمَُـونَ  ةِ فَ يِّئَ مْثَالهَِا وَمَنْ جَاءَ بِالس7
َ
ةِ فلَهَُ عkَُْ أ وقـال  ،)جَاءَ بِاZْسََنَ

ةٍ سَــيِّئةٌَ ( :في آيـةٍ أُخـرى لا يمُكـن أنْ تتغلــّب  ومــن هـاتين الآيتـين يتبــينّ أنّ السـيئّة ،)وجََــزَاءُ سَــيِّئَ
  .لأنّ االله يضاعفها له ويبُقي السيّئة على حالها ؛على الحسنة

ه مــن كتــاب أو ســنّة ولا يؤيــده العقــل  ،كمــا وأنّ مــا ذهــب إليــه أبــو هاشــم الجبــائي لا دليــل عليــ
فعنـد أبي هاشــم تســقط مــن  ،ومعاصــيه عشــراً  ،لأنّ الإنســان إذا كانــت طاعاتــه خمسـاً مــثلاً  ؛والمنطـق
مـــع أنـّــه لـــيس إســـقاط واحـــدة مـــن الخمسَـــتَين بـــأَولى مـــن إســـقاط  ،يه خمـــس في مقابـــل طاعاتـــهمعاصـــ

ه يُصـرحّ ببقـاء الخمسـة الزائـدة ؛وحينئذٍ فأمّا أنْ تسقطا معاً وهو خلاف مذهبـه ،الخمسة الثانية  ،لأنـّ
  .وأمّا أنْ لا يسقط شيء منهما فلا يتحقّق الإحباط

ـــتي يـــد ـــاء علـــى الموازنـــة ال ــّـه بن فلازمـــه القـــول  ،لـــو كانـــت الطاعـــات بعـــدد المعاصـــي ،عيهاعلـــى أن
ــل الآخــر ــإنْ ســقَط أحــدهما قب ــّه بعــد  ؛لم يســقط المتــأخّر بالمتقــدّم عليــه ،بســقوطهما معــاً وعليــه ف لأن

 ،سقوطه لا يبقى له تـأثير في إسـقاط الآخـر وإنْ تقـارن سـقوطهما لـزمِ وجودهمـا معـاً قبـل سـقوطهما
  .)٢(وجود الآخر ويمُانعهمع أنّ وجود كلٍّ منهما ينفي 

  وعلى كلّ حال فالإمامية يخُالفون جميع الفِرَق في هذه المسألة حتى
____________________  

  .٥٧وأوائل المقالات ص  ٢٦٠انظر التجريد للطوسي وشرحه للعلاّمة ص ) ١(
  .٢٦١وشرح التجريد ص  ٣١٠انظر المواقف ص ) ٢(

    



٢٢٤ 

vّــــم إنمّــــا قــــالوا بــــذلك بعــــد أنْ بنــــوا علــــى أنّ الإنســــان لا لأ ؛الأشــــاعرة القــــائلين بعــــدَم الإحبــــاط
حســـن ويثُيـــب العُصـــاة  ،سَـــواء كانـــت خـــيراً أم شـــراًّ  ،يســـتحقّ علـــى أعمالـــه شـــيئاً 

ُ
والله أنْ يعُاقـــب الم

لأنـّه يتفـرعّ علــى  ؛فالإحبـاط الــذي يدعيـه المعتزلـة والمرجئــة لا مـورد لـه عنـد الأشــاعرة ،المتمـرّدين عليـه
ــه شــيئاً علــى حــدّ زعمهــم ،المــرتبّين علــى الأفعــال الثــواب والعقــاب  ،والإنســان لا يســتحقّ علــى أفعال

  .فإنْ أثابه فبفضله وإنْ عاقبه فبعدله

 الإيمان

وذلـك حينمـا اشـتدّت حمـَلات الخـوارج  ،يتّصل الخـلاف في حقيقـة الإيمـان بتـاريخ مولـد الاعتـزال
وكـــان شـــعارهم تكفـــير  ،رو7م مـــع الحكّـــامعلــى الحكّـــام الأمـــويّين وعلـــى جميـــع مـــن لمَ يــؤازرهم في حـــ

فمَن اقرّ ولم يعمل بمـا جـاء  ،وزعموا أنْ لا واسطة بين الكفر والإسلام ،العُصاة وجميع المخالفين لهم
ـــوّ ظهَـــر القـــول بالإرجـــاء ،بـــه الإســـلام كـــان كـــافراً  الـــذي يرجـــع في  ،وفي مقابـــل هـــذا التصـــرّف والغل

ه إلى أنّ الإيمــان تصــديق بالقلــب و  وقــد  ،ولا تضــرّ معــه المعاصــي مهمــا بلغــت ،إقــرارٌ باللســانحقيقتــ
وكلّهـا تتّفـق علـى أنّ المعاصـي لا تسـلب العبـد  ،عد منهم الشهرستاني في الملل والنحل أصنافاً أربعـة

فالعمـــل لـــيس شـــرطاً في الإيمـــان ولا جـــزءاً مـــن حقيقتـــه عنـــد جميـــع  ،ولا تدخلـــه النـــار ،صـــفة الإيمـــان
  .)١(هم وفِرَقهمالمرجئة على اختلاف أقسام

 ،وعلى كلّ حال لقـد كـان لحـدوث هـذه الآراء في الإسـلام مَـنفسٌ للحكّـام المسـتهترين في الـدين
بـــل وحـــتى مـــن الفقهـــاء والمحـــدّثين الـــذين كـــانوا  ،والـــذين كـــانوا هـــدَفاً للهجَمـــات المتواليـــة مـــن الخـــوارج

كّــــام فيهــــا ســــلاحاً لصــــدّ تلــــك وجَــــد الح ،فلمّــــا ظهَــــر المرجئــــة بــــآرائهم ،ينعتــــوvم بالفِســــق والزندقــــة
  مستحقّون - بزعم الخوارج - لأvّم كفّار ؛الهجَمات العنيفة من جانب الخوارج وغيرهم

____________________  
  .٢٣٤إلى صفحة  ٢٢٢انظر الفصل الذي تحدّث به الشهرستاني عنهم مِن صفحة ) ١(

    



٢٢٥ 

رجئـــــة ب ،للعقــــاب علـــــى رأي الفقهـــــاء وغـــــيرهم
ُ
ويمُنــّـــوvم الســـــلامة مـــــن  ،الإيمـــــانبينمـــــا ينعــــتهم الم

لأvّــا  ؛وكمــا ذكرنــا ســابقاً لابــدّ وأنْ يكــون للحكّــام رأيٌ في إشــاعة هــذه الأفكــار وترويجهــا ،العقــاب
ولا ســيّما  ،وتعطــيهم صــفة الإيمــان في وقــتٍ هــم مــن أحــوج النــاس إليهــا ،تخــدم مصــالحهم وشــهَوا+م

بر مــن  ،بعــد أنْ نــادى الخــوارج بكفــرهم ويؤيـّـد ذلــك أvــم  ،العلمــاء بفســقهم ونفــاقهموالقســم الأكــ
  .أدخلوا جماعة منهم في مناصب الدولة وقرّبوهم من قصورهم ومجالسهم

 ،ومهمــــا كــــان الحــــال فقــــد اختلفــــت آراء الفِــــرَق الإســــلامية في حقيقــــة الإيمــــان أشــــدّ الاخــــتلاف
وأضاف المحـدّثون  ،فصيلاً فالأشاعرة والفقهاء يرَون أنهّ عبارة عن تصديق الرسول بما جاء به جملةً وت

 ،وعنــد الجهميـّـة وجماعــة مــن الفقهــاء أنـّـه عبــارة عــن معرفــة االله والرســول ،إلى ذلــك العمــل بالأركــان
وعنـــد الخـــوارج أنّ  ،ولازم هـــذا القـــول أنْ يكـــون مـــن عُـــرف االله ورســـوله ولمَ ينطِـــق بالشـــهادتين مؤمنـــاً 

أمّا المعتزلة فـأكثرهم أنـّه  ،واجبات والمستحبّاتالإيمان هو العمل بما جاء به الرسول سَواء في ذلك ال
إvّم  ،فـلا يوصـف المســلم بالإيمـان إلاّ إذا اجتمعــت فيـه هـذه الخصــال ،تصـديق وإقـرار وعمــل ولـذا فــ

 ،كمـــا لا يعدّونـــه كــافراً لإقـــراره بالشـــهادتين  ،لأنّ الإيمـــان تصـــديقٌ وعمــل ؛لا يعــدّون العاصـــي مؤمنــاً 
ولا يسـمّى  ،وإذا مات كان مـن المخلـّدين في النـار ،لرسول من عند االلهولكونه مصدّقاً لِما جاء به ا

  .)١(مسلماً إلاّ بقصد تمييزه عن الذمّيّين والمشركين لا مَدحاً ولا تكريماً 
ـــاب الفِـــرَق أبـــا حنيفـــة مـــن المرجئـــة ــّـه يـــرى أنّ الإيمـــان إقـــرارٌ باللســـان  ؛وقـــد عـــدّ المؤرّخـــون وكتّ لأن

  .كما يرى تلازم الإسلام مع الإيمان  ،يتكوّن الإيمان وتصديق بالجنان ومنهما معاً 
 كمـا أوردهـا الحلـّي في مناقـب أبي حنيفـة - وجاء في منـاظرةٍ جـرَت بينـه وبـين الجهـم بـن صـفوان

مــات كــافراً مــن أهــل  ،وأنـّـه واحــدٌ لا شــريك لــه ولم يقــرّ بلســانه ،إنّ مَــن مــات عارفــاً بــاالله وصــفاته -
  .اً حتى ينطق بما عرفه وآمن بهولا يكون المؤمن مؤمن ،النار

  :وجاء عنه أنهّ قسّم الإيمان إلى أقسام ثلاثة
  وبذلك يصبح مؤمناً عند ،أنْ يُصدّق بقلبه ويقرُّ بلسانه :أحدها

____________________  
  .عن ابن أبي الحديد في شرح النهج ١٤٧انظر أبا حنيفة للشيخ محمّد أبي زهرة ص ) ١(

    



٢٢٦ 

  .االله وعند الناس
ولا يكــون  ،أنْ يصــدّق بقلبــه ولا يقــرّ بلســانه تقيــّةً أو خوفــاً فيكــون مؤمنــاً عنــد االله وحــده :انيالثــ

  .مؤمناً عند الناس
  .وكافراً عند االله ،فيكون مؤمناً عند الناس ،أنْ يقرّ بلسانه ولا يصدّق بقلبه :الثالث

ـــه ـــه مـــن الإقـــرار  لابـــدّ  ،ومـــن ذلـــك يتبـــينّ أنّ الإيمـــان الكامـــل الـــذي يصـــحّ وصـــف الإنســـان ب في
وعلى أسـاس ذلـك فقـد ذهـب  ،أمّا العمل بالطاعات فليس شرطاً في صدق الإيمان ،باللسان عنده

ولكــن التفــاوت بفعــل  ،ولا مجــال لوصــفه بأحــد هــذين الوصــفين ،إلى أنّ الإيمــان لا يــنقص ولا يزيــد
حيـث الإيمـان فـلا  أمّـا مِـن ،وبـذلك يحصـل التفـاوت والتفاضـل بـين النـاس ،الطاعات وترك المحرّمـات

ومهمـا كـان الحـال فقـد اسـتدلّ الأشـاعرة علـى أنّ الإيمـان هـو التصـديق بمـا  ،)١(مزيةًّ لأحدٍ علـى آخـر
  :ببعض الآيات الدالةّ على ذلك منها قوله تعالى )صلّى االله عليه وآله(جاء به الرسول 

بَ tِ قلُوُبِهِمُ الإِيمَانَ ( وaَِكَ كَتَ
ُ
ـا يـَ( :وبقوله )أ  :وقولـه )دْخُلِ الإِيمَـانُ tِ قلُـُوبكُِمْ وَلم7َ

p بِالإِيمَـانِ ( ِ̂ كْرِهَ وَقَلبُْهُ مُطْمَ
ُ
وغـير ذلـك مـن الآيـات الـتي تـنصّ علـى أنّ الإيمـان ينبـع  ،)إلاِّ مَنْ أ

 ،كمــا اســتدلّوا أيضــاً بــبعض الآيــات الــتي ورد العمــل فيهــا معطوفــاً علــى الإيمــان  ،مــن القلــب وحــده
وأضــافوا إلى ذلــك أنّ بعــض الآيــات تؤكّــد أنّ الإقــرار  ،العطــف يقتضــي المغــايرةمحتجّــين بــذلك بــأنّ 

ِ وَبِاْ;وَْمِ الآخِرِ ( :قـال تعـالى ،باللسان لا يجدي في صـدق الإيمـان وَمِنَ ا7Iاسِ مَنْ َ�قُولُ آمَن7ا باِب7
 َdِعْرَابُ آمَن7ـ( :وقال في آيةٍ أُخرى ،)وَمَا هُمْ بمُِؤْمِن

َ
ا قُـلْ لـَمْ تؤُْمِنـُوا وَلكَِـنْ قوُلـُوا قَالتَِ الأ

ـا يـَدْخُلِ الإِيمَـانُ tِ قلُـُوبكُِمْ  سْلمَْنَا وَلم7َ
َ
أمّـا القـائلون بكفايـة الإقـرار باللسـان في صِـدْق  ،)٢()أ

ــه(فقــد اســتدلّوا بمــا تــواتر عــن الرســول  ،الإيمــان ــه وآل ــّه كــان يكتفــي بــالإقرار  )صــلّى االله علي حيــث أن
وبــــدون تفحّــــص عمّــــا وراء الإقــــرار  ،ترتيــــب أحكــــام الإيمــــان والإســــلام بمجــــرّد ذلــــكبالشــــهادتين في 

  .)٣(باللسان
____________________  

  .وما بعدها ١٧١انظر أبا حنيفة لأبي زهرة ص ) ١(
تي اســتدلّ 7ــا الأشــاعرة) ٢( فيهــا  ولا دلالــة ،لا تــدلّ علــى أكثــر مــن اعتبــار التصــديق في الإيمــان ،ولا يخفــى أنّ الآيــات الــ

  .على أنّ الإقرار باللسان ليس معتبراً فيه
  .القائلون بذلك هم الكرامية) ٣(

    



٢٢٧ 

لْ لـَمْ تؤُْمِنـُوا وَلكَِـنْ قوُلـُوا ( :وجواب هؤلاء ما جاء في الآيـة الكريمـة عْرَابُ آمَن7ا قُ
َ
قَالَتِ الأ

ا يدَْخُلِ الإِيمَانُ tِ قلُوُبكُِمْ  سْلمَْنَا وَلم7َ
َ
عدَم كفاية الإقـرار باللسـان في صـحّة فقد نصّت على  ،)أ

  .وصف المسلم بالإيمان
فقـد اسـتدلّوا بالآيـات الـتي تـنصّ علـى  ،أمّا المعتزلة الذين قالوا بـأنّ الإيمـان تصـديقٌ وإقـرارٌ وعمـل

ِ الإسِْــلامُ ( :قــال تعــالى ،أنّ الــدين هــو فِعْــل الواجبــات وتــرك المحرّمــات يــنَ عِنـْـدَ اب7 ِّHإن7ِ ا(، 
غِ لَـْ&َ الإسِْـلامِ دِينـاً ( :لقولـه تعـالى ؛م هو الإيمان ولو كان غيره لم يكـن مقبـولاً والإسلا وَمَنْ يبَتَْ

ينَ  ِbَِاAْالآخِرَةِ مِنَ ا tِ َلَ مِنهُْ وَهُو   .فالإيمان المغاير للإسلام غير مقبولٍ عند االله ،)فلَنَْ ُ�قْبَ
لا يـزني الـزاني ( ):صلّى االله عليه وآلـه(لهِ كما استدلّوا على ذلك أيضاً ببعض الأحاديث مثل قو 

وأضافوا إلى ذلك أنّ الإيمان لو كـان  ،وغير ذلك مماّ يدل أنّ المعصية تتنافى مع الإيمان ،)وهو مؤمن
  .)١(لعدَم كونه مصدّقاً في هذه الحالة ،لزمِ أنْ لا يصدِق على النائم والساهي ،هو التصديق وحده

وبـالنبوّة وكـلّ مـا  ، أنّ الإيمان هو التصديق باالله وحـده وصـفاته وعدلـهأمّا الإمامية فقد ذهبوا إلى
والمنسـوب إلى  ،وأضـافوا إلى ذلـك التصـديق بإمامـة الاثـني عشـر ،)صلّى االله عليه وآله(جاء به النبيّ 

أنّ الإيمـان عبـارة عـن التصـديق 7ـذه الأمُـور مـع  ،بخاجـا نصـير المِلـّة والـدينالمحقّـق الطوسـي المعـروف 
غْفُسُهُمْ ( :لقوله تعالى ،قال ولا يكفي الأوّل ،الإقرار باللسان

َ
حيـث  ،)وجََحَدُوا بهَِا وَاسْتيَقَْنتَْهَا أ

 :ولا يكفـــي الثـــاني لقولـــه تعــــالى ،إنـّــه أثبـــت للكفّـــار التصـــديق القلـــبي مـــع جحـــودهم 7ـــا بألســـنتهم
لْ لمَْ تؤُْمِنوُا( عْرَابُ آمَن7ا قُ

َ
ِ وَبِاْ;وَْمِ الآخِـرِ وَ ( :ولقوله ،)قَالَتِ الأ مِنَ ا7Iاسِ مَنْ َ�قُولُ آمَن7ا بِاب7

 َdِ٢(ونفى عنهم الإيمان ،ففي الآيتين أثبت لهم التصديق باللسان ،)وَمَا هُمْ بِمُؤْمِن(.  
إنّ أُصــول العقائــد  :قــال ،وكلامــه في قواعــد العقائــد يــنصّ علــى أنــّه عبــارة عــن التصــديق بالقلــب

  التصديق بوحدانيّة االله تعالى :عند الشيعة ثلاثة
____________________  

  .وما بعدها ٢٢٢ص  ٤انظر المواقف ج ) ١(
وعبارته في التجريد الذي شرحه العلامّة تنصّ علـى  ،١٢٣انظر حقائق الإيمان للشهيد الثاني زين الدين العاملي ص ) ٢(

  .٢٧٠ذلك ص 
    



٢٢٨ 

والتصــديق بإمامــة الأئمّــة المعصــومين مـــن  ،نبيــاءوالتصــديق بنبــوة الأ ،والعــدل في أفعالــه ،في ذاتــه
وaَِـكَ كَتَـبَ tِ قلُـُوبهِِمُ ( :لقولـه تعـالى ،ولم يعتبر الإقرار شـرطاً فيـه ،)عليه السلام(بعد الأنبياء 

ُ
أ

ا يـَدْخُلِ الإِيمَـانُ tِ قلُـُوبكُِمْ ( :ولقولـه ،)الإِيمَانَ  فمِـن هـاتين الآيتـين يُسـتفاد أنّ محلـّه  ،)وَلم7َ
والعمَـل بالطاعـات مـن  ،نعم يكون الإقرار باللسان كاشفاً عنه في الغالـب ،لقلب بدون شيءٍ آخرا

عنــد القــائلين بــذلك مــن الإماميـّـة  ،ولــيس ببعيــد أنْ يكــون اعتبــار الإقــرار شــرطاً فيــه ،ثمراتــه ولوازمــه
حظــة بـــأنّ ولا ســيما بملا ،لا مــن جهـــة أنـّـه داخــل في حقيقتــه ،باعتبــار أنـّـه كاشــف عنــه في الغالــب
أو منعـه مـانع عـن النطـق  ،إذا مـات قبـل أنْ ينطـق بالشـهادتين ،المعتقد بوجـود االله ووحدانيتّـه ورسـله

  .)١(لا يلتزمون بأنهّ يموت كافراً  ،7ما
 ،ويكون كاشفاً عن واقع حالـه ،وكما ذكرنا يمُكن أنّ يكون الإقرار شرطاً في تحقّق الإيمان ظاهراً 

لأنّ التعبـير عمّـا في الـنفس  ؛هراً موقوف على الإقرار بمـا اعتقـده واطمـأنّ بـهوالحكم عليه بالإيمان ظا
ومهما كـان الحـال فالـذي ذهـب إليـه أكثـر الإماميـة مـن المتقـدّمين  ،لا يكون في الغالب إلاّ بالكلام

وكلّهـم  ،ولـيس الإقـرار باللسـان جـزءاً مـن حقيقتـه ،منهم والمتـأخّرين أنـّه عبـارة عـن التصـديق بالقلـب
  .ولا يتوقّف عليهما ،متّفقون على أنّ العمل بالطاعات وترك المحرّمات ليسا من أركانه

وفي بعـــض الآيـــات وردت  ،وقـــد أورد الشـــهيد الثـــاني بعـــض الآيـــات والأحاديـــث المؤيـــدة لـــذلك
وأضــاف  ،والعطــف مقــتضٍ للمغــايرة بــين المعطــوف والمعطــوف عليــه ،الأعمــال معطوفــةً علــى الإيمــان

إنّ الأُمّـــــة أجمعـــــت علــــى أنّ الإيمـــــان شـــــرطٌ لســـــائر  :قـــــال ،لأحاديـــــث الإجمـــــاع أيضــــاً إلى الآيــــات وا
لــزمِ أنْ  ،ولــو كــان العمــل بالطاعــات مــن أركــان الإيمــان ،العبــادات والأعمــال المقرِّبــة مــن االله ســبحانه

  .)٢(يكون الشيء شرطاً لنفسه
ــّـه تصـــديقٌ وإقـــرارٌ  ،انفي تحديـــد الإيمـــ )علـــيهم الســـلام(وجـــاء في بعـــض المرويـّــات عـــن الأئمّـــة  ان

كتبت مـع عبـد الملـك بـن   :عن عبد الرحيم القصير قال ،فمِن ذلك ما رواه حمّاد بن عثمان ،وعمل
فكتـــب إليّ مـــع عبــد الملـــك بـــن  ؟مـــا هــو ،أســـأله عــن الإيمـــان )عليــه الســـلام(أعــينَ إلى أبي عبـــد االله 

  ،الإيمان هو الإقرارُ باللسان( :أعينَ 
____________________  

  .من حقائق الإيمان ١٢٦و ١٠٣انظر ص  )١(
  .١١٤و ١١٣انظر الكتاب المذكور ص ) ٢(

    



٢٢٩ 

  ).والإيمان بعضه من بعض ،وعملٌ بالأركان ،وعقد القلب
 ،ســألته عــن الإيمــان :قــال )عليــه الســلام(وجــاء في روايــة محمّــد بــن مســلم عــن الإمــام الصــادق 

جــاء مِــن عنــد االله ومــا اســتقرّ في القلــوب مــن التصــديق وإقــرارٌ بمــا  ،شــهادة أنْ لا إلــه إلاّ االله( :فقــال
لا  ،نعـم( :قـال ؟العمـل مـن الإيمـان :قلـت ،)بلـى( :قـال ؟ألـيس الشـهادة عمـلاً  :فقلـت لـه ،)بـذلك

  ).والعمل منه ،يكون الإيمان إلاّ بعمل
 ،أنـّه الشـهادتان والإقـرار بمـا جـاء مـن عنـد االله ،وجاء في روايةٍ أُخـرى عـن عجـلان بـن أبي صـالح

هـــذه  )١(والـــدخول مـــع الصـــادقين ،وحـــجّ البيـــت وولايـــة وليّنـــا ،والصــلاة والزكـــاة وصـــوم شـــهر رمضـــان
ومِن الغريـب  ،الروايات بالإضافة إلى ضعف سندها لا تدلّ على أنّ العمل داخلٌ في حقيقة الإيمان

الواجبـات وأضـاف  ويؤيـّده أنـّه ذكـر سـائر ،أvّا في مقام تحديد الإيمان الكامل الموجب للنعيم الدائم
والالتـزام 7ـا  ،ولا شكّ بأنّ القيام بجميع هذه الأعمال ،إليها الدخول مع الصادقين وعداوة عدوّهم

  .والتصديق بما جاءت به رسله وكتبه ،يكشف عن أعلى مراتب الإيمان باالله
الإيمــان  وقَــع الخــلاف بيــنهم في أنّ  ،وكمــا وقَــع الخــلاف بــين الفِــرَق الإســلامية في حقيقــة الإيمــان

وقـــد نَســـب الشـــيخ المفيـــد إلى الإماميـــة أvّـــم يقولـــون بـــأنّ الإســـلام  ،والإســـلام متّحـــدان أو متغـــايران
  .مغاير للإيمان بنحوِ العموم والخصوص المطلق

ـــل المقـــالات  ،وأنّ كـــلّ مـــؤمنٍ مســـلم ،واتفّقـــت الإماميـــة أنّ الإســـلام غـــير الإيمـــان( :قـــال في أوائ
ووافقهـم علـى  ،نّ الفَرْق بين هذين المعنيَين في الدين كما كـان في اللسـانوأ ،وليس كلّ مسلمٍ مؤمناً 

وأجمعــت المعتزلـــة وكثــير مــن الخــوارج والزيديــة علــى خـــلاف  ،هــذا القــول المرجئــة وأصــحاب الحــديث
  .)٢()وأنهّ لا فَـرْق بين الإسلام والإيمان في الدين ،وزعموا أنّ كلّ مسلمٍ مؤمن ،ذلك

قصّر في أداء الواجبـات والطاعـات خارجـاً عـن الإسـلام والإيمـانويلزمهم على هذا أنّ 
ُ
 ؛يكون الم

وإذا كانـــا متّحـــدين لـــزمِ أنْ يكـــون  ،لأvّـــم اعتـــبروا في حقيقـــة الإيمـــان فعـــل الواجبـــات وتـــرك المحرّمـــات
إvّم لا يمنعــون  ،حـتى المعتزلــة أنفســهم ،ولا يلتــزم بـذلك أحــد مــن المســلمين ،المقصّـر خارجــاً عنهمــا فــ

  وصفمن 
____________________  

  .١٢٢نفس المصدر ص ) ١(
  .١٥انظر أوائل المقالات للمفيد ص ) ٢(
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  .العُصاة بالإسلام
فقد نقل عنـه الشـهيد الثـاني  ،وقد وافقهم على ذلك المحقّق الطوسي المعروف بخاجا نصير الدين

صـلّى االله (ولكـنّ الرسـول  ،يقـةً أنّ الإسـلام والإيمـان متّحـدان حق )حقائق الإيمـان(في رسالته المسمّاة 
قد رتـّب أحكـام الإسـلام علـى مـن يقـرّ بالشـهادتين بمجـرّد إقـراره 7مـا مـا لمَ يعلـم كـذِب  )عليه وآله

كــان   )صـلّى االله عليـه وآلـه(واسـتدلّ علـى ذلـك بــأنّ النـبيّ  ،تسـهيلاً علـى النـاس ودفعــا للحـرجَ ،المقِـر
  .يكتفي 7ما في ترتيب أحكام الإسلام

خْرجَْنَا مَنْ jَنَ فِيهَا مِنَ المُْـؤْمِنdَِ ( :اتحادهما حقيقة بقوله تعالى وأيدّ
َ
أ فَمَـا وجََـدْناَ فِيهَـا * فَ

 َdِلَْ&َ نَيْتٍ مِنَ المُْسْلِم(.  
وعليـه يكـون  ،والاستدلال 7ـذه الآيـة إنمّـا يصـحّ بنـاءً علـى أنّ غـير بمعـنى الاسـتثناء المتّصـل المفـرغّ

ومِـن المعلـوم أنـّه لم يكـن  ،)جدنا فيها من بيوت المؤمنين إلاّ بيتاً من المسـلمينفما و (حاصل الكلام 
ل إنــزال العقوبــة علــى تلــك المدينــة ،فيهــا يومــذاك إلاّ بيــتِ النــبيّ لــوط  ،وهُــم الــذين أخــرجهم منهــا قبــ

ه ومــن مصــاديقه ؤمن ولازم ذلــك اتحّــاد المــ ،ولابــدّ وأنْ يكــون المســتثنى المتّصــل مــن جــنس المســتثنى منــ
ــّه لم يقــل أحــد بــأنّ الإيمــان أعــمّ مــن   ،إذ لا يمُكــن في المقــام فــرض عمــوم المســتثنى ،والمســلم كمــا وأن
  .)١(الإسلام

ولكــنّ الظـاهر مــن بعــض الآيـات ومــن معاملــة النـبيّ لِمَــن أقــرّ  ،وقـد رجّــح الشــهيد الثـاني اتحادهمــا
أُمـرت أنْ ( :وقـد جـاء عنـه أنـّه قـال ،نأنّ الإسلام أوسَـع واعـمّ مـن الإيمـا ،بالشهادتين معاملة المسلم

هـذا بالإضـافة إلى أنّ الإسـلام  ،)فإذا نطقـوا بهـا كففـت عـنهم ،أقُاتل الناس حتى ينطقوا بكلمة الشهادة
وقـــد أطلـــق مَـــن بيـــده الاعتبـــار لفـــظ  ،والإيمـــان مـــن الأمُـــور الاعتباريـــة الراجعـــة إلى مـــن بيـــده الاعتبـــار

ولم يثبـت انـّه  ،ظاهر هذا الإطـلاق انـّه كـان علـى سـبيل الحقيقـةو  ،الإسلام على من اقرّ بالشهادتين
  أطلقه عليهم تجوزاً باعتبار ترتيب
____________________  

ولا يخفـى أنّ الاسـتثناء الـوارد في هـذه الآيـة لا يـدلّ علـى اتحادهمـا ويكفـي في صـحّته  ،١٣٩انظر حقائق الإيمـان ص ) ١(
  .ولا ينافي ذلك كون الإسلام أعمّ من الإيمان ،ا الفردتصادق المستثنى والمستثنى منه على هذ
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ونفـاه عـن بعـض مـن لم  ،أمّا الإيمـان فحيـث لم يتسـاهل في وصـفهم بـه ،أحكام الإسلام لا غير
  .لذلك كان لابدّ فيه من التصديق بما جاء به الإسلام جملة وتفصيلاً  ،يكن مستقراًّ في قلو7م

 مرتكب الكبيرة

هـذا  ،وخضعت لسلطانه وأنظمتـه ،ب بغيرهم من الأمُم التي غزاها الإسلاملقد كان اتصال العر 
ـــاة جديـــدة سَـــواء في ذلـــك الاقتصـــادية  ،وتطـــوّر شمـــل جميـــع مرافـــق الحيـــاة ،الاتصـــال كـــان بدايـــة لحي

وظهرت آثـار هـذا التحـوّل في حيـاة المسـلمين وتفكـيرهم وجميـع اتجاهـا+م في  ،والاجتماعية والفكرية
وأينعــــت ثمارهــــا بعــــد  ،فكــــان هــــذا الــــدور بدايــــة لنهضــــة واســــعة تمّ تكاملهــــا ،وّلالعصــــر الأمــــوي الأ

  .استقرار الأمُور في يد العبّاسيّين
ويبدو ذلك واضحاً عندما نلاحظ ذلك النشـاط الفكـري الـذي قطـع أشـواطاً بعيـدة في أقـلّ مـن 

وتخطّاهــا إلى بقيّــة  ،ةفــأنتج الفكــر العــربي الإســلامي في مختلــف العلــوم الإســلامي ،ربــع قــرن مــن الــزمن
  .العلوم التي لم يعَرِف عنها العرب قليلاً ولا كثيراً قبل تلك الفترة من تاريخهم

 ،يحتـــلّ القســـم الأكـــبر مـــن تفكـــيرهم ،وكـــان الصـــراع العقائـــدي بـــين الفِـــرَق والمـــذاهب الإســـلامية
فين الزعمــاء الأقويــاء لتلــك وأصــبحوا بنظــر الكتـّـاب والمــؤلّ  ،ولعِــب المعتزلــة دوراً بــارزاً في هــذا الميــدان

  .الحلقات العلمية الواسعة الأطراف
وعلـــى كـــلّ حـــال فقـــد ذكرنـــا ســـابقاً أنّ طلائـــع مـــذهب الاعتـــزال قـــد أطلـــت في العصـــر الأمـــوي 

وكـــان مـــن روّاد  ،كمـــا يـــدّعي أكثـــر الكتــّـاب  ،بواســـطة واصـــل بـــن عطـــاء الـــزعيم الأوّل مـــن زعمـــائهم
تلميــذ المقــرّب مــن الحســن البصــري شــيخ البصــرة وصــاحب كمــا كــان ال  ،مجــالس الفقهــاء في البصــرة

  .التي كانت تجري فيها مختلف البحوث العلمية والفكرية ،الحلقة الشهيرة
ولمـّا شـاعت مقـالتهم بـين  ،وفي ذلك العصر كان الخوارج يعلنون تكفير العُصاة والحكّام الأمويّين

  ،الناس وأصبحت موضع جدَلٍ بين العلماء والفقهاء
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وكثـرت فيهـا  ،فجـرى فيهـا البحـث في مجلسـه ،كن لهـم غـنىً عـن الرجـوع إلى الحسـن البصـريلم ي
ووقف واصل بـن  ،هو منافق لأنه أظهر الإيمان وأبطن الكفر :فقال الحسن البصري ،الآراء والأقوال

ــس شــيخه وادعــى بأنــّه في منزلــةٍ بــين المنــزلتين ن لأنّ الإيمــا ؛فــلا يصــحّ وصــفه بالإيمــان ،عطــاء في مجل
  .ويقوم ببعض الطاعات ،لأنهّ مقرٌّ بالشهادتين ؛ولا بالكفر ،تصديقٌ وإقرارٌ وعمَل

واســتقلّ في زاويــةٍ مــن  ،ولمـّـا احتــدم النــزاع بينــه وبــين أُســتاذه في هــذه المســألة اعتــزل مجلــس أُســتاذه
 فقــال - أحــد أقطــاب المعتزلــة في عصــره - هــو وأتباعــه ومعــه صــهره عمــرو بــن عبيــد ،زوايــا المســجد

فأصــبح هــذا الوصــف عَلَمــاً علــى كــلّ مَــن يــرى رأيــه في هــذه  ،لقــد اعتزلَنَــا واصــل :الحســن البصــري
  :وفي ذلك يقول واصل بن عطاء ،كما يدّعي أكثر كتّاب الفِرَق والمذاهب  ،المسألة

وصــــاحب الكبــــيرة لم  ،إنّ الإيمــــان عبــــارة عــــن خصــــال إذا اجتمعــــت في الإنســــان يكــــون مؤمنــــاً 
لأنـّه مصـدّقٌ بـاالله  ؛كما لا يصحّ وصفه بـالكفر  ،فلا يسوغ وصفه بالإيمان ،ليستكمل تلك الخصا

وأضـــاف إلى  ،ويصـــحّ أنْ نســـمّيه مســـلماً يتميّـــز عـــن الـــذمّيّين الـــذين لا يقـــرّون بالشـــهادتين ،ورســـوله
وقــد أدعــى أبــو زهــرة أنّ  ،ووافقــه علــى ذلــك جميــع المعتزلــة ،ذلــك أنّ مرتكــب الكبــيرة يخُلّــد في جهــنّم

تزلـــة يـــذهبون إلى أنّ مرتكـــب الكبـــيرة يعُـــذّب في جهـــنّم بمقـــدار جرمـــه ونســـب القـــول بـــالخلود في المع
  .وهذا الرأي مخالفٌ لنصوصهم ولإجماع كتّاب الفِرَق والمؤرّخين ،)١(جهنّم إلى واصل بن عطاء وحده

ة المرجئــة وقــد ذكرنــا أنّ غــلا ،والإماميــة ،وقــد خــالَف المعتزلــة في ذلــك المرجئــة وجميــع أهــل الســنّة
أمّـــا  ،كمـــا لا تضـــرّ مـــع الإيمـــان معصـــية مهمـــا كـــان نوعهـــا  ،يـــدّعون بأنــّـه لا تنفـــع مـــع الكفـــر طاعـــة

وتبقى لـه  ،المحدّثون والفقهاء والأشاعرة فقد قالوا بأنّ مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان Xرّد ذلك
  .لأنهّ تصديقٌ باالله ووحدانيّته ورسله وكتبه ؛صفة الإيمان
فـإذا  ،بـأنّ الإيمـان تصـديقٌ وإقـرارٌ وعمَـل ،كان الحال فقد استدلّ المعتزلة لإثبات مـذهبهمومهما  

لإجمـاع  ،كمـا لا يكـون كـافراً في ظـاهر الحـال  ،لم يعمَل يختل ركن من أركان الإيمان فلا يكون مؤمناً 
  ،الصحابة والتابعين

____________________  
  .١٥٠انظر الإمام الصادق ص ) ١(
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ه مــن الــلازم أنــّه يكــون   ،اء في جميــع العصــور علــى معاملتــه معاملــة المســلمينوالفقهــ وقــد ذكرنــا أنــّ
ولكــنّهم توسّــعوا في وصــفه بالمســلم تمشّــياً مــع الســيرة المســتمرةّ بــين  ،كــافراً بمقتضــى تحديــدهم للإيمــان

ألة في أثنـــاء وقـــد ذكرنـــا ســـابقاً رأي الخـــوارج في هـــذه المســـ )١(المســلمين في ترتيـــب آثـــار الإســـلام عليـــه
  .)٢(حديثنا عنهم

أمّــا الإماميـــة فقـــد ذهبـــوا في هـــذه المســـألة إلى أنّ مرتكــب الكبـــيرة لا يخـــرج عـــن الإيمـــان بالمعصـــية 
وقــد  ،لأنـّـه لا يعُتــبر في الإيمــان أكثــر مــن التصــديق بالقلــب عنــد أكثــر الإماميــة ؛مهمــا كــان نوعهــا

عُصــــاة إذا لم يبلــــغ 7ــــم الحــــال إلى الجحــــود فال ،)٣(ذكرنــــا أنّ بعضــــهم أضــــاف إليــــه الإقــــرار باللســــان
 ،وبذلك يلتقـي الإماميـة مـع الأشـاعرة ومـع المعتـدلين مـن المرجئـة ،والتشكيك لا يخرجون عن الإيمان

فهـؤلاء فرقـة  ،أمّـا القـائلون بـأنّ الإيمـان لا تضـرّ معـه معصـية ،كمـا ذكرنـا ـ - وهم مرجئة أهل السنّة
كمـا يمحـق الكفـر جميـع الطاعـات   ،عنـدهم يغفـر الـذنوب جميعـاً  لأنّ الإيمان وحده ؛مستقلّة بنفسها

  .)٤(والأعمال الصالحات
فمَــن كــان عارفــاً بــاالله  ،وأســوأ مــنهم حــالاً بعــض متطــرّفي المرجئــة القــائلون بــأنّ الإيمــان هــو المعرفــة

في دار وعبَــد الأوثــان أو اعتنــق اليهوديــة والنصــرانية  ،لــو أعلــن الكفــر بلســانه ،ورســله وبمــا جــاءوا بــه
ــبرأّ الشــيعة وأئمّــتهم مــن هــؤلاء وغــيرهم ممــّن  ،ومــات علــى ذلــك كــان كامــل الإيمــان ،الإســلام وقــد ت

ــــــادئ الإســــــلام ــــــوهم في النــــــوادي  ،وســــــهّلوا للعُصــــــاة أتبــــــاع الشــــــهوات والأهــــــواء ،اســــــتهانوا بمب ولعن
غـيرة علـى وال ،وأوضحوا للنـاس آراءهـم ومعتقـدا+م بـدافع الحـرص علـى مبـادئ الإسـلام ،واXتمعات

وتوعّــدهم بالعقــاب الألــيم إذا انحرفــوا  ،وحــذّرهم مــن مخالفتهــا ،الأحكــام الــتي فرضــها االله علــى النــاس
ــي بــن الحســين  ،عنهــا ــه الســلام(وجــاء عــن زيــد بــن عل ــك مــن المرجئــة الــذين  )علي اللهــمّ إنيّ أبــرأ إلي

  .أطمعوا الفسّاق في عفو االله
  ،ية والمعتزلة والأشاعرةالإمام :ومهما كان الحال فالفِرَق الثلاث

____________________  
  .٢٧٠وما بعدها وشرح التجريد ص  ٣٣٦انظر المواقف ص ) ١(
  .راجع الفصل الذي وضعناه للبحث عن الفرق الإسلامية) ٢(
  .القائل بذلك هو الطوسي في تجريده ومعه جماعة من المتقدّمين والمتأخريّن) ٣(
  .وما بعدها ١٤٣لصادق لأبي زهرة ص والإمام ا ،انظر شرح التجريد) ٤(

    



٢٣٤ 

ولكــــن المعتزلــــة  ،متّفقـــون علــــى أنّ مرتكــــب الكبـــيرة مســــتحقٌّ للعقــــاب إذا لم يتــــب مـــن معصــــيته
والإماميــة والأشــاعرة يــرون أنّ الخلــود في جهــنّم لا يكــون إلاّ  ،يــدّعون بأنـّـه مــن المخلـّـدين في جهــنّم

وقـد جـاء  ،يضـيع علـى الإنسـان شـيءٌ مـن أعمالـه لأنّ العـدل الإلهـي يقضـي بـأنّ لا ؛للكافرين بـاالله
ــّـه لا يضـــيع عمـــلَ عامـــلٍ مـــن ذكـــر  ،في بعـــض الآيـــات أنّ االله لا يضـــيع أجـــر مَـــن أحســـن عمـــلاً  وأن

ةٍ خَْ&اً يرََهُ ( :وقال تعـالى ،وأنثى ـيِّئةَِ فَـلا Xُـْزَى إلاِّ ( ،)فَمَنْ َ�عْمَلْ مِثقَْالَ ذَر7 وَمَـنْ جَـاءَ باِلس7
 ؛هذا بالإضافة إلى أنّ ما يدعيه المعتزلة يؤدّي إلى نسبة أسـوأ أنـواع الظلـم إلى االله سـبحانه ،)مِثلَْهَا

لأنــّـه علـــى حســـب زعمهـــم يلـــزم أنْ يخلــّـد في جهـــنّم مَـــن عبــَـد االله مخلصـــاً عشـــرات الســـنين Xـــرّد أنــّـه 
مـع النصـوص  ولا يتّفـق ،وهذا من الظلم الفاحش الذي لا يقرّه العقل ،ارتكب كبيرةً في آخر حياته

  .)١(القرآنية والنبوية
بالإضـــافة إلى مبـــدأ الإحبـــاط  ،واســـتدلّ المعتزلـــة علـــى اســـتحقاق مـــرتكبي الكبـــيرة للعقـــاب الـــدائم

واسـتحقاقهم الثـواب منفعـةٌ خالصـة  ،بأنّ استحقاقهم العقاب الدائم مضرةٌّ خالصة ،الذي بنوا عليه
ـــدّ مـــن انتفـــاء  ،بـــين الثـــواب والعقـــاب كـــالجمع  ،والجمـــع بـــين الاســـتحقاقين محـــال عقـــلاً  ،دائمـــة ولاب

وإذا وجِـد أحـد الأمـرين المتنـافِيَين لابـدّ  ،وقـد فرضـنا أنـّه يسـتحقّ العقـاب علـى فعـلِ الكبـيرة ،أحدهما
  .من انتفاء الثاني

بــأنّ هــذا النــوع مــن الاســتدلال مــن المغالطــات الــتي لا ترتكــز علــى أســاسٍ  ،وأُجيبــوا علــى ذلــك
يــــدّعون الترتيــــب الخــــارجي بــــين  ،أنّ مرتكــــب الكبــــيرة لا يخُلـّـــد في جهــــنّملأنّ القــــائلين بــــ ؛صــــحيح

ثمّ ينتقــــل إلى النعــــيم مكافــــأةً لــــه علــــى أعمالــــه  ،الاســــتحقاقين بمعــــنى أنــّــه يعُــــذّب أوّلاً بمقــــدار جرمــــه
ــدنا الاســتحقاق بالــدوام ،الصــالحات ــتي يــدّعيها الخصــم إنمّــا تلــزم لــو قيّ ولا موجــب لهــذا  ،والمنافــاة ال

ـــزم الأشـــاعرة بشـــيء ،علـــى أنّ هـــذا الـــدليل علـــى تقـــدير ســـلامته ،يـــدالتقي لأvّـــم يـــدّعون بـــأنّ  ؛لا يلُ
  .)٢(والله أنْ يعُاقب المطيع ويثيب العُصاة ،الإنسان لا يستحقّ شيئاً على أعماله

____________________  
  .٢٦١ص  وشرح التجريد ١٣٢انظر الفصول المختارة من كتاب العيون والمحاسن للمفيد ص ) ١(
  .٣٠٤ص  ٤انظر المواقف ج ) ٢(

    



٢٣٥ 

َ وَرسَُوhَُ وَيَتعََد7 حُدُودَهُ يدُْخِلهُْ ناَراً خَـاHِاً ( :واستدلّ المعتزلة أيضاً بقوله تعالى وَمَنْ َ�عْصِ اب7
داً فجََزَاؤُهُ جَهَـن7مُ خَـاHِاً فِيهَـا( :وبقولـه ،)فِيهَا لْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ لكـنّ الإنصـاف أنّ و  ،)وَمَنْ َ�قْتُ

فإنّ الخلـود الـوارد فيهـا يمكـن أنْ يـُراد منـه طـول المكـث  ،هذه الآيات ليست نصّاً فيما يدّعيه المعتزلة
ــلِ المــؤمن ومعصــية االله والرســول  ،في جهــنّم ــك الخصوصــية  ،كمــا يمُكــن أنْ يكــون لخصوصــيّةٍ في قت تل

بـــدّ مـــن تأويـــل هـــذه الآيـــات بمـــا وعلـــى أيّ الأحـــوال لا ،تكشـــف عـــن كُفـــر هـــذا النـــوع مـــن العُصـــاة
  .يتناسب مع عدل االله سبحانه ولطفه بعباده

 الوعد والوعيد

قــال أبــو الحســن الخيّــاط في   ،هــذه المســألة مــن المســائل الخَمــس الــتي يبُــنى عليهــا مــذهب الاعتــزال
 ،والعـدل ،التوحيـد :وليس أحدٌ يستحقّ اسم الاعتزال حتى يجمع الأُصـول الخمسـة :كتابه الانتصار
والنــزاع في وجو7ــا عليــه  ،والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ،والمنزلــة بــين المنــزلتين ،والوعــد والوعيــد

لأvّــم يــدّعون أنّ الإنســان لا يســتحقّ علــى االله  ؛سُــبحانه وعدمــه لا يجــري علــى مــذهب الأشــاعرة
وتوعّـد العُصـاة  ،لاً منـهومع أنهّ قد وعـد المطيعـين بـالثواب تفضّـ ،ولا يقبح من االله شيء أيضاً  ،شيئاً 

وإنمّــا  ،ولــه أنْ يعُــذّب المطيــع ويثيــب العُصــاة ،بالعقــاب لا يجــب عليــه شــيء ممـّـا وعــده أو توعّــد بــه
  .يصحّ النزاع فيها عند القائلين باستحقاق المطيعين والعاصين للثواب والعقاب

ه  ،وقـد ذهـب المعتزلــة إلى وجـوب الوفـاء عليــه تعـالى بوعــده ووعيـده  ،تعـذيب العُصــاةفيجـب عليــ
بأنـّـــه ســــبحانه قــــد توعّــــد بالعقــــاب علــــى  ،واســــتدلّوا علــــى ذلــــك ،وإعطــــاء المطيعــــين مــــا وعــــدهم بــــه

فلــو قلنــا بعــدَم وجــوب الوفــاء عليــه لــزمِ الخلُــف  ،وأخــبرهم بنــوع العقــاب الــذي يســتحقّونه ،المعاصــي
وأنّ  ،االله سـيعفو عـنهم وأيضـاً لـو علـم النـاس بـأنّ  ،والكذِب فيما أخبر بـه وكلاهمـا قبـيح عليـه تعـالى

  تضعف من ،العقاب الذي وعد به قد لا يحصل
    



٢٣٦ 

واعتقـادهم بوقوعـه لا  ،فإنّ الكثير مـن النـاس لـولا خـوفهم مـن العقـاب ،نفوسهم دوافع الامتثال
  .ولا ينتهون عن معصيةٍ ينهى عنها االله ،يطيعون حُكماً 

بـــل يرونـــه  ،خلفـــاً منـــه بنظـــر النـــاس وأُجيبـــوا علـــى ذلـــك بـــأنّ عـــدَم الوفـــاء بمـــا توعّـــد بـــه لا يعُـــدّ 
 ،لأنهّ من بـاب العفـو والإحسـان اللـذين همـا مـن حقوقـه ومِـن صـفاته الثابتـة لذاتـه تعـالى ؛مستحسناً 

ه  لا يغفـر أنْ يُشـرك بـه ويغفـر مـا دون ذلـك لِمَـن يشـاء مـن وقد أخـبر عـن نفسـه بأنـّه الغفـور الـرحيم وأنـّ
لأنّ هـذا النـوع  ؛فلـيس كـلّ خلـف قبيحـاً  ،لـو افترضـنا ذلـك ،ولو افترضنا أنّ ذلك يعُد خلفـاً  ،عباده

  .)١(إلاّ عند المعتزلة ،من الخلف مستحسن عند العقلاء والناس أجمعين
لأنّ وجــوب  ؛يجـب علـى االله أنْ يفـي بمـا وعَـد ولا يجـب عليـه الوفـاء بمـا توعّـد بـه :وقـال الإماميـة

ـــه تعـــا هـــذا بالإضـــافة إلى أنّ التكـــاليف إنمّـــا  ،لىالوفـــاء بالوعـــد مـــن العـــدل والإنصـــاف الـــواجبين علي
علـــى أنّ عـــدَم الوفـــاء مســـتقبَح بنظـــر النـــاس  ،ويجـــب عليـــه إيصـــال النفـــع لهـــم ،شُـــرّعت لمنفعـــة العبـــاد

ولـــه أنْ يســــقطه  ،لأنّ العقـــاب حـــقٌّ لــــه ســـبحانه ؛ولا يجـــب عليـــه أنْ يفــــي بمـــا توعّـــد بــــه ،والعقـــلاء
فقـد جـاء في بعـض  ،ص المرويةّ عن أئمّة الشـيعة علـى ذلـكوقد دلّت النصو  ،باعتباره حقّاً مملوكاً له

مَن وعده االله ثوابـاً  :إنّ رسول االله قال( :قال )عليه السلام(المروياّت عنهم أنّ أبا عبد االله الصادق 
  ).فهو فيه بالخيار ،ومَن أوعده على عملٍ عقاباً  ،على عملٍ فهو منجزه له

نتـذاكر فيمـا يدّعيـه المعتزلـة  )عليـه السـلام(الإمـام الرضـا  كنـّا في مجلـس  :وقال إبـراهيم بـن العبـّاس
لقــد نــزَل القــرآن  :قــال أبــو عبــد االله الصــادق( :فقــال الإمــام الرضــا ،وأvّــا لا تغفــر لهــم ،في الكبــائر

و مَغْفِرَةٍ للِن7اسِ َ-َ ظُلمِْهِمْ ( :قال سُبحانه ،بخلافِ قول المعتزلة   ).)وAَِن7 رَب7كَ َ@ُ
لا يخلّــد في النــار إلاّ أهــل الكفــر ( :مّــد بــن عمــر أنّ الإمــام موســى بــن جعفــر قــالوجــاء عــن مح

  .)٢()وأهل الشرك والضلال ،والجحود
____________________  

  .٣٠٤والمواقف ص  ،انظر الفصول المختارة من العيون والمحاسن) ١(
  .٢١٨و ٢١٧انظر كتاب التوحيد للصدوق محمّد بن بابويه القمّي ص ) ٢(

    



٢٣٧ 

 البَداء

ـــاب والبـــاحثين في العقائـــد علـــى اخـــتلاف فـِــرَقهم ـــداء مـــن مختصّـــات  ،لقـــد شـــاع بـــين الكتّ أنّ البَ
ــتي يؤمنــون 7ــا ،الشــيعة ــّه مــن عقائــدهم ال ه المختــار الثقفــي علــى حــدّ زعمهــم ،وأن ــ  ،وأوّل مــن قــال ب

ء إلى االله حينمـــا قـــد نســـبوا البَـــدا ،أنّ الكيســـانية ،وجـــاء في التعليقـــة علـــى الملـــل والنحـــل للشهرســـتاني
فأرســل إليــه المختــار جيشــاً بقيــادة أحمــد بــن  ،بعــث مصــعب بــن الــزبير جيشــاً مجهّــزاً إلى غــزو المختــار

ولماّ اvـزم ابـن  ،قد أوُحي إليّ أنّ الظفر سيكون لكم :وقال لهم ،شميط مؤَلفّاً من ثلاثة آلاف مقاتل
إنّ ربيّ قـــد وعَـــدَني  :قـــال لـــه المختـــار ،بعـــد المعـــارك الـــتي دارت بينـــه وبـــين مصـــعب بـــن الـــزبير ،شمـــيط
مُّ الكِْتاَبِ ( :وتلا عليه قوله تعالى ،ثمّ بدا له ،النصر

ُ
ُ مَا يشََاءُ وَيُ{بِْتُ وعَِندَْهُ أ   .)َ�مْحُوا اب7

وكان في بعض الأحيان يخبر أصحابه بأمُور ينسبها إلى االله يستغل بذلك المغفّلـين والبسـطاء مـن 
ويبـدو مِـن روايـة الشهرسـتاني  ،)١(بـدا لـربّكم :قـال لهـم ،لهم خلاف ما أخـبر بـهفإذا انكشف  ،أتباعه

أنّ المختـار أوّل مـن قـال بالبـَداء ونسـبه إلى االله ليخـدع العـوام والسـذَّج  ،وغيره مـن المـؤلفّين في الفِـرَق
وها وقال 7ا الإمامية ونسب ،وقد راجت مقالته هذه بين الشيعة وأصبحت من عقائدهم ،من أتباعه

ولا ســيّما بعــد أنْ  ،وعــدّها المؤلفّــون وأهــل الســنّة وصــمةً علــى التشــيّع ،)علــيهم الســلام(إلى أئمّــتهم 
  .فهموا منه تبدّل إرادة االله سبحانه وتجدّد علمه بالأصلح والأحسن

وقبـل أنْ  ،)علـيهم السـلام(عمَـلاً بـبعض المرويـّات عـن الأئمّـة  ،ووجدوا من الشيعة مـن يقـول بـه
 ،والـذي يقـول بـه الشـيعة )علـيهم السـلام(عنى المراد من البّداء الوارد في أحاديـث أهـل البيـت نبينّ الم

قــال  ،لقــد وردت هــذه الكلمــة في القــرآن والحــديث ،لابــدّ مــن بيــان المعــنى الــذي يتحمّلــه هــذا اللفــظ
ِ مَا لمَْ يكَُونوُا xَتْسَِبوُنَ ( :تعـالى  ،)دَا لهَُمْ سَيِّئَاتُ مَـا كَسَـبوُاوَبَ ( :وقـال ،)وَبَدَا لهَُمْ مِنَ اب7

وقـــد يطلـــق ويـــراد منـــه تغـــير الإرادة وتبـــدّل العـــزَم تبعـــاً لتغـــير  ،وهـــو في الآيتـــين بمعـــنى الظهـــور والإبانـــة
وهـو الـذي  ،وهذا هو البَداء المنسوب إلى الإمامية على حدّ زعم أهل السـنّة وبعـض الكتـّاب ،العلم

  .مروياّ+مأحدثه المختار الثقفي كما جاء في 
____________________  

  .٣٧والتبصير في الدين ص  ٢٣٨ص  ١انظر الملل والنحل ج ) ١(
    



٢٣٨ 

ولازم ذلـــك عـــدم حصـــول المشـــروط إذا لم يحصـــل  ،وقـــد يطلـــق ويـــراد منـــه تعليـــق أمـــرٍ علـــى آخـــر
اعف وضـ ،أنّ مَـن وصّـل رحمِـه مـدّ االله في حياتـه ،وقد ورد في جملة من المرويـّات عـن الأئمّـة ،الشرط

فإذا أوجَـد الإنسـان هـذا الأمـر ترتـّب  ،ومعنى ذلك أنّ االله جعل لصلة الأرحام هذه الآثار ،له الرزق
أمّـا البـَداء بمعـنى تغـير إرادتـه وتبـدّل عزمـه  ،عليه أثره وإنْ لم يحصل الأثر اXعول لِعَدم حصـول شـرطه

  .لالاً وفساداً في العقيدةفلَم يَـقُل به أحد من الشيعة ويرَونه ض ،الناشئين عن تجدّد علمه
 ؛ولا يلـزم منـه أيّ محـذور بالنسـبة إليـه تعـالى ،فهو الذي يقولون بـه ،وأمّا البَداء بالمعنيَين الآخرين

أو تعليقَ أمـرٍ علـى حصـول شـرطه كمـا ذكرنـا بالنسـبة إلى  ،لأنّ ظهور أمرٍ للإنسان كان خافياً عليه
لا يلـزم منـه تبـدّل في الإرادة، ولا  ،صـطلح عليـه عنـدهمهـذا النحـو مـن البـَداء الم ،صلة الأرحام مثلاً 

ليس فيها مـا يمنـع مـن إرادة  ،والنصوص التي وردت عن الأئمّة حول البَداء :تجدّد في معلوماته تعالى
  .هذا المعنى منه

الــذي أقولـه في البــَداء هـو مـا يقولــه المسـلمون بــأجمعهم في  :قـال الشـيخ المفيــد في أوائـل المقـالات
والزيــادة في  ،والإماتـة بعــد الإحيـاء ،والإمــراض بعـد الإعفــاء ،وأمثالـه مــن الإفقـار بعــد الإغنـاء النسـخ

والـذي جـوّز إطـلاق لفـظ البـَداء علـى ذلـك بعـض الآيـات  ،الآجال والأرزاق بسبب بعض الأعمال
  ).عليهم السلام(والنصوص الواردة عن الأئمّة 

وهــو  ،الإماميــة بــدا الله في كــذا أي ظهــر منــه فــالمعنى في قــول :وقــال الشــيخ أبــو جعفــر الصــدوق
  .خاص فيما يظهر مِن الفعل الذي كان وقوعه مستبعداً بنظر الإنسان

هــذا  ،ومجمــل القــول أنّ البـَـداء بمعــنى أنّ االله يقــدر ويعلــم ثمّ ينســخ مــا قــدّر ومــا علِــم بــأمرٍ آخــر
ــل بــه الشــيعة ــّه مســتلزم لتغــيرّ علمــه و  ؛النــوع مــن البَــداء لم يقُ تبــدّل إرادتــه وعــدَم إحاطتــه بمــا كــان لأن

ــه الســلام(ســألت أبــا عبــد االله  :وجــاء في الحــديث عــن منصــور بــن حــازم قــال ،وســيكون هــل  ):علي
قلت أرأيـت مـا   ،)مَن قال هذا أخزاه االله ،لا( :قال ؟يكون اليوم شيءٌ لم يكن في عِلم االله بالأمس

  ).قبل أنْ يخلق االله الخلْق ،بلى( :قال ؟م االلهأليس في عل ،أرأيت ما هو كائن إلى يوم القيامة ،كان
  كما تبينَّ ذلك من  ،وأمّا البَداء بالمعنيَين الآخرين فهو الذي يقولون به

    



٢٣٩ 

إنّ المـراد مـن البـَداء أنْ يظهـر للنـاس خـلاف مـا  :)١(وقـال في كنـز الفوائـد ،كلام الصدوق والمفيد
يَ بــداءً لمشــا7ته لمَِــن  ،م الأمــر واســتمرارهوينكشــف لهــم غــير مــا كــانوا يعتقــدون مــن دوا ،توهمّــوه وسمُــّ

  .ثمّ ينهى عنه في وقته ،يأمر بالشيء أو يجزم به
أكّـــد لـــه فيهـــا أنّ البَـــداء الـــذي يقـــول بـــه الشـــيعة لا  ،ولـــه منـــاظرة حولـــه مـــع أحـــد أعـــلام المعتزلـــة

فهو نظير مـا لـو  ،علمه ولا يعنون به تبدّل إرادة االله وتغيرّ  ،إلاّ بالاسم ،يختلف عمّا يقول به غيرهم
وقبـل أنْ  ،فـأظهر العبـد اسـتعداده للقيـام بـذلك العمـل وإنجـازه ،أمَر السيّد عبده بعمـلٍ مـن الإعمـال

فقـــد بـــدا للعبـــد غـــير مـــا كـــان يعتقـــد حيـــث إنـّــه اعتقـــد دوام إرادة الســـيّد  ،يبُاشـــر vـــاه عـــن القيـــام بـــه
ع أنّ الآمـر يعلـم بإطاعتـه لـه وإقدامـه علـى م ،فلمّا vاه عنه ظهَر له خلاف ما كان يعتقد ،وبقاءها
  .ولكنّه إنمّا أمره به ليظهر للناس انقياده لأوامره ،العمل

حيـث أوحـى  ،ومِن أمثلة ذلك ما حكَاه االله سبحانه في كتابه الكريم عن إبراهيم وولده إسماعيـل
ســتعداده لتنفيــذ أمــر االله ولمـّـا +يّــأ لذبحــه وأظهــر ولــده رضــاه وا ،إليــه في نومــه أنْ يــذبح ولــده إسماعيــل

ــه وإرادة االله سُــبحانه لم  ،فقــد بــدا لإبــراهيم بعــد النهــي غــير مــا كــان يعتقــده ،vــاه االله عــن ذبحــه ،في
والقيام بكلّ مـا يتوقـّف عليـه الـذبح كأخـذ السـكّين  ،تتعلّق بالذبح وإنمّا تعلّقت بمقدّماته من القصد

ــــك ــــق وغــــير ذل لنــــوع مــــن العمــــل ذبحــــاً تجــــوّزاً وتوسّــــعاً في وقــــد أطلــــق علــــى هــــذا ا ،ووضــــعها في العن
  .)٢(الكلام

إنـّه لابـدّ مـن الإقـرار الله بالبـَداء فقـد روى ابـن  ،)عليهم السلام(وفي مروياّت الشيعة عن أئمّتهم 
مـا تنبـّأ ( :يقـول )عليـه السـلام(سمِعـت أبـا عبـد االله الصـادق  :أبي عمير عن مرازم بن حكيم أنهّ قال

وقــال  ،)والطاعــة ،والعبوديــة ،والســجود ،والمشــيئة ،بالبـَـداء : عــزّ وجــل بخمــسنــبيٌّ قــط حــتى يقــرّ الله
مـا بعَـث االله نبيـّاً إلاّ بتحـريم الخمـر والإقـرار ( :يقـول )عليـه السـلام(سمِعت الرضا  :الرياّن بن الصلت

  ).له بالبَداء
وروى  ،ؤخّر ما يشـاءأنهّ تعالى يقدّم ما يشاء وي ،وجاء في رواية محمّد بن مسلم في تفسير البَداء

  أنّ الإقرار ،)عليه السلام(زرارة بن أعينَ عن الباقر 
____________________  

والكراجكـي هـذا هـو أحـد أعـلام الإماميـة في  ١٠٥و ١٠٤و ١٠٣ص  ٤٤٩محمّد بن عليّ الكراجكي المتوفىّ سنة ) ١(
  .وكان من تلاميذ الشيخ المفيد ،القرن الرابع والخامس الهجري

  .١٠٥صدر السابق ص الم) ٢(
    



٢٤٠ 

وذلــك لأنّ الإقــرار لــه بالبــداء اعــترافٌ لــه بالقــدرة علــى كــلّ  ؛الله بالبَــداء مــن أفضــل أنــواع الطاعــات
والزيـــادة في الآجـــال  ،والإمـــراض بعـــد الإعفـــاء ،والإفقـــار بعـــد الإغنـــاء ،الإحيـــاء بعـــد الإماتـــة :شـــيء

ه وآلــه(فقــد جــاء في الحــديث عــن الرســول  :والأرزاق عنــد حصــول أســبا7ا لا يــردّ ( ):صــلّى االله عليــ
وإنمّـا يكـون  ،)ولا يزيـد في العمـر إلاّ الـبرِ  ،وأنّ الرجـل ليُحـرَم الـرزق بخطيئـة يعملهـا ،القدَر إلاّ الدعاء

 ،فقـد قضـى أنّ العبـد إذا أحسـن لأرحامـه يـزداد عمـره ويتّسـع رزقـه ،ذلك بعلـم االله سـبحانه وقضـائه
 ،فكـلّ مـا يجـري ومـا يكـون قـد أحـاط بـه علمـه ،لا تغيرّ في علمهولا يلزم من ذلك تبدّل في إرادته و 

  .وسبَق فيه قضاؤه
إنّ االله يقــدّم مــا يشــاء ويــؤخّر ( :وقـد روى العيّاشــي عــن ابــن ســنان أنّ أبــا عبـد االله الصــادق قــال

فكـلّ أمـرٍ يريـده االله فهـو ( :ثمّ قـال ،)ويثبـت مـا يشـاء وعنـده أمُّ الكتـاب ،ويمحو ما يشـاء ،ما يشاء
  ).إنّ االله لا يبدو له عن جهل ،ليس شيء يبدو له إلاّ وقد كان في علمه ،في علمه قبل أنْ يصنعه

 ،إنّ القضــاء الحتمــي المعــبرّ عنــه بــاللوح المحفــوظ )علــيهم الســلام(وفي بعــض المرويــّات عــن الأئمّــة 
اء الموقـوف علـى أنْ لا والذي يقَـع فيـه البـَداء هـو القضـ ،وبالعلم المخزون لا يمُكن أنْ يقع فيه البَداء

 ،ومن المعلـوم أنّ إرادة االله إنمّـا تتعلـّق بخلافـه باعتبـار حصـول بعـض الأعمـال ،تتعلّق إرادة االله بخلافه
فالبـَــداء في التكوينـــات كالنســــخ في  ،أو حصـــول شـــرط يقتضـــي محــــو ذلـــك الشـــيء وإثبـــات خلافــــه

ارٌ لـــه بالقـــدرة المطلقــة علـــى حـــدوث بـــل هـــو إقــر  ،الشــرعيّات لا يلـــزم منـــه محــذور بالنســـبة إليـــه تعــالى
ـــل العبـــد بتوفيقـــه للطاعـــات وإبعـــاده عـــن  ،الأشـــياء وبقائهـــا وفي نفـــس الوقـــت لا يوجـــب انقطـــاع أمَ

  .)١(المعاصي والمنكرات
____________________  

  .٢٧٢انظر البيان في تفسير القرآن للمرجع الأعلى للطائفة الشيعية السيّد أبي القاسم الخوئي ص ) ١(
    



٢٤١ 

 لرجعةا

في آرائهـــم ونظريــّـا+م في  لقـــد شـــذّت فئـــات مـــن المنتســـبين للتشـــيّع عـــن أُصـــوله ومبادئـــه وأفرطـــوا
فدسّـوا في  ،وأرجـفَ آخـرون علـيهم ،فغالى بعضهم في تعظيم الأئمّـة مـن أهـل البيـت ،أُصول التشيّع

 ،اضـهم وأهـدافهممبادئهم وتعاليمهم أمُوراً ليست من أُصول التشـيّع ولا مِـن فروعـه للتوصّـل إلى أغر 
ــتي لم يجــدوا ســبيلاً للوصــول إليهــا ووجَــد أعــداء  ،إلاّ عــن طريــق التشــيّع والانتســاب لأهــل البيــت ،ال

ــيّ وبنيــه، وأراجيــف  ،أهــل البيــت وشــيعتهم مجــالاً لهــم في طعــن التشــيّع فاســتغلّوا غلــوّ المغــالين في عل
تتلقّـف عقـولهم كـلّ مـا يسـمعون  الـذين ،وسـذاجة أوُلئـك الضـعفاء ،أوُلئك المفترين على أهـل البيـت

  .بدون تمحيص أو تحقيق
 ،لقــد اســتعمل أعــداء أهــل البيــت كــلّ مــا في وســعهم لإضــعاف التشــيّع وتشــويه وجهــه الصــحيح

فوضعوا حولـه مجموعـة مـن الأكاذيـب والافـتراءات بالإضـافة إلى مقـالات بعـض الفِـرَق الـتي انتسـبت 
ــلوبقيَــت تلــك الافــتراءات تتلاقفهــا الأج ،إليــه وتعيــدها إلى الأذهــان فِئــات مــن  ،يــال جــيلاً بعــد جي

ــل ،الحاقــدين والمســتغلّين ــك الفِــرَق المزعومــة  ،عِلمــاً بــأنّ التشــيّع بــريء مِــن تلــك الأباطي وبعيــد عــن تلِ
  .والضلال عن الرشد ،بعُد الحقِّ عن الباطل

ه ــ زالــوا يحُمّلــون  ولكــنّ الكتّــاب الموتــورين مــا ،لقــد ماتــت تلــك الفِــرَق في العصــر الــذي ولــدت في
 ،ويتّخـذون مـن تلـك الأقـوال والآراء وسـيلة للطعـن علـيهم ،ويلصـقون 7ـم هـذَياvم ،الشيعة أوزارهـم

  .ولا يخدم إلاّ أعداء الإسلام وأعواvم ،مع العِلم بأنّ إحياء هذه المفتريات يثير الضغائن
لوجـدنا متّسـعاً مـن  ،مـنهم ونحمّـل أهـل السـنّة أوزار الفئـات الشـاذّة ،لو أردنا أنْ نسلك طـريقهم

وآراء الأفـــراد  ،القـــول ومنفـــذاً فســـيحا يســـهل لنـــا أنْ نلصـــق 7ـــم مـــذاهب الفِـــرَق الـــتي تفرّعـــت مـــنهم
وبعــض الفِــرَق  ،الــذين شــذّوا في تفكــيرهم وأدخلــوا علــى العقيــدة الإســلامية أبشــع ممــّا أدخلــه الغــلاة

يــــدعون بــــأنّ الله جســــماً   ،لمحــــدّثين مــــنهمفالحشــــويوّن مــــن الســــنّة وهــــم أكثــــر ا ،المنســــوبة إلى التشــــيّع
وأفــرط آخــرون مــنهم  ،وأضــاف بعضــهم إلى ذلــك بأنــّه شــكّا مــن وجــع في عينيــه ،كأجســام مخلوقاتــه

وأنّ النمــرود أصــابه بســهم في رجِلــه  ،إنّ أهــل الجنّــة لا يعرفونــه إلاّ إذا كشــف لهــم عــن ســاقه :فقــالوا
  .ولا يزال أثره باقياً فيها

ويـراه النـاس فيهـا إلى غـير  ،نزل ليلة النصـف مـن شـعبان إلى سمـاء هـذه الـدنياإنهّ ي :وقال بعضهم
وقـــد نســـب إليـــه الأشـــاعرة الجـــور والظلـــم كمـــا نســـبوا إليـــه الجهـــل  ،ذلـــك مـــن الهـــذَيان والكفـــر المبـــين

  ويجد المتتبّع ،بالجزئيّات
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تتنــــافى مــــع أهــــل فيمــــا أوردنــــاه في المباحــــث الســــابقة مجموعــــة كبــــيرة مــــن الآراء والمعتقــــدات الــــتي 
ومــع ذلــك  ،)صـلّى االله عليــه وآلــه(فضــلاً عــن العقائــد المسـتوحاة مــن كتــاب االله وســنّة نبيــّه  ،التوحيـد

  .فلا نجيز لأنفسنا أنْ نحمّل أهل السنّة أوزار تلك الآراء والمعتقدات ما داموا لا يؤمنون 7ا
و افترضـــوا وجودهـــا في ظــــروف لــــ ،والشـــيعة مـــع أvّــــم ينكـــرون أكثـــر الفِــــرَق المنســـوبة إلى التشـــيّع

ومنـــذ الزمـــان الـــذي وجـــدت فيـــه وهـــم يعلنـــون  ،فهـــم يتـــبرأّون منهـــا ومـــن معتقـــدا+ا وآرائهـــا ،خاصـــة
فكــــلّ مَــــن كتَــــب عــــن تــــاريخ  ،ولكــــن بــــدون جــــدوى وبــــدون إصــــغاء وإنصــــاف ،وينــــادون بإلحادهــــا

بعــــدها عــــن الإســــلام وأ ،وعــــن الفِــــرَق الإســــلامية لابــــدّ وأنْ يصــــوّر التشــــيّع بــــأقبح الصــــور ،الإســــلام
  .الصحيح

فالشـيخ محمّـد أبـو زهـرة مـع أنـّه مـن شـيوخ أهـل السـنّة  :وإليك بعض الأمثلة من أوُلئـك الكتـّاب
 ،ونقــل آراء الكبــار مــن علمــائهم فيــه ،لقــد تحــدّث عــن البــَداء المنســوب إلى الشــيعة ،المعتــدلين نســبياً 

ومـع ذلـك فقـد نسـب إلـيهم  ،لـى حـدّ تعبـيرهتلك الآراء الـتي لا تتنـافى مـع آراء غـيرهم إلاّ بالاسـم ع
ثمّ ينســخ مــا قــدّر ومــا علــم، وأنّ إرادتــه وعلمــه  ،أنّ االله يقــدر ويعلــم :أvّــم يقولــون في تفســير البَــداء

فهـــي تنجيزيـــة حادثـــة تتغـــيرّ  ،وأضـــاف إلى ذلـــك أvّـــم يفرّقـــون بـــين إرادتـــه وعلمـــه ،يتغـــيران ويتبـــدلان
مـع أنّ هــذا القــول لم يقـل بــه أحــد مــن  ،)١( لا يتغــيرّ ولا يتبــدلّ بخــلاف علمــه فإنـه أزَلي قــديم ،وتتبـدّل
  .ولا هو موجود في كتبهم ،الإمامية

والحـقّ أنّ التشـيّع كـان مـأوى لكـلّ مَـن أراد  :قال أحمد أمين في فجـر الإسـلام ،وإليك مثلاً آخر
 ،رادشــتية وهنديــةومــنَ كــان يريــد إدخــال تعــاليم آبائــه مــن يهوديــة وز  ،هــدم الإســلام لعــداوة أو حقــدٍ 

كــل هــؤلاء كــانوا يتّخــذون حــبّ أهــل البيــت   ،ومَــن كــان يريــد اســتغلال بــلاده والخــروج علــى مملكتــه
وقـــال  ،فاليهوديـــة ظهَـــرَت في التشـــيّع بـــالقول بالرجعـــة ،ســـتاراً يخفـــون وراءه كـــلّ مـــا شـــاءت أهـــواؤهم

لـــــنْ تمسّـــــنا النـــــار إلاّ أياّمـــــاً كمـــــا قالـــــت اليهـــــود   ،إنّ النـــــار محرّمـــــة علـــــى الشـــــيعيّ إلاّ قلـــــيلاً  :الشـــــيعة
ويقــارن بينهــا  ،ومضــى يســرد آراء الشــيعة كمــا يرُيــد أنْ يفهمهــا لا كمــا هــي عنــد الشــيعة ،معـدودات

  .ويحدّد موارد الالتقاء بينهما )٢(وبين آراء الأُمَم الأُخرى
____________________  

  .من كتابه الإمام الصادق ٢٣٧انظر ص  )١(
  .٢٧٦ص  انظر فجر الإسلام) ٢(
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إذا   ،ومســتورداً مــن اليهوديــة ،أنّ حــديث الرجعــة الــذي يــراه الســنّة وغــيرهم وصــمة علــى الإماميــة
فالنصــوص  ،كــانوا يعنــون بــه مــا يعتقــده الإماميــة في الإمــام الثــاني عشــر محمّــد بــن الحســن العســكري

يظهر في زمـنٍ لا يعلمـه وس ،الشيعية تؤكّد بقاءه حيّاً موجوداً بين الناس في دنياهم الفسيحة الواسعة
 ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فـــيحكم النـــاس بـــالحقِّ والعـــدل كمـــا حكَـــم جـــدّه الرســـول الأمـــين  ،إلاّ االله

  .وعقيدة المهدي المنتظر ليست من مختصّات الإمامية كما يبدو للمتتبّع في المذاهب والمعتقدات
ــل المحشــر فليســت مــن عقائــدهم ــا رجعــة الأمــوات قب مــع العلــم  ،رياّت مــذهبهمولا مــن ضــرو  ،أمّ

ولكـــن الكثـــير مـــنهم يـــدّعون بأvّـــا مـــن الموضـــوعات بـــين  ،بوجـــود بعـــض المرويــّـات عـــن الأئمّـــة فيهـــا
التزمـــوا بتأويلهـــا  ،)علـــيهم الســـلام(وأكثـــر الــذين قـــالوا بصـــدورها عـــن الأئمّــة  ،أحاديــث أهـــل البيـــت

ولو تغاضـينا  ،أعرضوا عن ظواهرهابعد أنْ  ،وحملها على أقرب الاحتمالات التي لا تتنافى مع العقل
أو الإماميـة كمـا يـدّعي بعـض الكتـّاب كأحمـد أمـين  ،عن كلّ ذلك وقلنـا بأvّـا مـن مختصّـات الشـيعة

ــه لأنّ حــديث  ؛ولا هــي مســتوردة مــن اليهوديــة كمــا يــدّعون ،ولكنّهــا ليســت مــن مخترعــا+م ،وأمثال
 )صــلّى االله عليــه وآلــه(وفيّ بــه الرســول رجعــة الأمــوات قــد ردّده عمــر بــن الخطـّـاب في اليــوم الــذي تــ

  .وقبل اتصال الإمامية باليهود وغيرهم من الأمم الأخرى ،وذلك قبل وجود الكيسانية بستّين عاماً 
فلقـد روى جماعـة مـن  ،وظلّوا يتلاقفوvـا جـيلاً بعـد جيـل ،وقد سرَت مقالته بين آلاف المسلمين

حــين  )صــلّى االله عليــه وآلــه(بة دخــلا علــى الرســول المــؤرّخين أنّ عمــر بــن الخطـّـاب والمغــيرة بــن شــع
كـذبت مـا مـات ولـنْ يمـوت   :فقـال لـه ،)إنّ محمّـداً قـد مـات( :فقال المغيرة لعمر بن الخطـّاب ،وفاته

ــبيّ ومضــى يقــول ،حــتى يفــني المنــافقين إنّ رجــالاً مِــن  :ثمّ أخــذ يهــدّد ويتوعّــد كــلّ مَــن ادعــى وفــاة الن
كمـا ذهـب موسـى بـن   ،وأنهّ ما مـات ولكنـّه ذهَـب إلى ربـّه ، قد توفيّ المنافقين يزعمون أنّ رسول االله

واالله لــيرجعنّ رســول االله فلــيقطعنّ أيــدي رجــال  ،فلقــد غــاب عــن قومــه أربعــين ليلــة ثمّ رجــع ،عمــران
  .ومَن قال أنهّ قد مات علَوت رأسه بسيفي هذا ،وأرجلهم

كمـا رجَـع موسـى   ،جع إلى قومـهلقـد غـاب وسـير  :ويقـول ،وبقيَ ساعات مـن النهـار يربـد ويرعـد
كمـا   ،هذا والعبـّاس بـن عبـد المطلّـب عـمّ الرسـول وجماعـة مـن المسـلمين يؤكّـدون لـه موتـه ،بن عمران

  :وتلا عليه عمر بن قيس بن زائدة بن الأصم قول االله تعالى ،ماتَ غيره من الرُسل والأنبياء
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دٌ إلا7ِ رسَُولٌ قدَْ خَلَتْ مِنْ قَ ( ْ~قَـابكُِمْ وَمَا ُ>م7َ
َ
وْ قُتِـلَ اغْقَلبَـْتُمْ َ-َ أ

َ
إنِْ مَاتَ أ فَ

َ
بلِْهِ الرُّسُلُ أ

اكِرِينَ  ُ الش7 َ شَيئًْا وسََيجَْزيِ اب7 قَلِبْ َ-َ عَقِبيَهِْ فلَنَْ يَُ_7 اب7 ومـع كـلّ هـذه المحـاولات  ،)وَمَنْ َ�نْ
م بالانتقــام بعــد رجعتــه وعنــدما حضَــر أبــو وتوعّـده ،فقــد اســتمرّ في +ديــده للقــائلين بوفاتــه ،لإقناعـه

هُمْ مَيِّتُونَ ( :بكر أقنعه بوفاة الرسول بمجرّد أنْ قرأ عليه قوله تعالى   .)١()إن7ِكَ مَيِّتٌ وAَِغ7
ــــن الخطـّـــاب قبــــل  ــــينّ أنّ حــــديث الرجعــــة المنســــوب إلى الشــــيعة قــــال بــــه عمــــر ب ومِــــن ذلــــك يتب

كمــا   ،أم كانــت لإغــراضٍ سياســية ،ذه عــن نيّــةٍ حســنةوسَــواء كانــت مقالتــه هــ ،الكيســانية والإماميــة
وقد سرَت بـين المسـلمين  ،فالرجعة من مبتكراته ،تؤيدّ ذلك الحوادث والملابسات التي اقترنت بمقالته

ومــع أنّ حــديث الرجعــة  ،ومنــه وحــده أخــذها الكيســانية إذا صــحّ أvّــم يقولــون 7ــا ،جــيلاً بعــد جيــل
 ،يفة الثاني ولا يجهله أحد مـن الكتـاب والمـؤرّخين في الفِـرَق الإسـلاميةقد رواه أكثر المحدّثين عن الخل

  .فقد جعلوه من مختصات الشيعة، ومن آرائهم المستوردة من اليهودية
والنصـوص  ،ولا مـن الضـرورياّت عنـدهم ،ومجمل القول أنّ الرجعة ليست من معتقدات الإماميـة

لابــدّ مــن تأويلهــا برجــوع ســلطان الأئمّــة  )لســلامعلــيهم ا(لــو صــحّت عــن الأئمّــة  ،الــتي تعرّضــت لهــا
  ).عليه السلام(ومبادئهم بظهور محمّد بن الحسَن الإمام الثاني عشر

____________________  
 ،ومســند أحمــد وأنســاب الأشــراف ،عــن طبقــات ابــن ســعد ٤٢انظــر عبــد االله بــن ســبأ للســيّد مرتضــى العســكري ص ) ١(

وغـير ذلـك مـن المصـادر الموثوقـة عنـد  ،وسـيرة ابـن دحـلان ،عقـوبي وأبي الفـداء وابـن شـحنةوتاريخ الذهبي والي ،وكنز العمّال
 ،وتناقلها الرواة في مختلف العصور ،التي أوردت حديث رجعة النبيّ إلى الدنيا كما ادعاها له عمر بن الخطاّب ،أهل السنّة

  .١٢٩و  ١٢٨وانظر أيضاً شرح النهج لابن أبي الحديد ص 
    



٢٤٥ 

  الخلاصة
مجموع مـا تقـدّم في فصـول هـذا الكتـاب لا أحسـب أنّ القـارئ اXـرّد إذا استقصـى مواضـيعه  من

لا أحسـب أنـّه يبقـى في شـكٍّ  ،وتتبـّع آراء الفِـرَق والمـذاهب الإسـلامية وقـارن بينهـا ،استقصاءً كاملاً 
ــك المــأجورين الحاقــدين علــى الشــيعة وأئمّــتهم روا الأقــلام الــذين شــوّهوا الحقــائق وســخّ  ،مــن أمــرِ أوُلئ

  .وجرّدوا الشيعة حتى من أبرز خصائصهم ومميّزا+م ،لمصالحهم وشهَوا+م
وقــال  ،ومقلّــدون لهــم فيهــا ،لقــد قــال بعضــهم أنّ الإماميــة عيــال علــى المعتزلــة في أُصــول العقائــد

ل وأرسـلوا هـذه الأحكـام وكأvّـا مـن الضـرورياّت الـتي لا تقبـل الجـدَ  ،إvّـم مـنهم في الأُصـول :آخرون
لأنّ الإماميـة  ؛مـع أنّ هـذا الادّعـاء لـيس لـه مـا يؤيـّده مِـن قريـبٍ أو بعيـد ،ولا تحوم حولهـا الشُـبهات

وفي العصـر الـذي شـاع  ،منذ أقـدم عصـورهم كـانوا ولا يزالـون في طليعـة البـاحثين والمفكّـرين والمـؤلفّين
ــه الاعتــزال بتأييــد الحكّــام ومســاند+م ــغ مــن تلامــذة ،في ــي الحكمــة  في هــذا العصــر نبَ الأئمّــة في عِلمَ

وكــــانوا مــــن ألــــدّ أخصــــام المعتزلــــة كمــــا تــــنصّ علــــى ذلــــك أوثــــق المصــــادر الســــنيّة  ،والفلســــفة المئــــات
واعتمـــدوا علــى آرائهـــم في هــذه المواضـــيع الـــتي  )علـــيهم الســلام(وقـــد أخــذوا عـــن أئمّــتهم  ،والشــيعيّة

  .عُرفِت عنهم قبل مولد الاعتزال بعشرات السنين
  ،وعن انحرافات المعتزلة وشذوذهم ،أعرضنا عن كلّ ذلكعلى أناّ لو 

    



٢٤٦ 

ه آراؤهــم ــتي هــي الأســاس  ،كمــا تــدلّ عليــ ــك ورجعنــا إلى الأُصــول الخمســة ال لــو أعرضــنا عــن ذل
لو رجعنا إلى ذلك وحـده وأعرضـنا عـن   ،لمذهَب الاعتزال والتي بدوvا لا يستحقّ أحدٌ هذا الوصف

 ،والوعـد والوعيـد ،والعـدل ،رناّ بـين آراء الإماميـة في التوحيـدوقا ،كلّ ما قيل عنهم وما نُسِب إليهم
لـو قارنـّا بـين آراء الإماميـة وآرائهـم فيهـا لا  ،والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ،والمنزلة بين المنزلتين

ــه الطرفــان التقــاءً كلّيــاً  حــتى في الأصــل الخــامس منهــا الــذي  ،نجــد أصــلاً مــن هــذه الأُصــول يلتقــي في
  .يه القرآن وأكّدته السنّةنصّ عل

إvّمـــا أي الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر واجبـــان بـــالنصّ عليهمـــا مـــن االله  :فقـــال الإماميّـــة
مُرُونَ ( :كما ينصّ على ذلك قولـه تعـالى  ،سبحانه

ْ
ـةٌ يـَدْعُونَ إpَِ اAْـَْ&ِ وَيَـأ

م7
ُ
وeََْكُنْ مِنكُْمْ أ

  .)نكَْرِ بِالمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْ 
ولتـــنهُنّ عـــن المنكـــر أو ليســـلّطنّ االله  ،لتـــأمرُنّ بـــالمعروف( ):صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وقـــول الرســـول 

  ).شراركَم على خياركم فيدعو خياركم فلا يُستجاب لهم
وذهـــب الجبـــائي إلى وجو7مـــا مطلقـــاً فيمـــا يـــدرك  ،وقـــال المعتزلـــة بوجو7مـــا بحكـــم العقـــل لا غـــير

إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر إنْ ترتـّب عليهمـا  :ل ولده أبو هاشموقا ،العقل حسنه وقبحه
  .)١(وإلاّ فلا ،وجَبَا - ولا يندفع عنهما إلاّ بالأمر - دفعُ ضررٍ عن الآمر والناهي

فالتوحيــــد هــــو الأصــــل الأوّل عنــــد المســــلمين وفي جميــــع الشــــرائع  ،وأمّــــا الأُصــــول الأربعــــة الباقيــــة
ولكـــنّهم ذهبـــوا في  ،لـــه المعتزلـــة حـــدوداً تلتقـــي بظاهرهـــا مـــع رأي الإماميـــة فيـــهوقـــد وضَـــع  ،والأديـــان

أنّ الأشـــياء كانـــت قبـــل  ،ومـــن ذلـــك مـــا جـــاء عـــنهم ،بعـــض مقـــالا+م إلى مـــا ينـــافي حقيقـــة التوحيـــد
فالســواد مــثلاً كــان  ،وكــذا الإعـراض أيضــاً  ،والجــواهر كانــت في حـال عــدمها جــواهر ،حـدوثها أشــياء

وأضـافوا إلى  ،وجميـع الأعـراض قبـل وجودهـا أعراضـاً  ،والحركَـة قبـل وجودهـا حركـة ،قبل وجوده سواداً 
  ذلك أنّ جميع الأشياء في حال عدمها

____________________  
وقـال في شــرح التجريـد بأvّمــا  ٢٧١وشــرح التجريـد للعلاّمــة الحلـّي ص  ،٢٧٥انظـر المواقـف للإيجــي اXلـّد الرابـع ص ) ١(

ل ،أو الإخــلال بحكمتــه تعــالى ،أمّــا خــلاف الواقــع ،م أحــد الأمــرينلــو وجَبــا عقــلاً لــزِ  لأvّمــا لــو وجَبَــا  ؛والثــاني بقســميه باطــ
فإنْ كان فاعلاً لهما لزمِ وقوع المعروف  ،ولو وجَبا عليه فإمّا أنْ يكون فاعلاً لهما أو غير فاعل ،عقلاً لوجبا على االله تعالى

  .تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً  ،كان مخلاj بواجبه  ،كان غير فاعلٍ لهما  وإنْ  ،وهو خلاف الواقع ،وانتفاء المنكر
    



٢٤٧ 

ولا  ،ولم تكـن الأشـياء أشـياء ،ذوات كما هي في حال وجودهـا بـلا فـرْق بـين الجـواهر والأعـراض
ــل همــا أعــراض وجــواهر ،ولا الجــواهر جــواهر بصــنعِ صــانعٍ وفعــل فاعــل ،الأعــراض أعراضــاً  لأvّمــا   ؛ب

  .والصانع قد صنَع لها صفة الوجود لا غير ،ولا بفعل فاعل ،ا لا بصنع صانعكذلك قبل وجودهم
إذا لم تكــن أشــياءً بــه ولا ذواتــاً بفعلــه ولا  ،وردّ علــيهم الإماميــة بــأنّ الأشــياء والأعــراض والجــواهر

فهـل تلـك الصـفة الـتي صـنعها  ،وأنهّ لم يصنع إلاّ صفة الوجود كما تدّعون ،جواهر وأعراضاً بصنعته
إذا كانــت الصــفة جــوهراً وعرَضــاً يكــون الجــوهر ال صــانع نفــس الجــوهر والعــرض أم أvّــا شــيءٌ آخــر؟ فــ

ل هــي شــيءٌ أم ليســت  ،إvّــا غيرهمــا :وإنْ قلــتم ،وهــو خــلاف مــا ذهبــتم إليــه ،والعــرض مــن فعلــه فهــ
 أنكّـــم ادعيـــتم إنّ  ،إvّـــا في حـــال عـــدمها شـــيء :يلـــزمكم أنْ تقولـــوا .إvّـــا شـــيء :فـــإنْ قلـــتم ؟بشـــيء

فقـد نفيـتم أنْ يكـون االله قـد  .إvّـا ليسـت بشـيء :وإنْ قلـتم ،الأشياء قبل وجودها أشياء كمـا ذكرنـا
  .وهو الإلحاد بعينه ،فعل شيئاً 

أرادت  ،لعَـن االله المعتزلـة( :أنـّه قـال )عليـه السـلام(وقد جاء عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق 
  .)١()فأثبَتَتورامت أنْ ترفع التشبيه  ،أنْ توحّد فألحَدَت

ه مـن أُصـولهم وفسّـروه بـأنّ الإنسـان هـو الـذي يصـنَع أفعالـه بنفسـه كمـا  العدل أمّا فلقـد قـالوا بأنـّ
ــنىّ هــذا الــرأي وأصــل بــن  ،وقــد ذكرنــا أنّ القــدر 7ــذا المعــنى يــُرادف التفــويض ،يــدّعي القدريــة وقــد تب

در بمعــنى التفــويض يقابــل الجــبر الــذي والقــ ،وهــؤلاء قــد عزلَــوا االله عــن ســلطانه )٢(عطــاء وأكثــر المعتزلــة
  .)٣(ذهب إليه الجهم بن صفوان ووافقه عليه المحدّثون والفقهاء والأشاعرة

ولكـنّهم يقولـون بـأنّ  ،بـل ومـن أُصـول الإسـلام ،فالعـدل مـن أركـان الإيمـان عنـدهم ،أمّا الإمامية
  إلاّ أنّ مبادئ الفعل ،العبد موجدٌ لأفعاله

____________________  
ه ،٥١انظــر كنــز الفوائــد لأبي الفــتح محّمــد بــن علــيّ الكراجكــي ص ) ١( ــ ورامــت أنْ ترفــع ( :والظــاهر أنّ الإمــام يريــد بقول

وإنْ لم يشــبهها  ،فـأثبتوا لــه الشـيئيّة وبـذلك يصــبح شـبيهاً بالأشـياء ،أvّــم يقولـون بأنـّه شــيءٌ لا كالأشـياء ،)التشـبيه فأثبتـت
  .إلاّ بالشيئية

فعلـوا ذلـك  ،إنّ المعتزلة أثبتـوا لأنفسـهم الاختيـار الكلـّي ونسـبوا إلى االله العجـز في ضِـمن ذلـك :أربعينه قال الغزالي في) ٢(
  .تحرّزاً من نسبة الظلم إلى االله فوقعوا في أقبح منه

  .٢٥٢انظر اXلّد الأوّل من الملل والنحل ص ) ٣(
    



٢٤٨ 

ممـّا لابـدّ منـه مـن المقـدّمات الـتي والقدرة على إيجاده في الخـارج وغـير ذلـك  ،من الإدراك والشوق
والعبــد قــادر علــى إيجــاد الفعــل  ،هــذه المقــدّمات مــن صــنع االله ســبحانه ،يتوقــّف عليهــا وجــود الفعــل

إلاّ أنّ قدرتــه وجميــع مباديــه مخلوقــة الله ســبحانه فالفعــل يســتند إلى العبــد كمــا يســتند الإحــراق  ،وتركــه
وهــذا هــو المــراد مــن الوسَــط  ،لاّ بعــد وجــود بقيّــة المقــدّماتمــع أنّ النــار لم تــؤثرّ الإحــراق إ ،إلى النــار

  ).لا جبرَ ولا تفويض ولكن أمر بين بين( :الذي عناه الإمام بقوله
وأنّ المعتزلــة  ،فقــد ذكرنــا ســابقاً أنّ الخــلاف بــين المعتزلــة والإماميــة في الوعيــد ،أمّــا الوعــد والوعيــد
 :في ذلــك )عليــه الســلام(وقــال الإمــام الرضــا  ،جوبــهوقــال الإماميــة بعــدم و  ،قــالوا بوجــوب الوفــاء بــه

و مَغْفِـرَةٍ للِن7ـاسِ ( :قال تعـالى ،لقد نزَل القرآن بخلاف قولِ المعتزلة في هذه المسألة( وAَن7ِ رَب7ـكَ َ@ُ
  .))َ-َ ظُلمِْهِمْ 

 ،قـدار جرمـهوأمّا مرتكـب الكبـيرة فقـد ذكرنـا أنّ الإماميـة يرَونـه مؤمنـاً فاسـقاً مسـتحقّاً للعقـاب بم
هـذا بالإضـافة إلى بقيـّة المسـائل الـتي   ،ويخلـّد في نـار جهـنّم ،والمعتزلة يقولون بأنـّه بـين الإيمـان والكفـر

ووجـوب اللطـف  ،كالصفات والحُسن والقُـبح العقليـّين  ،كانت محلاj لاختلاف آراء الفِرَق الإسلامية
والنار والإحباط والشـفاعة وغـير ذلـك مـن والإمامة وخلق الجنّة  ،والأصلح على االله وعصمة الأنبياء

  .هذه المسائل لا يجد الباحث مسألةً منها يتّفق عليها الفريقان اتفاقاً كليّاً  ،المباحث الكلامية
ــه  ــك بعــض الآراء الــتي نســبها إلــيهم ابــن الراونــدي في كتاب  ،)فضــائح المعتزلــة(وإذا أضــفنا إلى ذل

يتبينّ للقارئ أنّ المسـافة بـين المعتزلـة  ،نها في الفصول السابقةوغيره من كتّاب الفِرَق وأوردنا قِسماً م
رجئــة أكثــر ممــّا يلتقــون  ،والإماميــة أبعــد منهــا بيــنهم وبــين ســائر الفِــرَق

ُ
وربمّــا يلتقــون مــع الأشــاعرة والم

  .معهم
 ،والذي تؤكّده المصادر الشيعية أنّ الخصومة كانت بين علماء الإمامية وبين المعتزلة على أشـدّها

وانتشــرت مؤلفّــا+م في  ،وعلــى الأخــص في القــرن الثالــث والرابــع الــذي بــرَزت فيــه معتقــدات الإماميــة
ذلـك العصـر الـذي تفـرغّ فيـه العلمـاء لتصـفية الحـديث مـن الموضـوعات الـتي دسّـها  ،مختلف المواضـيع

تضــى لا وكانــت مجــالس المفيــد والمر  ،الحاقــدون علــى أهــل البيــت بــين أحــاديثهم في الأصــول والفــروع
وإذا رجعنــا إلى مؤلّفا+مــا نجــد  ،أو ســائلٍ مســتعلم فيمــا يتعلّــق بمعتقــدات الإماميــة ،تخلــو مــن مُنــاظرٍ 

كتاباً في الـردّ علـى   ٤١٣فلقد ألّف الشيخ المفيد المتوفىّ سنة  ،قسماً كبيراً منها في نقضِ آراء المعتزلة
ه كتـــاب الفصـــول المختـــارة مـــن العيـــون ولـــ ،وكتابـــاً آخـــر في نقـــض فضـــائل المعتزلـــة ،الجـــاحظ المعتـــزلي

  والمحاسن أكثر فيه من
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ه كتــاب في الوعيــد يبُطِــل فيــه مــا يدّعيــه المعتزلــة مــن وجــوب  ،الــردّ علــى المعتزلــة ونقــض آرائهــم ولــ
وله كُتب أُخرى في الردِّ على جعفر بن حرْب والنظاّم والجبائي وغيرهم مـن  ،الوفاء على االله بالوعيد

  .)١(أعلام المعتزلة
وقول جميع المعتزلة في الوعيد يلزمه نسـبة  ):الفصول المختارة من العيون والمحاسن(وجاء في كتابه 

لأvّــم يزعمــون أنّ مــن أطــاع االله عــزّ وجــل ألــف ســنة ثمّ  ،الجــور والظلــم الله تعــالى وتكــذيب أخبــاره
وخلـّده بذنبـه  ،مالـهوأبطـل جميـع أع ،لم يثبه على شيء من طاعاته ،فارق دنياه ومات مسوّفاً للتوبة

  .ولا بشفاعةِ مخلوق ،لا يخرجه منها برحمةٍ منه ،في نار جهنّم
ــك ــترك شــيئاً مــن  ،أنّ أبــا هاشــم الجبــائي يــدّعي ،وأضــاف إلى ذل أنّ االله يخلّــد في عذابــه مَــن لم ي

ه Xــرّد أنــّه في وقــتٍ مــن الأوقــات لم ،ولا ارتكــب شــيئاً مــن خلافــه ،طاعاتــه  ولا فعــل قبيحــاً vــاه عنــ
ا ( :واالله سبحانه يقول ،ولا بفعلٍ يضادّه ،ولا خرجَ عن الواجب باختياره ،يفعل ما وجب عليه إن7ِـ

حْسَنَ َ~مَلاً 
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
ةٍ خَْ&اً يـَرَهُ ( :ويقـول ،)لا نضُِيعُ أ قَالَ ذَر7 مَـنْ ( :ويقـول )فَمَنْ َ�عْمَلْ مِثْ

مْثَالهَِا وَ 
َ
ةِ فلَهَُ عkَُْ أ لا Xُزَْى إلاِّ مِثلْهََاجَاءَ بِاZْسََنَ ةِ فَ يِّئَ إِن7 اZْسََنَاتِ ( :ويقول ،)مَنْ جَاءَ بِالس7

ـيِّئَاتِ   ،وعـدّ منهـا إنكـارهم للشـفاعة ،ومضـى يعـدّد المخالفـات الـتي قـال 7ـا المعتزلـة ،)يذُْهcَِْ الس7
ووصــفهم الأنبيــاء  ،وإعجــاز القــرآن ،وانشــقاق القمــر ،والمعــراج ،وخلــق الجنـّـة والنــار ،ولعِــذاب القــبر

وغـــير ذلـــك مـــن الآراء الـــتي يخُـــالفون فيهـــا جميـــع المســـلمين علـــى حـــدّ  ،والســـهو والنســـيان ،بالمعاصــي
  .)٢(تعبيره

ولـو لم يكـن  ،وقد ألّف السيّد المرتضى في الردّ على المعتزلـة وخـالفهم في أكثـر آرائهـم ومـذاهبهم
 ،الجبّار المعتزلي أحـد البـارزين مـن أعلامهـم لكفـىله إلاّ كتابه الشافي في الردّ على كتاب المغني لعبد 

ــه لــنقض آراء المعتزلــة بأُســلوبٍ قــويّ وحجّــةٍ  ،ودحــض عقائــدهم وإبطــال مــزاعمهم ،وقــد تصــدّى في
وإذا أضـفنا إلى ذلـك  ،وهـو مـن خـيرة مؤلفّـات الإماميـة في هـذا الموضـوع ،متينةٍ غنيـة بـالفكر والبيـان

ــتي كانــت مســرحاً  ،في الــردّ علــى المعتزلــة )الســلام علــيهم(مــا ألفّــه المعاصــرون للأئمّــة  وفي المواضــيع ال
نجـد  ،وما ألفّه المتأخّرون عن المفيد والمرتضى في مختلف تلك المواضـيع ،للخلاف بين المعتزلة وغيرهم

  الإمامية أبعد
____________________  

  .٣١٧انظر vج المقال في تحقيق أحوال الرجال للميرزا محمّد ص ) ١(
  .من الكتاب المذكور ١٣٢انظر ص ) ٢(
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ولكن الكتّاب قد اعتادوا الافـتراء علـى الشـيعة حـتى أصـبح ذلـك وكأنـّه مـن  ،الفِرَق عن الاعتزال
  .السنن المتّبعة يأخذها المتأخّر عن المتقدّم كآية منزلة أو سنّة محكمة

إنّ الإماميـة أتبـاع المعتزلـة في  :لقد قال أهل السـنّة مـن المتقـدّمين الـذين عاصـروا المعتزلـة والإماميـة
ذلك بعد أنْ وجدوا الإمامية في ذلك العصر مـن أبـرز المسـلمين في  ،أُصول العقائد ومقلّدة لهم فيها

لأvّــم أخـــذوا عـــن أهــل البيـــت الــذين خـــرجَ العِلــم مـــن بيـــتهم إلى  ؛مختلــف العلـــوم الإســلامية وغيرهـــا
 ،وشـــقّ علــــيهم أنْ تكــــون هـــذه القيــــادة الفكريــــة ،يــــزةفمــــا اســـطاعوا أنْ يعترفــــوا لهــــم 7ـــذه الم ،النـــاس

  .فألحقوهم بالمعتزلة
وجاءت الطبقة الثانية من كتّاب السنّة تجترِ هذه المقالة كما هي في كُتب أسلافهم وعلى ألسـنة 

  .مِن غير أنْ يمُحّصوا الحقَّ من الباطل والهدُى مِن الضلال ،روا+م
حــتى أصــبح  ،الــه مــن العــرَب والمستشــرقين فأخــذوها عــنهموجــاء دور المتــأخّرين كأحمــد أمــين وأمث

وقلـّـدوهم فيهــا بعــض كتـّـاب الشــيعة المعاصــرين مــن الإماميــة تزلّفــاً  ،ذلــك شــائعاً بــين أكثــر المــؤلفّين
فنســب إلى الســيّد المرتضــى الاعتــزال في  ،)١()أدَب المرتضــى(وبقصــد توجيــه الأنظــار إلى كتابــه  ،إلــيهم

ــّـه مـــن أعـــلام المعتزلـــة في أُصـــولهوأكّـــد لأ ،أُصـــول العقائـــد ـــك  ،)٢(كثـــر مـــن مناســـبة أن وأضـــاف إلى ذل
مـــن غـــير أنْ يـــذكر دلـــيلاً أو مؤيـّــداً لهـــذه الادعـــاءات سِـــوى  ،التشـــيّع منحـــى مـــن منـــاحي الاعتـــزال

  .افتراءات بعض الكتاب الذين لا يكتبون عن الشيعة إلاّ بقصد التشويش عليهم وطمس أضوائهم
يلصق به المؤلّف +مة الاعتزال هو من أعيـان الطبقـة الأولى الـذين وضـعوا والسيّد المرتضى الذي 

عليــه (أصــول التشــيع والإســلام كمــا جــاء 7ــا القــرآن وأكــد+ا الســنّة النبويـّـة وأحاديــث أهــل البيــت 
  .ولذلك فهو عند الشيعة من المراجع الأولى في أُصول التشيّع ،)السلام

  لإمامية والمعتزلة ومقالا+م فيوما أردناه في هذا الكتاب من آراء ا
____________________  

ونعرفـه جيـداً يـوم كـان طالبـاً يحـاول أنْ  ،وكان من طلاّب جامعـة النجـف الدينيـة ،هو الدكتور عبد الرزّاق محيي الدين) ١(
  .يظهر بمظهر المتجدّد في تفكيره وينتقد بعض العادات والتقاليد

  .الصفحات من كتابه وغيرها من ٤٦انظر ص ) ٢(
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الأُصـــول الإســــلامية يكفـــي للــــردّ عليـــه وعلــــى أمثالــــه مـــن الكتــّــاب العـــرَب والأجانــــب المســــلمين 
لا أقصــد أنّ تلِــك  ،وأنيّ حينمــا أنســب رأيــاً إلى الإماميــة أو إلى غــيرهم مــن الفِــرَق الأُخــرى ،وغــيرهم

ل اعتمــد في نســبة الــرأي إليهــا علــى أقــ ،الفِرْقــة قــد أجمعــت علــى ذلــك الــرأي ــ وال علمائهــا الكبــار ب
كمـــا وأنيّ حينمـــا   ،وخـــروج بعـــض الأفـــراد علـــى هـــذا الـــرأي لا يمنَـــع مـــن نســـبته إليهـــا ،المؤسّســـين لهـــا

ــــاب كالمفيــــد  )علــــيهم الســــلام(أنســــب رأيــــاً إلى الإماميــــة اعتمــــد علــــى أقــــوال الأئمّــــة  والعُلمــــاء الكتّ
 ،م وآراؤهـم مرجِعـاً لِمَـن جـاء بعـدهموالمرتضى والطوسي والعلامّة الحلّي وأمثالهم ممّن أصبحت أقواله

مــن غــير فــَرقٍ بــين  ،وبــاب الاجتهــاد مفتــوح لكــلّ عــالم في غــير الضــرورياّت ،نظــراً لأمــانتهم ووثــاقتهم
وأســأله ســبحانه أنْ يجعلــه  ،وخدَمــة الــدين ،ورائــدي في عملــي هــذا إحقــاق الحــقّ  ،الأُصــول والفــروع

  .وأنْ يتقبله منيّ  ،خالصاً لوجهه الكريم
  .لاة والسلام على محمّد وأهل بيته الطاهرين وأصحابه الطيّبينوالص
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